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المدلت التى اق الإنى والجن 9 .أن بو حدوه ف دوه ؛ 


ف بملدسوه وتددوه ١؛)‏ زنشكروه ولا ل العفو م8 


000 0 1 
9 لوي | عط أللك .تت لمع 5 ولرة رقة. و لطيد 3 
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وحقيره بدو له ١‏ ومن يعمل منقال ذرة شرأً يره ) 2 وبدّو 0 
الموازن هس ا . وكذالك أمرثم تدصماز لى «صالح [- 
وطاعتة ؛ ودرء مقاسد معصتة وذالف»ه ؛ أحاأنا المي » وإئعاما علييم ؛ 
- ع ١‏ 0 
4 1 5 ل - 5 3 3 0 . 
وما فيه غيم , وم أ سدم ليجتزوه » وأخبرهم أن الشيطان عدو م ليعادوه 
بمكخالفوه » قريب - الدارين على. .طاعته واجتئاب معصيتة 2 59 زل 
-الكتب بالاهر والزجر واألوعد الوعد » ولواث 7 
ذلك لك , ولكنه يفعل ما يشاء ويك نويد عدا د امه خللام أ عبمك . 


0-0 
فصل 

فى بيان جلب مصاح الدارن 

5 مفاسدصا عل القانون 


الاعماد فى جلب معظم مصاح الدارين ودرء مفاسدهها عل مإ,ظبر فى 
اانلدون والمارن مما إذا: فانت فسد أمرهما و وقانيك إذا مقت 
هلك أهلهما. » وتحصيل معظم ,هذه المصاح بتعاط امنا ا ون غير 
مقطوع به ؛ .فإن عمال الا 5 يقطعون >سن الخاتمة وإنما يعملون ينأء . 
على حسن التلنون » وهم مع ذ ذلك افون ألا لم يعماون » وقد 
اجاء التزيل ذلك فى قوله ( والذين بؤتون ما.آنوا وتاوبهم وجلة أنهم إلى 
رهم رأجعون )؛ ٠فكذلك‏ أهل الدنيا إما د تصرفون با ء غل حسن |اظنون. 
وإما أعنمد علمأ لأن الغاب 0 00 مايا ؛ فان التجار وسافرون 
على ظن أنهم يستعملون ا بة يرتفقو » وال كارون تحر ثون وزدعوت 
ناء على أنهم مستغلون + واججالون 0 ن تصدرون للكراء لعليم 
يستأجرون ؛ والملوك يحندون الأجناد ويحصنون البلاد بناء على أن بذلك 
0 الاجناد ١١‏ مدر وا املشعل طن ألهم ؛ 00 
1 [ققعاء لشفعاء شفعون على ظ و ع تشفعون » والعلباء يشتغاون 
بالعلوم على أن شححون وسميزون » وكذاك الناظرون فى الادلة 
والجديدون فى تعرف الأاحكام؛ يعتمدون فى الآ كثر على ظن أم بظفرون 
يم كلرن 4 والمرضى. بتداودن لعلهم يشفون ويبرءون . ومعظم هذه 
اللو 0 موافق غير مخالف ولا كاذب » فلا يجوز تعطل هذه 
ا 


4 0 10 
1 اس 0 - 0 3 5 6 0001 5 ا 8 أى 
ا الال أل قاه سن ذا مر لاقل كل ف لشن 2 . ع 8 امعا ذالم 

> 0 عية 3 3 ب 


ودرء المفاسد ا 55 أو رجح عه 


وقد أ مر ألنّه تعألى بأقامة مصالح متجاننة وأ أخرج بعضم! عن الأمر 2 
3 أشقةه ملا يسمأ 57 لمفسيدة تعارضبا »وزجر عن مفأسد محاثلة وأخرج 
لعضبأ عن الزجر إما لمشدمة اجتناا 3 وإما محاحة تعارضهاأ 2( يعبر عن 
المصا ل والمةأسد بالخير. 0 والشر 4 والتفع والضر : اينات والسيئات ' 
لآن المصاح كلواخيو )5 تافعات ستات 824 المفاسد بين 5 شر ول مضرات 
ْ سيئات © وول غلب 2 القرأ؛ 50 استعال الحسنات ىق المصاح ع والسيئات 

ق المفاسد: ش 
فصا 


1 فى 
فم تعرف به المصالم والمفاسد وفى تاوما 


ومعظم مصال الدني! ومفاسدها معرؤف بالعقل وذلك معظم ا ائع؛ 
00 على عاقل قبل ور ود الشرع أن تحصيل المصالح المحضة 4 ودوء 
و اموة ع لقيو الانناق ن وعن غيره مود حسن » وأن تقديم 
رجح 3 تأرجحها “مود حسن رأث دره أفسد المفاسك فأفسدهأ 
مود حسمن 207 تقديم 5-5 مح المصالح فأرجحأ حود حسن ©» وأن د دره. 
أفسد المفاسد فأفسدها و حسن دأ تقدم المصالم الرا ار :على ش 
لمجو حة وه نان او أن دوه المفاسد الر اجحة على الا 0 
٠‏ مود حسن . واتفق الجكاء على عل ذلك . وكذلك الشيرأ 1 حر مالدما 
. والأبضاع والآموال والآأءراض»ء وعل تحصيل الأافضل 00 سض 
الأقوال والأعمال . دفي أختلف فى بعض ذلك الغالب أن ١‏ 


3 


لأجل الاختلاف فى التساوى والرجحانء فيتحير العباد عند التساوى 

ومو قفون إذا تبروا فى التفاوت والتساوى ؛ وكذالك الأطياء يدفعون 
أعظم المرضين بالترام بقاء أدناهماء ويحلبون. أعلى السلامتين وانصحين 
ولاد سالون بغوات ا :اهما ؛ وتوقفون عند الخيرةفى التساوى والتفاوت؛ 
فإن لمي الشرع راضم مت مصاح السلامة وا[ ا ولدرء فقا سق 
اا و | سقام ؛ م امك درق فن ذلك يلها امكن 

ليه قن ذلك . فإن تعد درء ايع أو جلب ابيع فإن تساوت ارتب . 


00 دم ون تقاوعت استممل الرجيح عند خرفاته والتوقف عند الجبل به . ' 


والذي م الشرع هو الذى ؛ دضع الطب الك وأحد من موه ا 
لجلب مفالح العباد د ودرء مفأسدم . ش 


ظ 5 لاحل الإقدام للمتوتفف الرجحان فى المصالم الدينية حتى يظبرله . 
الراجيم فكذلك لاحل للطبيب الإقدام مع التو قف فالرجحان إلى أن يظبر له 
الر عد بحيد عن ذلك فى اغالب إلاجاهل بالصالح والآصلم » والفاسد 
والا فسدءفإن الطباع جؤلة. عل ذلك حيث لامذرجعنهإلاجاهل غليك عليه 
«الشقاوة أو أحق ز .أدت عليه «الخاوة 7 ن حرم ديح ا يوأآن رق الكفرة ش 
رام بذك مصاعدة الحم وآن غاد عن الصو آنه قدم مصلحة. حيوان. 
,خسيسن على مصلحة حيوان نفيس » ولو خاوا عن الجهل والهوى لقدموا ظ 
الأحسن على الآخسء ولدفعوا الأقبح بالترام القبيح. :نن داق من أضل ..- 
أله و مالمطم س0 ناصرين؟! فن وفقه لله وعصمه أطلغه على د دق ذلك دجاه» 5 
'ودفقه للعمل بمقتضى ما أطلعه عليه فقد فاذ وقليل ماثم . 0 


م 8 وقد كنا كليلد يك ضاذوا أقل من القايل ( كل يك دزت ١‏ 
5 ى ال "حكام من وذقه أله : 0 الزلل أطلية أله .على الآادلة الراجحة: 9 


تاصاب الصوا انب فأجره ع لى قصده وصوابه ؛ لام نع اها الوداة 


د 


00 


1 ن أجره على قصده واجتهاده؛و بع فى عن خطئه وزلله .و أعتلم من ذلك 
ألخطأ فم تعاق فول 1 واح واعم ل تقدم اقمع فالاصلح ودر 


ا 


امك تالافك مركو وتطرائع: السادا كر | م من رب الآرياب اج 
ذكرنا فى هذا الكتاب “فلوخيرت الصى الصغير بيز اللذ,ذ والآإن لاختار 
الا دواو فووين احيف اليه أختان امسن رار شرو بين 

فلس ودرم لاخا ر الدرثم » ولو خير بين درم ودينا لاختار الدبثار.. 
لارقدم الصالح على الأصلم إلا جاهل بفضل الأصاح ؛ أو شق متجاهل 
لانن 01 ماين 1 تبتين من التفاوت .واعل أن الصاح الخالصة عزيزة 
ألوجود: فإن الما كل وَالقاوت والملاس وامتاكم والمزاكب والمسااكن 
لا تحصل إلابنصيهقترن .را: ؛ أو سابق » أو لاحق ؛ وأن السعى فى تحصيل 
هذه الأثياء كابا شاق ب معلل اكاق. كشال إلااتكدوست اذا 
حصات أقترن برا من الآفات مايشكدها وينخصباء فتحصيل هذه الاشياء 
شاق د أما الما كل والمشارب فيتألم الإفسان بشبوتها » ثم يتألم .بالسعى فى 
٠‏ تحصيلبا ء ثم يتألم يما «صير إليه الطعام والشراب من النجاسة والأقذار 
ومعالجة غسله بيده . وأما الملابس ففاسدها مشقة اكتساماء وما يقترن 
ب>امن آفامباءٍ كالتخرق والتفتقوالبلى والاحتراق . وأما ده المرء 
عؤنها ونفقتها وكسوتبا وجميع حقوقهاء وأما الراكت ففاهدها مفقة 
اكتساما والعنا. فى القيام بعلفبا وسقيها وحفظها وسياستها : وماعساه 
يلستها من الآفات » وكذلك الرقيق فيه هذه المفاسد أ المي وك 
تحصل إلا كد ونصب » وتقارن بها [فاتها من الانهدام والأطراق . 
والتوارل والتسبة وود الجارء والضيق على من لاب.تط يع ضيقباءواتساعها . 
: على من 0 وسوء صمعبأ | فى الوخامة وألده أمة والبعد من ألاء 


- ويجاودة ار ت (1) واخامات والمدابغ ذوات الرواتح المت ١‏ 


١ 
لو‎ 
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والاشما كله مفاسد لأ ذه من الالام؛ فلا تحصل لذة شبوة إ الا عا م الطبع 
بلك الغنيو 3+ فإن كانت مؤدية إلى شين جاعلة أ اخة بعة يأ م بلبى 
عاماأ من المفاسد العظام , ورب كيو ناعة اوركف و 0 طويلا وعذايا 
وبلا .فإن 0 00 00 ألما ومرارة فالجنة إذن دار الألام 
والمرارات بى الأنفس؟ قات ألم الشبوة مختص بدار الحنة » 
آم 0 - تحصل فيا من غر ألم يتقدمما أو يقترن با ؛ 
لأ ناللذة والألم فذلك عرضان متلازمان فى هذه الدار 5339 العادة المطردة؛ | 
وتيك الدار قد خرقت فبها العادة كا خرقت فى المخاط والبصاق والبول 
والغائط وااتعادى والتحاسد ومساوىء الأخلاق . وكذلك خرق العادة 
فىوجدان لنتبا من غر أل سابق أو مقارن ؛ فيجد أهلبا اذة الشراب من 
غير عطش ولاظمأ » ولذة الطعام من غير جوع ولاسغب:: وكذلك خرق 
العادات فى العقوبات ؛ فإن أقل عقوبات الآخرة لا تبق معه فى هذه 
الدارحياة ؛ وأها فى تلك الدار فإن أحدم لتأتيه سات الموت من كل 
مكان وما هو كيت . وما مصاح الآخرة ومفاسدهافلا تعرف إلا بالنقل». 
ومصالح. الدارين ومقاسدهما ورتب متفاوتة فنها م ماه فى أعلاها » ومنبأ 
مادو ف أدناها » ومنها مابتوسط ينما » وهو منقسم إلى متفق عليه ومختاف 
فيه . فكل مأمور به ففيه مصلحة الدارين أو اها ' وكل منبى عنه ففيه 
مفسددة فيهما أو فى إحداهماء فاكان من الاكتساب حصلا لأ خسن المصاح 
فهو أنضل الأعمال» وماكان متهأ خضلا لأقبم المفاسدفهو أوذل الأعمال . 3 
فلا سعادة 0 من العرفان والإعان وطاعة الرحمن » ولاشقاوة أ تدده 
الجبل الديان والكفر والفسوق والعصيان.. 
1 ويتفاوت وات الآخرة يتفاوت المصالح فى الاغلب » ويتفاوت 
عقامرا بتفاوتالمفاسد فى الأغلب » ومعظم مقاصد القرآن الآمر باكتساب 
لال وأسبابها » والرجر عن اكتساب المفاسد وأسبايباء فلانسبةمصاح 


الدنا ومفاسدها 5 مصاح 1 الآخرة ومةاسدها لذن مصالح الآخرة 


ا ا 


خلود الحتان ورضا ال رحمنءمع النظر إل وججببه الكرجمءفياله هن نعم مقير! 
ومفاسدهما خلود 1 وسغخط الديان مع الحجب عن النغظر إلى و جيك 

والمصالح ثلاثة أنواع : أحدها مصالح الماحات », لثاى مصالح 
ٌ المندوبات 4 الغاات مصااءم الواجبات 8 والمةاسد توعان : أدرضها مؤاسد 
المكر وهات,الثاقى مفأسد ا رمات : 1 

| ( فائدة ( قدم الآولياء والاصضاء مصالح الآخرة على مضا 2 هذه 
الدار مع رقم بتفاوت المصاحتين ودرءوأ مفاميد الأخرة بالتزام مفاسد 
بعض هذه لدأ معر فتهم فأ وت ال تبتين » وأما أصفياءالأصفياء فانهم عر فوا 
أن إذات المعارف وال حوال أشرف اللذات فقدهوها على لذات الدارين ٠‏ 
ولوعر ف الناس كلهم من ذلك ماعرفوه؛ لكانوا أمثالهم فنصبوا ليستريحوا. 
واغتربوا ليقتربواء فنهم من تحضره المعارف بغير تكلف », فينشاعم! 
الأحوال اللائقة مها بغير تصنع ولاتخلق ‏ ومنهم من يستذكر المعارف 
لينشأ عنما أحوالها » و شتا ماين الفريقين . وةديتكلف الحروم استحضار. 
لمارف فلا تحضره » فسبحان من عرف نفسه طؤلاء من غير تعب ولا 
نصب ولا استدلال ولااوصب » بل جاد عاهم وسةاهم خالص وبله 
وصاف نضله فشغلهم به عيا سوأة قلا > 0 لهم سوأه ولا مؤأس هم عيره 
ولا متمدهم إلا عليه عليهم انه لاملجأ لهم إلا إليه؛غرضو | بقضا نهوصيروأ 
على بلائه وشكروا لنعائه » بسع عليهم ما يضيق على الئاس ويضيق عليهم 
ما.يقسع للناس ؛ أدبهم القرآن معلمم الرحمن وجليسهمٍ الديان وسرابيلهم 
الإذعان » قد اتقطعوا عن الإخوان وتغ ربوا عن الاوطان » بكاؤهم 
طويلوفرحبهمقليل بردو نكل دين موردأ ل توهدوه ؛ ودنؤلون مدلا : 
نقبهوه ) .وشاهدون مالم يعرفوه 6 ارك منازهم عارف ل ولايصف ٍ 
أحواهر وإصفءالا من نازها ولابسباء قن اتصفوا بأخلاق ألقرآن على 
عبت الإمكان 7 وُئلك الأخلاق موجبة لرضا الرحمن وسكتى الجنارن. 


. فى الرغد والآمان'مع النظر إلى الدبان. ٠‏ 


فمأ تحرف به 0 الدارين ومفأسدهما 


الع 
0 00 ا 0 000 7 و 9 / 4 0 8 0 
الام ى المعتير والاستدلال الصحيم. م وأما لسالدنيا ما ومقاسدها ش 


فعروفة بالضرورات والتجارب والعادات والظدون 0 "نحن 
قىء من ذللك طلل من أدلته وفن أراد أن ف ايان والمصالم 
والمفاا راجحهما ومر جوحهنا لير اذلك عل عقله بتقدير أن الشرع ْ 
ليرة 5 9 بسن عليه الأحكامفلا 06 يرج عن ذ ذلك 1 ما تحن 
لله به عياده د | يقغهم على مصلحته 5 مفسدنه 2 وبذالك تعرف حسن 
الاعمال و قيدبا , امع أن الله عروجل لا يحب عليه جاب مصالح الحسن ,2 | 
ولا درء مفأسدالقس لقبيس» كلا يحب عليه لق ولارزق ولا لي ولالثاة 
1 ولاغة, دبة » وإعا يجحلبٍ مصالح الحسن ويدرأ مفاسد القبيم ما طولا منه على. 
ار لاه يكن قبيحا إذ لاحجر لأحد عليه . 


ظ فصل 
ق: سان مناضة هذأ الكتاب 


الغر ض يوضع هذأ الكتاي يان مصالع الطاعات والعأملات وسائر 1 
التصرفات لسعى العباد فى تحصيلبا , و بان مقاصد الخالفات ليسعى العباد فى 
درئها “وبيان مصالم العبادات ليكون العباد على خبر مم اء وبيان ما يقدم " 
من بعض المصالح على يعض » وما يؤخر من بعض" المفاسد. على بعض ء 
وما يدخل نحت | 3-31 كنساب العيد دون مالاقدرة للم عليه ولاسبيل لهم إلنه 


مد 4[أا- 

والشريعةكلبامصالح إما تدرأ مفاسد أو تيجلب مصالح » فإذامعت اله يقول: 
(يأا الذين آمنوا ) فتأمل وصيته بعدنداته » فلا تجد 'إلا خيراً حنك 
عليه أو شر أ جر كََ عنةء أو جما اليا د جر 2 »و قل أبان فى كتابه ماق 
ان الأحكام من المفاسد د عل أجتداب اندها ئّ حص الأحكام 


من اللمصالم حنا على أثان! 0 :. 


ف تقسم كتيانة العياد 


اعم أن اكتساب . العبادضر بان : أحدهما ما هو سبب للتصالح وهو 
أنواع : أحدها ما اهو سنب مصالح دنيوية :التاق مأفو بي اصالم 
أخروية . “اثالث مأ هو سب لصالح د نمولة والغزوة » وكل هذه 
الا كتساباتمامورءتاءرياً كد افيا لمقدر هرأ 9 الحس والرشاد, * 
ومن هذه الا كتسايات 0 عر مو الثوات مدر والاءآن »ود بكرن 
الثواب خيراً من ألا كتسا ب كالنظر إلى وجه الله الك م وؤرضاه ألذى, 

هو أعلى عن كل | تيم سوى الاظار إلى وجبه الكرم.. 
| الفرب الثانى م من الاكتساب ماهو سنت للمفاسد وهو أنواع : 
. أحدها : ماهو سيب ل#أسد دنيوية »؛ التاق م] هو منيب لمفأسد أخروية » 
الثالث : ماهو سببلمفاسد دنيوية وأخرويةوكل هذه آلا كتسابات مهو 


عنهاء ديتأ كد ألهى عد عل قدر مراتما فى القيح والفساد 


5 1 عصرم 4 ا 8عء 1 
اق سان دهمعهة مصالح والمفاسد 
0 2 ع 
المصالح أربعة أنواع : الاذات و أسياما » والا فراحى أساماء والمفاننا 


ل - 


لاف ألو اع : الآلام وأشاما: والغمو م وأسبابها » وهى منقسمة إلى - 
دندوية وأخردية ' فأما لذات الدنا ف سيأمها و أفراحها وأ لا ياوا سبأمهاء 
وغموما و سيام! » فعلومة بالعادات » ومن أفضل إذات الدذا'اذات 
المعارف و بعض الآ<وال ؛ ولذات بعض!! فال فى حى الآنياء والا بذال» 
افليس من جعلت قرة عينه فى الصلاة كن جعلت الصلاة شاقة عليه » وأيس 
قناع ان إيقاد الركاة كن يه قا وهو ارملا نيوان لزاع الاخرد 
وأسبا-با وأفر احها وأسباما و لامبا وأسا بأءا وغموميا وأسا أماءفقد 0 
علية الوعيد » والزجر والتهديد» وأما الاذات قزل قوله : ( وفم دعا لدي 
الأنفس وتلذ الأعين )»وقوله : ( وبطاف عليهم بكأس من معين بيضاء لذة. 
لاشاربين ) * وأما الأفراح فى 1 ل قوله تمالى :.( ولاه ا رودا )6 
وقوله : (فرحين ما تام الله من فضله ) » وف مثل قوله : : (سستيشرون 
بنعمة من ألله وفضل ( . وأما ألا لام فى مثل قوله :(وطم ع ذاب أل ) ؛ 
وقوله ( ويأتيه اموت من كل.مكان ومامو ميت ا 5 
غليظ ) » وأما الغموم فى مثل ‏ قوله “كنا أرادو ان #زيوا منها .من ” 
غم أعيدوا فما . 


(فائدة ) سعى النا سكابم فى جانب الآفراح والاذا ات وفؤدرء الغموم . 
الى لات 4 فنهم من تطلب الأعلى ل ئ ذلك فالاعل وقليل 17 هم 5 لمهم : 
من إشتصرعل اط ألا د ؛ دنهم | ا ا 
ور 1 سعى السعادة وكل #لساب فمطاوبه . من من خلاد مر وخائبد مغلو ب 
وما لض 8 وخاسر ومتمكن وحاسر 04 00 وإلىالقضا بعلب ول 4 
فى طلب لذات المعارف والأحوال ف الدنا واذة الانظر والآرب فالآخرة 
فهو أفضل الطالمين :“لون مطلوبه أفضل من كل مطلوب و » ؤمن طلب م 
الجنان و راحها وإن 5 فهو فى الدرجة الثانية » ومن طلب أ راح هذه 
الدار ولذاتما فبو قُْ الفواته الثالئة » ثم يتفاوت هؤلاء الطللاب قَْ رب 


0-7 


مطلو باهم . فنهم الأعاون والمتوسطوت 2 نأا | طلاب الآخرة فاقتصروأ 
من طلب أذأت الدنيا وأفراحها على ما يدقع اللحاجة أو |لضزوزة واشتغلوا 
0 “وان صل أخد ان إلى فا قدراله » وقد غر بعضيم 

بم أدركوا بعض ماما طلبوا فقوا نيالوا ذلك بحرممم وقراهم تخابوا 
9 ووكاوا إلى أتقسبمةبلكوا + ومنهممن واظب أنه لابنال خيرا 
إلا ترفيق الله ولا ينال ضيراً إلا بإرادة اله فيؤلاء لا يذالو ن فى زبادة » 
أن الطاعات والمعارف والأحوال إذا دامت أدت إلى أمثالما وإلى 
أقضل ها : ٠‏ 


وعلى الجلة فن أقبل على لله أقبل الته عليه » ومن أعرض عن الله 
أعرض اله عنه » ومن تقرب إلى الله شبراً ترب منه ذراءا ؛ ومن 0 
منه ذراعاً تقرب منه باءآ » ومن مثى إلب هرول إليه ومن نسب ظ 
شيا الى نفسه نهد زل وضل » ومن لسسب إلا قناء إلى خااقا 
المنحم | كان فى إلدياء د للآن الله تعدالى قال 0 كن 0 
ادو وستجرى الغا كرن. ٠)‏ وأفضل عا تقرب به التذال 
لله وااتخضع اكه والإحاش ليده ء وااترى من 0 وَل 0 
إلا به ء وهذا شأن العارفين'دما خرج عنه فهو م طر يّّالجاهلين أوالغافاين » 
وقد تمت المكية دخرع القسمة » وسينزل ك سْ ١‏ أحدقى دار رقراره حك 
| وعملا “وحقا قسطا وفضلا واكاك لمم 0 
بعد أن جرى به أ القم وقضاآه العدل ال سس فأين أ مورب ولا بن أ اذهب 
وقد ع المطلب ووقع ما يذهب | ! فاخية من طاب مال تحجر به 
الأقدار 3 م كته الاقلام » الها من مصية مأ | أعظمما وحية ما أخنأ 1 


أن برب من انه ون عاب عن اق وأ ألغرأر رعن ؟ قدرة الله و ؟ يننأ 


َه 
فر ا - ِ ا و 4 ]2 ع 
2 5 : ا 0000 
ودبت سول حير 0 عا اننا 21 عن 5 08 3 ا 5 بل ئلا علك سه للفيعدء ولا يم 1 
5 09 فيه مه 3 9 . 0 - 
. 


8 
والله لى تصل لشي إلاباله خكيف توصل ل 


(فمل) 


3 المصالح ضربان : أحدهما حقيق وهو الام ا والقات «واناي‎ ٠ 


وو لضا م ؤرعا كانت أعاف: المصاسل مفاسدك فدومر ما أو تناح 


0 نبا مفاسد سل سكو نما مودي الى المصال , وذلك كقطع الآيدى : 

حأ كله دنلا لت د فى الماد م وكذلك 
7 باك الترعية كا سه طاو ب لكرعا مامد بل لكر" التضردة 
من ترعا كقعلم ! 3 و قطم الظْرقٍ (1)وقتل الاج ورجم” الرنأة 
:وجلدهم تعر 


عق : 5 1 . 00 . 59 | ل 
وهم : 5 للك التعزيرات. 4 دن هذه مهاميك .أوجما لم ع8 


لقم 
الما 


, “توصل 7 تساء علا هر المصاح. الخضقة 3 .وتسمينها د المصالح هئ از 


قي 
1غ 


وهو الغموم والآلام : والثانى جازى وهو 
المفأسدمصالم فمومن الشرع 5 ونيا مصأ 2 بل 2 دام الى المفأسد 
: وذلك . كالسبمى ق ‏ #صي ل اللذات ام رمات وأأشمهات ت المكر وشأت 
والترفيات ترك فشاد ق ألوأ كانت «المتدوبات فانها مصالم مك عمأ 
لكوم ا لح بل إل المفاست للدي ماد م 
باز أسمية الب أ م المسيب .” 
( فائدة ١‏ المصاح 5 قليلة وكذلك اللفاسد الخضة والأكثر منهأ 
اتتمل 9 لى المصا والمفاسد ويدل عليه 5 وله عليه السلام :. د حقت الجنة 
بالمكاره و حفت . النار 0 أشدمة وات والمكارة ناسنا من 7 ف 


ميات الإنان بطبعه بو : : اس شا عضت وير 


اسم العمبب باهم 50 ٠‏ وكذلا لت للف اسك م ربان 3 أحدهما حدقي 
جً 
أسأ 


سبأجاء ره 58 كانت أساب 


0 الك 


والزجر والوعيد ؛ فإن الإنسان إذا نظر إلى اللذات وإلى ما بيترتب عليهبا 
هن الحدوذ والعقوبات العاجلة والأجلة تفر منبا بطعه لرجدان مفأسدها ؛ 
لكن الأشقياء لا“يستحضر ون ذكر “مفامها [13 قطروهاء. زلذلك 
.بقدمون علبهاء فإن العاقل إذا ذ كر ما فى قبلة محرمة من التعزير والذم 
العاجلين والعقاب الأجل * زجره ذلك » وكذلك إذا ذكر اطلاع: الرب 
سبحانه عليه حمله ألم الاستحيا. والخجل على ترك المعصية واجتناب لذاتها » 
وكذلك إذا فكر ف المصالح اأشاقة من الغموم والالام دعاه ذلك إلى 
تركباء فإذا ذكر ما يترتب عليم! من مصال اندنيا والآخرة حمله ذلك على 
الصبر على مكارها و«شاقباء ألا ترى أن المريض يصير عل ألم مرارة 
الدواء » وأم قلع اللاضراس المتوجعة وألم قطع الأعضاء المآ كلة ؛ لما 
توقع من لذات العافية وفرحاتها » وكذلك إذاذكر اطلاع الرب عليه 
ونظره إليه حمله ذلك على الطاعة وتحمل مكارهها ومشاقها » وكذلك ترك 
الطعأم الشهى والشراب اطْنى لما يتوقع من سوء عاقبة أكله وشريه ؛ 
ا 


1 1م !ا 93 0 ا نير ا 3 1 
ولو شاء أله شا جحل فى الطاءات شتا مب المكاره والمققات 5 قعل 


اليس الى كك > لطر أن (١‏ هرا ا 17 1 ! 1 
بالملا نك ولمأا جما ف المعام شيا من الزإذأت دالرأاسات » ولو فعا 
5 1 مه اد عل م 


ب وو انه 


اشتملت عليه المشقة الدنا منيمأ وكان مو ت التخفيف والترخيص إسيب 
الزيادة 7 لأمثال ذلك أ التأذ 6 بالهما مرجع للحلق ف اق التانيك 
فيليغى أن يشر تأذه الأمراض +: عذل ضمة القدن “-كذاك سار اماق 
: المبي.دة. للبس والطيت والدهن وغير ذلك من الحظورات 3 ا 
أن ترب المشاق المبيحة للتيمم بأدى مقبقة أبيح عثلبا التيمم » وفى هذا 
إشكالءفإن مشقة الزيادة السيرة على بمن الثل ومشقة الانقطاع من شفر 
ااتزهة جخفيفة لا ينبغى' أن يتبر مها“ الأمراضن »> وأما اليم للفطر فينبغى 
أن تقرب مشقته مشقة الصيام ف الحضرءفإذا شق 'الضوام مشقة تزى :على 
فعلقة الضرة ق ١‏ لاضن فير الإفطان بقللك » وط! يظائة كتيرة : لهتم! 
مقاذر الاغرار فى المعاءلات ؛ ومنها توقان الجائع إلى الطعام وقدتحضرت 
الصلاة , ومنها التأذى بالرياح البارذة فى الليلة المالية. » وكذلك التأذى 
ا الوخل : ومنبأ قصب لكام المانع من الإقد ام عا الخكام 6 
فإن المرأ تب فى ذلك كله مختلفة » ولا ضايط لتوسطاتما إلا 
وقد ضيط قغصب الحا م م ا عن أسترفاء النغار وكل دنه تقر يبأتيرجع 
فى أمنالما إلى ظنون المكلفين » ولا ينهى الام الغضبان عن الحكم بها 
هو معلوم له 0 حاجة به إلى النظر فيه ماله أن بدعى إنسان على إفسان 
المسألة إلى نظر واعتار بل حكةه ف حال رضاه 2 فإن قبل قل تقزر قَ 
الشرع أن مالا يكن ضبطه لايجحب الل على أقله كمن باع عبداً وشرط 


و 5 34 
أنه كاتب أو 0 أو 1 57 بأن فإن الشرط يحما عل أقل رشة ]| ابه 


ا 


داك 


الضرب التاى . مأ برد على القاوب من الخواطر بالا كتساب » وعلى 
الاكتشاب يشرتب المدح والذم والثواب والعقاب ش 


فصب لى 


لما عم الرب سبحانه أنه قد جبل عباده على الميل إلى الآفراح 
اواللذات»والنفور من الغموم والأؤلمات وأنه قد فت الجنة بالمكاره . 
انا ر بالشهوات»وعد هن عصى هوأه وأطاع مولاه ْ عا أعده فى الجنان من. 
للدوية والرضوان ؛ ترغياً فى الطاءات ليتحملوا مكارهها ومشاتها » 
وبتوعد من عصى مولاء وأطاع هواه با أعده فى النيران من العقوبة 
والوان؛زجراً عن الخالفات ايجتنيوا ملاذها ورفاهيتها » ومدح الطائعين 
د فى الدخول فى حمده ومدحته » وذم العاصين تنفيراً من الدخول فى . 
لومه ومذمته » وكذلك وضع الحدود والعقوبات العاجلة زجراً عن ٠‏ 
السيئات ٠‏ ذالواجب عل العباد اتباع أسباب الرشاد » وتنكب أسباب ' 
الفساد » وقضاء الله وقدره من وراء ذلك » فلا راد 00 ولا معقب 5 
لقضائه » ولاخروج لعود عيا حم له أو عليه هن بداذة او 7 

فصل 
فى سان أن الأسابالشر غم مثابة الأوقات 

العالى كرا ماعل الاسات الذادفن عر أمكرن الاي 
جالبة للمصالح بأنفسم! ولادارئة المفاسد ,أنفسم! » بل الأسباب فى الحقيقة 
موأقيت للأحكام ولمصالح الاحكام ؛ والله هو الجالب للمصااح الدارىء 
للمفاسد ؛ ولكنه أجرى عادته وطرد سنته بترتيب بعض عخاوقاته على 

(م ؟- قراعدٍ الاحكام » ١‏ ) 


مم 

بعض » لتعريف العباد. عند وجود الا"سباب ما رتب علها من خير 
فيطلبوه عند وقوعبا ووجودها , ا لبا عاعا هن قن سا وميه 

قيامها وتحققها وهذا هو الغالل ف العادة او كثير من ينفك عن ذلك » فك 
من مرغب لم برغب : اموي يرهب » وك م ا 
. دك من مدكر لم بتذكرءوك من مأمور بالصيرلم يصطبر بر » ولوشاء اله لقطع 
كل مستّب عن سبيهء ولق المسبيات كلها مجردة عن الا ساب » وكذلك 
لوثاء لخلق الا سبا ب كلها مجردة عن الاسباب » الكنه قرن الاعساب ٠‏ 
بالمسبَات فى مطرة العادات » لبضل بذلك من يشاء وجدى من يشهاء؛ وكذلك ٠‏ 
ا الحا بدون الطعام والثشر ا ولا لل قرمس جنات < 

اح إلى الخلف والإبدال .فله أن مخلق ألم انار بغير_نارولذة .. 

0 ب 0 وابماع من غير ماء ولاطعام ولا جاع . وكذلك الحم 
فى جميع الا" سباب أأولماتءواللذات لوشاء لخلقبادونمسداتم, أءواوشاء لق 
مسياتما دونها وكذلك القَوى الى أودعبا الله ف النبات والحيوان لوشاء 
للق 1 ثارها ابتداء كجذر ب الغذاء بغير قوة جاذية » وأمسك النذاءفى حال 
أمسا كه بن قوة سك © وغذق شن #-قوة مغذبة .2 ودفم 2 4 
أو ذافية با وصور كر ارود ضور و اولاز 1ن عاك ل 
الأمور الإلهية ربط المسبيات من غر انفكاك: فى مطرد نات 
اعتقدوا أن “لانات صادرة عن الأاسبات + وأن الاسانٍ أقادتا 
الوجود ؛ فاقتطعوا ذلك عن رب الابابارسب الأسباب » وأضافوه 
إلى تلك الآسباب : 


ولو أن" ليل أأرزت حمن وجهبا ” 


وَأناقل ا 
ام ما الأوام مشل هيامي 


كو ؤواحت 


ولكنا أخفت حاسن وجهها 


فضلوأ جبيعاً عن حضور مقادى(١‏ ) 


وما أشد طمعالنأس فى دعر مالم بضع لله عل معرفته سبياً كلا نظاروا 
فيه وحرصوا عليه ازدادوا حيرة وغفلة » فالمزم الإضراب عنهم فعل 
السلف الصالح ؛ والبصائركالاأبصار فن <رص أن يرى بيصره ماوارته 
الخال ل نفعه إِطالَة عد هه إلى ذلك مع قيام السائرء وكذلك نمحديق 
العا( الما 4ق اوه 0 والظتون و الآ مادا القاسنة 
٠‏ 5 من اعتقاد جزءالمرءبه وبالغ فى الإنكار على مخالفه ثم تبين له خطؤه 
وقبحه بعد الجزم :صوابه وحسنه . ومن السعادة أن ذتار الارء انفسه 
المواظية على أفضل الأعال تأفضابا بحدث لا يضع بذلك ماهو أولى بالتقدم 
منه » والسعادة كلها ف اتباع الشربعة فى كل ورد وصدر » ونذ الطوى 5 
0 يخالفها :فقدقال تعالى : ( فن اتبع هداى فلا بضل ولا يش )»أى فلا يضل 

فى الدنيا عن أاصواب ولا يشقى فى الآخرة بالعذاب . 


وقال أن عباس فى قوله :( اتبعوا ما أنزل إأيكم من ربكم )»الكتاب 
والسنة ( ومن بطع الله ورسوله فقد فازفوزاً وما ء مامن طاعة بأنى ما 
الطالب على وجبها إلا أ حدثت فى فلبه ن رآ وكيا كثرت الطاعات ترا كمت 
ألا وان حى , - المطيع إلى درجات العارفين ال ر أر( والذن جاهدوا 
فنا[ لجديهم شتلنا ( وهذا عابعرفه المطيعون الخلصون ؛فإذا خلت ل عمال 


(1) فى عامش الا'صل ما يأنى : 
ولله در العلامة إسحق بن يونس حيث قال فى هذا المعنى : 


سيب كل الأمدور حت أننذ فى اإلكون ما أرادء 
5 


اوهي | قدير | يغير | ثبيء لكن جرت الككيم ماده 


1 


عن الإخلاص ل ازدد العاملون 3 ظلمة طش القاوب 3 نمم عأصون 
بسرك الإخلاص وإإطال ما أفسده الرياء والتصنع من الا"عمال . 


وعلى الخلة نلو أن لد وتعالى عرف عباده نفسه وأوصانه 
من غير نظر ولا استدلال لهاموا فى جلاله وتمير وافى كاله» لكيه كف 
امعان ينه دبين السعداء وسدله ينه وبين الاشقياء » فلا يستطيع أحد 
كشف حجاب سذله الله ولا حفظ:ماضيعه الله وأهمله . جرت المقادير من 
0ن" وجنت الأقلام مما قضى على الانام ؛ فلا 
يتقدم أحد هنهم قدر أملة ولا يتأخر إلا عقادير سابقة وكتابة لا<قة . 
فلو تبيأت أسباب السعادة كلبا_للا“شقاء لا سعدوا » ولوتبيأت أسباب 
اشقاوة كلا للسعداء لماشقوا : ( وإذا أرادالله انل مردله 17 
بمسسك الله بضر فلا كاشف له إلا هو » وإن يردك خخير فلاراد لفضله ) . 


فى بيان مارتب عل الطاعات والخالفات - 

الطاعات ضر بان : أحرهها ما هو مصاحة فى الآخرة كالصوم والصلاة 
والنسك والاعسكافق . الضرب اثانى . ما هو مصاحة فى الآخرة لياذله 
وف "الذنيا لتعذيه والركاة والصدقات والضحايا والهدايا والا'وقاف 
واأصلاة؛ وا ير كله فى الطاعات والشركله فى الخالفات ؛ ولذلك جاءالقرآن 
بالحث على الطاعات دق وجلها قليلما وكثيرها جليلما وحقيرها » والزجر 
عن الخالفات دقها وجارا قليلها وكثير ها جايلها وحقيرها» فأما الحث على 
الطاعات قيند.حا وبمدح تاعلها » وأ وعدوا عليها من ألرضا والمثوبات 2 
ومادةب عليهافى الد نام ن الكفاية واهداية » والتأدل الشبادة والرواية 


والولاية : وأما أأزجر عن نا افار فيذمها ودع فاعليها 6 وعا وعدوأ 


| لد 

ا000 رد الشهادات والولايات والانعزال عي 
الولايات » وأما ما قرن بالآيات من الصفات فإنه جاء أيضاً حاثاً على 
الطاعات » وزجراً عن الالفات » مثل ا سعة رحمته ليرجوه ظ 
فيعملو! بالطاعات » ويذكر شدة تقمته ايخافوه فيجتنيوا ال#الفات : 
ويذكر نظره [لهم ؛ بير من أطلاعه عليهم فلا بعصوه , ويذكر 
تفرده بالضر والنفع » ليتوكلوا عليه ويغوضوا إليه؛ويذكر إنعامه علييم 
: وإحسانه إليهم ؛ لبحبوه ويطيعوه ولا يخائفوه» فإن القلوب مجبولة على 
٠‏ يق أه علا واس إلا و وكالك رذ رسا كلذ امعظموة 
وعابوه » ويذكر عه القكارة ألستهم من عخالفته » ويذكر بصره 
ليستحيوا من نظر مرأقبته » ويجمع بين ذكر رحته وعقوته ؛ ليكونوا 
بين الو ف والرجاءءفإن السطوة لو أفردت باإذ 5 ر لخيف من إداثما إلى 
القنوط من رحمته ؛ ولو أفردت الرحمة بالذكر خيف من إفضائم) إلىالخرور 
بإحسانه وكرامته ؛ مثل قوله : ( نىء عبادى أنى أنا الخفور الرحيم وأن 
عنانى هو العذاب الآلم )»دقوله : ( وإنربك لذومنفرة للناس على 
ظلمهم وإن ربك لشديد العقاب )؛وقوله : ( اعلموا أن الله شديد العقاب" 
دأن الله غفور رحب ) وقد يجمع المدائح فى فى بعض المواضع ؛ ليتعرف ما 
إلى عباده فيعرفوه بها ويعاملوه بمقتضاها » وكذإك ما ماد كردق تطاهلن. * 
ادل وإنجاء المؤمنين وإهلاك الكافرن , إماذكره زجراً عن الكفر 
وحثأ على الإعمان ؛ فيأخيبة من خالفه وعصاه » ويا غبطة مم... أطاعه 
واتقاه . 


إل 
فصل 
ومالم اكتف التروعاق 


المشروعات ضر باك : أحدهما مأ ظبر لنا أنه جالب اصلحة أو دارىء 
لمفسدة : أو عاب داوئ: لمسندة + أوجاب فارع لملسة + يعض عله 0 

بأنه معقول ل ش ١‏ 
0 الضرب إلثاى : ما ل يظبر انا جلبه اصلحةأو درؤه لمفسدة ؛ ويعبر عنه 
بالتود . وف التعبد من الطواعية والإذعان ما لم تعرف حكته ولا تعرف 
علته ما ليس ما ظبرت علته ‏ وفهمت حكمتهء فإن ملابسه قد يفعله لآجل 
ت#صيل حكمته وفائدته » والمتعيد لا قعل ما تعيد به إلا إجلالا لارب 
وانقياداً إلى طاءته » و>وز أن تجرد التعبدات عن جلب المصائح وددمء 
المفاسد »ثم يقع الثواب غليها بناء على الطاعة والإذعان » من غير جلب 
مصاحة غير مصاحة التواب » ودرء مفسدة غير مفسدة العصيان » فيحصل 
هن هذ! أن الثواب قد يكون عل يرد الطواعية من غير أن تحصل :لك 

الطواعية جلب مصَلحة أو درء مفسدة » سوى «صلحة أجر الطواعية . 
ظ فا شْ 


ارد راك اقترو انايو ” 


طلب الشرع لتحصيل أعلل الطاعات » كطلبه لتحصيل أدناها فى الحد 
' والحقيقة ءا أن طلبه لدفم أعظم المحاصى كطليه لدقع أدناها » إذلاتفاوت 
يبن طلب وطلب » وإنا التغفاوت بين المطلوبات من جلب المصالح ودرء 
الناسد » وإذلك انقسمت الطاعات إلى الفاضل والأفضل » لانقسام 


مصالحبها إلى الكامل وال كمل » وا تقسمت المعاصى إلى الكير وا 
لانقسام مقأسدمأ إلى الرذيل والأرذل ٠‏ 


فصل 
فم تمنز به:إلصغائر من الكائر 


إذا أردت معرقة الفرق بين الصخائر والكيائتاعرضن مفسدة الذنب 
على مفاسد الكبائر المنصوص علا » فإن تقصت عن أقلّ مفاسد الكبائر 
فبى من الصغائر وإن شاوت أدتى مفاسد الكائر أو أربت علها فبى من ١:‏ 
الكائر . الح لاو وتان بالكاسل أو كذاب واحداً 
نهم أو ضمخ الكعبة بالعذرة أو ألق الصف ف القاذورات فذا من . 
| ا المكيائر 2 يصراح الشرع بأنهكيرة»وكذ لكلو أمسكامرأة خصنة.أن 


1 بها أو مساياً أن بة بعتلدفلاشك أن مفسدة ذلك أعظم من مفسدة أ كا 0 0 1 


ظ حكون من الكر» ركذلك لودل لكف عل عورة السلين مع عل 
بأمم يستأصلونهم بدلالته ويسبون حرمهم وأطفالهم ؛ ويغتنمون أموالهم 
ويذنون بنسائهم وخريونديارمءفإنتسيبه [إلهذه لفاس د أء ثلممن توليته يوم" 
:الزحف بغير عذر مع كونه من: الكبائر» وكذلك ل وكذب علل إنسان كذّيا 
يعل.أنه بقتل بسببه » ولو كذب على [نسان كذبا يعم أنه تؤخذ منه مرة 
بسبب كذبه م يكن ذلك من الكباير. وفد نص الشرع على أن شبادة ازور 5 
: . وأكل مال اليتبم من الكبائر وإن وقعا فى مال خطير فهذا ظاهر » وإن. 
وقعا فى فى مال حقي ركزيية وتمرة فهذا مشكل ؛ قيجوز أن بعل من الكبائر. 
فطاماً (1) عن هذه المفاسد , كا جعل شرب قطرة منآأ ل خخر من جملة الكياثر 
وإن لم يتحقق المسدة فيه » ويجوز أن ضبط ذلك امال بنصان السرقة . 


, منعا‎  اماطن‎ 4١7 


#4 د 

والحكم بغير الحق كبيرة فإن" شاهد الزور متسبب متوسل والحا كم مباشر 
فإذا جعل التسبب كبيرة فالمءاشرة أكير من تلك الكبيرة » ولو شبد اثنان 
بالود على قتل موجب للقصاص فسلٍ الحاى المشبود عليه إلى الوالى فقتله 
وكلهم عالمون بأنهم ظا مون فشوادة الو ركبيرةوالحكأ كبرمناومباشرة القتل 
أكر من الح ؛ والوقوف على تاوى المفاسد وتفاوتما عزة ولامتدى 
إليها إلا من وفقه الله تعالى » والوقوف عل التساوى أعر من الوقوف 
على التفاوت » ولا كن ضءبط المصالس والمفاسد إلا بالتقريب» ولايلزرم 
من النص على كون الذنب كبيرة أن يكون مساويا لغيره من الكبائر»ققدقال 
صلى الله عليه وسلم : «إن من الكبائر أن يشت الرّجل والديه » قالوأ: . 
ْ بارسول الله وكيف يش لجل والديه؟قال.«نعم يسب أبا الرجل فيسب 
أباه ويسب أمه فيسب همه » . رواه مسل فى الصحيم , جعل صلى الله عليه 
وس التسبب إلى سبهما من الكبائر» وهذا تنبيه على أن مباشرة سهما 
أكررقق القتية إله يوق وواة اغارف إنامن أكر الكار أن 
يلءن الرجل زالديه» قالوا بارسول الله » وكيف بلعن الرجل والديه ؟ قال: 
ة لنب أبا [آر جل يسن أباه وسيب أنه قيب أفة حي[ اللدن من ١‏ كين 
الكبائر لفرط قبحه خلاف السب المطلق. وقد نص الرِسول عليه السلام . 
على أن عقوق الوالدن من الكيا ثر ء مع الخلاف فى رتب العقوق » و/ أقف - 
فى عقوق الوالدين ولافها مختصان به من الحقوقعل ضابط اعتمدعليه . 
فإن م رم فى حق الاجانب فهو 2 آم فى حقبما وما يحب اللأجانب فهو 
واجب لها » ولايحب على الولد طاعتهما ىكل ما يأمران به ولا فى كل 
ما ينبيان عنه :باتفاق العلماء » وقد حرم على الولد الجباد بغير إذنبما لما ' 
يشق علهما من توقع قتله أو قطع عضو ين أعمدائة "و لفن 2 تفجعهما عل ش 
ذلك» وقد ألحق بذل ككل سفر يخافارن فيه على نفسه أو على عضو من 
أعضائه » وقد ساوى الوالدان الرقيق فى النفقة والكسوة والسكنى . وقد 
“حظ طن الا الكت 3م121 امون شدورهه اوعد ولدق 
فهو هن الكبائر . فتخييرمنار الارض كببرة لاقتران اللعن به . وكذلك قتل 


لدو د 
المؤمن كبيرة لانه اقترن به الوعيدواللعن والحد ء والمحاربة والزنا والسرقة 
والقذف كبائر لاق, رأآن الخدود ما ؛ وعلى هذا مل ذب عل أن. مسد له ش 
كفسدةماقرنبه الوعيد أو اللعن 0 ل 1 أو أكبر من مفسدتهف و كير 3. 


(فائدة) فإنقيل الكذب: نما لاريضر 00 ف ا ولون فيمن. 
وم م لزنا لأسييه أحد الا شاعنا نعالى و الحفظة ؟ مع أنه ل يواجه به 
المقذوف و تعشبه نه عرد النأس 4 هل يكون قلقه ا موجبة لالدد م 
خلوم من مؤسدة الي قد اللاهر - لشن 0 مو ججية الحد لانتفاء 
المفسدة ولابعاقب فى الآخرة عاب الجاهر فى وجه المقذوف أو فى ملا 
من الذانن سل عقاب الكذايين غ ب المصرين وقد قال الشاعر : ش 
فإن الذى يؤذيك منه مماعه ٠‏ 
وإن الذى قالوا ورامك لم يقل 
شيهه بالذى م قل لاتتفاء طم رده وأذته :فإن قيل إذ | أغتايه نه بالقذف لم 
امتأذ المقكذوف ص ام أوجيم الحد 2 انتفاء ماسيل و التأذى؟ قإذا لآن 
ذلك أو بلغه لكان أشد عليه من القذف فى الخلوج » ولانه إذا قن ذه على. 


ملثاء من الناسن احتدروه ذلك وزهدوا ومعاماتهومو اصائه قو أ أشاعر ] 
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ذلك إلى أن بسلغه وليس كذلك قذفه فى الخلوة» والإنسان بكره بطبعه أن 
متك عرضه فىغيبته وأما قذفه فى اللوة فلا فرق بين إجرائه على لس 
وبين إجرائه عل قلبه . 
فصل. 
في من أرنكت ثيرة ق ظنه بتصورها 
بصور الكاء ر ولسست فق كه 


| إن قبل لوا ن إنسانا قل ردك اسه فظهر 5 لس تحق دمه 


5-8 

أن ترط انرأة ينهد آنا أعية واه زان ا وذااض دوعي اراق * 
أو أكل مالا يعتقد أنه لبقم ثم ا : أوعيد مالو فاه 
وكانت ا دنه مو أفقة للياطن » أوحع> بباطل ثم ظبر هاعد ظ فيل يكون 
مرتكبا لكبيرة مع كونه لم نتحقق المفسدة ؟ قلنا أما فى الدنيا فيجرى عليه 
ْ أحكام الفاسقين , وتشقط عدالته لجرأته على رب العالمين » وترد شبادته 2 
وددايته » وتبطل بذلك كل ولاية تشترط فها العدالة » لآن العدالة إنما . 


شرطت فى الشمادات والروايات والولايات»لتحصل الثقة بصدقه فى أخباره  ٠‏ 


وشبادته وبأدائه الأمانة فى ولابته . وقد |تخرمت الثقة فى ذلك كله لجراءته 
+ على ربه بارتكاب ما يعتقده ا لآن الوازع عن الكذب فى أخياره 
وشهادته ؛ وعن التقصبر فى ولابته إنما هو خوفه مم الجرأة عل ربه 
بارتكاب كبيرة » أو بالإصرارعل و 1 
سقطت الثقة» بما يزعه عن الكذب فى خبره وشهادته والنصح فى ولابته . 
وأما مفاسْد الآخرة وعذانها فلا يعذب تعذيب زان ولا قائل ولا كل " 
بالخر انا لان هناك الآخرة مرتب على رتب المفاسد فى الغالب .م .. 
أن ثوأبها مرتب على رتب المصال فى الغالبءولا يتفاوتان بمجرد الطاعة . 
ولا بمجرد المعصية ؛ مع قطع النظر عن رتب المصالم والمفاسد» ولو كان _ 


| كذلك لسكان أجر التصدق شرة كاعر السيق ببدرة 5 ولكانت غيبة 1 5 


المؤمنين بنسبتهم إلى الكبائر كغييتهم بنسبتهم إلى الصغائر» ولكآن سب" 
الآنبياء كسب الأولياء ؛ والظاهر أن هذا لا يعذب تعذيب من ارمكي ٠:‏ 
صغيرة لأجل جرأته وانتها كه لحرمة بل يعذب عذ ايا مو سطأ بين الكريرة 
والصغيرة بحرأته على الله تعالى بما .يعتقد أنه كبيرة» والأولى أن تضبط 
الكيرة عا فس عاو هر كرا 1ج نان أصغر الكيار ال ص 
اعلما بذلك؛و م أقف لاحد مر ن العلماء على خابط لذلك . 


0-7 2 
فى > الإصرار على الصغائر 
فإن قيل قد جعلتم الإصرار عل الصغيرة مثا به ارتكاب الكبيرة:ففا 
الصغيرة تكرراً يشعر بقلة مبالاته يدينه إشعار ارتكاب الكبيرة بذلك 
ردت شهادته وروأته .ذلك » وكذلك إذا أجتمعت ال مختلفة الأنواع 


بحيث شعر جموعبا بما شعر أصتر الكبائر . 


فى إتمان المفاسد ظنا أنها من المصاح 

من أنى ماهو مصاحة فى ظنه وهو مفسدة فى نفس الآمر كن أ كل 

مالا يعتقده لنفسه ء أو وعلىء جارية يئلن أنها فى ملك أو لضن تنا 

يعتعده لنفسه » أ بلق دارا عتقدها قّ ملير 4 أو أستخدم عبداً يعتدده 

7 لنفسه »ثم بأن .أن وكيله أخرج ذلك عن ملكه فلا إأم عليه اانه : 

ولايتصف فعله يكونه طاعة ولا معصية" ولا مباحأ » وإما هو معفو عنه 

كأفعال الصيان وانجانين » ويلزم ضمان ما فوته من ذلك لآنه جان ؛ 

والجوائ لآ تتوقف على المآ ثم » وكذلك لووطىء أجنبية بعتقدها زوجته 
أو أمته فإنه لا يأثم ويلزمه مهر مثلبا ٠‏ 

قيمن فعل مايظنه قرية أوواجا وهو مفسدة نفس الامز . 


من.فعل فعلا .وظنه قربة أو مبا-ناً وهو من المفاسد المحرمة فى , نفس 
.الآمسءكالحاكم إذا حك بما يظنه حت بناء على الحجج الشرعية » وكالمضلى 


دخ - ظ 

يصل على ظن انطو أو كن شل عل مويك نودم سلا لقا رذ 
يشهد حق عرفه بناء على استصحاب بقائه فظبر كد الظى فى ذلك كله 
فهذا خطأ معفو عنه كالذى وبله»و لكن ثاب فاعله على قصده دون فعله , 
إلا من صل عحدثا فإنه يئاب على قصده ؤعلى ما أتى به فى صلاته ما 
لا تشرط' الطبارة 64 وأو 5 ر مضطراً طعاماً كان لفقة حماته 
وكان الطعا م مسموماً | فقتل المضطر فإنه يشاب غلى قصدمدون إب>اره؛ونجب 
الددية على عاقلته والكفارة فى ماله » ونظائر هذا كثيرة » ولوأ كل فى 
انخمصة طعاماً يهل كونه مسموماً فقتله فلاد.ة على عاقلته » وفى ' ١‏ وجوب 
الكفارة فى ماله اختلاف جار فكل من قتل نفسسه . 


٠‏ فصل 
ف بيان تقسم المصالح والمفاسد. 


المصالس والمفاسد أقسام : أحدها ما تعرفه الأذكاء والاغاء الثاني 

م بختص بمعرفته الآذكياء » الثالث ما مختص معرةته الآواياء » لآن الله 
تعالى من أن جاهد فى سبيله أن مده إلى سبيله فقال : ( والذين جاهدوا 
قينا كنيد 2 بلا )ءولآن الآولءا ء وتمون معرفة جاه وشرعهف نُ 
مم عنه أثم واجم ادم فيه أكل ؛ ؛ مع أن من عمل : ما بعلم وراله الله عل 
مال بعل و كفا لستوافن ألاتقون والفاسةون ؟ لا والله الا يستوون فى 
الدرجات ولا فى الحا ولافالمات . والعلماءورثةا لأ نبياء؛فينبغى أن يعرضوا 
0 الجبلة الأغبياء الذن نطعنون فى علومم ويلغون فى أقواطهم ) ؛ همون 
غير مقصودم غك فعل المشركون فى القرآن المين فقالو! 0 ا 
لهذا القرآن والغوافيه لعلكم تغلبون ) . فكا جمل لكل فى عدواً من 
أنجرمين» جعل لكل عالم من المقربين عدوا من الجر مين . فن صبر من 
العلماءعلى عد أوة الآغبياء كاصبر الأ نيياء؛ نص ركانصروا وأجركا أجروا وظفر 


كا ظفروا وكيف يفلم من يعادى درب الله ويسعى فى إطقاء نور ألله ؟ 
والحسد حمل على أكثر من ذلك» فإن اليهود لما حسدوا 0 عليه 
اأسلام م لهم م حسدثم على أت قاتلوه وعاندوه » مع أنمم جحدوأ رسألته 
وكذبو |مثالته.. 
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المصا! اح والمفاسد ف رتب متفاوتة » وعلى رتب المصالح آترتب 

الفضائل 1 الدنيا » والأجور ف العقى * وعلى رتب المفاسد تترتب 
الصعاير والكيار وعقوبات الدنيا : والاخرة قل لسارو ف مصادة 00 
ص وجه فيوجب الزبك تحصيل إحدى المصادتين نظا رمن أوجما 
أو عليه ويجعل أجرها أ امن ع إل الم نوجها ٠‏ فإن ن درم النقل مساو 
لدرم الزكاة لكنه أوجبه لآنه لو لم يوجبه لتقاعد اللأغنياء عن بر الفقراء 
فملك الفقر أ ؛ وجعل الاجر عليه أكثر فن الاجر على غتره » ترغيياً فى 
التزامه والقيام به فإنه قل يؤجر على 5 العماين الحاثلين مالا تؤجر 
عل نظيرة » هع - لا تفاوت بننهما إلا بتحمل مشقة الإيجاب ورجوب 
. العقاب على الترك ولذالك أمئلة : 
أحدها: أن حج الغر لفرض وعيرته متساويان ىب بج التفل وعيرته من كل 
وجدء الثانى 2 صوم رمضان فاداس بي 1 ع8 كَ 
صوم ومفان ا لفن ضوع شؤيان 4 ل أو وقع مبوع مظان ف أقصر 
الآيام وصوم غيره فى أطولها 000 أقضا 0 
من صوم سساء ر الأيام مم ثقلما وطوطا.المتال الثااث : أن الذ كر | 
والمندوب متساويان من كل وجه فإن تكبيرة الإحرام يعاثلة 0-0 


200 


0 


التكييرات وص أفضل منها بلا خلاف » وكذلك قراءة حذلة الفائمة فى 
الصلاة:مساوية لقراءتها فى غير اأصلاة مع أم! أفضل منها إذا قرت خارج 
الصلاة وكذلك الآذكار التى فى القرآن إذا قصد ما القراءة شرطت فمما 


الطبارة عن الجمنا 5 4 ولو قصد 5 الذكر كالسملة عل الطعام والقيراتب 4 
وأمدلة عند الفراغ منها » والتسبيحات الم وازة 3 الم رآن » م يشترط 
فا الطبارة عن الجنابة » مع تساوى هذه الأذكار من كل وجهء وكذلك 
ها فرضه الله فى ال كاة قد تسأوى مصلدته مصلحة أفليره من الصدةات فى 
سد الخلات ودفع الحاجات وله أمثلة : أحدها إخراج درهمين متساوبين 


'أحدها زكاة والآخر صدقة . الثاق شاتان.متساوتان تصدق يأديفها 
وذ الآخرىء الثالث إخراج العشر فى الزكاة مع عدر 1 خر من 
.ذلك الجنس؛ذالركاة فى ذلك كله أفضل من الصدقة مع القطع بالاستواء 


2 دفع الحا جات وسد الخلات » وقد رن النفل .من الصدقات أكل 
مصلحة من الفرض فى لد كاة 20007 ال كاة أفضل ٠.‏ وله أمغلة 5 لأحدها: 


:أن تصدق نشاة تفاسة أو بعير نفيس أوحنطة جيدة وى شما ١‏ خسيسة 


أو بعير وذل أو بحنطة ردية . الثانى : أن خرج بنت مخاض فى الزكاة . 


0 وبتصدق حقة أو جذعة . الثالث أن «تصدق بفضة لينة <سنة و يني بفضة 


قي ود مو عر لساب نان ا للد من داق هله الاين ك ماءة 
وأتمفائدةفى باب الصدقات »مع القطع بأ نأجرهدو نأجر ماذ كر نامف الر كاة! 


ش ومدار ذإك كله قوله عليه السلام عن ربه عز وجل أثة قال 3 ولن 


يتقرب إلى عبد بمثل أداء ما افترضت عليه » » ولا شك أن هذا الحديث 


لسرا إذا ساوى الفرض النفل 5 ذ كر ناه فى دخ الصدقة. | 


ودرم الزكاة » وفى حج الفرض وحج الفل وف صوم الفرض 
وصوم النفل » » ا : مها اقاناه ك3 وعجاء ء أما إذا تفاوما بالقلة 


والكثرة مثل أن يزى خمسة درام ويتصدق بعشرة 1 لاف درم ؛ وذ 


3 


بشاة وتصدق بعشرة 1 لاف 'شاة» فحتمل فى مثل هذا أن يكون اأفرض 

أفضل 2 النفل من غير فظر إل تفاوت ألمصا حنين: وحمل أن ص 

الحديث بالعماين المساو بين قّ المصلحة كدرمم ركأة مع بع درم الصدقة ع 
: 


وشاة الركاة مع شأة الصدقة , ولكن فيه ع'لفة ناهر الحديث » وليس 


الل 


مما يؤجر على أ كثرهماءك فض لأجر هذها ل امع قلة عملما على أجر اليبود 
والنصارى مع كثرة علهم 34 4 وك فشل ا القرائض على مساوم من 
النوافل طولا على من يشاء من عاده . و] أن قيام ليلة القدر موجب ٠‏ 


طن عله ارت وتم فر اتن عار الا تن 


وكذلك م ا فى ألفب 0 مع التساوى ؛ 
وكذلك الصلاة فى المسجدين أفضل ه مني فى سائر المساجد مع تساوهما 
حم تر اي 05 لدلة القدر أفضل من ثلا ثين 
الك حسنة فى غيرها ؛ مع أن يحم 7 سيوم غيرها اع وصلاما كصلاة ْ 
غيرهاءوقراءتها كقراءة غيرها ؛ عل أن الله ,تفضل على عباده فى بعض 
الازمان عا سفضل به ل غنره مع فل بالتساوى » م ذلك اله 
تفضلا من الإله » إذ لاا ا توه دي كاك تفضله سحانه فى ' 
بعض الما كن بتضعيف الأاجورءما جعل الصلاة فى مسجد المدينة أفضل 
دن ألقد ملا فيا سوادس لاجد إلا كسد الحرام مع التساوى بين 
الصلوات . وما يدل أيضأ على أن الله قد يوجر عل قليلالاعنالمالا يؤجر 

على كثيرهأ ها رو. عن أبن عمر عن النى صل الله عليه وس أنه قال : 


نَ 
ذ ملك ومئل أهل الكتابين لعل امنا 0 أجراء فقَال من يعمل 5-0 
غدوة إلى 007 0 قراط » قعملت !! مبود ء ثم قال من يعمل لى من 


نصف النبار ! فى صلاة يه راط ملت التصارق 0 يعمل 


الود والنصارىءوةالوا ما لناأ كثر عملا وأقل عطاء؟! فقال هل صم 
من حقكم شيئا ؟ قالوا لا قال فذلك فضلى أوتيه من أشاء » ؛ أخرجه " 
البخارى . ويدل هذا الحديث أيضاً على أن الثواب ليس عل قدر النصب - 
قوله صل الله عليه وسلم : , الإمان بضع وستون شعبة أنضلبا لا إله إلاالله 
وأدناها إماطة الأذى عن الطريق » ؛ وهو من المصالم العامة الكل ممتاز 
بالطريق بإزالة الذوك والآحجار والأقذار مع مشقة ذلك وخفة النطق 
بكلمة الإعان “فإن قيل هل تتفاوت رتب المءارف والإعان بالفرض 
والنفل »5 تفاوتت رتب العيادات بالفرض والنفل ؟ قلنا نعم فإن الإبمان 
الأول والتعرف الأول مفروض بالإجاع ؛ واستحضارها بعد ذلك نفل 
لا يلزم تعاطيه » فيسكون تفاوتهما اسبب الفرضية وانفلية لا بتفاوت - 
شرفهما فى أنقسهما فإ فنا متساودان فى الشرف والككال: إلا ما استثى من 
وجوب التشيد فى السادة ونحوه . وأما التفاوت فى الأحوال فظاهر فإن 
مرتبة التعظم والإجلال أ كمل من مرتبةالخوف والرجاء » لآن الإعظام 
والإجلال صدرا عزملاحظة الذات وااصفات فكان لما شرفان : أحدهها - 
من مصدرهما * والثانتى من تعلقبما ٠‏ وأما الخوف والرجاء فإن المذوف 2 
صدر على ملاحظة العقوياك و الرهاء عدر عو عاذ فل النوبات » وتعلقا ' 
ما صدرا عنه قاحسا عن التعظيم والإجلال بمرتبتين » وكذلك رتية الحية 
الصادر عن ملاحظة الإ نعام والأفضالهنحطةعنرتبة|لحبةالصادرةعن ملا حظة 
الكال واجمال لصدو رتك أنحبة عر نملاحظةالأغيار»وصد ورحبة الإجلال 
عنملا حظة أوصاف الالو الكال ؛ والتعظم والمها بةأفضل م ن المحة الضأدرة 
عن معرافة الجلال والخال لما فى الحة من اللذة بال الوب + خلاف 
المحظم الحائب فإن المبية والتعظم يقتضيان التصاغر والانقياض » ولا حظ . 
نفس فى ذلك تلص لله وحده.فإن قبل هل يستوى الحأج عن نفسه 


٠ 5‏ 
والحجوج عنه فى مقاصد الحم ؟ قانا ؛ قل ستوباد قف براءة الذمة 
كلا فر أن فال جرع وان برد يذل الأجرة فى مباشرة الحج والقيام 
بأركانه وشرائطه كه وآدابه مع >مل مشقته؛وماءصل فيه من الخضوع 
5 والتتاوش والاستكانة وال ليم » وهكذا الآمدال كلها لاتساوى 
مدلاتها _2 فليس التيمم كالوضوء والعسل »و لسر ن صوء التكفارة كإعتاقها » 1 
ا مباء ولاتسأاوت ت الابدال والميدلات ف المصالح لأف 0 
الاتوّال أن أحدهما فقد الآخر 0 فإن قل لو حصل ال ر على الج نذا| 
و نيمسكن وتناوش وخضوع و+خشوع وإجلال وتعظم ومبابة ويه وأنى 
وفرح وسرور وخوفف ورجأء. وبكاء وانكعاء 3 ذبل بحصل أجر ذلك 1 
لللحجوج حيه 3 قلنا: :لا ذإن الاجارة متعلقة تأركان الحم وواجياته وساللكه 
ولا بحضل فيه من أعمال القلوب إلا النية لوقوف الصحة عليها » ولا.يحضل 
بىء من ذلك لللعحجوج عنة »2 لآن الإجارة م تثناوله» بل لو دوعر عليه 
3 العجر عنه فى الغالب » 000 لاضع أيه خلاف 8 ره 


ا" 
بسادغة أجره أجر مر سد جوعة عشرة مسا كلمع أن القرض سند 
عشر جوعاتءوالكل عاد الله » والفرض الإحسان إلهم ؛ فأى فرق بين 
صيل هذه المصالس فى عل باك فق ال متعددة ؟ قلنا لا ستويان 
أن لقاع مكن ‏ أن بكون فيهم ولىلله أو أواياء له فيكون إطء طعامو م ظ 
أفضل من تكر, ر إطعام واحد . 


واقة انه [لرت سيدا نه بوغال عل الاحيران 5 لصالحين ِ- 
( وأنكحوا الأباى منكم والصالحين من عاد وإمانكم ) : ومثل هذا 
لا تحقق.فى واحد بعينه » ولآنه يرجى من دغاء الخاعة ما لا يزجى .من 
دعاء الواحد» كا .رجى من دءاء المصلين على الميت إذا بلغوا أربعين 
2 العام إذا نقصوا 57 ف الحديث » ولثل 

م ؟ -قواعذ الاحكام 6 )١+‏ 


بجع اج 


. هذا أوجب الشافعى رضى الله عنه صرف الركاة إلى الأصناف» لما فيه من. 
دقع أنواع من المفاسد وجلب أنواع من المصالح » فإن دفع الفمّر 
والمسكنة نوع مخالف [دفع الرق عن المكاتبين » والغرم عن التارمين؛ 
والغر بة والانقطاع عن أناء السيل:وكذلك التأليف على الدين عند هن 
برى أن سهم أو لفة باق » وكذلك إعانة النجاهدين على الجهاد الذى هو 
.تلو الإيمان برب العالمين . 


فإن قبل: قد يترتب الشرع على الفعل اليسير مثل ما يترتب .على الفعل 
: الخظير »كا رتب غفران الذنوب على الحج ال مبور » ورتب مثل ذلك على 
..موافقة تأمين المصلى تأمين الملائكة » ورتب غفران الذنوب على قيام 
.لبلة القدر؛ 5 رتبه على قيام جميع رمضان» فالجواب أن هذه الطاعات 
وان تساوت ف التكفير فلا تساوى يدبا فى الأجور ', فإن الله سبحانه ٠‏ 
.وتعالى رتب على الحسنات رفع الدرجات وتكفير السيئات » ولا يلزم . 

.من التساوى فى تكفير اأسئات التساوى فى دفع الدرجات ء وكلامنا فى 
جملة ما يترتب على الفعل من جاب المصالم ودرء المفاسد » وذلك مختلف 

. فيه باختلاف الأعمال . فن اللاعمال ما يكون 0 فأ بنفسه وفيا رتب 

.. عليه فن جلاب" المصالح ودرء المفاسدىفيكون القليل منه أفضل من الكثير 
من غيره : والخفيف منه أفضل من الثناق من غيره ‏ ولا.منكوت الثؤّاب 
. على قدر النصب فى مثل هذا الباب أ ظن بعض الجبلة؛بل ثوابه على قدر 
٠‏ خطاره فتفسه »كالمءارف العلية والأحوأل السنية والكلمات المرضية . 
٠‏ فرب عبادة خفيفة على اللسان ثقيلة فى الميزان وعبادة ثقيلة على الإنسان 
خفيفة فى المزان:بدليل أن التوحيد خفيف على الجنان واللسان وهو 
أفضل م أعطيه الإنسنان ا به الرحمن » والتفو لتفوه به أفضل كل كلام؛ 
بدليل أنه يوجب الجنان ويدرأ غضب الديان» وقد صرح عليه اأسلام 
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أنه أفضل الأعمال : لما قيل له أى الأعمال أفضل ؟ 


تقال:: معان بلقه :» وتبسل الجاد دوت مع أنه أشن عله + دكتك تعرقة ٠...‏ . 


التوحيد أفضل المعارق ؛ واعتقاده أفضل الاعتقادات » مع سبولة ذلك ” 
وخخفته مع تحققه ) وقد كانت قرة عين النى صلى الله عليه وس فى الصلاة» 
وكانت شاقة على غيره » وليست صلاة جه مع معقترا مساوية لصلاته 
مع خفها وقرتها ». وكذلك: إعطاء اوكا خن .طيب .فس أفضل من 
إعطائما امع البخل ‏ ومجاهدة النفسن . لا ا" 


| وكدايوز رسول الله 2 ألله عليه 58 للامر بالقرآن مع 
اسفرة الكرام البررة . 0 


وجعل للذى يقرقه بتعتع فيه وهو عليه شماق أجرين » وما يدل على 
أن الثواب لا يترتب على قدر النصب فى جميع العبادات ما روى أن 
. الدرداء عن النى صل الله عليه وس أنه قال : , ألا أنيككم غير أعالم 
وأزكاها عند مليكك »وأرفتها فى درجاتم وخير 5 ِ إنفاق 
الذهب والورق وخير. لم من أن تلوأ عدوم فتضربوا بأعناقهم. 
1 ويضربوا أعناقكم ؟ » قالوا بلى قال كانه لسار ولا مأثيو» 
أنيجا من عذاب الله من ذكر الله؛ رواه الترمذى . 


وها يدك نفك اها ارو اوم هريرة مر تقال ظ 
دسل أله قال :« من قال حين يضبح وحين مذى: سبحان الله وحمده مائة. 
فْرةٌ 8 أت أحد يوم القيامة بأفضل ما جاء . به إلا أحد قال تمثل مل قال. 
أوزاد عليه »» أخرجه مسل فى صيحه . وكذلك قوله عليه السلامفها دوآه 
أبو هريرة أيضا قال:قال رسول الله صل الله عليه وسل: ذكلمتان خفيفةان 
على اللسان تقتان فى المزان حيبتان إلى 2 حن » سببحان اله وحمده» 
مسا لالظ »» أخرجاء ف المحيحيو.. 0-5 


ع ات 


والحاصل بأن الثواب رتب عل تفاوت الرتب فى الشرف » فإن 
تساوى العملان من كل وجه كان أكثر القواب عل أ كثرهماء لقوله 
تعالى ( وهن ١‏ عمل مثقال ذرة خير ا يره ) . 


فصل 
في إتفاوت أجره تفاوت تحمل مش مده 


إذقل تفاط الشتن الات الى جر ذا ا كنرعا عرص 
الخفيف ؟ قلت : إذا اند الفعلانالشرف و الشرائطوالسئن والآركان ؛ ' 
وكان أحدهما شاتاً فقد. استويا فى أجرهما لتساد .ما فى جميع الوظا تف 5 
وانفرد أحدهما بتحمل المشقة لأجل الله سبحاته وتعالى» فأثيب على تحمل 
. المشقة لاعلى عين المشاق » إذ لايصح التقرب بالمشاق ؛لآن القرب كبا 
تعظ بم للرب سحانهوتعالء ولسن عين الشاق تمظما ول توقيد ا 


ونال عل ذلك أن من تحمل أظقة فى" حلامة نان “كانه برت ذلك 
لا لاجل كونه شق عليه وإنما يراه له إنسبب تحمل مشقة الخدمة لأاجله 2 
وذلك كالاغتسال فى الصيف والرييع بالنسبة إلى الاغتسال فى شدة بره 2 
الشتاء : فإن أجرهما سواء لتسا وما ف الشرائط والسات والازكان * 
ويف اجن الاغتيال فق العتعاء لابق صمل .حففة الزررة ام قلسن التفا وت 
في نفس ب الغلبين ٠‏ وإنما التفاوت فما لزم عنيما . وكذلك مشاق الوسائل 
ف ن يقصبد المبماجد والح والفويهن ويافةقر. ب وآخر سشصد هذه 2 
العماد داك مزه ماف بعيدة .> إفإن تاهما يتفاوتان يتارت . الوسيلة,» 
1 وبشبار. بان من ججبة || 5 الها تيام يسن هذع الببادات قر هيا وأكجانيا ذإن 
ابرع بيع على الوسائل إلى الطاعات عاحر ك1 شيب على .. ا اللقاصدٍ 32 
اوت 0 انا ل والقاصيرووكية كيذ للك جا كك خطيقم خطرها 


ساراس لله 


المصلى لك إقامة اجماعة رفم درجة وحط خطيئة 3 وجعل أبعدم ل 
الصلاة أعظم أجراً من أقرمم تمثى إليها » وكذاك جعل السنافرين إلى 
الجهاد ما يلقونه من المأ والنصب والمخمصةوالنفقة الصغيرة والكيرة 
وقطع الأودية وبا بنالونه من الأعداء وبالوطء الغائظ للكفار - أجر 
عمل صا » فكذللك تحمل المشا الناشئةعن العمادة أو عن وسأ كل الععادة « 
و#تلف أجر تحمل المشاق بشدة المشاق وخفتما 


فإن قيل قد روى البخارى ومسل فى صحيحهما مسندا عن عائقة أنها ' 
قالت : قلت يارسول الله يصدر الئاس بفسكين وأصدر بنسك واحد ؟ قال : 
« انتتظرى فاذ١‏ طبرت فاخرجى إلى التنء. م فأهل منه ثم اللحقينا عند كذا 
وكذاء . قال أخانه فآل دغنا ولكيا د أو قال فقتكك ع م 
قلت : هذا مشكوك فيه هل قال على قدر نصيك أو قال قدر فتك ؟ إن 
كان راقع توه :على قدر تققتك فلا شك أن ما ينفق فى طاعة القه يفرق 
من قليله وكثيره» وإن كان الواقع قوله : على قدر نصبك فيجب أن 33 
التقدير على قدر تحمل نصبك لا ذكر ناه » وقد قيل :إن فى إعض كتب َم 
أنه قال : ١ه‏ بعيبى مأ تحمل المتحملون من أجل » . وقد علء: | من مواد 
الشرع ومصادره أن مطاوب الشرع إعا هر مصا لح العباد دق دنهم ددناي 
وليست المشقة مصلحة 0 يستلزم المشقة بمثاية أ مر اليب 
امرض باستعال أزن وآء » ألمر البشع »فا نه لمن خر: نه إلا الشفاء » ولو قال, 
قائل كان غرض الطبيب أن بو جده مشقة ألم مزارة الوا خسن" د 
فيمن بقصد الإصلام » وكذلك الوالد بقطع من وده ليد امنأ كله . خخ 
لمهجته ليس غرضه [ لاد أ اقم » وما غرضه حفظ ميجته مع أنا جل 
ذك 55 0 م بده . وقد قال عليه | ألسلام فط 
عن رله عز وجل أنه قأل م« ومأ نرددت ىُ 9 تمل 


ترددى ف بض قمر ن عبدى المؤمن يكره ألموت واكروساء تفلا بلا 


0000-7 

ش عه . ولاشك أن الا سه عاق تسوء المؤمن وغيره » و! ا 
يرن أميعا لا يتنى على تحملها من الآ ر والثواب » ويكون قليل الخ 
البدق أفضلمن كثير ه وشفيفه أفضل من ثقيله»كتفضيل القصر على العام ؛ 
وكتفضيل صلاة الصبح هم نقص ركعاتها على سائر.الصلوات عند من رآها 
الصلاة الوسطى, مع آنا أقصر من صلاة العصر على ما جاءت به السنة ؛ 
زالته تعالى يؤتى فضله من يعَاء » ولو كان :الاب غل قدر 0 4 
لكان الأمر كذلك ؛ وما فضات ركعة الوتر على ركتتى الفجر » 
قت إركعنا الفجر على مثلها من :الر وأتب . وأما الإبراد بااظبر مع ا 2 
هن .تفوت المجاددة إل الصلاة فإنه عن باب" م مصلحة. راجحة على ش 
مصابحة مر ججوحة ظ فإن المثى إلى الماعات ‏ 0 شدة ل شوش الموج 
الذي هو أفضل أوصاف الصلاة » فقدم الخشوع 'التى هومن أفضل 
ظ أوصاف الصلاة على اللم| درة أن لاتذانيه ف الرئية : ولهذا الممنى أمن بالمتى 
0 الجماءة بالشكية والوقار مع ما فيه من تو يت النداء وتكبيل الاقتداء 
بالإمام 2 . لآنه لو أسرع لانزعجج وذهب خشوعه ؛ ققدم | الشرع رعاية 
المشوع على الممادرة وعل الاقتداء فى جميع الصلوات , وكذلاك تؤخر د 
الملاة كل مأ و الخشوع كإفر اط الظلماً والجوح وكذلك يؤخرها 2 
الماقن والحاقب »و يفبغى أن يخر بكل ١‏ مشوش يؤخر مام الحم ل ' 
وكذلك تؤخر الصلاة إلى آخرالأوقات فى حق من ينيقن وجود د ألأء ف 

أو ار الأوقات ت؛ لآن فضيلة الصلاة بطبارة الماء أفضل من المبادرة 0 
اقاعات اكت لأن اهام الشرع بشرائط الجبادات أعثظلم لم من 
اهام بال الكاودت : » ويدل على ذلك أن القادر عا لى الاء لا يتخي 

دنه وبين لبي ؛ والقادر على المبادرة إلى الماءات غير بين 07 
واجماعة وبينالتأ خير والانفر امور ا من ذا درة كصلسة قعالم 
الما, لتعينت عند اإقدزة عليهايا يتعين استعمال الماء وا دل الصاتم- 


اوم د 
مشيّة رائحة الخلوفى » فقد فضله الثدافعى عل إزالةالخلوف بالسواك »مستدلة 
بأن ثوابه أطيب من ريح المسك » ولى يوافق الشافمى على ذلك إذ لايلزم 
من ذكر ثُواب العمل أن يكون أفضل من غيره » لآنه لا ياؤم من ذكر 
الاغدلة حضوال الرجينان بالآفضاية > ألا ترئ: أن الوثر عتد العا فعى :فى 
قوله الجديد أفضل من ركعت الفجر:مع قوله عليه السلام : « ركعت الفجر 
خير من الدنيا وما قهاء » وكم من عبادة قد أثنى الشرع عليها وذكر فضيلتها 
. مع أن غيرها أفضل منها » وهذا من باب تزاحم المسلحجين النين لا يمكن 
الع بينهاءٍ فإن السواك نوع من التطبر المشروع لإجلال ارين سبحاتة . 
وتعالى » لآن عذاطية العظاء بع علبارة الأفواه تعظليم لاشّك قر لجار 
شرع السواك وليس ف الخلوف تعظم ولا | عرلا تكب يكل [دمية . 
الخاوف تربو على تعظي ى الجلال بتطييب الآفواه ؟ ! ويدل أن مصلحة 
السواك أعظم من مصلحة تحمل مشقة الخاؤف قوله صل الله عليه 5-5 1 
«لولا أن أشق على أمى لأمرتهم بالسواك عند كل صلاةء ؛ ولولا أن 
'مصلحته أثم من مصلحة تحمل هشقة الخلوف لأ أسقط > يحابه اشقته م 
وهذا يدل على أن مصلحته أنتيت إلى رتب الإيجاب . وه لمن عل 
اعتباره يقوله : هلولا أن أشق على أمتّى لآمرتهم بالسواك عند كل 
. صلاةء » والذى ذكره الشافعى_رحه الله تخصيص للعام جرد الاستدلال. 
المذكور المعارض لما ذكرناه “ولا يصمح قياسه على دم الشبيد ؛ لآن 
المستاك مناج لربه » فشرع له تطبير فه بالسواك » وجسد الميت قد صار 
جيفة غير مناجية » قلا يصح ‏ مع ذلك - الإلحاق .. 


ماءى اسه 


فصل 
ف اناف ألعهو , بأت العاحلة 6 تقاوت المفأسد 


قد د تتساوى العقوبات الماجلة . مم تفاوت ال لات مع أن الاغلب ش 
ْ تفاوت 500050 الخالفات ٠‏ فإن من شرب قطرة من الزن 
مقته رآ علها عد كم بحد من كرنيا ها اسكرة وخبل عقله مع تقأاوت 
المفسدتين ه. 1 بجعل الوسائل إلى الزنا والسرقة والقتل » مثل الزنا. 
ْ والسرقة والقتل » والفرق بانها و بيشرب القطرةمن اللذرخفة حدالسكر وثقل 
ماغداه من الحدود + مع أن التوسل إلى السرقة والقتل لا يحرلك 
الناعية[لييما”© ولاحف لبا ٠‏ مخلاف وسنتال الرثا م النلوت * 
واللمين وغيرهما ء فإنها ت وكد الخنع "عله © والدعاة إلية »< والقعة 1 . 
فى الزواجر : ْ 


ا فإن قيل هل رن دل ل مرق ربع دن اد كوذر من سرق ألف 
ديار لاستوائهما فى القطع ؟ قلنا : لا » بل يتفاوت وزرهما فى الدار 
الآخرة #ثقاوت مفسدة سرقتهما . قال تعالى : (فن يعمل منقال ذرة ” 
شرا يره) » ( إن كان مثقال حنة من خردل أتينا بها » وكى إنا : 
حائنبين) : والقطع الواجب فى الآلف متعلق يريع ديار من الآلف » 
ولا م مخ 1 متو اه فى العقوبة العاجلة الامتق أء ة ى العقوية الايدلة» 
ويحرز أن يحاب مثل هذا فى حدى القطرة والسكرة . لكن المدود. 
كفارة لأهلبا » ققد استويا فى الحدن وتكفير الذئيين.» وف السرقتين .. : 
استويا فى المفسدتين » وهما أخذ ربع دنار » فيكفر الحدان ما يتعلق 
بربع الدينار من السرقتين » ويبقى الزائد إلى تمام الآلف لا مقابل له 


0 


ول ل وأيا تفاوت جدي ذلا البكر والممصن » قفيه إشكال يس | 
ألله حله . 


:فإ قيل لم فرق بين الأحرار والعبيد فى الحدود مع تساو بهم فى الجر ائم 
وتحقيق المفاسد؟ قلنا : تعذيب الأاماثئل على الإساءة أشد من تعذيب 
الإأزناة لان عدويو الم مع الإنعام عليهم والإحسان إليهم 
قب من صدورها من الأراذل . ألا ترى إلى قوله : ( يا نساء النى من 
بأث منكن بفاحشة مبياة يضاءف لما العذاب ضعفين ) » و إلى قوله 
. (اقد كدت تركن إليهم شيا قليلاء إذآ لأذقناك ضعف الحياة وضعف 
الممات ) . » وإى قوله : ( ولو تقول علينا بعض الأقاو يل , لاخذنا منه 
بالمين » ثم ثم لقطعنا منه الوتين ) . ا 


“وإنما كان كذلك لما يحب على المنم عليه المفضّل من شسكر [حسان” 
انعم المتفضّل » فإذا قابل إحسانه بعصيانه » كان ذلك أقبيم من عصان 
غنره . ولذلك قبحت معصية الوالددن وعقوقهنا لما بحب من شكر ‏ 
إتعامهنا بتربنتهما ». ألا ترى إلى قوله تعالى : ( أن | شكر لى ولوالديك ١‏ 
تفي الوقن الله مسسة سه با السائس لاستحق العذاب لالم 
وم يسو بينه وبين السائش لأجل الإندام عليه , والإحسان إليه . 


0 ل قد سويب الأحاد ادي قطع لسثة وقل اغارية؟ 
. قلنا : سوينا يدهما لنعذر تبعيض القطع وأ ش 


إن قبل هل يستوى إثم الذايج » وإثم من قطع أملة إنسان فسرت إلى 
نفسه ؟ فالجوتان أنهمأ متساويان فى الكفارة والداية والقصاص » 
ويتفاوتان 3 العقوبة الا لاجلة ؛ لآن ا الذام على نتباك الحرمة.ى 
اندم | أثيد :هن مجر أ القاطع عا علي اباك ألخرمة ة فى القطع + وكذلك:- 


أ 0 


00 ٠ 
لو جرح أححد الجانيين جرحاً واحداً وجرح الآخر مائة جراحة » أو قطم‎ 
أحرهما أغملة وأحدة وقطع الآخر جميع الأعضاء والأنامل » فات الى‎ 
عليه بذلك » فإنبما يتفاو:ان فى عقوبة الآخرة لتفاو”مهما فى تعد: المحصية‎ 
ضع تساوهما ف الدية والكفارة والقصاص : وكذلاك‎ ٠ وعظلم الجرأة‎ 
2 لو ذيح الجانى رجلا أو قطع الجانى الآخر رجلا إرا ا حى مات‎ 
فإمهما | نساويان ف العيد العاجلة 6 وتفاوتان َك العقوبة الآجلة لظم‎ 
الجرأة. تفده المحصية فى أحدصما واتحادها فى الآخر » وكذلك قتل ش‎ 
المثلة أءنلم ورا من الذبح وقطم الرقة..‎ 


1 فإن قبل فل بحرم الرن ما لا مفسدة 5 قلنا : العم كقد بحرم ألرب‎ ٠ 

ما لا مفسدة فيه عقو بة تخالفته وحرمانا للحم أو تعبداً . أما تحر الحرمات» 1 
فكا حرم على الهود كل ذى ظفر » وكا حر معليم الثروب: من الغر 
والغ: م عقوبة لحم الا لمفسدة فى ذلك ». ولو كانت فيه,مفسدة لما أحل 
ذلك لنا مع أنا أكرم عليه منبع ٠‏ وقد نْصٍ على ذلك بقوله ل كذيك ْ 
ا فخ ن الذين 0 
الطب والباس » فإمال تحرم لصن كنا > 1 بمب ؛ بل لأمر 
عا ل رات 0 لصم 
قائمة به » وإنما حرم لآمر ات 


5 1 : 1 : 
فىأنقسا ا إلى العاجل ا 
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- 

الل 3 المصالم ثلانة طون أحدههما أخروءة وهى متوقعة 
.الحصول» إذ لا بعرف أحد بم يختم له ؟ ولو عرق ذلك لم يقطع بالقبول» 
واو قطع بالقبول لم يقطع بحصولثوامها ومصالمبا » لجواز ذهابما بالموازتة 
والمقاصة. الضرب التانى مصالح دشوية وهى قسمان أحدهما ناجو الخصول 
كصالح المآ كل والمشتارب والملابس »ء والمناكح والمساكن والمراكب ؛ 
وكذلك مصاام المعاملات الناجزة الأعواض وحيازة المباح _كالاصطياد 
والاحتشائن والاحتطان . القسم الثان متوقع الخص ول كالاجار لتحصيل 
ْ الادباح وكذلك الانجار فى أموال اليتامى 1 يتوقع فها من الآرباح » 
ش وكذلك تعليمبم الصنائع والعلوم لا يتوقع من مصاحبا وفوائدهاء وكذلك. 

ظ ناء الدبار وذيع الحبوب وغرس الأشجار » وكل ذلك مصالحه متوقعة 
غير 0 ! 34 3 0-0 عن عا الا:زجار من الحدود 


,اضرب اناا ما كر ل مصلحتان 20 
كالكفارات والعبادات الاليات » فإن مصالما العاجلة اقاباييا! » 
والآجلة لباذلا ء فصالمما العاجلة ناجزة الحصول ». والآجلة متوقعة. 

فصل 
5 فى لقسام لمفاسد إلى العاجل 6 


المفاسد ثلاثة أقنام ب أحدها : ما يحب درؤّه فإن عظمت مفسدته 


: وجب,درؤه فى كم ل قوس وذاك كالكفر والقتل والونا والغصب وإفساد‎ ٠ 


العقول ‏ -القسم الثاتى لاح انه راع ف نط ويم 7 فى آخر' 
لشد بد عون حر كله عفنا عل عن أبيم له ء انثا لق : ما تدروٌه 


شر الشرائع كراهية له : 


11 الفا 


ثم المماسد ثلاله أضرب : أحدها أخروية وى منوقعة 
الخصول لابقطع بتحققها للأنها قد تسقط بالتوبة أو العفو أو الشفاعة 
95 الموازنة ؛ الضرب الثانى :نيوية وهى قسمان : أحدهما ناجر المصول 
كالكفر والجبل الواجب الإزالة»وكالجوع والظمأ والعرى وضررد الصيال 
والقتال . القسم الثانى»متوقع الحصولكةتال من يقصدنامن الكفار والبغاة ' 
وأهل الصيال , الضرب الثالث مايكون له مفسدتان : إحداهما عاجلة 
والأخرىآجلة » كا لكفر ؛فالعاجلةناجزة الحصو لو الاجلةمتوقعةالحصول؛ 
وأما 5 ل مفسد ثه عاجلة ومصاحتدآجلة فكالصيال على الدماء والأبضاع 
ش والاموالءفإن درء معسدته عاجل حاصل لمن درئت عنه » ومضاحة درئه 
أجلة إن درأه . ٠‏ 0 
( فائدة ) إذاءظمت المصلحة»أوجبها الرب ففكل شر بعة » وكذلك 
اعطق القسد سينا ف كل شر بعة » وإنتفاوتترتب المصا و المفاسد 
ققد يدم الشرع بعض المصاح ف بعض الشرائع على غيرها » والفذلك 
فى بعض الشرائع » وكذلك المؤاسد » فالقصاص فى شربعة مومى واجب 
حقاً لله كا فى حد السرقة والزناء وهو عندنا <ق العبد مقترن يحق الرب » 

ورجح فيه دق العيد على <ق ألزب.ف ترعيا نظراً لجان ولولى الدم 8 

وكذلك حرم قَّ الكاح الزيادة عل اس أة وأح<دة فى شرع علسى ذظراً 

النساء وكيلا يتضررن بكثرة الضرائر والإماء ؛ وأجازه من غير -<صر فى 

شريعة موسى لمن قدر على القيام بالوطء ومؤن النكاح ؛ وأجاز فى شرعنا 

الزيادة على واحصدة اظراً للرجال وحرم الزيادة على الأاريع :ارا لانساء 

ورحمة بهن » ووطهء الإماء من غير حصر نظراً للرجال  .‏ . 

0 تفاوت الأعالمع تساو ها باختلاف الا“ما كن والا“زمان 

٠‏ | اعلم أنالاما كن و الاز ماكلا متساو به ؛ ويفضلان بم بقع فب الايصفات 
قاية بهما » ويرجع تفضياهما إلى ها يفيل الله العباد فيهما من فضله وكرمه . 


لامع له 


إن له أن بعاقب بغير كفر ولا عصيان » ويتفضل بغير طاعة وإعان ؛ 
وقد ص أنه ينثىء فى الجنة أقواماً وف الجنة )١(‏ آخرين » وكذلك هن ” 
خافدان اللناو امن اطور النرؤ .وغل اللاما كن ولالازمان ع نان + 
أحدهما | دنيوى كتفضيل الربيع على غيره من الأزمان » وكتفضيل بعض 
الإلدان على بعض عا فر امن الأجار والثار وليب المواء وموافقة الأهواء. 
الضرب الثانى. تفضأ ل دينى راجع إلى أن الله جود على غناذه فييما بتتضيل ” 
أجر العاهاي نكتفضيل صوم رمضان على صوم ساء القتبوز : وكذلك يوم 
عاشوراء وعشر ذى الحجة: ويوم الاثنين والخنيس وشعبان وستة أيام 
من شوال : فضلهما راجع إلى جود الله وإحمانه إلى عباده قها » وكذلك 
فضل التلة” اللاخير من كل ليلة را إل أن الله يعطى فيه من ااه 
الدعؤات واللتقرة 'وإغظاء السوال ول الأموق مالا غنطيه فى لثانين 
الأولين » وكذلك اختصاص عرفة بالوقوف فا » ومنى بالرمى فيا ». 
والصفا والمروة بإلسى ا القطم بتسأوى الآما كن والأزمان 2 
وكذلك تفضيل مكة على سار البلدان . ظ 
فصل , 
فى تفضيل مكة على المدينة 

إن قبل : قد ذهب مالك رحه الله إلى تفضيل المدينة على مك » فا 
الدليل على تفضيل مكة علا ؟ قانا معتى ذلك أن الله جود على عباده فى 
مكة مالا بجحود مثلهفى المدينة » وذلك من وجوه : ٠‏ ْ 

أجدها: وبْوتَ قضدها لتحي ' والغمرة' وهذان واجبان لايم 'مَلوي” 
فى المدنة فالإثابة عاهما إثانة على واجب » ولا بجي قصد المدينة بل 
قصدهاً اوت اكوا اي لاد الي زيارته سنة غير وأجبة 


ك 2 
3 ا 1 


1 ) هكذا فى جمي ! النسخ الى قيشر تٍ لى* . ولعل : 


ا الجمكه: «اوقة سج أنه يني ٠‏ 


الحئة اما في ا آخرين ع 
يك 0 


ذف ا ذه 


ب 
الوجه الثائز :إن فضلت المدينة بإقامة رسول القه صلى الله عليه وسل بعد 
النبوة»كانت مك أفضل منبابلاته أقام ا البوة ثلاث 00 0 
ا م بالمدبنة عشراً'. 1 ش 


الوجه الثالثك: إن ف : لدي يكارة 50000 ظ 
فك أفضل منها كقو نكري من الشالمين والانياء والمرسلين  »‏ 
وما من ني إلا حا آم ومن دونه من الأنياء والآواياء» ولوكان ملك . 
دار ران فضليان فأوجب. عل” إعنيده أن راتوا (أحذى دأريه ,و وعدهم على 
ذلك بغفران سيئا” جم ودفع درجائهم وإسكانهم فى قربه وجواره فى أفضل 
ش دوره؛ ميرتب ذو لب أن اهتامه هذأ المكان أنم من أهيامه بغيرهمن ‏ , 
يوته » وقد قال صلى الله عليه وسم : ه من حج فم يرفث ول يفسق ا 
من ذنوبه كيوم وأدته أمء . وقال : المج المرور د س له جراء إلا 
الجنة » ؛ وقال ف ادي ٠‏ من سهد على لأواما وشدتا كنت له شفينا 
أ شهيداً يوم القيامة » . 

ظ "١‏ الوجه الرابع : أن آلئة 
تصان بالركنين المانين 0 
أفضل السلام ... 


الوجه الامس :أن ان جب عن تاها ىاقصلاة حيها كاد ٠‏ 
البلادوالفلوات ..فإن قيل إن دلت الصلاة إلا على فضلبا فلسكن الصخرة "١‏ 
أفضل منبا سا وجبت الصلاة إليها ؟ فالجواب إن صلاته وضلاة أمته إلى 
٠‏ الكعية أطول ل زمانا » فإنما قبلتهم إلى القيامة » ولولا أنمصلحتها أكبز لما 
أختارها ل م على الدوام ٠‏ وكل قعل فسخ إيحابه إلىغيره كان كلى وإحد. 
0 أفضل من الآخر أومثله القوله :( نأت خير منهأ أعمظيا ) + 3 
كو نه أفضل فى زمانه فى وجه ء لا يدل على فضله على ما هو أفضل :من 


وجوه شتى . 


الامتلام أحرب من الأسرام وما 
7 ا ا كا 


ألوجه السادس :أن ألله ' عي ع الكدار الكعمة وانكقانا عتادل 
قضاء الحاجات . 


الوجه السابع: أن ألله<ر مها وم خلىق السموات والأرضءفلم نحل 
لأحد من الرسل والأآنبياء إلا لنبينا صل الله عليه وس »فإنها أحلت له 
ساعة من مان : 


الوجه الثامن: أن الله بر أها لإبراهير الخليل عليه السلام 3 ولابئه إسماعيل 
عليه السلام» وجعلما مبوأ ومولداً ايان ست نا 
دعل آله وحبه أجممين . ظ 


. الوجه التاسع :أن الته جعلبا حرماً آمنا فى الجاهلية والإسلام . 


الوجه.العاشر ا وس ا لكر 
ا » وليس ف المدينة مثل ذلك ولا بدل منه . 


الوجه الحادى عشر:أناللهعروج لقال 2 مك :([نا الم ون من 
فلا يقربوا المسجد الحرام بعد عاميم هذا ) » عير المسجد الحرام عن 
الأرم كله وهذا مق از التشين بالبعض عن الكل ها بين بالوجه عن 
انل : وبالرامن هع اغيلة . 


الوجه الثانى عشر : أن رسول الله صل الله عليه وس اغتسل إدخول 
م 2 وهو مسئلون و تقل ف المدينة مثل ذلك » وفى هذأ نظار من ججية أن 
أغساله لجل الح 4 ل دخول البلد كا فى غسل الرخرام » وقد ا 
أله عل اليبت كا 3 سس عل الدينة فوال : ان أول بدت وضع 
للناس الذى بسكة ميارا وهدى للعالمين ) » وكيف لانعتقد أن مكانا أوجب . 
الله إتيان على كل مستطيع أفضل من مكان لايحب إنيأنه ؛ ومن شرف مك 


سمج لد 


“أن الصلاة لامكره فيا فى الأوتات المكرؤهات لما روى جبير بن مطعم 
. أن النى صل الله عليه وسل قال . «ياتى عند مناف لاتمنعوا أحدا طاف 
ا البت. وصللى أ بواعة قاع عو لدم 7 6 أخبر جه أبوداود 
والترمذى والنسائى وابن ماجه » وقال الترمذى <ديث حسن صحيح . وأما 
مارواه من قوله عليه السلام  :‏ الليم إنك أخرجتى من أحب البقاع إلى 
. فأسكنى فى أحب البقاع إليك ». فهذا حديث لم يصح عن النى صلى الله عايه 
وس وإنصسفبو من الجاز الذى لابعرنه كثير من الناس » وهو من مجاز 
ومين لكان بصفة مأيقع فيهءولا يقوم به قيام العرض الجرم 7 أكقر له 
(للذقطية )وضنيا الطب الذئ نهر منةطر انيات :توكدلك الارمن 
المقدسة وصفت بالقدس الذى هو وصف من حل لها من أل نباء والأولياء 
اللقدسينمن الذ نوب والخطا. اءوكذ لك الوادىالمقدس وص ف ,قد س مومىعليه 
السلامو بقدس الملا تمكةالذين حاو افيه وكذ لكقو لدعليها! سلام .وأ حك اللاذ 
إل الله متاجدها واخض اللاد إناللهتعالى أ سو أقاء“أر اد محبةال مسا جدحية 
ما يشعفيها من ذكره وتلاوةكتابه والاءكاف والصلوات » وأزاد نبغض 
. الأسواق مايقع فيها من الغش والخيانة وسوء المعاملة » مع كون أهلبا 
ظ لابأمرون بمدروف ولانهون عن مشكر ولا.يغضون الأأبصارعن انخرمات.. 
, 1 لهم بأد افك وآمق واعتانة نصلة عن عد فيه من الخائفين 
والآمنين » فكذلك وصفه بكونه محبوباً هو وصف مما حصل فيه مما بحبه 
الله ورسوله » وهو إقامة رسول الله صل الله 00 وإرشاءه 
أهله إلى مابعث به؛ فكانت حيلةذ واجبة عليه » ومعلوم. أن ماكان أحِتٍ 
إلى اهكان أحب إلى رسوله » وكذلك لما هاجر إن اللامة كانت إقأمته 
با دإرشاده أهلا أغيي ل لله وإليه صل الله عليه وسلم من ن أقا مته بغير ها» 
توزنعارم الفا لوف اغب إل اقامن قيها أجب إل دشر مدن 


ع 2 

جميع الطاعات ؛ ولايازم من قوله أحب ع ارا متو اج 
رسوله .5 لابلزم من قوله أحب البقاع إلى أن تكون أحب البقاع ل 
به . فالتعير بالاأحب فى ابلدين دال على أن كل واحد 
من البلدين أحب إلى الله وإلى رسوله » إذلا "يظن يرسول ته صل الله 
عليه وسل أن الف ربه فى محبة ماأحبه.ويجحوز أن يوصف كل واحد من 
البلدينحب ماوقع فيه : من إبلاغ الرسالة » والا مر بالطاعات » واأنهى 
عن المعاصى ؛ وكل ذلك أ<ب إلى الله ورسوله مما سواه من النوافل» 

وأحسن من هذا أن يكون المنى أخرجتنى من أحب البقاع إلى فى أمس 
معأ شى فاسكنى أحب حب اليقاع إليك فى أ معادى وهذا متجه ظاهر » فإنه م 
يزل فى زيادة من دينه وتبليغ أمره إلى أن تدكامل الوحى وبشره باكال 
دينه وإتهام [نعامه بقوله : ( اليوم أ كلت لكم دينكم وأتممت عليكم 
تعمبى ورضيت لم الإسلام دينا ).وما دل على أن الآما كن و الازمان 
بوصفان بصفة مايقم فهما قوله تعالى : ( رب أجعل هذا البلد آمنآ )وقوله 
( أد ل يرما أنا جعلنا حر .ما آمنآ ) فوصفهما بصفة أهلوما » وكذلك قوله 
سبحا نه : (إنما أمرت أنأعيد رب هذه البلدة الذى <ره مبا)وصفها بالتحريم 
الواقع فيها وهو تريم. صيدما » وعضد شجرها واختلاء خلانهاء وتحريم 
التقاط لقطتها إلا لمنشد . وكذلك وصف سبحانهوتعالى الأشبر بالتحريم . 
فى قوله : ( عنما أربعة حرم ) . وف قوله . (الشهر الحرام بالشرالحرام) . 

وقالت العرب . يوم بارد وليل ناثم » ونهار صائم » ومنه قول جرير : 

وتمت وماليل المطى بنالم 

وق الكتاب.ز فذلك بوهئذ يوم عسير ) » ( فيأخذم عذاب يوم 
عظم ) وكذلك بوم عصيب » وقطرير » وثقيل .كل ذلك صفة لما بحصل 
فى لك الآزمان » وكذلك وصف لية القدر بكونبها خيرآً من ألف شبر » 
نما هر وصف للعمل ألواقم فيها. وأمافضل التغور فعائد إلى فضيلة الرباط ْ 
(م ؛ - قراعد الأسكام ١+»‏ ) 


د «ه- 


فها على نيه الجراد ‏ فيثاب 0 وها على نية الجباد - وعل التسبب إليه 
بالإقامة فمأ » وكذلك وأستا من مدعا هن الكتان . وأما فضملة 
الاعا شيراب ل ارما ااال أعراض قامت أحافاءء ونا 
رجع با إلى مقصودها من إقامة الخاعات والجعات فأ » وكذلك 
الاعتكاف : 2 0 ذاك ممع من أأبيح والثم أء رآء قماءو [ يداع 0 
والازمان ذه || الفضائل كإيد اع الأانبياء .والر 1 النبوة والرسالة ليس 
جود من الله » وأذلك قالت الرسل لقومم : ( إن تحن إلا إشر 0 ظ 
ولكن الله يمن على هن يشاء من عباده). وكذلك سائر الأأوصاف الشراف 
لم يضعبا أأرب سبحانه وتءالى فيمن يشاء من عباده لمعنى اقتضاهاو استدعاهاء 
بل ذلك فضل الله يؤتيه من يشاء هن عباده. وكذ لك مامن به من المعازرف 
والأحوال وحسن الأخلاق »ل يكن ذلك إلا فضلا من فضله وجودا من 
جوده على من يشاء من عباده» فسكذ لك الأماكن والآزمان أودع الله فى 
بعضبافضلا لاوجوداه فى غيرها » مع القطع بالتاثل والمساواةء وكذلك ' 
الأجسام التى فضات بأعراضبا كالذهب والفضة » وسائر الجواهر النفيسة . 
فصل 
0 انقسا م جلب المصاح ودرء المفاسد 
إلمفر وطركنا. ا و روضص أعان | 
اعم أن' المصالح ضربان : أحدهما مايئاب على قعله لعظم المصلحة فى 
فعله؛ ويعاقب على تركة لعظم المفسدة فى ركة وهو ضربان: م فاخ 
على الكفاية كتعل الأسكام الشرعية الوائدة على مابتعين تعلمه على المكلفين 
. إك نيل دتبة الفتيا » وكجبهاد الطلب وجراد الدفع/و الأ.ر بالمعروف والأمهى 
عن الشكر» وإطعام المضطرين » وكسوة العارن وإغاثة المستغيثين » 
والفتاوى و الحكام بين ذوى الاختصام .والإمامة العظمئ والشبادات » . 
وتيخهين الا وات 3 دإماة الآثمة والحكام وحفظ القرآن . والثات فرض 


اعت 


على الأغيان كتعل مايتعين تعلمه من أنحكام الشربعة» وقراءة الفاة »وأركان 
الضلاة:وغير ذلك من عبادات الآعيان » وكذلك المج الع الات" 
والزكاة والصيام ٠‏ وأعلم أن المقصود لقرض الكنا أنة تحص ل المصالم ا 
المتاسد دون أبتلاء الآءان تكلفه 7 والمقصود تكليف الأاعنآن حضول 
المطلة الكل واحد من المكلفين عل حزتة , اقل لاه أو نين" 
فلذلك لاسقط فرض العين [لا بفعل المكلف به » ويسقط فض الكفاية 
بفعل القائمين به دون من كلف به قى أنتداء الأمر 1 ما سقوطه عن فاعلنه 
الهم قأموأ بتحصيل مصلته ع وأما سقوطه عن الراقين فلتءذر التكليف 
به.والتكليف تارة. يسقط بالامتثال » وتارة سقط بتعذر الامتثال. .ناذا 
خاض ف فرض الكفاية من يستقل ب ثم ليقه آخر ون قبل #صيل مصلحته» 
كان هاه م ٠‏ الكفاية بغيرثم » ا 
ذلك ء ولذالك أمثلة | ا" 


م : أن مخرج إلى العد # هن نستهل دفي قر بلحقيم أخووت 0 
أنقضاء لقال » يكب لم أجر الفر ضر » رإن تفاو: ت دابهم فى الثواب 
ااه 


أخثال التاى . أن يقوم عسل الميت ١‏ او كف مده أو | أ صلاة عليهأو مله 
أو دف من مال ةم لتو ف دار بم فى ذلك ٠‏ فييكون 
3 4 أجر فرض الكفاية على قدر عمله . 0 


المثال الثالت :أن يعتخا ل بعلم الشرع من 4 الكفاية الواجية, 
م بحن بهم من بع.: يشتغل به فبكون مفترضاً لآن المصلحة لم تكمل” بعد . 
فإن قيل : لو صلى على الجنازة ثافيا من لم يصل عايها ١‏ أولاية قاط 
فرضها فى الحم لانت الصلاة الثانة ا عزد أضمذاب الشافعي 5 
فكيف يحم بأنها فرض مع سقوط الفرض بصلة النابقين , ولس هذا 


سسلومة اتات 


كاللاحقين فى الصلاة » لآن «صلحة الفرض لا تحصل إلا بااتدال هن 
الصلاة ؟ فالجواب : إن جميع «صالح فروض الكفاية إذا أتى با نقد 
دخلت فى الوجود قطعاً ولا يغاب ذلك عل الظن » ومصاحة فرض الصلاة 
على الميت لا يقطع بدخولا فى الوجود » لآن مقصودها الأعظم إجابة. 
الدعاء وهو غيب لا اطلاع إنا عليه » فُن الجان أن شل دعاء من تقدم 
إلى الصلاة فتكون الصلاة الثانية محصلة للمصلحة التى هى إجابة الدعاء ». 
إلا وم عن نهنا نت رظيرنء فافع 2 |3 امل قلف الا اود أن 
يتحقق فى الباطن » بخلاف مصالم فروض الكفاية فإنها تتحقق ظاهراً . 
وباطنا . ولتلك بكرر الدعاء على المطلوب الوا<د كدعاء الفاحة والقنوت ٠‏ 
دين :السجدينب» وكذلكه: يكز القسلي والترحم على الآموات » 

ولو علبت.الإجابة لكان الدعاء عيئاً» وكذلك مكرير التسلم عند اللقاء ' 
والافتراق مع كونه دعاء بكل سلامة . وكذاك كرر الرسول صلى الله 
عليه وسلم الاستغفار ف اليوم الواحد سبعين مرة أومائة ٠رة‏ ولم يكن . 
ذلك لكثرة ما يستغفر منه بل الإلماح فى الاستخفار على تقصير واحد 
. أو تقصيرين والله حب ال ملحين فى الدعاء . 


فإن قبل :كيف أهر الرسول صلى الله عليه وسل بالاستخفار مع وعده 
بغفران م تقدم من ذه وماتأخر ؟ قلنا وعد بغف رأن مبنى على اتاو 1 
وعد :المؤمنون إمعيم الجزان لو على الطاعات والإعان 006 


فإن قيل : هلا وجب تكرير صلاة الجنازة إلى أن يغلب عل الظن 
حصول الإجابة ؟ قلنا لا تكرر لما فى التكرير من المشقة ولا ضابط لغلبة 
الظن فى ذلك ٠‏ فان قبل ' إذآ بعد سقوط الفرض بصلاة الفجرة الذن 
تبعد إجابة دعانمهم فهلا وجب أن بكون المصلون بررة يغلب على الظن 
قبول دعامهم ؟ فالجواب إن البردة لا يتيسرو نف أوقات ضور الجناز 


مح او جه 


ورب فأجر مقبول الدعاء لشيدة تضرعه وشامه بآداب الدعاء؛ ورب. 0 
دود الدعاء لتقصيره فى القيام بأدانه ٠ ١‏ 0 
الضر 2 الثان من الصالحم ش 
مارثاب عبل فعله ولايعاقب على تركه 
وهو ضربان : أحدهما سنة على الكفاية كالآاذان والإقامة ع ٠‏ وتسم 
نعض الماعة على من مروأ به من أهل الإسلام ؛ ولشمدت العاطن ء 9 
وما يفعل بالأموات ما ندب إليه . 

٠‏ والثانى سئة على الأعبان كالروااف 0 وصيام الأيام الفاضلة » وضلا 
العيدين والكسوفين» والتبجدوعيادةالمرضى» والاعتكاف والتطوع بالنسكين, 
والطواف من غير سك ؛ والصدقات الخدوبات 2 ومصاح هذأ دون “صا 
الواجب ٠‏ 1 ش 

والمفأسد ضر بان ها م يعاقب عل فعله ويوجر عل 

5 إذا توى بتركد له ربة كالتعرض للدماء والأبضاع والاعراض ١‏ 
والآمو ال . والثاق مالا ريعاقب على فعله وتفوته مطلة بنرك كالصلاة 
| اف الأوقات ت المكروهات م2 وعمس اليدين قَْ الاناء قبل غسلها لمن قام من 
1 انام » وترك الريك اوسرام : : 


فصل - اا ” 
فانقسام المصالح والمفاسد إلى الوسائل واللقاصد. 
الواجبات والمتدوبات ضربان : أحدهما مقاصد : واثانى وسائل» ' 


وكذلك المكروهات وامحرمات ضربان : أحدهما مقاضد » داثاق 
وسا ال 'والوسائل أحكام المقاصدء فالوسيلة إلى أفضل المقاصد هى أفضا 


سوه ل 

الوسائل » والوسيلة إلى أرذل المقاصد هى أرذل الوسائل , ثم تقرئب 
الوسا كل رتب المصا! لح والمفأسد » » فن وفقه الله الوقوف على ترتي المصالم 

عرف فاضلما من مفضوطا » ومقدمما من مو خر هأ 1 وقد حتاف العلياء فى 
بعض رتب المصالم فيختلفون فى تقديها عند تمذر اجمع, وكذلك منوفقه 
لله لمعرفة رتب القاسد فإنه يدرأ أعظمها بأخفما عند تزاحها » وقد يختلف . 
الخلزاء قا فض رنب القانى تاتون ت] درا مرا عند مدويد هه عا 

والشربعة طافحة بما ذكرناه وسنذكر أمثلة ذلك.إن شاء الله تعا 

فصل فى بيان رتب المصالح 
اك بان :«أجدهما مصلحة أوجم! الله عروجل نظراً لباتويى ظ 
متفاوثة الرتب منقسمة إلى الفاضل والأفضل والمتوسط بيبما .ة 
0 تاكان شريفاً فى نفسه .. دافعاً لأقبح النامتيه خالا ري : 
صاليم ؛ وقد سئل عليه السلام أى الاعمال أفضل ؟ فقال : «إرعان يالل » 
0 ثم أي ؟ قال : د الجباد فى سيل الله », قلثمأى ؟ قآل : محج مبرور». 2 
جغل الإيمان أفضل الأعبال لجليه لأحسن المصالم؛ ودرئه للأقبم المقاسدء : 
مع شرفة ف نفسه وشرف متعلقه » ومصالحه ضر إن : أحدهما عاجلة دهي ' 
0 أه أحكام الأسلام » وصيانة النفواس والأمو ال والحر. م والاطفال. : 
والثااى آجلة وهوخلو د الكتان ووضاء الرتعن ,وجل الجرا د قل الإمان» 
لآنه ليس إشريف ف نفسه » وإتما وجب ونجوب الوسائل ‏ وفوائده ضربان 
أحدرهما مضالحه ؛ وهى هنقسمة إلى العاجا ل والاجل. كاما مضايك الغاخة 
فإعراز الدين 4 وق الكافرين » وشفاء صدور الْؤمنين من اغتنام 
أمو 21 وتخميم| 'وإدثاق نساتهم وأطف الهم » وأما مصالح الآجلة فالآجر ظ 

0 قال ا لله تعالى ومن , قائل ف اسيل الله فقتل أو يغلب ا فسوف, 


3 أجراً عتليماً ). » جعل الأجر العا م الى والغالبين ؛ والغااب أفضل 
من القتيل ل نه حصل مقأصد الججاد ول القتيل مثاباً عل الل للآنه لس 
وطا ع يم ما 


الضرب الثاى من فوائد الجهاد درو ه لمفأسد عا وام آنا الآجلة 
فلا نه سبب لغفران الذنوب: والغفران دافع لمفاسد العتّاب ؛ وأما العاجلة 
فإ بدرأ الكفر من صدور الكافرين إن قتلوا أو أسلمواخوفاً من القتل» 
وكذلك يدرأ استبلاء الكفار على قتل المسلمين وأخذ أموالهم وإرتا 
حرههم وأطفالهم » وانتباك حرمة الدين . وجمل المج فى الرتبة الثالثة 
لاتخطاط مصالحه عن مصالح الجاد وهو أيضأ يحلب المصالم ويدرأ 
المفاسد . أما جلبه للمصالح فلا"ن المج المبرور ليس له جزاء إلا الجنة 
وأما درؤه للمفاسد فإنه يدرأ العتقوبات بغفران الدنوب.قال صل الله عليه 
وس :ومن جح هذا اليم يرفث ولم يفسق خرج من ذنوبه كيوم 
ولدته أمهء » ولا ال رتب المصالم الواجبة التتحد سل «تناقص إلى ظ 
0-0 تناقصت لاتتبينا إلى رئب المصالح المندوبات » وكذلك #تفاوت 
رتب فرض الكفاية فما تجلبه من مصاحة أو تدرؤه من مفسدة » فقتال 
الدفع أفضل من قتال الطاب ؛ ودفع الصوال عن الأرواح والأبضاع ش 
أفضل من ذرتهم عن المنافع والآموال» وكذلك تتفاوت رتب الآمر ' 
الممروفة:رالوى عن الملكن شعاوع رقن ابلأ من بيه فى الماح داعي 
عنه فى المفاسد . 


الضرب الثانى من رتب الصالح :ما ندب الله عبادة إليه إملاحام ؛ 
وأعا لى رتب مصالح الندب ' دون أدق رتب مصالح الواجب . وتتفاوت 
إل أن تاتبى إلى مصلحة يسيرة لوفاتت لصادفنا مصالح الباح 0 0 
مندوب الكفاية يتفاوت بتفاوت رنب مصالحه وفضائله , ” 00 


سا ؤم الله 
قأئدة فى مصالح المباح : مصالح المباح عاجلة بعضها أتقع وأكير من 
بعض ولا أجر علييا » فن أكل شق كمرة كان مستا إلى نفسه. بمصلحة 
ا ل 00 
الفقّراء مصلحة عءاجلة ؛ ومن أتى مصلحة أخروية قاصرة علي هكانلهأجرها 
وذخترها » ومن أتى مصاحة متعدية كان له أجرها ون تعدت إليه أجرها 
الأجل إن كانت فى دنه ٠‏ وكان نفعبا العاجل إن كانت فى دنياه .. 


فصل 
ف ان المفاأسد 

وهى ضريان : ضرب حرم القه قربانه » وضرب كرهلله[تيانه,ولف|سد 
ماحرم الله قربانه رتبئان إحداهما :رئية الكبائر وهى منقسمة إلى الكبير 
لكر وات يط يا 9ك أل لكا مفندة ب.وكزلك” 
الانقص فالانقص » ولاتزال مفاسد الكياررٌ تنناقص إلى أ نتنتبى إلى مفسدة 
لونقصت لوقعت فى أعنلم رتب مفاسد الصغائر وهىاارتبةالثائية . ثملاتزال 
'مفأسد الصغار تتناقص إلى أن تنتهى إلى مفسدة لوفاجت لاثترت إلى أعلى 
رتب مفاسد المكروهات ؛ وفى.الضرب الثانى من رتب المفاسد » ولاترال 
تتذاقمن مفاشد المكروهات إلى أن تذهى إلى حد لو ؤآل لوقعت قالبام: 
٠‏ وقد أبان صل الله عليه وس من تفاوت الكبارٌ ثلاث مراتب » إذ سئل 
عليه السلام أى الذنوب أكير ؟ فقال : ه أن تجعل لله نداً وهو خبلقكء » 
| قيل ثم أى ؟ قال : ( أن تقتل ولدك ضخانة أن يطعم ممك ء 
قيل ١‏ ثم أى ؟ قال : ( أن تزاتى حليلة جارك ) .جعل الكفر أكر 
الكبائر مع قبحه فى نفسه ء لجابه لأقبح المفاسد ودرئه لأحسن المصالم» 
فإِنْه يحلب مفاسد الكفر ودرأ مصالم الإيمان . ومفاسده ضربان : 


5 


أحدهما عاجل وهو إراقة الدماء وسلب الأموال وإرقاق الحرم 


. والأطفال . 


الضر ب الى ]جل . وهو خلود النينان مغ .سخظ. الديان... “وأما 
درؤه لأحسن المصالم فإنه يدرأ فى الدنيا عن المشركين التوحيد والإيمان 
وعن الإسلام والأمنهن القتل والسى واغتنام الأموال »ويد رأ فى الآخرة 
نعي اشثان ورضا الرخن:". وجعل قتل الأاولاد تاليا : لاضاذ الا“ندادلىا 
فيه من الإفساد وقطع الارحام والخروج من حيز العدالة إلى حي زالفسوق 
والعصيان » مع التعرض مقاب الآخرة » وتغرجم الدية والكفارة ؛ 
والانعزالعن الولاءةالتى تشترط فيبا العدالة « وجعل الزنا نحليلة جاره 
تلو قتل الا ولادلمافذلكمنمفاسد الر ناكا ختلاف المياه واشتياه الأنساب 
وحصول العار , وأذية الجار» والتعرض لحد الدنا أو لعقاب الآخرة»؛ 
والانتقال من حبز العدالة إلى حيز الفسوق والعصيان والانمرال عن 


جيع الولاريات . 
تنقسم | اصالح والمفاسد إلى 0 
وقل » وجلى وخق ' وآجل أخروى وعاجل دذوى 6 والدنيوى التقسم 


5 


إلى متوقع وواقع » ومتلف فيه ومتفق عليه ٠‏ وكذلك ترجيح بعض 
المصالح على بعض » وترجيح بعض المصالح على ل » وترجيح بعض. 
المماسد على بعض » ينقسم إلى المنفق عليه والختلف فيه » فالسعيد من فعل 
ا و ا و سحن هذه من كي إلى 
ذلك فعل مااختلف فى صلاحه » وترك مااختلف فى فساده» فإن الاحتياط 


ننه قاد 


ظ الازة المصالم ,الفعل ولاجتناب المفاسد بالترك » وقليل من يفعل ذ ذلك . 
وقد لعير عن القليل 9 


فن المصالح والمفاسد ما يشترك فى معرفته الخاصة والعامة » وهبا 
مأ شفر د مع رفنهخاصة اخاصة » و لبقف عل الخ من ذلككاهإلامن وفقه الله 
بنود يقذفه فى قلبه » وهذا جار فى مصالمالدارينومفاسدصاءوفمثله طال 
الخلاف والنزاع بين الناس فى علوم الشرائعوالطبائع ؛ وتدبير المسالك 
والجالك » وغير ذلك من الولايات والنيات وججيع التصرفات » ولآجل 
الاختلاف ف ذلك منع الشرخ من فصب الخليفتين لما يقع يينهما من 
الاختلافاتف المدا لوالا صلم والمفاسد والافسد ء لآنه لو جوز تصمهما 
لتعطل #صيل ماخنى من المصالح واجتناب ماخ من المفاسد » وكذلك 
ترجيح الخنى . وأما نصب القضاء مع اختلافيم فى الأحكام فيجو ز لآ نمصا ل القضاء 
خاصة»و مصا ل اللافةعامة»و تعذر نصب قاض واحد جميعالثاس ولاك 
أن نصب القضاةو الولاقمن الوسائل إلى جاب المصاليم العامة والخاصة , 
وأما صب أعوان القضاة والولاة فن وسائل الوسائل ؛ وكذلك الرسائل 
الإلحية وسائل إلى نحصيل مقاصد الشرائع وهى من أفضل الوسائل 
وكذلك تحمل الشبادات وسيلة إلى أدائها » وأداؤها وسيلة إلى الحكم 
بها والحكم بها وسيلة إلى جلب المصاليم ودرء المفاسد . 


فم) من المصالح والمفاسد من غير تعيد. ظ 
الأافمالمتريان : أستدهما ماخفيت عنا مصالحة ومقاشه قلا تقده 


عليه حتى :ظبر مصلاحته الجردة عن المفسدة أو الر اجحة عاءا » وهذا الذى 
جاءت الشربعة بمدح الاناة فيه إلى أن ,ظبر رشده وصلاحه . 


لاقو 


:اضرب الثاتى ماظبرت !نا مصلحته , وله حالان : أحدها ألا تعارض 
اجو شاه لا لت عريعة اول تسا ةو اناه ناكا رن 
مضاءحته . مصل<ه هى أرجح منه مع الخاو عن المفسدة » فيؤخر عنه رجاء 
إلى تحصيله » وان عارضته مفسدة تساوءه قدمت مصلحة التعجيل ا ذ كرنا 
فيا خلا عن المعارض . والضابط أنه مهما ظبرت المصلحة الخلية عن المفاسك . 
يسعى فى تحصياب! » ومبما ظبرت المفاسد الخلية عن المصالم يسعى فى دريهاء 
وإن التبس الخال احتطنا للمصالح تقد وجودها وفعلتاها » ولأؤفاسد, 
تقد وجودهاأ وتركتاها . وإن دار الفعل بين الوجوب والندب بنشاعل: 
أنه .واجب وأتينا به؛ وهذا قم لا تشترط النية فيه كدفم الصائل عن النفس 
فإنه حوب على لو س1 آخر ؛ وأما ماتشترط ذءه الاية ففيه :نر 
من جبة حزم النية» وإن دار بين الندب والاباحة بنينا على أنه مندوب 
وأتينا به » وإن:دار بين الحرام والمكروه بنينا على أنه حرام واجتنبناه » 
وا دار بين المكروه والمباح 06 على أنه م ود و قذاه . وقد جاءت 
الشربعة بمدح السرعة فى أمرر كلدعم والسر وضرب الرقاب فالقصاص؛ 
ا فى السرعة فى. ذاك من تمو» ن ألموت » وقد كتب أله الإحسان على كل 
ا فإحسان. القتلة وال حة » وكذ لك أيضا قصاص الآطر أف 
تحمد فيه .السرعة. ولو 00 1 ف نفس أو بضع أو مال يحيث أو 
اقتصرنا (١)فى‏ الدفع عنه لتحققت المفسدة ' إن السرعة فى هذا وأمثاله 
واجب الايسم ترك ؛ وكذلك السرعة ف القتال ومكافحة الآابطال . وقد 
مدح الله المسارعة فى الخير ات وأثتى على المسارعين فها ؛ وقال مومى عايه 
السلام . (عجلت إليك رب أترضى ) . وقد جعل إن قتل الوزغ بضرية ‏ 


واحدة مائة حسنة . ومن قنله بضر بتين سبعين حسنة لما 


0 
ا 5 00 اله 
6 كذ كيسابين اوديئا عن الأسخ ولعله أراديج أو قعمرنا 4 


-_ 


--_ .3 تحسم + 5 
الضربة الواحدة من المسارعةإلى إزهاقروحه ودفع ضرره واحسانقتلته . 


تأعدة فى الموازنة بين المصالم والمفاسد. إذا تعارضت المصلحتان . 
وتعذر جمعهما فإن عم رجحان إحداها قدمت , وإن ل بعلم رجحان» فإن | 
غلب التساوى فقد يظبر لبعض العلباء رجحان إحداها فيقدما ويظن آخر 
رجحان مقابلم| فيقدمه , فإن صوبنا الحتهدين فقد حصل لكل واحد مهما ' 
مصاحة لم يحصابا الآخر » وإن حصرنا الصواب فى أحدها فالذى صار إلى 
المصلحة الراجحة مصيب للحق والذى صار إلى المصلحة المرجوحة عنطىء 
عفر عنه » [ذا يذل يود فق اجتباده » وكذلك إذا تعارضت المفسدة ١‏ 


و المصلحة . 


فإن قيل كيف تيرق افينع أن إعضهم قد عاب مرجع 
الذى لو اطلع عليه للا جازله الاعتماد عليه . ' 


قاذا :ترك الرجحان رخصة على خلاف القواعد وف الرخص تثرك . 
المصالح الراجحة إلى المصالح المرجوحة العذر دفعا للمشاق» واو قلنا < 
بوجوب الاستدراك لآدى إلى مشقة عظيمة عامه خلاف من أخطأ النص . ٠‏ 
والإجماع » والأقيسة الجلية أو القواعد الكلية» ذإن خطأ ‏ ذلك لابقع ا 
تادراءفن له أمية الاجتهاد فيجب استدراكه لندرته وقلته ٠‏ والحاصل 
أن اللشرع يحعل المصلحة المرجوحة عند تعذر الوضولإلى الراجحة أو عند . 
مشقة الوصول إلى الزاجحة؛ بدلا من المصلحة الراجحة » ”ا يبدل الوضوه. 

. بالتيمم » والصيام بالإعتاق » والإطعام .بالضيام » والعرفان بالاعتقاد فى 

حق العوام ؛ والفاتحة بالاذ ور السفر فى صلاة الناظة بالقلة » 

وجبة المقاتلة فى الجباد بالقيلة . 


د ات 


( فائدة ) المسكمة فى اللغة المنع » قال الشاعر : 


أبى حنيفة أحكنوا سفباءم 
إنى أخاف عليكم أن أغضبا 


أى امنعوثم ؛ وف الشرع عبارة عن ترك المأمورات أو فعل النبيات ؛ 
وحاصله المنع من رك المصاايم الخالصة أو الراجحة» والمنع من فعل 
المفاسد الخااصة أو الراجحة . والوعظ وهو الآمر يلب المصاام الخالصة 
أو الراجحة أو النبى عن ارتكاب المفاسد الخالصة أو الراجحة » والذى 
يسمره الجبلة البطلة سياسة هو فعل المفاسد الراجمة أو ترك المصالم 
الراجحة على المفاسد . ففى تضمين المكوس والنور والابضاع مصالح 
مرجوحة مغمورة مفاسد الدنيا والآخرة : ( وزين لهم الشيطان 
أعمالهم فصدم عن السبيل ) » ومثل هذا يفتنون الآشقباء أفسهم بإيثار . 
الفاسد الراجحة على المصالح قضاء للذات الأفراح العاجلة » ويتركون 
المصالم الراججة للذات خسيسة أو أفرام دنيئة » ولا يبالون ارتب - 
عليبا من المةاسد العاجلة أو الآجلة . وذلك كشرب النور واللانيذة لاذة 
إطرابها » والدنا أو اللواط ء وأذية الأعداء الحرمة : وقتل من أغضهم 
وسب من غاضيهم » وغصب الأموال والتكبر والتجير وكذلك هر بون 
من الآلام والغموم العاجلة التى أمرنا بتحملها لها فى تحملها من المصالح 
. العاجلة » ولا يبالون ما #اتزمون من نحمل ألم المفسدتين ت#صيلا للذات : 

أدناهما » وكذلك يتركون أعظم المصلحتين تحميلا للذات أدناههما ٠.‏ 
أسكرتهم اللذات والشهوات فنسوا الممات وما بعده من الآفات فويل 
ان ترك سياسة الرحمن » واتبع سياسة الشبطان » وارككب الفسوق 


2 ا ع ا 1 
والعصيان » اولئتك اهل البغي والضلال , 


البي 


والجبل مفسدة وهو ثلاثة أقسام ؛ أحدها ما يحب إزالته كالجبل ما 
يحت تعليه من 0 والفروع 34 الصَم الثانى : مألا بجب إزالته سوشضشس 
أحكام م الفر رح.ا لفسم !“الث ٠:‏ إختلف فى إزالته . 

والعرفان مصلحة وهو 5 أعنياه* أحدها ما يجب تحصيله من علوم 
الأخبو ل والفروع . القسم التانى : ما لابجب تحصيله ولا حد له . القسم 


التألث : ما اختلف فى وجوب تحصيله من الآصول.والفروع .. 
فى اجتاع المصالح امجردة عن المفاسد ٠ ٠‏ 

عه المصالم الآخروية الخالصة ؛ فإن أمكن 0 
نلا ما 6 وإن ” عدر تحصيلباأ حصنا الأصلح الصاح والآفضل:الافضل ؛ 34 
لقوله تعالى 0 فشر عادى ألذن يستمعون القول فشعون أحسنه ) 
وقوله (وأسعوا أحسن ما أ زل ليك من ريم ) » وقوله : ( وأم 
قومك يأخذواأ بأحسام” / 2 اكيت م تعذر المع ضير تخير نا 2 وقد 
شرع ؛ وقك ختاف ف التساوى و ع وله 6 ولافرق فق ذلك ين الصا 1 
الواجبات والمندوبات», ا الفاضل على الفضول 3-7 
0 اقة): يم العرفان بأئله وضفائة عل الإمان جلك . 6 
ماسقا 2 حق 0 مقام العرفان ‏ 0 ويقوم الإيمان 0 4 عل 1 
العرفان لتعدر وصول العامة إلى العرقان وما شيعه م الأعان”' 2 وعل 0 
ذلك الإيمان ال شر وغ جاءو! 3 من يت والأخزاز وعذاب الفجار 
ولو ثُو اب الآ برأر» والغزفان متقدم عؤذاك ١‏ لشرفه ىنفسه لتعلقه بالديآن”» 
وللانه شرجل 2 حة عيادة ألرحمن وهو أيضاً معدم _ِ الزمان ! ل لا عل النعن 
الدال عله المفضى إلله 8 وليس عدم النظي إلا بالزهان 6 وإنما تأخر 


لاصو 
الإما: ن بالكتب وأ والرسل 54 ةلا مكن أن ومن بالرسول والرسالة من 
: تعر قف المرسلء ققد تأخر أقصور رقبة عن دتبة الإمان . 0 
لكوت إن مجر ىه لدو سيل فل مل الاحيقاة والإعان 
٠‏ والعرفان » ولفضل الإيمان تأخرت الواجبات عند ابتداء الإسلام ترغيبا 


ولذلك أمثلة أحدها . أن الله أخر إيحاب الصلاة إلى ليلة الإسراء أنه 
ل أجيا فى ادا الإسلام اشرو من تقب يم ١‏ 


| المغال أ لدان : ألصيام ع قْ أبتداء الإسلام لنفروأ 55 ن الدخول 
فى الإسلام . 


اثال الثالث : تأخير وجوب الركاة إلى ما بعد الحجرة لأنما ثووجبت 
ف الابتداء لكان إبجابها أشد تنفيراً لغلبة الضنة بالأموال . 


الثال الرابع : الجباد لووجب ف الابتداء لأباد التكفرة أهل الإسلام ؛ 
لقلة ألو منين وكثرة الكأفرين . : 

الخال الخامس : القتال فى الشهر الحرام لو أجل فى ابتداء الإسلام 
لنفروأ منه اشدة قا اذلك , وكذلك القتال فى البلد الحرام . 

المهاا مثال السادس ١‏ | لقدر عل أ أريع. نسوة لوي 


أنفرت الكفار من الدخول فيه 4 وكذلك العقصر عا لى ثلاث طلقات 
ش فتأخرت هذهالو أجات تأليفاً عل الإسلام الذى هو أ لمتال زاج » 


0 وثل هد شٍٍ أ رع هن أسل عنهم على 1 نكيجة | © المعقودة ة عل على 


1 ل 


شرائط الإسلام » وكذلك أسقط عن الاين #اكامر قرفن قسن 
ألموّهِ نين وأم وال م لاانه لو ألزمبم بذلك انفروا من الدخول فى الإسلام : 


وكذلك بنى على الإسلام غفران جميع الذنوب لان عبدها لو بقيت 
بعدالإسلام لنفرواءوكذ الكقال جاعةقدز نو وافأكثروامن الزنا ومن غيره من 
الكيا: أرسول الله صل الله عليه وس . إن ما تقول وتدعو إليه 
لسن أو تحبر ألا عملنا كفارة ؟ فأنذل أله تعالى : (قل ياعيادى الذن 
أسرفوا على أنفسم ) الآة ؛ وقالفى غيرثم : ( قل للذين كفرو! إن 
لاوا بغفر لم ماقد ساف )“وما أ هرى أتداء الإسلام بأفشاء «السلام ؛ 
و[طعام الطعام » وصلة الا رحام » وااصدق والعفاف » لان ذلك كان 
ملائما لطباعهم حاثاً على الدخول فى الإسلام » وكذلك ألف صل الله 
عليه وسلم جماعة على الإسلام ما دفعه لحم من الأموال 5 وأمتنع من ا 
جماعة من المنافقين قد عرف فاقهم خوفا أن بتحدث الناس بأنه أخذ فى 
قتل أكو| أنه فيافروأ من الدخول فى الإسلام » فهذه ا مصالح أخرت »؛ 
ص 0 


عل م 08 الوسطى على الل لصلوات - 


الخال الثالث : تقديم كل فريضة على نوعها من النوائل كتقدم 
ش فرأض الطبارات على أوافلها » وفر أئض الصلوات على نوافلها » وفر أنض 
الصدقا.- ت على نوافلها » وتقديم فرائض العيام على نوأفله » وكتقدم 
فرض الحج والعمرة على نوافلها » مع أنهما لا بقعان- إلا 0 
ينا يجان بالشروع » ولكن اه نفسه فى رعة 
ه| أوجه الله عليه ؛ ويدل على تقدي المفروضات على نوعها من المندوبات 


حل ع مه 


َ ّ 0 تأه هن الكتاب:وقرله صل أللّه عليه وس حكابة عن ريه عزوجل 
أنه قال : « ولن شرب إلى عبد مثز أداء ها انه ضرت عليه ». 

امال الرابع : تدم فرأئض الصلوات وواللا عل مفروضأت 
الأعمال ونوافلها لقوله عليه السلام: «وأعلدوا أن خير أعمالكم الصلاة»» 
هذ أ مذهب الشافعى رحه الله وفيه إشكال؛ للآن رسول الله صل أنه ءايه 


8 


وسم سئل أى الأعمال أفضل ؟ فقال : « يان بالله » » قيل ثم اذا؟ قال . 
8 ل مه 


1ه 
زا يوت باد فى سيبل الله دز ا ؛ و عل أن 


2 


مكون صلا الصبع أفضل من حجة منرورة » وركعتا الفجر أفضل من 
سجبرة التطوع. وقد جعل رسول الله ص أللّه عليه دسل الجياد تأوألا يمان : 
وجعل الج فى الزئبة الثالثة » فإن قدمت الصلاة عللهما كان ذلك ذالفاً 
الحديث » وإن شرت مما ما لإيمستقم كون الصلاة أفضل اللاعمال الدية ؛ 
ويمسكن أن يجاب عن ذلكبيأن ءا ل الح الممرر طن أفضل عن. صلاة 
مذر وضة و بجعل استغراق الصلاة لأزمانتتسع !ا للحيج أفضل من - » لان 
ا زمن ا وأتم من الإثال عليه 
بأفعال الح فسكون جمعاً بين الحد شين وقد سدّل رسول الله صل الله عليه 
.دسل : : أى الأعمال أضًا ضل ؟ فقال : «رالوالدين » » وسئل أى الأععال 
اه تقال : «اأصلاه دما ٠»‏ وسيل كا أى اعمال أفضل ؟ فقال . 
فبحج مبرور » ؛ وهذا جواب اسؤال السائل"فينتص ما يليق بالسائزمن 
الأعمال؛ 9" جم ماكانوا ا ون عن الأفضل إلا ليتقربوا به إلى ذى 
| 00 ل قال : | ى الأعمال أفضل لى ؟ فةا ل : دير الوألد.نع 
أن له وألدان يفسسل برهماء.وقال ! ن بقدر على امياد أ د 
الأعاليالنسبة إليه:«الجراد سيل القهه, وقال لمن يسجرعن المي والجباد. 


(ع 4ه فرؤعد الأسكام 1 


3 0 
0 


5 سبمه 


الا لايك التنزيل و مثل هذا 5 باقن 


الثال الخادس 8 شدحم المدلات على أبدالها كتقديم س1 8 ا 0 

عل الانتجان بالاحجار 4 وكتقدم الطبارة بالماء عل الطيارة الترابيور ١‏ 
وكتقدم العتق ىكفارة القتل والقابار وإفساد الصيام على صوم تج ينه!. 
منتأ بعبن فإن مصلاحة البدل قاصر ه عن مصلحة اليدل هنك . 1 


فيه » إذا كان ا .أوقات كالعيدك ا انبا أشيؤت 


الفرائض ف وصفين ..أتحده]| شرعية الجماعات » والثاق تقدير الوه نك 


المثال السابع : تقديم بعض الرواتب على بعض ؛ كتقددم او و 1 
الف عل سائر الرواتب ؛ وهل القدم الو ر على سنة الفجر أو ال د 
فيه اختلاف » والاصح تقدم الوتر . 20 


المثال الثامن. : تقدم إنقاذ الغرق. المحصومين عل أداء الصاوأت : 5 00 
إنقاذ الغرق المعصوهين عند الله أفضل من أداء الصلاة » والجمع بن 000 
0 أنأن عنتقت الغربق ‏ حر اماه لدم أن ما فاته من 
مصلحة أداء اأصلاة لا قاد 1 ش تفن “عسلة من الملاك , وكذلك 
لو رأى الصائم فى رمضان غرقاً لاتمكن من إنقاذه إلا بانفطر » أو رأىئ 
مصولا عليه لامكن تخليصة إلا انر عن لطر ٠‏ فإنه يفطر وكنقذه » 
وهذا أيضا من باب أجتع بين المصالم » » لأآن فى الافوس حقا لله عز وجل 
وَِحَقا لضاخت النفين > فقدم ذلك على فوات ادا الصوم دون أضاه :. 


اخال. التاسع : مم : تقديم صلاة | خنازة ة عل | صلاة الع دن والكسو فين 5 إن 


يفت فو انما 3 كد عجبلا »و تقدم على أجمعة إن 5 وقت ل 


7 2 
إن خفن + غير المت قد مناه عا بل المعة وأن فاتت الجمعة : لان 2-1 رمته | كد 
/ “عن دار اللرلية. 6 وهذاء 57 تقديم حدق والع.د الراب على خض حق 


“العيدة مع .أن الجمع ب لعجن ل ع اد تر 
0 ْ 


ا احتناه بغري للك لخزل بدل ء وإ نم نف تغير 
ا ؛ ولوأجتمعت الجمعة مع الكسوف خطب الجمعة وذ كر 
:يا الكسرف» فإن قدمنا م عل العيد صلل الكسوف وعقبه 
يالعيدء ام صلاة العيد م من الخطيتين » م خطب. خطيتين للعيد 


“لقال العاشر : إذا ضاق وقت الفرضة 6 حيث لا - لخويها 5 اذك 
32 ا قبل الشروع فى الصلاة المؤداة أو فى أثنانما ليود الأاداء 
وتقضي القائنة بعد خروج الوقت » لآآنه لوقدم المقضية على المؤدأ ة لفاتت 
ره الأأداء ئ الصلاتين جنيعاً تفوت سداد قُْ الصلاتين » 
لوأل فيلك أت تحضيل المصلحة فى إحدى الصلا تين ل م تفوامأ ف 
الصلاين+ لام قول الخالف مالم ببين أن نضيلة تقدم المقضية ترق 
عليماذ كراه من فضيله اللأداء.فى إحدى الضلامين وهذا من باب. م 
| ال مين 
عة .خالل لاقن عشر : إذا ضاق الوقت: عن الجمع بين الأذاك والإقامة 
ا الرانة والمرة بيد ٠‏ لا يتسع إلا الفريضة , فإنا نقدم الفريضة اال 

مصلحة” أدائها عل مصاحة الأذات والإقامة والسنة آلو ائئة» وإن كانت 
ا انب والقرائض ) قايلة للقضاء ؛ فإن فضيلة أداء الف رائض أثم سس فضيلة 
أذاء 0 0 5-5 0 0 ابتار 3 وهذا ان باب 00 


5 0 


الال اإثانى عفر : إذا ضاق عل امحرم وقت عثاء الأخرة يحيث 
لايتسع إلا لا ريع ركعات لو اشتغل ما افاته إتيان عرفة » فقد قيل بدع 
الصلاة .و يذه إلى عرفة لان أداء فرض الحج أفضل من أداء قرض 
الصلاة إذ جمله صل الله عليه و وس تلو الجباد وجعل الجراد تاو 00 
وقبل يشتغل بأداء الصلاة » لان أداء الصلاة أفضل من آداء المج لقو 
عليه السلام : ه واعلموا أن خير أعمالكم الصلاة » , والاأصح أنه يجمع 
٠‏ .بين المص اءدتين فيصلى صلاة الخوف وهو ذاهب إلى عرد » فيكو نجامعاً 
٠‏ بين المصلحتين على دس الإمكان ٠‏ لآن مشقة فوات الحج عظيمة » فإذا 
جاز أن يصلى لذ اللوف لكل 00000 


5 أولى . 


اال الثالث عشر : تقد الكفارات على التطوعات.. 


المثال الرأبع مشر : النفقات التى ليست من العبادات المفتقرات لي 
لنيات, فيقدم , ألمرء نفسه على اله وأولاده و روجانه » ويقدم نفقة 
! زوجاته على نفقه أناثة “وأولادة» لاا من تتمة حاجاته , وتتقدم نققة 
ال ردك فى بعض الصور 0 مم صدقة وصلة . وتقدم نفقة ش 
الرقيق عل قريب وذلك مثل أن يكون الرقيق مضطراً خثى هلاكةوالقزيب 
جا لاخنى دلا 5 م نفقّه الرقيق عا لى نفقه اليباكم والأنعام » لآن 
0 وتملسة! 0 ولذلك جاز دكن الكوان حفظاً أروح 
الإنسان؛ وإن ملك حيوانا يؤكل وحيوانا لا يؤكل ولم يحد إلا نفقة 
| . أحده] وتعذر نيعهما أحتمل أن يعدم نفقة مالا بؤكل على نفقة ما كل 
ويذبم المأكول» واحتمل أن يسوى يسبما ء فإ نكن المأ كول يساوى ألفا 


وغير 1 رن ساوئ 0 6 في هل انار واحتال 3 


المثال الخامس ل إذا أجتمع مضطر أن فإن كان معه ما دفع 
ضرورتم) أزمه أجمع بين الضرورتين تحصيلا” لللصلحتين » وإن وجد 
ما بكنى ضرورة أسورضها ؛ فإن تساويا فى الضرورة والقرابة والجوار 
والصلاح احتمل أن يتخي ييذبما » واحتمل أن يقسمه علهما » وإنكان 
أحدهم] أوكء مثل أن بكون والدآ أو والدة ؛ أوترياً أوزوجة , 
أ ولافن أوناء لله تعالى » أو إمامآمقسطاً أوحاكآ عدلا قدم الفاضق 
على المفضول, مأ فى ذلك من المصالم الظاهرة فإن قيل لو وجد المكاف 
مضطرين متساوبين ومعه رغيف لو أطعمه رهما لعاش بوماولو أطعم 
كل واحد مهما نصفه لعاش نصف يوم » فهل جوز أن يطعمه أحدهها أم. 
يحب فضه علا , فال#تار أن تخصيص أحدهما غر جائر 1| ذكرته من أن . 
أحدهما قد يكون ولياً لله تعالى » ولآان الله سبحانه وتعالى أ بالعدل ٠.‏ 
والإنصاف. والعدل التسو به قدفعه [لهمأ عدل وإنصاف وإحسان متدرج . 
فقول تعالى : ( إن" الله بأم” بالعدل والإحسان ) » وكذلك لو وجن ' 
محتاجين فإنه يندب إلى فض الرغيف علهما » وألا بخص أحدماء ا . 
1ه ؛ ولآن تخصيص-أ<رهم| موغر لصدر الآخر مَوٌذْ 1 1 ١‏ 

وكذلك لوكان له ولدان لا بقدر إلا على قوت أ<دهما فإنه يفضه 
عليهما نسوية ينجما » فإن قيل إذا كان نصف الرغيفف شيعا لاحد واديه 
ا لنصف جوعة الآخر فكيف بفضه عليهما ؟ قلت يفضه علييماحيتك - 
يسد من جوعة أحدهما ما يسد من جوعة الآخر » فإذا كان ثلث الريف 7 
أسادآ لنصف جوعة أخدهماء وئلنا ساد آ لنصف جنوعة الآخر فليو زعه 
عليهما كذلك ؛ لآن هذا هوالإنصاف 5ك أنه يحب عليه مع القدرة إشباع 
كل وأحد منهما مع اختلاف مقدارز كايهما » فكذلك هذا » لآن الغرض 
الأعظم ها هو كفاية البدن فى التغذية » وكذلك بحي أن طي الكير ‏ 
الرغيب أ كثر ما يطعم الصغين الزهيد .. لثل هذا يعطى الراجل سهنا : 


ص .ا شد 
وا<دآ من الغد ام ويعطىالفارس ثلا نه أسبع 2 دفياً لاجتهما 4 فإنالراجل 1 
يأخذ سهما لحاجته » والفارس يأخذ أقوى السب لحاجته و السهم الئأ ولفر 7 
والسبم: الثالث لسائس فرسه ؛ فيسوى نيما فى المال الذى أخذ 
5 القتال . ٠‏ 


9 .فإن قبل م قن مال المصالح 5 دون الفضائل ؟ قلتاذهب 
مر دضى أله عنه إلى قسمته على الفضائل ترغيياً لناسفق الفضائل الدينية ؛ 
وخالفه أبو بكر رضى الله عنه فى ذلك لما الس منه تفضيل ألا بقين على. 
اللاحقين فقال : إتما أسلموا لله وأجرهم على الله وما الدنيا بلاغ ٠‏ ومعى. 
هذا أنى لا أعطهم على إسلامهم وفضائلهم الى نتقربون ما إلى الله فيا 
من الذنيا »لآم فعلوها لله » وقد ضمن الله لهم أجرها فى الآخرة ؛ وإتما 


0 الدنيا يا بلاغ ودفم للراجات ؛ فأضع الدنيا حيث وضعبا الله من دفع 


الخاجنات وسد الخلة "ت > والآخرة موضوعة للجز واء على الفضائل فأضعبا: 
خَدفٌ ف وضعبأ الله ؛' ولاأعض أحدا 0 سحي أشياً من مداع الدنيا ؛ وبذلك 
قال الانتي رحمه أنته تعالى . وبااي 


1 فإن 1 فبلا فسيك الغنائم. كذلك إذا كان الفارس أ عنان له 
وألراجل لهعيا ل كثير؟ قلنا ل حصل ذلك بكسب الغانمين وسعيهم فتَضيلوا 
عل قدر عنائهم فيه ولا شك أن عناء الفرسان فى القتال أ كثل من عناء ‏ 
0 0 


٠‏ فإن قيل هلا قدر الشافى رحمه اي 0 نفقات الدوجات كانت ش 
كنفقة الآباء والآمبات والبئين والبنات ولم قدرها بالإمداد ؟ قلنا للا كانت - 
النفقة عوضاً عن البضع قدرها لآن الآصل فى الأعواض التقدير ‏ وله 
قول إنها مقدرة بالمعروف لنفقة الآقارب » وعملا بقوله عليه السلام 


> اح | 
لهند : ٠‏ خذى ما كفيك دولدك بالحروف .وم تكن هند عارفة. 
كون المعروف مدين فى حق الغنى ومداً فى حق الفقير ومداً ونصفا فى حق 
المنوسط » وقد نص انه على أن الكسوة بالمعروف فى قوله تعالى : (وعلل 
لمولود 4 دذقين وكموتين بالمعروف  )‏ وكذلك اليك وماعون الدا” 
جع 5 إلى العرف من غير تقدير » والغالن فى كل ما ورد فى الشرع 
' إلى المحعروف أنه غير مقّدرء وأنة يرجع فيه إلى ما عرف فى الشرع ٠‏ أو 
إلى ما يتعارفه الناس » ولا فائدة فى تقدر الحب فإن ما يضم إليه من مونة 
إصلاحه بجبول ؛ وانجبول إذا ضم إلى المعلوم صار اجميع مهولا , ول 
عبد فى الساف ولافى الننف أن أحداً أنفق الحب على زو ججته مغ مؤنته ؛ 
بل المعبود منهم الإنقاق على ما جرت به العادة . والذى اله الشافىمؤود 
[ك أن كوف كل واد د نفقة زوجته فى ذمته » لآن المءاوضة عن الحم 
الذى أوجه بأ بطعمه الرجل زوجته من الخيزواللحم وغيرما ربالايصم 
ف لشرع » ولايحوذ أن يكون عوضاء ولو جاز أن يكونعوضاً ل يبر من 
النفقة لآنه لم يتعاقد عليه الزوجان ' وما بلغنا أن أحدا أطعم زوجته على 
العادة ثم أوصى بأن توف نفقتها حباً من ماله ؛ ولاحكم بذلك حام على 
أحد من الأزواجٍ بعد موته » وليست النفقة فى مقابلة ملك البضع وإنما 
فى فى مقابلة الفكين » دالبضع مقابل بالصداق فتسكون نفقة المرأة كنفقة 
العبد المشترى »فإن ان فى مقابلة رقبته » والنفقة جارية بسبب ذلك 
الملك . : 


فى بان العدل 2 


“دن الفقات بالخاجات مع تقاوم| عدل وتسوية ٠‏ من جبة أنه " 


وا 


لآن دفع الحاجات هو المقصود الأعظم فى النفقات وغررها من أموال 
٠‏ المصالح .. ا ْ 


إن قيل: إذاكان العدل فى الانة هو التسؤزية » والقاضى لا يسوى بين 
الخصوم فى قبول قوط ؛ بل يقبل قول المدعى عليه ع عينه ولا شل 

وكذلك وظف البيئة على المدعى-وهذا تفاوت لا تسوية فيه . قلنا معى 
التسوية فى الحكم وجميع الولابات أنه يسوى بين المذعين فى العمل 
بالظاهر فى توظيف البينة عل المدعبن 5 والأمان 0 المنكرث » ورد 
الأمان على المدعين عند نكول المنكرين . وكذ لك القسوية بين من يقبل 
قو له دن المدعين فما وظف عاموم كالولل قَْ القسامة 6 والزوج 2 اللعان 2 
والأمناء فى قبول قولحم فى التلف ء والمدعين فى قبول قولهم فى الرد . 
وحاصل هذاكله التسرية فى الأحكام عن السافف 5 العا 0 


واعل أن لما ذكرناه من العدل واجتئاب إيغار الصدور » يحب على 
الحبكام التسوية بين الخصوم فى الإعراض والإقبال وغير ذلك »لان 
تقدم أحد الخصمين موجب لإبغار صدر الآخر وحقده » ولا يجحرى. 
ذلك فى حق المنم والكافر ‏ لآن جنايته على أ نفسه بالكفر أخرتة' ٠‏ 
وأوجبت بغضه وإذلا له » كا يظبر بالغبار وإظهار الصغار » فإن قيل - 
لو خاب إلى الولى إحدى ابنقيه فهل ,تخير فى تزميج أتهما شاء أو يدأ ْ 
بإحداهما ؟ فلنا . إن تساويا فى الصلاح والتوقان إلى النكاح تخير بنهما 
وقد يقرع » وإن تسأويا فى الصلاح واختلفا في التوقان قدم أتوتهما » 
وإن خف توقان الصالحة وزاد توتآن الطالحة فى هذا نظر واحمال» 
والذى أرآه تقدم الطالحة درءا لا ,توقع من فجورهاء وأما الصالحة 
فيزعها صلاحما عن الفجور . وقدكان صل الله علهم وس يعطى الرجل 


: وغره 556 [أمه هه خمة أن يكب ف النار عل وجبه » لان قٌَّ المتقى 
بزعة عن. العصيان 0 وفجور الفاجر بر قعه فى الاثم والعدوان : 


الال السادسئ عشر : من تقديم الفاضل عا الفضول :|ذ ذاكان لهعبدان . 
أحدهها ر تقى والآخرفا فاجر شىّ » قدمإعتاق البرالتقى على [عتاق الفاجر 
الشقى » لآن الإحسان إلى الرار أفضل من الإ<سان إلى الفجار, 
وكذلك لوكان أحد العبدين قرياً والآخر أجنيا » قدم القريب على 

الأجنى لاشتال عتقه على “مصاحة الإعتاق وصلة الحم » فإن 4 
الاجنى ىغ به الصلاح فى تقديم عتقه على عتق القريب الفاسق نظر 
وقد قال الأصحاب إذا اعترى :عبد 'للااق قيعي المكدوكاو ا 
فإن إعتاقه قه أفضلى من إعناق المرفه لآن مأ يدفعه. عنه من ذل الرق 
وصعوبة الجهد والكد أفضل ما يدفعه من مجرد ذل الرق؛وكذلك لواشترى 
عبداً للقنية ليدفع عنه الكد والجيد ابرض دام ا باسوروع 
| المفسدة . عن العيد .وك فى هذا وأمثالة من مثقال ذزة من ادن . 


الال السابع عر ل بضع حرم » ومن يصول 
على عضو حرم أو نفس محرمة أو مال حرم » فإن أمكن امع بين حفظ .١‏ 
البضع والعضو وامال والتفس ؛ جمع بين صون النفس والعضو والبضع 
والمال لمصالحها » وإن تعذر ابمع ينها » قدم الدفع عن النفس على الدفع. ‏ - 
عن العضو ؛ وقدم الدفع عن العضو على الدفع عن البضع وقدم الدفع فع عن. ش 
البضع عا لى الدنم عن الال:+ وقدم الدفع عن المال ل الخطير على الدفم عن. 
امال 0 جا ار راقيا وضاحن المثين ف 1" 
لا مال له سوه فد فى هذا نظر ولأمل » وتفاوت هذه المصا! لس ظاهر » و[ما. 
قدم لد ذم ثم عن العضو ع لى الدفم عن البضع لان 0 سبب مفض 


| 4و ب 
إلى فوات .النشين » فكان صون النفس 05 على صون البضم » لآن 
مأ شوت بفوات الأرواح أ عثلم ما يفوت بفوات الأبضاع . 

الخال اتام عر : تقدم الدفع عن الإننيان عل الدفع عن الحيوان 
الغترم , ولك أن 0 هذا كله من باب تحمل حت ا دفعاً 
لاءظمبما. .9 فنققول : مفسدة فوأ را ا والأرماح أعظا م من فسدة 
فوأت الأابضاع ومقشسدة 0 وأت الأبضاع أعظم هن مفسدة 7 ع الأموالء 
و هفسكة فوات اهران النفيسة أعظم من مفسدةفوات الاموال انق 
ومفسدة هلاك انان أعظم هن مفسندة هلاك الخيوان . 


الثال التأسع عكر اذا شدر الرمان عن من له الولاابة العظمى»؛وحضر 
اثنان مدان للولاية 2 ل بجر أجمع بد بنبماء ا يؤدى إليه من الفساد 
باختلاف الآراء ؛ فتتعطل المصالح لسبب ذلك » لآن أحدهما برىمالابرى 
الا ر من جلاب المصالح ودرء المفأسد ؛ فيختل أمر الأمة فم يتعلق. 
بالمصالم والمفاسد » وإبما تتصب الولاة فكل ولآية عامة أو خاصة العيام 
حلب مصالم المول عليهم » وبدره المفاسد عنه » بدليل قول مومى لأاخيه 
هرون عليه السلام : ( أخلفى فى قوى وأصلح ولاتب بع سبيل المفسدرن). 
فان كانا متساويين من كل وجه مخير نا بيشوماً ؛ وتمل أن شرع يتبما 
دقعاً لتأذى من .بؤخر ممما 5 وإن كان أحدفها أصلح تعيات ولاية 1 


الأصلح؛ ؛ | قدمناه من تقد.م أصلمالمصالم فأصاحبا » وأفضلبا تأفضلبا [ إلاأن : 


0 يكون الأصلم بغيضاً للناس أو محتقراً عندمم » ويكون الصالح محبياً إلمبم 


5 قَّ أعينهم 2 فيقدم الصالم لح على الاصلم » لان الإقيال عليه موجب 2 
للمسمارعة إلى طو أعيته وامتثال أمره ف جلب المصاا ودرء المفاسد اليد ْ 
حلئك أرجح من ندر منه لتقاعد أعوانه عن 57 إن مأ بأم ر به من 
جلب المصالح 5 المفأسد » فيصير الصالم بهذا السبب أصلح . : 


0-0-9 


لكان العشرون : إذا اجتمع اثنان يصاحان لولاية الأحكام , فإن 
تساورا من كل وجه وليئا 5 و وأحد منهما قما أن ككرت الأقطار “وإن. 
كانت مشحونة بالقضاة 00 تخيرنا يدنهمأ أو ولينا كل واحد منبما. 
ماين ججوااب البلد » أو أقرعنا ا اق الإمام . 


الال لحادى لتر : إذا أجتمع جاعة يصلدون للقيام بالأيتام ؛قدم 
الحم قوم ذلك وأعرفهم بمصالم اليا م » وأشدم شفقة وم رحمة » 
إن 00 وجه خير ٠‏ وجوز أن 0-0 وعدن مم يعض 
الولاية ما يكن يينيما'تتازع ذيبا داختلاف يؤدى إلى تعطيل مصالحبا» 
وتعطيل ل درء 0 ؛ لان الولاءة كا ضاقت قوى الوالى عل القيأم ْ 
بجا حلب مصالمها. وذو انها »وكا لعفت يمر الوالى عن لقبام 
2 


لكان الى و )3 ون :ذا اجتمع جماعة يصلحون للاأذان إن 
نازر أقرعنا دنهم فى قو له عليه السلام :دلو يعم الناس مافى النداء 
والضف الآول ثم لم بجدوا إلا أن يسهموا عليه لاستهموا عليه » » فإن 
تفاوتوا ف القة والأمالة والعفة عن النظرإلى حرم الناس ومعرفة اللو أقيت 
وحسن الصوتءقدمنا الأفضل فالأفضل. لآن المصلحة فيه أعظم ؛ وقد ال 
ا ا 0000 
عليه حرأم » ؛ وفى رواية لم يدخل الجنةمعهم » . 1 


.. الثال اثالث والعشرون : لا يقدم فى ولاية المرب إلا أشنم إل النامن 
دأعرفم مكايد د.الخروب والقتال؛ ؛ مع النجدة والشجاعة وحسن السيّْرة . 
فى الا تبأع ع » فإن استووا فإن كانت أجبة واحدة نخير الإمام » وله أن شرع 
دنهم كيلا بح بعضهم على سن تعددت . الجرات 
5 بكل واجد منهم إلى الجبة الى 


2 


0 ودرء 00 3 فيكم الأقوم ُ ركانيا 0 ؛ على ل قرم 
بسانبا وآدا 5 ؛ فيقدم فى الإقامة الفقيه على القارى. والأفقه على الأقرأ 
لآن الفقيه أعرف باختلال الآركان والشرائط » وما بطرأ على الصلاة 
م المفنسدات » وكذلك عدم الورع على غره» لان ورعه نه على | كال 
الشرائط والسنن والاركان » ويكون أقوم إذاً بمصلحة الصلاة . وقدم. 
بعض الا حاب بنظافة الثياب : لان الغالى أن النزه من الا قذار ألتى 
٠ '‏ ليست بأنجحاس أنه يتنزه عن النجاسات ‏ فيتكون أقوم بشرط الصلاة». 
وكذلك بقدم اليصير على الا عمى عند بعضهم لزه برى من التجاسات 
مالا نراه: الا عمى ؛ فيكون أشد تحرزاً من النجاسات الى اجتناما شرط 
فامخة الطلاة 27 | | 
وأما غض الاعمى عن ال رمات فليس غضه شرطاً فى صحة الصلاة: 
ءا عسل امو وتكفينهم وعلبم ودثلهم فيقدم فيه الأقاررن 
لآن حيو م م على ميتهم بحمليم على .أكمل القيام : مقاصد هذة الواجيات 
وكذلك يقد الذي عل الاولاد 34 لان حيو الآباء أ قل من حثوق الآاولاد, 
وكذلك يقدم القريب فى الصلاة على الأموات على جميع أهل الولايات ؛. 
لآن من الصلاة الشفاعة البيت » والقرنب لفرط شفقته وشدة حرنه عليه 
بالغ فى الدعاء له مالا يفعله الأجاب » وحكذلك تقدم الآممات على . 
الآباء فى الحضانة لمعرفتهن بها وفرط حنوهن عل الأطفال » وإذا استوى ' 
النساء فى درجات الخضانة فقد بهرع بن وقد سخير والقرعة أولى 5 
ويقدم الاباء على الآمهاتفالاظر فى مصالم أموال الجانين والآطفال» . 
وف التأدرب وارتياد الكرف والصناعات 3 نم أقوم يذلك وأعرف به 
من الأمبات » وكذلك نقدم فى ولاية النكا اح الأقارب على الموالى والحكام» 
ويقدم من الآقارب أرفقهم بالمولى عليه كالاباء والإجداد , وإذا اجتمع 


2 


6 


لاخوة والاعمام » فالآ ولى للمرأة أنتأذن 


أولياء النسكاح فدرجة واحدة كا 
لأسنهم وأعلبهم وأفضليم » و31 دل ات 5 | فى ذلك من كسر قله 


8 
* 


| وا ف توأمته من وصضاك !ا 3 فإن أذنت اجميع بجاز لتساوهم ئْ عا 


5 م لشسافهم :13لا سان يأف من تقد م أظيره عله ولا يأف من 
تدم من هو خير منه عليه . وكذلك قلنا الاذخل أن وض العقد إلى 
أفضابم ؛ ويقلدم الجد على الأرهنا ٠‏ والاعة واكام » وهدم ال وضناء 
على الحكام » وإنما قدمنا الاقرب من ذوى الا 'نساب لان شفقته على 
المااغة فى جاب المصالم ودرء المفأسد , 


5 


عه فى تفر وهال المصالح أ أن لص رفوه 2 ##صيل أعلاها 
مصلحة فأعلاها »وق ذو أعظنها مفمدة 0 


وكب على إل 


فصل 


سا 


فيا لاتشترط فه العدالة من الولابأت 


0-8 
١1‏ 6 
1 1 
لخي + والتقصير فى ولا اشخر ط العدالة )2 5 2يف أل ا عل 
حر ١‏ و ا ل لا 1 
2 موات قّ الجيز وا 2 من والتسكمن وأحمل والحقد م 35 الصلاة لا ل 
30 م 


٠‏ فرط شفقة اقرب ومى<ته نحنه عل المالغة فى الفسل والشكفين والدعاء 
ف الصلاة وكذلك 5 كساره بالأزن ع 
العدالة فى هد الاب من الات والسكملات . 


سال 3 


0 ا > بو سيا د ٠:‏ 5 1 5 ا 0 1 5 
الا ذأأك 8 ركاه : حاف تقر د 8 ميا ا أنه 02 قي ل أذ ل الددانة 
1-0 


0-7 لك 
إتماشرطت فى الولايات تزع الولى عن التقصير والخيانة » وطبع الولى فى 
النكاح نزعة عن التقصير والخانة ف حق وليته)» لأآنه لو وضعباى غير 
كنت 6 ذلك عار) عله وطن )ولع عنعن ا 
اللا زولا ا 


وكذلك ل وكان الولى مستورآ صح الكاح فى ظاهر لمك 00 
. العدالة الظاهرة مع قوة |[ لواذع 0 ولوكان شهود ايك اح مستورين 5 
اللنكاح فى الحم على الأصم ء لغلبة الأنكحةفى لبوا والقرى.حيث 
ع اسيل أسيس تنا ذلك . والتعليل شوة ة الوازع فأذ 0 تأه 
قبل ل الإقرارمن المسل والكافروا ليروالفاجر للآنطباعهم تزعبمعن الكذب 
فى الإقرار المضر مم فى حقوتهم ؛ كالدماء والأبضاع والاموال: ولاتقبل | 
الشبادة إلا من عدل » لآن الفاسق لابزعه طبعه عن الكذبي ». فشرطت 
العدالة فى الشاهد ! 00 وأزعة عن الكذب فى الزقر أراء وكذلك, ب:شبل 
أقرار العيد عا البو جتب الحخدود والقصاص لآن طبعه بزعه عن الكذب عل 
البويد بما بو جب فداه 1 تطعة أو جلده . 
واختطف فى اشتراط العدالة فى ولاية الأباء على الأطفال ٠‏ فنهم قن 
ألذتبا بولاية انكاح ا د 1 رتأه من الطيع ع الوادع عن متهي والإضرار» 
ومنهم من فرق ينيمأ بأن الأضرار قْ ولاه انك اح يدخل على الولى 
ش وامول عليه والطبع وازع عنما 10 
. الإضرار بالطفل لأجل غيره ولا يزعه عن ذلك فى حق ليه فإن عه 
نه على لى تقديم نفسه عل أولاده واعقاففه فتشترط العدالة فيه لتيكون 


-. 0 زعة عن القصير. با لنسبة إليه وإ غيره » ولذلك ردت شبادته. لنفسه 


أتفأةا أ لقوة الداعى 6 واختاف 2 شهادته لوألديه وأولاده . وأما لوطل 
“قنشترط فبه العدالة لضعف الوازع على التقصبن والخيانة خلا الاب . 


ولاس 


وما الإهامة العام 0 اشتراط العدالة فم اختلااف الغلية الفسوق 
على الولاة » ولو شرطناها لتعطلت التصرفات الموافقة امسق في تله مق 
بولونه من القضأة والولاة والسعاة اه الغزوات » ود م او ٠‏ 
وبذل ما بعطونه . وقيض الصدقات والأموال العامة والخاصة اللايج 
لحت ولامم َ فم تشترطل العدالة 0 تصرفاهم ا مو أده الحق لاف قٌ 
أشنراطها من الضرر العام ؛ وفوات هذه المالم أ قي مم فوأت عدالة 
السلطان . ٠‏ إ 

لا كان تصرى القضاة أعم عن فالالا وماد« دهن و 
تصرف الأئمة اختلف فى إلاقهم بالآثمة » فلهم من أللقيم بالأئمة. لان 


تصرفهم أعم من تصرف ألا وصياء » ومنوم من احقهم بالا رصياء لان 


قصر هم أخصر ؟ هن تهصرف) الأئمة . 


والمشاق فى الشرع ثلاثة 3 سأم . أحدها:مشقة ءامة مؤثرة فى الرخص 

والتحقيقات 5م 1 5 فى تعطيل هر فات الو م ع إلسدم إلثاى : مشفة 
خاصة كا ذكر ناه فى قياقتصه رفات اللأوصياء 5 القسم إلثالت:» مشقة , سن الشقتين 5 
كاد ف صر قن القضاة: ٠‏ : 


5 


وما أخذهر ال كأة : فإن صرفو ها فى مصارفها و أت | دق تأمع وأن 


50000 مصارفها لم برأ الاغنٍ 0 جزائها من 


0 


تخضرر الفقر أء تخلاف ساس المصاط |أج شار من ا ُ 53 7 نفدت 
٠0-‏ 
لتمدصمأ . وأا هنا الول جز أء أخذها 3 ا مضر لاقو أم؛ 


مصأ] ع الاغنياء 4 9 تغضررولن عدم 


0 


3 عن 

نصيبهم من أأزكاة ما لا بتضرر به الأغنياء من تثنية ال كاة » ولخل هذا 
الساعى فى الأحظ لافقراء ؛ إذا كان فى امال أر بع حقاق ومس 
5 1 وك ولا * ير الولاة فم صنعؤون 0 نأذواً وو إذا ا 
حصيل المصليجتين 3 5 دضع المفسردة سس من كل وجة ؛ فإ ن كانت الم امه 8 


التمز, ر وجب ©) وإن ل كانت فى العف و والإغضاء وجب.. 


ذا أداد الإمام عزل الا 00 أرأنه منه ثىء عوله أافى إبهَا 
٠. 5 5 +.‏ 2 + 4ن م 2 5 2 
اريت من المفسدة إذ لارصام ف تهر بر لحر شيعا إلى ولا يبه عأمة ولا خاصة) 


لما نخثى من خيان: ته فيها » وإن لم تكن ريية فله أ-- ول 


إدداهم|ا أن يعن له يمن قودو له 4 ول يجوز عزله 1 فيه فن قوت 
المسلمين المصلحة الخاصلة عن جبة فضله على .غيره ولس للإمام. تقو نت 
المصاا عم من 2 غير فعارض 


الخال الثانية : أن بعر له 0 أفضل 4 فِيتْقل عؤله تقدعا الأصلح 


على الصالح | فيه من ت#صيل أصلحة الرأجسة مين . 


3-0-7 


الحال الثالثة : أن يعزله يمن يساويم فقد أجاز د بوذلك لما ذكرناه 
من التي عند 006 كان لحمء وكا شحير بنبما فى ابتداء الولابة 4 وقال 1 
آخرون عر اه حي العزل وعاره غلاف ابتداء 
الولابة . 
كتيل ترد و لتر أ أولى من جلب الف وهنا 
مدروف بالعادة»وقد قال صلى الله عليه وس : « من ولى من 07 مس المسلمين 
شيا ملم يجبد لم ينصح م يدخل المنة معهم » 5 بن الوليد. 
بأنه قتل مالك بن نويرة ليتروج بام رأته حتى قال الشداعر 


وجرت متا مالك بن نويرة 


حرض عمر على أن يعزله أبو بكر وقال قتل رجلا من المسلمين 
ونذى على امرأته » فامتنع نع أبو بكر من عزله لأنهكان أصلح فى القيام لقتال ! 
أل الردة من غيره » وهو أصوب ما رآه عمر لآن تلك الريّة لم تكن 
قادحة فى كونهأقوم بالحرب من غيره » فلا تولى عمر عزله عن حرب الام 
وول أبا عبيدة بن أل نب رأح ؛ »فوصل كتاب العزل إلى أنى عبيدة والناس 
صفوف للقتال»فم يخبر خالدا حبى انقشعت الحرب لعلمه بتقدمه فى مكان 
المرب » وترتيب القال ؛ ولو أخبره بذلك لتدوش أمر المسلمين » وإنها. 
دك امراك سس لكات 


( 5 - قراعد الأحكام »ب و) ‏ 


كعم 


000 ل 

“لق تضزق الأحادفى الأأموا العامة عند جون الأمة 
لا يتصرف ف أموال المصالح العامة إلا الآتمة ونوامم » فإذا تعذر 
قيامهم بذلك:وأمكن القيام بها من يصلح لذلك من الاحاد بأن وجد 
ظ شرئًا من مال المصما لس» فليصرف َك مستحقيه على ألو جه الذى بحب عللى 
ْ الإمامالعدل فض قه فيه بأنيقدم الأمرفالامء والام اع الأصل»فصرف 
كل مال خاص فى جراته أهمرافأهمرا » ويصرقماوجده من أموال الصالح 
العامة فى مصارما أصلح! فأصلحا » لآنا لو منعناذلكلفانتت مصالح صرف 2 
“ملك الأموالإلى مستحقيهاء ولاثم أئمة اجون بذلك وضتؤة”2 فكان * 
تحصيل هذه الصاح ودوهةه لناب أو ليع قطارا : زإ نوع أموالا : 
مغصوبة.ذإن عرف مالكيها فليردها علييم ١6‏ وإن ١‏ لم بعرفها إن تعذرت 
معر نهم عت شمن من هعر ذنم صرقبا ى المصالح العامة أولاها تأولاها : 
وإنما قلنا ذلك لان الله وال : ( وتعاونوا على ألبر والتقوى ) » وهذا بر 
وتقوى . وقال صلى الله عليه وسلم : ١‏ والله. فى عون العبد. ما كان ف 
عون أخيهء وقال صلى الله عليه وس : ه كل معروف صلدقة غ » 
فاذا 0 وسلم أن اد قن هال دف 
أن سفيان ما بكفيا وولدها بالمعروف » مع كون المصاحة خاصة ‏ فلآن ‏ 
يحون ذلك فَْ المصالح أأدمة أول 1 ولاسما غدة الظامة الجترىا " 

.:ولاشك أن القيام بهذه المصالح أ م من ترك هذه الأموال بأيدى الظلمة 
0 قوعم امو سرت با [ لى غير ستّحمأ ٠‏ وحتمل أن يحب ذلك :- 
من ظفر به كن وجد اللقطة فى مضيعة » واذا جوذ اوع 0 جحد 
حقه نه أن بأخذ من مال جاحده إذأ ايز به إن كان فا سايله #بوان عل 
و بديعة إن كآن هن غير جفسه » مع أن هذه مصلحة خاصة فجواز ماد ذكرناه 


اوت 

وقد خير بعض أصتاب الشافعى واجد ذلك بين أن بصرفه فى مصارفه ». 
دين:أن حفط إلى أن يل المشلمين من هو أهل »صرف ذلك ف امضاوفه : 
و تلمع المع ري الأداب يوقت يتوقع فيه ظبور إمام 
عدل ؛ وما فى مثل هذا الزمان المأيوس فيه من ذلك فيتعين على واجده أن 
ريصرفه على الفور فى مصارفهءلما فى إبقائه من التغرير بهوحرمانمستحقيه 
ف كا احدوء ولا سما إنكانت الحاجة ماسة إليه يحيث بحب .على 
الأنا دشي ات م 


0 
فب) بجوز أخذه من مال بيت المال 


إن قال قائل : إذا دفع الظمة ما بأيدهم من الأموال إلى إنسان شيعا 
فهل يحوز له أخذه منهم أم لا ؟ قيل له 5 المذول له أن تت 
مغصوب فله <الان : 

الآلى : أن يكون من يقتدى به ولو أذ لفسد ظن الناس فيه حي - 
لايشتدون به ولا يقبلون فتاه » فلا يوذ له أخذه لما فى أخدة من فساد 
' اعتقا: ا 0 35 
مصالح الفتد |. ولاشك أن ن حفظ تلك المصالح العامة الدائمة أولى من | 
2007 مخ ورددية الشبود باخام 0 

نهم أخذوه || رد عل مالك . 

الخالةالثاية : : ألا يكون المذؤل 520 “إن اه ا | 
وإن 300 أيرده ده إلى ال جاز ذلك 4 واإرتف جبل مالك 
حت عنه إل أن يعرفه » فإن تعذرت معرفته صرنه فى المصالح 


العامة أهمبا فأهمها » وأصلحبا فأصلحها » فإنلم يعرف تلك المصالح دقعه 


هم ب 


5 عرفا نل يد 0 هيا نام ده فتعرفا 000 
أو يدقعبا إإيه لبصرفا فى مصالحها إنكان عدلا » وإن كات ادال الذى 
بذاونه مأخوذآ >ق * فإن كانالمال صا لح خاصةكالزكاة لارباما واس 2 
لآدبابه » والء لللاجتاد على قول ء فإ نكان الميذول له من أهل ذلك المال. 

الخاص فإن أعطى قد ر-مّهذليا خذه » وَإن أعطى زائداً على حقه فليأخذقدر ‏ 

حقه ومكون حك الزائد على حقه ماذ كر ناه فى المال المخصوب » وإن كان 
ذلك من الأأموال العامة ذليأخذه إن لم تفت بأخذه مصلحة الفتياء و ليصرفه ' 
فى المصارف العامة أصلحا فأصلحا » وإن لم كن من أهل ذلك فعل 
ماذكرنا فى المال المخصوب » وإن بذل له المال من جبة مجبولة فإن ينس 
منمعرفةمستةحهفقدصار باليأس لليصالم العامةفليأخذهو يصرفه فهاء وإن 
توقع معرفة مستحقيهف ل أخذه بنية |أبحثعن مست<قيه » إن تعذرت معرفهم 


بغد البحث التام صأ ركال المصالم العأمة . 
ف معاملة من أقر بان أكر مافى يدمح رام 


فإنقيل » ماتقولون ف.معاملة من أعترف بآن أكبرَ ماله حرام » هل . 
1 أم لا؟ قلنا :إن غلب ال رام عليه يحيث بندر الخلاص منه ل تيجز 
معاماته » مثل أن شر إنسان أن فى بده ألف دنار كارا 5 رأم إلا ديناراً ٠‏ 
واحداً » فهذا لاتجوز معاملته » لندرة الوقوعف الحلالء5لا بجو زالاصطاد 
إذا اختلطت حمامةرر بةبألف حامة بلدية» وإن عومل بأكثر من الدينار أَم 
اصطياد أكثر م نحمامةفلاشكف تحر ا ام 
| حرام بأ فدرم - حلال جازت العاملة كم لو ادا اطت أختهمنالرضاع يالة- 
امرأة أجنبية » أو اختلطت "لف حاءة برءه حمامة بلدرة فإن المعاملة صعيحه 
جار لندرة الوقوع في الحرام » وكذلك الاصطباد » وبين هاتين الرتبتين 


من قلة الحرام وكثرته مراتقب عرمة ؛ ومكروهة . وماحة » وضابط) أزة 

. الكراهة تشتد بكثرة الحرام وتخف بكثرة الحلال + فاشتباء أحدالدينارين... 
بأخر سبب نحريمبين » واشتباه دينارحلال بألف ديذار حرام سبب تحريم 
بين؛وياهما أمور مشتببات مبنية على قلة الحرام وكثرته بالنسبة إلى الحلال . 
فكلما كثر الحرام تأكدت الشببة » وكاما قل خفت الشبية إلى أن يساوى ' 
اد حا مول أنثسبات » وسنذ كر هذا فى موضعه بحصي د ش 

شاء الله تعالى ٠‏ ْ 


قاعدة فى تعذر العداله فى الولايات : إذا تعذرت العدالة فى الولاية 
العامة والخاصة بحيث لا يوجد عدلء ولينا أقليم فسوقاً وله أمثلة  :‏ 
أحدها : إذا تعذر فى الائمة فيقدم أقلهم فسوقاً عند الإمكان » فإذا كان 
الأقل فسوقاً يفرط فى عشر المصالح العامة مثلا وغيره يفرط فى خمسما 
لم زر تولية من يفرط فى .انس فا زاد دعليه » ويجوز تولية هن يفرط. 

فى العثر » وإنما جوزنا ذلك لأن حفظ تسعة اللاعشار يتضييع العشر 
أصلح للا تام ولأهل الاسلام من يخ اميع » ومن تضبيع امس 
أيضاً ؛ فيكون هذا من يأب دنم شد المفسد تين بأخفها » ولو 4 
الأموال العامة بحجور عليه بالتبذرةفذت تصر فاته العامة إذا وافقت الحق 
الضرورة » ولا رنفذ تصرفه لنفسه » إذ لا موجب لإتقاذه مع خصوص] 
مصلحته »ولو أبتل الناس بتولية امرأة أو صبى مين يرجع إلى رأى العقلاء 
فيل ينفذ تصرفيما العام فما يوافق الحق كتجنيد الأجناد وتولية ل 
والولاة اق لكر هه 


ولد ابت تولى الكفار على إقلم عظم فولوا القضاء من يقوم بمصالح 
المسلمين العامة الذى ظبر إنقاذ 1 كله جد للمصالم العامة 0 
للبفأسد الشاملة » إذ سعد عن رححمة الشرع ورعاته لصا عياده تعطيل 


لام ات 


ش امام ! العامة وتحمل المفاسد العاملة » افوا تالكال فيمن ن بتعا تو لما 
ان هن أهل لا » وق ذلك احمال بعيد. ش 


الثال الثانى : المكام إذا تناوتو! فى الفسوق قدمنا أقليم فسوتا ء لان . 
زر قد عيرم لذاك ملسات ‏ ا 
مصالح 8 الإسلام إلا عيد تعذر القيام ىو أءولو ل بجوزهذا وأمثاله لضاعت 
أموال ال بّا. م كلها » و أموالٍ مصأ اعم بأسرها . وقد قال ألله تعال : (فاتقوا 
أله ما أ ةمأ عتم( . ولو قانتت ندال ى عروة لشكاء وهنا ركه فزق 
جه أن 8 المدعى معارضة بمفسدة6 الأدعى عليه 0 والختار, أنه 

لا قبل » لان الأصل عدم الوق المتعلقة بالدمم والابدان» والظطاهر 4 
ما فى الأبدى لأربابها . 


المثال الثالث :إذ! تعذرت المدالة في لاب الايتام اتختيرة. 3 
بو فأقليم » لآن حفظ البعض أولى من تضبيع الكل » فإذا كان ما 
م ألا وأقل ولاية فسوقاً يخون فى مائة من الااف وحفظ الياق ا ٍ 
بز أن بانع إلى من مخون فى اهيا 


الثال اراع 50 العدالة قْ ألموّذ نين 8 والانمة عدم فها الفاسق عن 2 
إل فق تحصيلاة لممصاليم على حسب الإمكان 1 0 


اليا الخامس : إذا تفاوتت رتب لقف فق الئمة قدمتاأ قلوم ء' 
ا 2 دل إن كان فسق أحد الامة بقل النفوس وفبيق بالآخر بتاك 
رمة الا بضاع » وفسق الآخر بالتضرع للأموال” + قدمنا المخضرع : 
| 7 لعل المتضرع للدعاء لدءاء والابضاع فإن تعذر تقد عه قدمنأ المتضرع 
الأبضاع على من يتعرض للدماء ع وكذلك يترتب التقديم على .الكبير . 
من الذنوب.والا "كبر والصغير منبا والاأصغر على اختلاف راءا . 


بفام ل 

فإن قيل : أيحوز_القتال مع أحدهما لإقاءة ولايته وإدامة تصرفه 
مع إعانته ع1 لعي 3 ٠‏ 

ا عي جنا لا ع متشو السرؤة من ادا وك كردا لياه 
فالا فسد » وفىهذا وقفة وإشكالمن جبةأنانعين الظالمعلى فساد الا موال 
دفعاً لفسدة الاأبضاع وهى معصية: وكذلك نعين الآخر على إفساد 
الا يضام دفعاً لمفسدة الدماء ؤهى معصية » ولكن قد تجوز الإعانة على 
المعصية لا لكونها معصية بل لكونها وسيلة إلى تحصيل المصاحة الراجة: 
وكذلك إذا حصل بالإعانة مصاحة تربى عل مصاحة تفويت المفسدة ا 
يذل الأمؤالة فى دري التر ارا الملا ون ادع ال 
والقدرة . 0 

اثال السادس : إذام تجد المرأة وليآً ولا حاكاً فبل.ا أن تك" 
أجنبياً يزوجها ؟ أو تفوض إليه التزويج من غير نكي ؟ فه اختلاف »2 
ومبنى هذه المسائ لكلرا على الضرورات ومسيس الحاجات » وقد يحون فى 
حال الاضطرأر مالا بجحوز فى حال الاختيار »م جوز لمن ظفر بال غر بمه 
الجاحد إدينه أن يأخذ من ماله مثل حقه ‏ كن غبر جسه فله أن 
بأخذه وبيعه » وكذلك مسألة هروب اجمّال وتركه البال » وكذلك 
الالتقاط وتخيير الملتقط فى القلك بعد التعريف المعتبر » وكذلك أ كل 
المضطر الطعام بغير إذن ربه . ظ ش 


دهم - 
ل ا 
فى تقديم المفضول على الفاضل بالزمان إذا اتتسع 
وقت الفاضل 


قد يتقدم المفضول عل الفاضل. بالزمان عند اتساع وقت الفاضل » 
كتقديم الآذان والإقامة والسئن الرواتب على الفرائ ضف أوائل الأوقات. 
ومثل ذلك : تقدم المفضول الذى يخاف فوته على اافاضل الذى لا مخثى 
فوته م كتتقديم مدلة العاطس وتشميته فى أثناء الآأذان» وفى أثناء قراءة - 
القرآن » وكتقديم السلام ورده المسنون على توالى كلمات لآ ذاق وقرآءة 
اله رأث :0 فإن تحن رد السلام كان تقد يمه على القراءة دن 5 تعديم 
الغفرض على النفل 2 وإن وقم ألا "ذان 2 الصلاة 0 فإن كان المصلى فالفامة 
لم بجبهلثلا ينقطع ولاء الفاتحة » فإ ن كان فى غير الفاتحة فى 1 أجابته قولآن ؛ 
لن مصلحة الاإجابة قد عارضتها مصلحة موالاة أذ 16 المتللاة قز امنيا 


فصل ظ 
فى تساوى المصالم مع تعذر جعها .. 
إذا تساوت المصالم مع تعذر المع تخير نا فى التقددم والتأخير التنازع 
بين المتسا وبين ولذلك أمثله : أحدها إذا رأنا صائلا ,صول عل نفسين 
من المسلين متساويين ويحمزنا عن دفعه عنهما ا ذانا : نتخر . 
امال الثاى 9500 بصول على بضعين 0 1 
الدفع ءعنبما فإنا تتخير » ولو وجدنا من يتصد غلاماً باللواط و 


لز فى هذا تر وَعأعا ل.فيجوز أنيدفع الزانى » لآن مفا مأسدأ! 0 


سس قبا د 


مثلها فى اللواط ؛ ولان العلماء اتفقوا عل حد الزنا واختلفوا فى حد اللائط» 
يجوز أن يبدأ بدفع اللائط-لآن جنسه لم يحلل قط » ولا فيهمن إذلال 
الذكور وإبطال شرامتهم»و يوذ أن بتخير فى ذلك ٠‏ 


لقال اتالهبة ور أ انين" بسو كل بالج انشناويين لعلنية 


معصومين متساويين خيرنا . 


باللخاصة ذإن كان 4 وماله عشرة سوى بسن اغا الكل .: ممم 


لك عشر ديه . 


لمثال الخامس.: إذ! مات وعليه دين لرجلين بحيث تضيق عنه التركة . 
وى يينوما فى مخاصة ‏ إذ لا مزية لأحدها على الآخر . ظ 


المثال اسان : إذاحضر فقيران متساويان ضير فى الدفع إلى 1 ا 
شاء وف الفض علهما . 


١‏ اللثال السابخ : إذا حضرت أضحيتان متساويتان تخر بينهما فإن 
كقاوتت 1 بأفضلهما » ووقع فى الفتاوى فيمن كانت عنده مور بة تساوى 
ألفاً #وعثرة 5-5 تساوى ألفاً » فالتضحة بإمما أفضل ؟ فكان الجوان 1 
أن التضحية بالآئق أولى لما فيبا من تعميم الإقاتة والنفع » وفضيله الموز به 
تفوت بذحها بخلاف عق أنفس الرقبتين وأغلاها تنآ عند أهلبا » لآن 
شرف ارج يختلف باختلاف مشرفه 1 ؛ فإخراج أشراف ١‏ الال أحسن فى 
العا واعية ؛ لآآن أطدايا تعظء بم ألميدى إلله وأفضا ل الهدايا أنفسباء وكذلك 
لو أراد أن يشتزى بحصاناً ساو قا بألف وعدن مان بلحمه » 


ون لشترى لفن 2 شأة و نتصدق بلتجمماأ بلمحمهاً افلاشك أ ن التصد دق 


مداو ةبد 
بلحوم الشياأفضل لكثرة مايحصله من المةاصدوالمنافع, ولانفضيلة الحصان 
تفوت بذحه من غير أن حصل إلى الفقراء منها ثىء . 
الخال الثاءن : إذا ملك نفقة زوجة وله زوجتان متساوتان سوى 
المثال التاسع : إذا كان له أبنان متساويان من 13 ورجه ولا هدر إلا 
عل نفقة أحدها فليوزعبا بينهما . 
الخال العاشر : إذا اجتمع عليه دينان متساويان ولايقدر إلاعلى 
أحدماء فالأ ولى أن يفضه على مالكيهماوإن قدم أحدها على الآخر جاز . 
المخال الحادى عثر ؛ لو دعى الغأمد فى وقت واحد إلى شبادة حقين 
متساو بين ضر فى إجابة من شاء من الداعين » وإذا اختلف الحقان فإن 


خف نزنات أده اين نوات الأخر وجب الدار إلى ماحنى. قواته 


ف الإقراع عند تساوى ال حقوق 


دكا قرعت الع عند تساوى الحقوق دفعاً للضغانن والأحقادت. 
وللرضاء مما جرت به الأقدار» وقضاه الملك الجبار » فن ذلك الإقراع 
| بين الخلفاء عند تساو.,م فى مقاصد الخلافة » ومن ذلك الإقراع بين الآ؟ة 
عند تساويهم فى مقاصد الإمامة : ومن ذلك تقارعبم على الآذان عند 
تسارى المؤذنين , ومن ذلك ام فى الصف الاول غنذ ا ْ 
المتسابقين » ومن ذلكالإقراع فق شيل الام وأت عند تساوى الاولياء فى 
الصفان » ومن ذلك الإقراع بين الحخاضنات إذا كن فى رتية وأحدة) 


0-1-5 


ومن ذلك الإقراع بين ال ولياءإذا أذنت لهم المرأة وكابمفىدرجة واحدة » 
ومن ذلك الإقراع فى السفر بن الزوجات ؛ لمافى ضير الزوج من إيغار 
صدورهن وإياش قلومن ‏ وكذلك لو أراد البداءة بإحداهن فى القسم » 
' ومن ذلك الإقراع فى ذفافهن » ومن ذلك الإقراع بين العبيد فى الإعتاق 
إذا زادما على الثلث » ومن ذلك الإقراع فى استيفاء القصاص عن قتل 
جماعة دفعة واحدة ؛ ولا يتخير الام بين أولياء القتلى إذا طليوا القصاص 
دعا لإبغار صدورم » وإذا تساوت السهام فى قسمة الدور والاراضى لم 
يتخير القاسم بل ,شرع بين الشركاء لتساوى حقوقهم ولا يتخير فى التقدم 
لافيه من إيغار الصدور » ولوحضر الحا م خصوم لامزية لبعضهم على 
بعض أقرع بينم لثلا بوغر صدورثم » وإن ترجح بعضهم على بعض 
كالمرأة واللقي والمسافر قدم المرأة على الرجال لها عودة » وقدم المسافر 
على اقم لثلا يتضرر بفوت الرفاق» ولا وجه للإقراع عند تعارض | 
الشبادتين » ومن ذلك الإقراع فى التقاط اللقطاء » ولو تساوى اثنارن .2 
يصلحان للولاية أو الإمامة أو الأحكام الخدل أن يقرع بينهما » واحتمل 


الملتيق :و لاعيد تعارض البرين » إذ لا يفيد ثقة بأحد الخبرين ولا بإحدى 


أن شخير سهمأ هن هوض إليه ذلك . فكل هذه الحقوق متساوية الصا لح 


ولكن الشرع أقرع ليعين بعضبا دفعاً لاضنائن والأتدقاد المؤدية إلى' 
ل د 0 


عع 6 


٠. 5‏ 10 لول لكميء ! 0 5956١‏ ع 5 
دقعا لهذا الفساد والعناد : لا لان إححدى الصلدمن ر بيجت على ألا خرى». 


ولا يمكن مثل ذاك فى تعارض البينتين » فإن القرعة لاترجح الثقة بإحدى 


الوه ب 


57 إذ ' لديز بد انا 4 والترجيح فى كل ' باب عا بشع بالزرادةق مقاصد 
ذلك الباب . 


افل 0 
فسأ لمكن نحصيل ٠صلحته‏ ألا بأفساده 


ا أونافسناة بعضة أو بافساد صفة من صفاته 


قأما مالا مكن تحصيلمصاحته إلا يفساده فكإفساد الأطعمة والآشرية 
والأدوية لأجل الشفاء والاغتذاء وإبقاء المكلفين لعبادة رب العالمين ؛ 
وكإحراق الأ<طاب وإبلاء الثياب والسط والفرش وآلات. الصنائع ' 
بالاستعبال 8 ا 

وأما مالا يمكن تحصيل مصلته إلا بإفساد بعضه فكقطع اليد التأكلة 

تحفظاً لأروح إذاكان الغالب السلامة فإنه يحوز قطعا » وإن كان إفساداً 
7 فيامنتحصي| ا ججحة وهو حفظ 0 3 اك ا 
سا ١‏ 0 قدصار 3 ا ممأ : 
من اعون عاديا وحانوما . وقد فعل المفضر عليه السلام مثل ذلك لا : 
خاف على السفينة الغصب فخر قبا أيزهد غاصما قَّ أخذها 0 وأما مالا يمكن 
تحصيل مصلحته إلا بأفساد صفة من صقاتة فكقطع الخفين أسفل من . 
الكعبين فى الإ-< رأم . ؛ إن حرمة الإحرام 1 كد م: ن <رمة سلامة الحفين » 

وها إتللاف مر ال الكفار الي والتخرب وقطع الأنحاد فإنة 
جار لإخزائيم وإ رغاههم 2 بدليل قوله تعالى : ل مأقطلدم من ليئة أو 
0 موها قائمة على أصوها فبإذن ألله ولخزى الفاسقين ( » ومثله قتل 


سند 
خيولهم وإبمءإذاكانت نهم فى حال القتال» وكذلك قتل أطفالهم إذا 
تترسو أيهم لآأنه أشن إخزاء لهم من تحريق درارم وقطع أشجارم . 
: فصل 
فى اجماع المفاسد المجردة عن المصالح ظ 
إذا اجتمعت المفاسد الحضة فإن أمكن درؤها درأنا » وإن تعذردرء ' 
جميع درأنا الأفسد فالأفسد والأرذل الأرذل » فذإن تساوت فقد يتوقف 
وقد رتخير وقد ختلفق التساوى ين بين مفاسد 
أنحر مأت والمكروهات » و ولاجماع الكاشد أن 
أحدها : أن يكره على قتل مس حيث لو امتنع منه قتلءفياز 000 دوا 
مفسدة القتل بالصبر على القتل لآن صبره على القتل أقل مفسدة من إقدامه 
عليه » وإن قدر على دفع المكروه بسبب من الأسباب لزمه ذلك لقدرته 
| على درء المفسدة » وإما. قدم درو القتل .بالصير لإجماع العلياء على ريم 
القتل و اختلانهم ف الاستسلام القتل » وجب تقدم درؤٌ المفسدةالجمع قل 
وجوب درا » على درء المفسدة ال#تاف فى وجوب درثها وكذلك 
.لو أكره عل الزنا والاواط فإن الصبر تاف فى جوازه ولاخلاف فى 
حرم الرنا والواط . 
وكذلك لو أكره بالقتل على شبادة' زود أو على 3 بباطل فإن كان 
المكره ه على الشمادة بام اليه به تتلا أ أو قلع عد واو أحلال 5 رم 
لم تحر الشمادة ولا الحم ؛ لآن الاستسلام لقتل أولى من التسبب إى قتل 
مس بغير ذنب » أو ةبلعم عضو بغير ج رع ؛ أو إئيان بضع رم وات 
كانت الشبادة أو الحكم مال ازمه إتلافه بالشباده أو بالمكم حفظاً ليجته 
5 بلزمه حفظها بأكل مال الغير » وكذلك من أكره على شرب أخخر » أو 
07 به الغصة منوى ار ء فاته لدمه لهك لان حفط 
الحجأة أعظي فى : انلر الشرع من رعاية | تحرمات ت أذ الذ كور أت . 


الثال انا :إذا اضطر إلى أكل مال الغير أكله ؛. لآن حرمة مال الغير 
أخف من حرمة النفس » وفوات النفس أعظلم من إتلاف مال الغير ببدله : 
وهذا من قاعدة أ بتع بين إحدى المصاحتين وبذلالمصاحة الأخري » وهو 
كثير فى الشرع وله أمثلة : أحدها إذا وجدادم الماء ما يكفيه (طبارة الحدث 
أو الحبت » فإنه يطبر به الخبث ويقيمم عن الحدث . 


الخال انثالث : إذا وجد الحرم ما يكفيه لطبارة الحدث أو لغسل الطيب 
العالق ه24 فإ نه سل به الطيب تحصيلا مص احة التيزه منه فى حال الوا رأم؛ 
وبليمم عن الحهدت تمصيلا أصاءدة بدل طبارة الحدث» ولوعكس لقا 
إحدى المصلحتين م ن عن بدل:. 


المثال اداه إذا عمق عض عيد. سرى العتق إن أصيب ا 
تحصيلا لمصاحة تكميل العتق»وتجب القيمة تحصيلا لبدل م[ك.شر بكم . 


امثال الخامس : إذا عبق الواقف أو الموقوف عليه ثم قلنا لاملك له 
م ينفذ عتقه » وإن ملكناه فإن كان المعتق هو الواقف كان إعتاقه كاعتاق . 
الراهن 


وإن كان المعدق هو الموقوف عليه نفذ إعتاقه عل الآصح محصيلا 
ضابحة بالسل الت فيازم قدمَة نصبب شردكه ليشترى آم يوتف 
'بدله تحصيلا لمصلحة بدل الوقفء فكان تحصيل إحدى المصلحتين ف 
ش هذه المسائل مع بدل الأخرى 6 0 عحصيل ' إحدى المصلحتينٍ وتعطيل ا 
بدل الأخرى . 


وكدة ‏ امظة إن 2 وان فمتوطي عر اكرام 3 امم 
فوأت النفس والأعضاء أعظم من مفسدة أكل التجاسات . . 


و4 - 


المبال البادس!. |< 0 إنساناً ميتاً أكل هه 3 المفسدة. 
فى أكل لحم هيت الإنسان ؛ أقل من المفسدة فى فوت حا 5 الانان 


ا ثال السابع . لو وجد المضطر من بحل قتله كالحرنى والزانى اصن . 
اخ الطرين الذى نحم قتله واللائط والمصرء على رك الصلاة » جاز له 
ذم اكيم [13 د بدرمة لخياتهم لآنبا ساتحقة الإزالة » فكانت 
اده ردنا أت من المفسدة فى فوات حياة المحصوم » ولك أن 
0 وما شامة جاز ذلك لس اس 


فتقول : جاز التداوى بالنجاسات إذا ل بحد طاهراً يوم ماما ء لآن 
مصاءحة العافية والسلامة ل من مصاحة أجد أب الجا سة ؛ 5 - وز 
غرها 04 ومثله قطع الساعة ل حْشى على التفسن من 00 . 


فإن قبل ٠‏ قل أجزتم قلع الضرس إذا اشتد آل وم رو 
إذا اشتد أله ؟ قلنا الفرق بينْمه| من وجبين أ<دهما : أن قطع العضومفوت 
لاما إلا تنفاع نه 4 - الضرس مفوت لجكدا ل الانتفاع ذ فإن غره من ١‏ 
الا ضراس والاسئان قوم مقامه » وألثافى فى أن قلع الضرس الا سراية له 


فإن قبل : 0 زم ف 7" الحدسة إد حال الضيم عن المتلين وإعطاء 


الدنة فى الدن 5 ؛ التزم ذلك دفعاً لاسد عليمة وهى قتل المؤمنين 


ل 00 اام 

وأاؤمنات ألذين كأنوا ع لا نع رهم ) أهل المدسة وق قتلهم , معرة عظيمة 
1 4 5 ,0 هر 

عل ألو مئن : م ست مضا : حدةه حة إيقاع الصلم عل أن » ل الكفار د كنت 


8 1 1 َه 
؛ أهون من قتل المؤمنين الخاملين » مع أن الله 


00 


عن وجل عل أن ف تأخير القتال مصلحة عظيمة .وه إسلام. جماعة من 
الكاة رين وكذلك قال : ( ليدخل الله فى رحمته من يشاء ) أى فى ملته الى 
.هى أفضل رحته وكذلك قال: ( لو تزيلوا اعذبنا الذين كفروا ) أى 
لو تفرق بين ا ؤمنين والكافرين وتميز بعضهم من بعض لعذبنا الذين 
كفروا بالقتل والسى منبم عذاباً ألها . 


. ولقساوى المفاسد أمثلة : أحدها إذا وقع رجل على طفل من بين 
الأطفال إن أقام على أحدم كيكوزة اقتل إل ار مو جرانة تلد 
فقد قبل ليس فى هذه المسألة حكم شرعى وهئ باقية على الأصل فى انتفاء 
الشرائع قبل تزوطا ول ترد الشريعة بالتخيير بين هاتين المفسدتين » فاو كان 
بعضم مسلياً وبعضهم كافرا فبل يلزمه الانفتال إلى الكافر » لآن قله أخف 
: مفسدة من قتل الطفل امحكوم بإسلامه ؟ فالأظر عندى أنه يازمه لأنا 
نيجوز قتل أولاد الكفار عند التترس بهم حيث لا يحوذ مثل ذلك ف 
أطفال المسلمين . 


ظ الثال الثاتى : إذا اغتلم البحر حيث عل ركبان السفينة أنهم لا بخاصون . 
إلا بتغريق شطر الركبان لتخف مم السفينة » فلا يحوز إلقاء أحد مهم في . 
البحر بقرعة ولا بغير قرع » آم مستوون فى الءصمة » ' وقتل دن 
لا ذاب له رم » واوكان فى السنينة مال أو <يوان رم لوجب إلقاء 
المال ثم الحبو ان انحترم . لآن المفسدة فى فوات الآموال والحيوانات 
في رين المفسدة فى فوات أرواح الناس 


الخال الثالك 00 من در فقمين لرجل 
أورجلين ير فى إفساد ابا شا 


سو 


الخال الرابع : لو أكره بالقتل على إتلاف حيوان محترم من حيوانين 


تخير نيما : 
اين : أو أكره عل شرب قدح مر من تح و اما 


:لثال السادس .لو وجد حريين فى الشمصة ذإن قساويا تخي فى أكل 
أجنا “شاء :وإنءتقاوما ان أعدها جنا والاعز أن اد انا أداما 
أو جدة كره أن يأكل 3 يبه ويدع الأجنى »كا بكره أن يقتله فى الجاد » 
ولو وجد صباً أو مجنونا مع بالغ كافر أكل الكافر بعد ذنحه وكف 
عن الصئ وانجذون ا فى 00 من إضاعة ماليتهماعل المسللين » ولآن 
الكافر اقيق أقبح من الكافر الحكى . 


0 الخال السابع : لو وجد كافرين قويين أيدين فى ال المبارزة تخيد فى 
قتل أمهما شاءءإلا أن يكون أحدهما أعرف عكايد القتال والحروب ؛ 
وأضر عل أهل الإسلام » فإنه يقدم قتلهعلىقتل الآخر لعظم مفسدة بقائه» 
بل لوكان ضعيفاً وهو أعرف عكايد الحروب لقا ادن 
الترفه لاق [يقاله يمن حورم المساادم ش 


4 «اال انار :الور اند عرزت عنمن اشرق ار 
3 المغرب»؛ فتعذر دفعهما | جما دفعنا أطرصا أو أكة مما سدأ ونجدة 
: ونكاية فى أهل الإسلام »إلا أن تكوى الضدينة !قرب إلينا من القوية 
رشك ف دنا قل نحا انظ القو لاط أ ا غتولى كان الدنروان 
ا ين القن انه وغيرهما عران الله عند تعذر المع . 

هش 1 ( م ؟ - قراعد الأحكام » ج١1‏ ) 


590000 
ا 
ىَْ اجماع المصالح مع المفاسد 


50 مطاف 8 لمكن تمل لماخ وات المنادد 
فعانا ذلك امغالا2 7 أنه تعالى مهمأ لقو له سبحانه و يال : (فاتقوا أبله 
ما استطعنم ) وأن عدر "الدره والتحصيل فإن كانت المفسدة أعظم من 
علط هرانا المفسدة ولانءالى بفوات المصلحةءقال الله .تعالى سألونك 
عن الخثر والميسز قل فيهما إثمكبير ومنافعللناس وإثءها أكبر من نفعبما ). 
حرمه| لآن مفسدتهما أ كير من منفعتهما . 


أنااسقن شرك تعره وقتوانا :ور أما منية لسر عا عد القاي 
فقون عدو نمقي ار ل راك اوقل اتسين اداه 
والبغضاء » والصدٌ عن ذكر الله وعن الصلاة » وأما مفسدة القمار فإيقاع 
العداوة والبغضاء » وإلصد عن ذكر الله وعن الصلاة » وهذه مفاسد عظيمة , 
لا نسة إلى امذافع المذكورة إليما ٠‏ و إن كانت المصلحة أعظم من المفسدة . 
حصنا المصاحة مع الترام المفسذة » وإت استوت الال والمفاسد فقد 


شخير يمأ وقد نوف هما ؛ وقك بشع الاختلاق فى تفأؤت المقأسد:. ش 


ف د أ وذلة الافعال المشتملة على المصالع والمما سيل من رجحانمصال, 7 
على مم فأسدهأ وهذه المصالم أقسام 550 م باح ؛ و الثانى مأ بحي لعظم : 
مصاحةه ؛ وا[ ثالث مأ بإسشحجب لزيا بأدع مصاحه على مصاحة الماح 4 والرابع 
عتلف فيه . 

امال الأرل.: التلفظ بكاءمة الكفر مفسدة بحرمة لسكنه جاتر بالحكاية 


5 5-2 

ذإ ا 4 كان أ 51 ها أ ء 0 5 5 إ؟ 
21 ا أم ع إذأ أل قلسب امد 8 ا بألا مالل ع 2 : حفيل أل 
ع 3 8 و لضعم 


ل اللا000 


د عد 


والآرواح أكمل , مصلدة من مفسدة | التافظ بكأمة لا بعتهد م 0 


المثال الثاتى : ما 3 بن الأفال اأنافحة د ا 
فعله بالإكر أه » ولايتصور 0 الكفر بالجنان » و على جحد 
مايجب الإعان به ؛ إذ لا ام طلاع لكر ه على مايشتمل عليه الحتان هق 
كفر وإمان وجحد وعرقان ٠‏ 


الخال الثالث ؛ استعال الماء المشمس ا ؛ فإن ل بد غيره 
وجب استعاله لآن تحصيل مصلحة الواجب 3 أول من دف مفسدة |1 روه 


أن تحمل مشقة الى 


كن 4 ول © تحمل ك6 تفو لت الواجب . 


فإن قبل هلا حرهتم استعال الماء المف.مس لا فيه من الأضرار بإفساد 
الأجساد » والرب سبحانه وتعالى لا حب الفساد ولا أهل الفساد ؟ قلنا 
أات الضرو أقسام :ل أحدها مالا حتاف مسيه عنه 0 أن يقع 
معجرة لنى أو كرامة اولى ؛ كالإلقاء فى النار وشرب السموم المذففة » 
والاساف الموجبه » فبذا مالا جوز الإقدام عليه فى جال الشا و ولا ل ” 
حال ! كراه ؛ إذ لا يحوذ الإنسان قتل نفسه بالا كراه » واو أضابه مرض 
لا يعليقه افرط أله لى بجر قتل نفسه 5 لابجو الإقدام عب الزنا واللواط 
بثىء من أسباب الإ كراه ؛ ولو وقع كاه السفينة نا م الخلاص 
ار امي على تحملبا مع لعل بأنه لا نيجاة لهم مز 3 لاما 7 
بالإلقاء فى الماء المغرق ؛ فالأصح 1 00 مهم العبر على ذلك © 'إذا 
استوت مدثا الحياة فى الإحراق والإغراق » لآن إقامهم فى الثار سبب 
مملك لا انفكاك عنه » وكذ لك إغراق أنفسبم فى اماء لا انفكاك عنه , 
وإنما بحب الصبر على شدة الآلام إذا تضمن الصبر على شدتها بقاء الحرأة » 


مكاواة ١‏ حسم 
وههنا لايفيد الصر على 1 الثار شّياً من الحيأة فتبقى 0 فائئدة له] - 


«السم الفا اما ذلك عق بيه عليه قطن كنك انه اكز ]افيد 
لابجو م عليه ؛ لآن الشرع أقام الظن مقام ع كن 


القسم الثالث : مالا يترتب مسييه إلا تادراً » فهذا لا حرم الإقدام 
: عليه اغلبة ااسلامة من أذيته وهذا كالاء المشدس فى الأواتى المدنة فى 
الللاد الخارة ؛ فإنه يكره استعاله مع ونجدان غيره » خوفا من وقوع نادر 
ضرره » فإن / بحد غيره تعين استعاله لغلبة السلامة من شرهء إذ لابموز 
تععايل المصالم الغااية لوقوع المفاسد النادرة » ومن وقف الكراهة “على 
استعال فيه على قصد استّحاله فقد غلط » لآن ما يؤثر بطبعه الذى جبله 
الله عليه لا شف تأثيره على قصد القاصدين ؛ فإن الخيز يشيع ٠‏ وألاء 
بروى) والقسمونيا تسبل ؛ والسم يقل والغروة : تدفىء » ولا قف شىء 
من ذلك على قصد العاموين” 


الخال اراابع : من أمثلة الافمال المششملة على المصالح والمقاسد مع 
رطان اما مفاسّدها الصلاة هم الاحدات الثلاثة 4 مفسلة حب 
١‏ اتقاؤها عيل الإمكان ( فإن لوافازم فللمكاف عدا لا ش 


اد اهيا ؛ ؛ أن تمكن من إبداهها اتيم ف فيججب 1 لما فأت من 


0 عزدل عار 


الخالة الثانية العو لاا اه سا عا 


. لإن ان الصالم الخاصلة دن مةأصد الصلاة ظ دل 0 المفسدة الماملة ' من 
استصحان الأحداث فى الصلاة . 


اخ [. امت 


ا الخال الخامس : الصلاة مع الأنيجاس ل يب اتقاز ها فى الصلاة 
الأ الل جلي لزب مناه حلن ايت ألا يناجى إلا على 
1 أشرف الأحرال كان شق الاجتتان بعذّر غاب كفضاة الاستجار ' ودم 
أأبراغيث وطبين الشوارع ودم م القروح والبثرات جازت لاه رف 
بالعاد, وإن تعذر الاجتناب نحيث لانمكن الطبارة حت "الصلاة على 
' 0 » لآن تحصيل مقاصد الصلاة العظمى أولى من رعاية الطهادة الى 
رع اكور اختلف العلياء فى اشترا وك 


ش الثال السادس : الضلاة مع نجدد 9 والحيث مفسدة مرمة ؛ فإن 
تعذرت الطبارة من أحدقنا ومقن ل الاخر كقادة الملنساضة .وق 2 
سلس البول والمذى والودى وذرب المعدة ؛ جازت الصلاة معبا ؛ لأن 
ش رعاية مقاصد الصلاة أولى من تحصيل مصاحة الطبارتين » أو من دفع | 
مفسدة الحدث واليث . 


الخال السابع : الصلاة إلى غير القبلة مفسدة محرمة » فإن تعذر استقبال 
. القبلة يصلب أو عجز أو إكراه ء وجب الصلاة على الأصم إلى الجبة الى 
حول وجبه إليها ثلا تفوت مقاصد الصلاة وسائر شرائطها بفوات 
شرط من شرائطها لانسبة لمصلحته إلى ثىء من مصالح مقاصدها » وإن ' 
| اشتد الخوف بحيث لايتمكن النازى من اسقبال القبلة سقط. استةبالها 
وصار ان تقبال جبة المقاتل بدلا من القبلة » وهذا جمع بين مصلحتى الجباد 


238 والصلاة » وكذلك السفر المبا رضن ع هه ل من جه القلة لحن 


. المخنفل » لما ذكرناه من أن تحصيل مقاصد الصلاة أولى من رعاية شرط 

من شروطها » ولو دنا التنغفل فى الا سفار لامتنع أكثر الناس من 
التتفل فى السفر ولاتتع له باد عد 0 عل 
ام 


00 
.. المثال الثامن : صلاة العريان مد ةعرمة لا فيا من قح الي لان 
الما لى مستار من ربه» فن عنام السترة صلى عرياتأعل الأأصح ؛ ثلا تفوت ش 
٠‏ مقاصد الصلاة حفظا للسترة التى اختلف العلياء فى ا شت اطبافى الصلاة وعى 
.من التوابع 


00 المثال التاسع : نش الآجوات مفسدة 0 7 اتاد 
حرمتهم » لكنه واجب إذا دفنوا. بثير غسل » أو وجبوا إلى غير القبلة؛ 
الآن مضلحة غسلوم وتوجيههم إلى القبل. أعظم من توقيرهم بترك نبشهم , 
0 :فإ جيفوا وسال صد يدم الم نشوا لإفراط قبح نبشهم ؛ ولو اتلعوا. 
جواهر مغصوية: شقت أجوافم » فإن كانت" الجواهر لمستقل فالأ ولى 
:ألا متعرييا | إلى أن ارد اي علخو تحزيلا لخرمتهم 3 وإن 
كانت لغير 'مستقل كا حجور عَلِيه وأموال المصالم 'والآوقاف العامة 
#استخرجها حفظا ل الجن عليه وضتفاً لملا هات انتحقافها “ؤإن 
دفنوا فى أرض مغصوبة جاز نقلهم » لان حرمة مال الى 1 كد من حرفة 
الت 2 وال ولى بعالك الآرض ألا يتقليم ٠»‏ قإن أنى الأول 
“أن يتركهم إل أن تتجرد . عظامم : عن . . الحوممار وتتفرق 
أوسامم . عي الوا واو مح مخ 


ا اك شق جوف اللرأة عل لين لأوجو حي ,3ن حي 
خياته أعظم مء مصلحة من مفسدة اتهاك حرءة أمه » وإذا اختاط ف 
الكافرين بقتلى المسلمين وجب تغسيل ابتييع وتكفينهم وحملهم ؛ نظرآ 
0 الإقامة مصلحة ذلك فى حق المسلمين » ولايصل ء لى الميع بع » بل نو اصلاة 
عل العامة تحور الاين مصلحة مقصودة » 6 دود الكازين 
0 تحصيل المصلحة المقصودة للمسلمين . . - 1 


لكنه جاز تقدياً لمصلحة بقاء الإنان على مصلحة بدَأء الحووان » وكذلك 
ذبح من بباح دمه من المسلمين والكفا ركالرائى المحصن » ومن تتم قتله ٠‏ 
ف قطم الأريق » والكمر على ترك الصلاة ؛ جار فى حال الاضطر آر“حزئلة 
لياة الإنان المعصوم الواجبة الحفظ » «الإبقاء بإزالة حياة واجبة 
الإذالة والإفناء . 


المثال الحادى عشر : قتل الصيد الوحثى المأكول بغير الذيم مفسدة 
حرهة » لكنه جاز بالحرج عند تعذر وه ا 


ْ كال دان عكر فاذم متيف للم أ الفسبد فق الإحرام مشسدة 0 
محرمة » لكنه جائز فى حال الضرورة » تقدعاً لحرمة الإنسان عل حزم ' 
. الحيوان» وهذا من باب تقدم حق العبد على حق الرب » وكذلك أكل 
أموال المسلمين فد أذ منهم مفسدة » لكنه جائر عند الضرورات 

ومسيس الحاجات » وكذلك جواز أكل النجاسات والميتات من الناس ' 

٠‏ والخناز ير والضباع والسباع للضرورة ؛ وهذامن المصالح الواجبات » لآن 

. حفظ الآرواح أكمل مصلحه من اجتناب النجاسات » ولو وجد المضطر 

' . أنحرم صيدا وميتة وطعام أجنى ؛ فل يتخير » أو نتعين أكل المينة أو 

 امأو الصيد أو مال الغير » فيه اختلاف : مأشذه أن هذه المفاسد ا‎ ٠ 

ْ المخال ألثالث عشر : : ترك الصلاة .وصو 501 وتأخير تررق 

ْ ناس الواجبات من غير عذر شرعى مفسدة محزمة , الكنه جائز بالإأكر آم 

فإن حفظ النفوس أولى ما يترك بالإكراه » مم أن تداركه مكن ا 
جما بين هذه الحقرق ونين حفظ الآرواح. ش 


لمثال الرأبع عشر : الخر مفسدة عيرمة » لكنه جائر بالأكراه لإآن 


'حفظ التفومن والأطراف أولى من حفظ العقول فى زمن: قلي :ولآن 
“فوات النفوس والأطراف داثم » وزوال العقول. يرتفع .عن قريب 


بال الكافن عم كراد الزون املسدة كيرة انان افر 
0 ا 9 دا يؤدى إلى القتل كقطع ا لان 
يضمن قتل نفس معصومة ة أوزنا أو لواط ل بجرء لقب الكذب 3 
التسبب إلى. القتل والزنا واللواط »و إن كانت الشبادة. بغير ذلك <ج 

لآن حرمه نفس الشاهد أعظم من حرمة ماأكرم و 
عل المع كالإكراء عل قاذ ازور ظ دعسن 


اللثال الساذيك عشر : هجرة المسم رمه 2 لما فا من المفسدة 3 3 
جازت قَْ ثلد 35 أام 3 المشقةعن ال حر ج النجيات . : 


الثال السابع عشر ار ار ٠‏ لتقل ف تصرفه فى ماه شه 
مفسسدة لك ثبت عل النساه قى فى النكاح دفعاً ممه #قباشرته عمن 3 من . 
لاه تستجى ويشتد خجااء ن العقد قاد غير ه اؤلاسما الستحيات 3 
المضيرات (7.)0 مي ا 0ه 


االوةة 


وكذلك إجبار النساء على انكام ا 1ه ا لت 
5 جاز قُْ حَق الأبكار إلا إصاغر / لمافيهمن المادرة إلى نميل :الا كفاء 6 


ٌ إذ عمق 0 الا كفاء فى جميع الا اوقات : 00 0 0 0-8 


المعال ا عثر : ار على المرضى : 5 رأ على 5 مقسدة فى 2 


() عذا بالأمل ولعله يريد الحمريات سكا الحضر لاالبنويات . *: 


000 


لم محم سف حت ققد ع لع اح 1 ١‏ 00 وعم الوعبيقه قد توف 6د كم ال 


ساوء|- 


قم 4 إلكنه ث6 أنظراً لمصاحة ألورثة فى مالافة الثلثين هم 5 كيت 
تقديم حقه فى الثلث 1 على حقوتهم ٠‏ ش 


الخال التاسع عشر : الحجر على الفاس مفسدة فى نحقه . لكنه بت 
تقديماً اصلحة الغرماء غلى مفسدة الحجر ٠‏ وإن الج ع فلك يها لمصلحة 
غرمائه على معلسته في الإطلاق » بخلاف الإنفاق ل ل ان 
قضاء ألدين » فإِن ه صلحته بالكسوة والإنفاق ومصلحة من يلرمه مصلحته 
نقدية عل مالم غرمائه . 


ذإن قيل :كف يكون الحجر عليه مفسدة فى حقه مع ما فيه من بر ا 
ذمته ألذى هو مهم فى الشرع والطبع؟ قلنا : المقصود الأعظم توفير الحقوق 
. للغرماء وبرآءة ذمته ع لراك و اما سوفن القدق فإله وأجب 
لرجحان مصلدة الحجر على مفسدة الإطلاق» والمجر على الصبيان وانجا نين 
مصلدة محضة لاتعارضها مساق د اه مهم التصرف» وف الجر على 
3 ااصى المميز فى البيع وحوه اختلاف يسن العلا بولك الحجر على 
السفية ثابت امح لان إطلاقه 1 كله تجوز وصيته 
لآنبا مصاحة فى حقه لا نارضيا ميد #وكدذاك وصية الضى المميز 5 
القول اتختارء فإنمأ مصادة له فى أخرأه ادا رم اميت ف دناه :ولا ف 


أخرآه ٠.‏ 
المثال 1 لعثمر ورك : الخجر عل العبيد 50 حميم مصاحة 3 حدق 


ش السادة ؛ لترف الخر 53 


امثال “الحاد دي والشرون : بيع العبد فى جنا بته مفسدة فى حق السيد 


اث مصلحة فى حق أن ون عليه » وقد خالف فبا يعض أهل الظاهر 3 وخلافهم 


ءٍٍ 5 
دا دمي 3 


بيد 


الخال الثانى والعشرون : وضع اليد بغير إذن امالك مفسدة موجة 
للضمان ؛ إلا فى حق المكام ونواب المكام , إذا غلطوا بذلك فى معرض 
التصرى بالأحكام , أو النيابة عن الحكام . لآن التخريم يكثر ويشق عليهم 


ووزهدثم فى ولاية الأموال ٠‏ ميحوز التقاط الآموال لمصالم أربابها » . 
وكذلك أخذ الحكام إاها لحفظها » وهذا واجب على الحكام , وكذلك " ' 


الأمانة الشرعية ع مدل من طيرت إليه الريح ثوب . والالتقاط محبوب أو 


واجن فيه اختلاف » والالنقاط التعريف والتملك جا لمصلحة امالك " 
والملتقط'ء وظفر ١‏ لمستحق ينس د وبخاو بتفسه عند تعذى أخذه اق 3 10 
هو عليه جار ,. وهذا من المصالح المباحة إلافى حق امجلنين والأيتام: " 


والأموال العامة لأهل الإسلام . 


الخال الثااث والعشرون : إتلاف مال الغير مفسدة فى حقه مضمون .. 


| إبذله ' إلا فى قتال البفاة والصوال والممتنعين من أداء الحقوق بالقتال 0 


الخال الرابع والعشرون : القتل بغير حق مم الجيل بكري .ات 
مفسدة موجية للضيان على القاتل أو على عاقلته » إلا أن بكون جلاداءلما ١‏ 
فى تغرعه من تكرر الغرم الداعى إلى رك القيام بمصلحة إقامة الحدود . 


والقصاصٍ . 


المثال الخامس والعشرون : قتل المسلم مفسدة حرمة , لكنه يجوز بالرقا ٠.‏ 


بغير الإحصان » ,_بقطع الطريق والبغى والصيال . . < 
المثال السادس والمشرون : تقديمعاقلة الحا م الدية فيا يخطء به الماك 


فى محرض الأحكام ؛ ومصالح الإسلام مضرة على عاقلته » فتتجبي ع 


بيت المال دون العاقلة على قول» ا فى تغريم عاقلته من ككرثر ميل العقل 


وكذاك ها شينده الإمام ويفوته من الأموال بسبب نضرناته لأهل ٠‏ 


الإسلام » هل بغرمه أو يحب فى بنت الال ؟ فيه القولان. . 


ليلس 

ظ امثال السابع والعشرون ' تصحبم ولاءة القاسق مفسدة»1! يغلب عليه 
" من الخياتة فى:الولاية؛ كنا صمحناها فى حت الإمامالفاسق الحا م الفاسق ؛ 
أ فى إبطال ولايتهما من تفويت المصالم العامة » ونحن لا ننفذ من 
تصرفاتهم إلا ما ينفذ من تصرف الأتمة المقسطين والحكام العادلين » 
فلا نبطل تصرفه فى المصالم لأجل تصرفه فى المفاسد » إذ لا يترك الحق 
المقدور عليه لأجل الباطل » والذى أراه فى ذلك أنا نصحم تصرفهم 
الموافق للح مع عدم داهم لضرورة الرعبة 2 م نصحح تصرفات 
إمام البقاق مع ,عدم أمائته , لآن ما ثبت للضرورة تقدر بقدرهاء 
اعرد ف سوم تصر فاته » فلا نك بصحة الولابة فم | عداذلك, 

خلاف الإمام العادل فإن ولابته قائمة ىكل ما هو مفوض إلى الائمة . 
امثال الثامن والعشرون : تولى الآحاد لما مختض بالأتمة مفسدة» الكنه 
يحوذف الأموال إذاكانالإمام جائرً بضع المق فى غير مستحقه » فيجوز 

لمن ظفر بشىء من ذلك للق أن «دفعه إلى مستحقيه #صيلا لمصاحة ذلك 
الحق الذى لو دقع إلى الإءام الجائر لضاع » ولكان دقنه إليه إغانة عل ” 
. العصيان » وقد قد قال الله تعالى : ( ولا تعاونوا على الإثم والعدوان ) . 


الخال التاسع والعشرون : نكاح الاحرار الإمأه منسدة عترامة » 1 


0 افيه من تعر يض الأولاد للإرقاق , لكنه جائر عند خوف العنت وتهد 


الطول » دفعاً لمفسدة وقوع التائق فى الزنا الموجب فى الدنيا للعار وفى 
3 الآخرة لنذاب إلنار . ش 


فإن قيل ا مصلمة تأجزة عفقةلتوقع مقسدة عب ؟ 
قلا 3 غلب دقع هذه المفسدة جعل جع امرع 3 لوافم 0 فإن 
العلوق غالب كثير ؛ والشرع قد يحتاط لها يكثر وقوعه احتياطه ا حدق 


سمل 
2 0 2ن 7 


50-5 


ع ألارَى أن من أثبت أن أباه مات فإنه يلومه حصر الورئة فيه ع وإن 
أثبت نف الروجات والأباء والأمبات لم ينفعه الإثبات » وإن كان الأصل 
١‏ عد من يوا الأصول والزه وجات » وذلك لاا ري وجوده | 
اوم 


1 لو طلب هذا الآمين 0 درهماً 00 عشرة 
١‏ لاف » فبل يدقع إليهة ىء قبل الخصر أم لا ؟ قانا نعم يدفع إليه مابقطم 
بأنه يستحقه إذاكان عدد الورئة لا ينهى إل مثل عدد الثركة فى العادة , 
كا يدقع إلمذوى الفر وش فر وضهم عائلة 4 إذ من الال ف العادة أن 
ىعد او إل لف ا ش 


فإن قيل إذاتروج الآمة حر مجبوب انذكر والاثين فجن ذلك 
مع أمن العنت ووجدان الطول إذ لايتوقع له ولد فيرق ؟ قلت : 
| ألمقنا 5 النسب جان كغير الجبوت ,دإن لم يلحق السب ٠‏ فإذي 0 
جوان ذاك كا مانع منه . 


المثال الثلاثون : تزوج الضرات بعقد أو عقود مفسدة ؛ :افيه من 
ا الإضرار بالزوجات » لكنه جاز. أن تضر كل واحدة منين ثلاث نظرآً 
مالع الرجال وتحصيلا أقاصد النكاح » فإن خيف مر ن الجور علبين عليون 
. استحب الاقتصار على واحدة أرسزية »ماقا حرفا ف بلدا ب" ش 
59-06 الزيادة على الأربع نظراً للنساء ودفعاً لظان جور الرجال على 
الآز واج »كا جاز 5 ينامرأ كلدك طلقات مل تجر الزيادة غلها نظراً 
لصاح ال النساء وجرأ لار 0 َ مفسدة الطلاق . 


3 هكذا بالأصل 1 ولعل 5 55 فما الفلن .. الخ‎ )١( 


00 4 - 


انال ا وو الثلانون : : التقرير ل اب نكية الفاسدة مفسدة الا 
ف تقرير الكفار على الأنكدة الغاددة إذا م ؛فانه واجب 2 3ن لو 
أذ ؤدنأها هد الكفار فى الإسلا م خوفاً من 0 | أنكتهم فتقاعدوا عن 
الإسلام؛ والترغيب ىَْ الإسلام بتهر يرم 0 كحم أولى من التنفير من 
الإسلام بإفساد أنكحرم »اذ ا أقبح من تفوا لت الإسلام والسعى 
تفويته » وكذلك لا يقنص ممم يمن قتلوه هن المسلنين ولا بغرهون 
1 عا وأعل الماين من 00 امم ذلك. ماعر 3 
00 


- ااثال الثاتى والثلاثون : التقرر على الكفر مفنسدة عظيمة لأنه أعظلم 
المفاسد وفى تف 17 المرقت ثلاثة أيام قولان . أحدهما : ' لا شرر لوجوب 
إزالة المناسد ءإ لى ألفور والكفر من أعظم المفاسد ء والثاتى بقرر نظراً له 
3 مصالة أهل !1 رب على التقر بر أرعة ا ولا 00 الدرادة 
اتات 0 المها 0 المتكرات . فإن خيف 
ما فى هذه - لهم عض 1 0 . لكر اله 
صلل أله عليه وسلم أهل مكاعشر سين فدخل 0 خحاق 1 راق الإسلام» 
ولا تجوز الزيادة علما لآن الكقر أنكر المنكرات ؛ فلا يحوذ التقرير 
عليه إلا بقدر مأ جاءت نه السئة 4 + وكذلك لا ل كل سنة من غزوة 2( 
وواجب الإمام المتال على الدوام 27 أر.عند الإمكان 4 والذى 
رق ظاه لإآن إزالة المفاسد واجئة عالإمتكان 2 فا اللن اه اعم ٠‏ 
المفاسد وهو الكفر املك الديان .* 


0 فإن قبل 0 لم - 5 إلى كفر هن عل الدوام ونا ا 3 من 
0 هالو نّ أموال المسلبين مع قرب زجعي إلى الا 0 


ا 


الخال الثالث والثلاثون : وجوب إجارة مستجير الكفار إلى أنيسمع 


كلام أللف لعله إذ! ممه أن قبل عليه وميل إأبه . 


الخال الرأبع والنلانون : وججوب إجارة رسل الكفار مع اكفرمم؛ 
لمصاحة ما تعلق ال رسالة من المصااح الخاصة والعامة . 


الخال انامس اله لاون ارو اده زية؛وهو مختص بأهل الكتا بين 

الاعاب ا الكتني الساوية الى يوافق أعظم أحكامما أحكام 
الإسلام نقف كف رهم انهم بتاك م ؛ مخلاف من جحدها ذا 
كنب ألله مداه وتعالى فى معظلم أعحانة وكلامه » فكان 0 : 
أغلظ , خلاف من امن بال كثر 8 بالاقل ) ولا 7 لجن زية عوضاً 
عن تقر رهم | على الكفر ؛ إذ لسس.من: إجلال الرن_ أن تؤخنذ اللاعواض 
غل التقرير ظٍّ سبه وشتمه ولسبته إلى ما لا بليق بعظمته :ومن ذهب إلى 
ذلك فقد أبعد + وإعا لواب مأخوذة عوضاً 9 جقن دما مم وصمانة 

أمو الهم وحرهمم و أطف الهم » مع الذب 3-3 إنكانواف ديارنا , وليست 
مأخوذة عن سك: نى دار الإساام إذ يحوز عقد الذمة مع تيزم 5 
ديارهم . 1 


(فائمة) إن قل ل الجزءة للا جناد على قول ولليصالم لا 
رأينا جاعة من أهل العم والصلاح لا يتورعون عنما ولا يخرجون .من 
الخلاف منها مع ظهوره ؟ فالجوا ب أن الحتد هذا كلواي أموال المصالح 
القى يستحقها أهل العلم و والويع دغرهي عن يحب تقدعه أ كثرها ‏ فخذ 


من أ وها كون تصاصاً سعض هأ أخذوه فأكلوه .. 


امال السادسسن والثلاثون : || شر بر عل العام ى كلبا ملاسدل 8 ة لكن. بكوز 
التقربرء ايها عند العجر عن!ذكارها باليد واللسان» ومن قدر عا لى إنكارها 


وراب 


مع الخوف على نفسه كان -200 | إلنه وععرثاً عليه ولو 00 
ال ار ال ارتم يعذر ما فى قناأ اشر كيق © 
البغاة المتاولين ملؤقتال عانق الخفسشوق صنيك' لا كن 0 آ 
إلا بالقتال وقد كال عليه السلام 3 أفضل الجبا< كلية حق عند 0 
جاتر هابا أفضل اباد 0 0 قد عاد يفيه كل م ' مخلاف 


تال السابع والثلاثون : أمزام المسليين من الكافر تن مفسدة )2 
لسكنه سائر إذا زأد الكافرون على ضعف المسلبين مع التقارب فالصفات 
تخفيفا عنهم لما فى ذلك + المشقة , ودفعاً انكف غلنة اللكاقر ن لفرط 


0 


00 المسلمين* وكذلك العم رف للقتال > 27 ل 9 ذئه مشائلة 


0-3 


يليه 1 أن شاتلالمتحيز معوم 6 لأيا وإن كا ل دبار أ إلا أنما فو عمن الإقبال 


على القتال . 


إلا بقتاهم 
5 ا لاد : ا امسا 2 ١‏ 3 
أ اسع و لثلدبى ن 4سا له من ١‏ عدن معسالة 210 
5 ترس م 0 5 وخدف من 2 ل أصطلام المسلمين ؛ فق جوان 
قتام حلاف يان قشل عشرة هن المسامين أقل مفسل 8 من 0 م 


ع 
/ 1 | 0 || - 1 |14 !؛ 
03 عم 1 01000 ا 
شما أنه 7 4 ز بعو ل المورفي وم إيذ سجتفب اميت 8 شير كفو اجب اداع أيه 
00 5 
م 9 1ه 0700 لي 1 1 1 
5 ع : ف 3 ا 00 
لمر هم غم نكأاك 5 الكمار ؛-لان المع عو نا لتمو اس ها جار للا قيذعن 
0 يذ 
2 


]ا 


مصلحة إعراز الدين بالدكاية فى المشركين» فإذا لم تحصل ااسكاية وجب 
م لماتى لد وت من فوات وين 0 شفاء صدور الكفاء روأر عام 
أهل الإسلام :وقد صان التوت هيدا مقيدة عضة لذن واطر ا عسات 


المثال الحادى والأأرعون : الإرقاق مفسدة » ولكنه من آثار الكفر 
ثبت فى نساء الكفار وأطفالهم وبجاننهم » زجراً عن الكفر وتقدعاً 
وكذلك إذ اختار الإمام إرقاق المكلفين من الرجال أما إرقان 
الرجال من 5 ثار الكفر ..وأما إرقاق النساء. والصبيان فليس 
عقوبة لهم بذنبغيرم وإما هو عقوبة بالنسبة إلى الأباء والآمبات ؛ وهى 
تألنسية إلى النساء والصبان مصيمة منمصائب الد نمأ 5 بيصا بون الاصاض 
5 الخال الثانى والآاربعون : فل الممتنعين دن أداء دوق بغير عدر 
إذا امتنعوا من أدائما بالقتال » دفعاً لمفسدة المعصية » و#صيلا لمصليحة 
. الحقوق أ اا د 57 
المثال الثالت والاربعون : فتل 2 رتد مفسدة فى <قه 2 الكنه جاز 
دفعا لمفسدة الكفر . 
٠‏ الثال الوابع والأربعون : الكذب مفسدة عرمة ]لا أن يكون فيه 
اجلب مصاحة أو درء هغمسدة ) فيجوز تارة وحن أخرئ واد أمثلة 1 
ادها : : أن يكذب ب أزوجته لإصلاحها وحسن عشرتها فيجو كّ ٠‏ 0 
قبح الكت الذى لا يضر ولا يطضع يسير , فإذا تضمن مصاحة ترف على 
4 ويه بيس الإقدام عايه تصيّلا تلك المصاحة 4 وكذلك ك الكذب للا الإصلاح 
- بين الناس وهو أولى بالجواز لعموم مصلحته . ا ش 


00 


000 انان : أن مختىء ء عنده معصوم من ظألم يريد اقطع يده فيسأله عنه 


ظ لمارا أيته فهذا الكذب أفضل منالصدق » لوجويه من جية عله 


حفظ العضو أعظم من مصلحة الصدق الذى لا يضر ولايشء فالظن - 


بالصدق الضار ؟ ول من ذلك إذا اختأ عددة لحصوام كن بر 5 قتله . 


الثالت : أن يسأل الظالم اقاصد لاخذ الو ودعة لشت عن الوديعة 


فجب عليه أ كرفا 4ن عنمل الودائع وأجب بإتكاديها . مهنأ 


0 حفظ ا.ء ولو أخيره عا لضمنها وإنكارها إحسان . 


الرأبع . 0 تختىء عندةع أغرأة أو وغلام بقصد أن ل » “فاساأله 1 0 


القاصد عنما فيجب عليه أن 1 هما . 


0 إكره ه على القرك ل هو أقبم الدادك 5 0“ 


0007 أن يتلفظ به حفظاً ف 4 لأن مفسدة لفظط 
٠‏ اأشرك من غير اعتقاد ؛ دون مفسدة فوات الأرواح ٠"‏ والتحقيق فى هذه 


الصور وأمثاها أن الكذب اصير مأذوناً فه وياب عل المصاحة 8 ْ 
1 تضمما عل قدر ره ة تك املد من الوجوبف حفظ الأموال وال بضاع 
0 والآارواح 4 وأو صدق فق هذه المواطن - لم المنسبب ل ميق هذه ' 


المفاسدءو تتفاوت الرتب لهء ثم التسبب إلى المغاسد بتفاوت رتب تلك المفاسد . 


المثال الخأس والآربعون . من ترجيم المصالم عل المفاسد : الغبية 7 
مفيدة حرمة ,“لكنًا جائرّة إذا تضمنت مصلحة واجبة التحصيل * أوجائرة - 


الموف ا ا يشاور فى مصاهرة إنسان فذكره ما يكرهك قال صبل | يله 
ا بغت قلس ن لما خطا أبوجهم ومعاوية : , د إن أباجهم 


ضر أ نت للنساء + وامساره سر للا مال له » فذكرهم) ع كر هانة 
() 8 - قرام الاكام يج ) 


+ 


ع![ سد ظ 
نصحاً لا ودفعاً لضيق عيشها مع معاوية وتعريضاً لضرب أن الجبم ‏ فبذا 
جاتر والدى بظبر ى أنه واجب لأمر رسول 5 را وس 5 
التصح لكل مس . 


الحالة الثانية : : القدح ف الواتؤائي لكا ودين فق ات التريع 
بقرل من لا بحوز إثبات الشرع به » لا على الناس فى ذلك من الضرر ١.‏ 
فى التحريم والتحليل وغيرهما فر الانمكام ٠‏ وكذلك كل خير يحوق انه 
الشرع الاعماد عليه والرجوع إليه . 


الحا الثالثة : جرح الشهود عند الحكام فيه مفسدة هنك أستارهم 0 
لكنه واجن: لأر الصلخة فى جفظ المقوق .هن.الدماء. واللاموال! 
والاعراض والا, بضاع والأنساب وسابر الحقوق أعم وأعظم » ٠»‏ فإن عم 
ص لحن عوك رعو لخر ران ه31 كي لآنه مستخنى 
عنه وإن استويا تخير ولا تجمع يدهما . 


ا مثال: السادسن. .والآر بغون “ -التميمة “مفقشدة عرمة : -لكنيا جائري: 
ا مأمور 2 إذا اشتملت عل مضابحة للمنموم إلله 2 متأله:إذا نقل ال ملم 
أن فلانا عزم على قتله فى ليلة كذا وكذا » أو على أخذ ماله فى يوم كذا. 
وكذاء أو على التعرض لأّهله فى وقت كذا وكذا , فذا جائر بل واجب - 
آنه توسل إلى دفع هذه المفاسد عن المسم » وإن شئت قلت لآنه تسيب 
إلى تحصيل 0 هذه المفاسد . ويدل على ذلك كله قوله تعالى : 
0000 وكذاك : قله أحماب 0 ل وسلم 


عن المنافقين : 


ا عوإ|إح| 


ش لقال السابع, الأربعو ن : هتكالأعر اض مفسدة كبيرة » لكنه يحوذ 
ل ساح لدان نالك 26 د الله تعالى , وعل القاتل بالقتل لإقامة 
القصاص » وعل القاذف بالقذف لاقامة ل ل ؛ دعلى القاصب 
بالغصب لتغرجم الأموال والمنافع » وكذبلك الشبادة على السراق وقطاع 
: الطريق بما صنعوه من أخد: الأموال وإداقة الدماء » لإقامة حقوق الله 
فال شرق هاده ندا مدق مضر بالمشبود عليه هاتك لستره » 
لكته جاز لما قيه من مصالح [ إقامة حقوق الله وحقوق عباده » وكذلك 
. الشبادة بالكفر والسرقة وغير ذلك من المعاصى الموجبة للعقوبات الشرعية 
والغرامات المالية ٠كل‏ ذلك صدق مضر بالمشهود عليه نافم للمشبود له » 
وكذلك الحم بها بضر المحكوم عليه وينفع اكوم له تركذ إلة 
إقامة الحكام على إقامة هذه الاحكام ,» وكذلك تولية الولاة الذين 
يضرون قوماً وينفعون آخرين .وقد قال صل الله عليه وسم لسعد بن . 
أنى وقاص : ٠‏ ولعل الله أن يؤخرك حى 0 3 ا و يضر بك 
ا 1 / 3 ٠‏ 


2 المثال الثامن والأاربعون كرفت" العورات والنظر لم دان ْ 
محرمتان على الناظر والمنظور إليه لما فى ذلك من متك الآستار » ١‏ 
ع زان لما بتضمتانه من مصلدة الختان أو المداواة أو الشهادات على 
العيوب أو النظر إلى فرج الرانيين , لإقامة حدود الله » إنكان الناظر أهلا . 
الشبادة ال ب ري . لإأنه مفسدة لايبى ‏ ' 
عليه مصلحة . ٠‏ 


قال اسع تعزن الس الرنا مقمدة كا تددس 
3 الإيلام تحمل ل العار » لكنه باح فى بعش الصور ويجب فى ينها ؛ 5 


تصمية من المصالم : قله له أمغاة. 


هه 


أحدها :قذق الزنل: زوجته [32215 زناها شفاء ام 
0 عليه من ضرر إفسادة د 


١‏ الثائق: وجوب قذفما إذا أنت بولد يلحقه فى ظاهر الحكم ود يلم 
7 آله اس ننه كلانه أن قنه اليف لان ور حرف نوي لاله ات 
35 عورا وجميع حارمه » وورثه وازمته نفقته ولتوك أتكحة بناته إلى 
97 غير ذلك من الأ حكام المعاقة بالنسخ » فيازعه نفيه درماً د المفاسد : 
: و تحصيلا لاضد ادها م الما لم » ولو أت به خفية يحيث لابلمق. + به فى 
5 6 يحب نفيه » 0 ولى : 4 الستر والكف عن القذف . 


الثأث : جرح الشاهد والر أوى أذ زناء وهو واجب دفعآ عن الشتهود 
3 عنه؛ سواه كان المشهود ب به قليلا كارا ا 


( فائدة ) إذا قذف أهرأة عنذ الا ؟ م » فإن الحام بي بعت" إلنها سا 
يقذفه م نصساً لا با حتى تعفو أو تستوفى 5 .وهذا ضار بالقاذف نافع 
8 :وف وجو به اختلاف.والختار وجوبه لقوله صل الله عليه وسل: 

ب وواغد, أن فل اعرأة هذا فإن اعترفت فارجبا ل يكن هذا حرماً 
: + متداطتل. الله عليه وسسلم على رجمها وإنما كان إعلاماً ما يفك. -من .كنوت 
00 1 حقها اديب هنك عرضها . ش . ا 1 


لال و الأفمال المشتملة على المدالم والمفاسد مع 
رججان مضالحما على مفاسدهاء قطع بد السارق (فساد لما » لكنه 7 
ا تييع الأموال ؛ ققدمت مصلدة 0 ل وآل عل مفسدة قطع 5 


بنك العارق : 


اح موعت 
الخال الحادى اتاد : قطع أعفياء الاق د لأعضاء 
1 الئاس . 


رك 

ااثال الثالث والنسون : فقتل الجاى مفسدة أفونت ا لكنه جاز 
لما فيه من حفظ حياة الناس على العموم ولذلك قوله سبحا نه وتعالى : . 
( ولك فى القصاص حياة ). 

امثال الراببع والخسون : التمثيل بالجناة إذا مثلو ا بانجن. عليه مفسداة. 
فى حقبم » لكنه مصلحة زاجرة عن التمثيل فى الجناية.٠.‏ .. 


المتال الخامس والمسون : حك الها ذف صيانة الأغراض . 


ش . الثال السادس والخسون :جد الالى وقيه حنظاللتروج والاقساب 
ودفعا لعار . 


0 بيسن العف قرا ب مان فب حفظ 


ش . ماذكر نَأ . 


الثال الثامن 5537 35 د اقرب 3 ا المقوك عن اليش 
. والاءتلال ٠‏ 


058 'البتال الناسع والنوا ن : حدود قطاع الطريق‎ ٠ ٠ 
. والاطراف والاموال‎ 


00 الال الستون :ع المول - ولو بلقل ب من انس 


هلازا 
المثال الحادى والستون : التعويرات دفعاً لمفاسد المعاصئ والخالفات 
ذه إما ينا لوق الله تعال )2 أو لقوق عباده 2 أو الحقين. 
ا 


الخال الثاتى والستون : الحبس وهو مفسدة فى ححق اموس ء لكته 
200026 لح ترجح على مؤميد نه وه أنواع : يذ حبى الجا عند غسة 
المستحق حفظاً نحل القضاص ء ومنها حبس الممتنع من دقع الحق إلى 
مستحقة إلجاء إليه وحملا عليه » ومنها حيش التعزير ردعا عن المعاصى 6" : 
ومنها حبس كل متنع هن تصرف واجب لاتدخله النيابة : حبس من أسل 
على أختين و امتبع من تعيين إحداهماءوالمقر بأحد عينين وامتنعمن تعيينها دفماً 
لمفسدة المبطل بالحق » ومنه!ا حبس من امتنع من أداء حقوق اله التى 
لاتدخلها النيابةكالممشتع من تصيام رمضان . . 

فإن قيل : إذا امتنع من أداء درثم وأحد مع القدرة على أدائه ومع 
عجر عن دفعه إلى خصمه » فانم تخلدون لولس إل أن وده 
والتخليد هنافى الحبس عذاب كبير على جرم صغير ؟ قلنا الأمر كذلك ‏ 
وإنما عاقبنا بعذاب صغير على جرم صغير » فإنه عاص فكل ساعة بامتناعه . . 
من .أداء الحق » فتقا بل ساعة من ساءات امتناعه بساعة من ساعات 
حيسه » والحا م زجره وتعزيره إذا م نجع الحبس فيه» وبفغل جك 

مرأت إل أن يوؤدى الحق إلى مستحقه . ش 

فإن قبل ؛ إذا شبد مستوران ظاهرهما العدالة 0 عون اعرد 
عليه إلى أن يركيا »مع أن الأصل بزاءته ما ادعى عليه ؟ وكذلك لم 
بحولون بين الحق والمدعى عليه بشبادة المستورين ؟ فلنا لآآن الظن المستفاد 


4[ لد 


فن شهادة المسوزين أقوى من الظن الشاديق أضل برأءة أ أدعى عليه 
ال ١‏ ظ 
فإن قبل :لم تحبسون مدعى الإعسار بالحق مع أن الأصل عدم الغنى؟ 
قإنأ له أحوال : أحدها أن نعرف له مالا عقدار لق أو أكير ممه هم 
ش فنحسه ينأه على أن الاصل بقاءذلك ؛» وقد أ تنسخ فكرة القدم الى ادف 
عبدنا . ش 


فإن قيل : إذا طالت المدة وكان ضعيفاً عن الكسب فالظاهر أنه ينفق 


ْ مما عبد ناه على نفسه وعاله » وإذا مضت مدة تستوعءب نفقنها الغى اذى 


عبدناه فينبتى أن لاحبس لمضارعة هذا الظاهر لاستمرار غناه ؟ قتا 


٠‏ جواب هذا السؤال مشكل جداً ولعل الله أن بسر حله 8 فإن مذ كروه 
ظاهر فيمن قرب عبده بالقى دون من مضت عليه مدة تستوعت نفقتما 
أضعاف غناه » مع أن الأصل عدم اكتساب غير ماق ادها ولس تقدبر 0 
الإقاق م نكسيه بأولى من تقديره ما فى بده ٠‏ ش 
3 أحدها : لاحبس لان الاصل فقره فإن الله خلق عباده ذقراء 
لاملكون شيا ٠‏ ظ ظ 

والثانى : تحبسه لأن الغالب فى الناس أنهم يمللكو ن مافرق كقاجمة. " 
والفقراء الذين لاملكون ذلك با لنسبة إلى هؤلاء قليل » وهذا مشكل جداً 
إذاكان الحق كثيراً عر يز كالالف والألفين » إذ لست الغاة متحققة فى 
الغى المنسع فكيف نحبس الغريم على عشرة [ لاف» ولدس الغالبق التاس 
من يلك عشر لان ولاضاط لقدار الثالب من ذلك » فكيف 


عه 


اءوس 
ظ 0 0 0 8 الب على مألا يعرف قدره ولا نمكنه الأتفقتال 
مله كو على ان يقال إذ أدى قدراً كع به عن الغلية وجب || طلاقة 00 


0م 0 0 


ظ أثالت : إن لزمه الدين باختياره فالقول قوله 3ن الغاب و رةه 
35 اك 5 ون مالا شدرون عأنا 4 هيدلا يعدلك 4 فإن” الغو أأء امون 


الأجود وامهور والأثمان مع جرم عنها . 


ألخالة العالئة "مق أحوال مذغى الإعسار أن تعد له مال ناقض عن ١‏ 
مقدآر الحق الذئ لزمه فيحبين عليه وف تحسه عل فاوواه الخلاق المذكوار: 
فى الخال الثانية إن كان المدع. او سيدا 5 0 كان كثيراً ففيه 
قولان : 


.. أحدحما: يطلق اللأاصل » والثانى يفرق بين ما التزمه وبين ما لزمه بير 
اختياره ولايحى. المذهب الثالث إذ لا غلبة . 


الال الرابعة : :إن ن يت عسره فلا يجوز حبسه حتى يشت يساره , لآن 
الأصل بقاء عسرته» وأ نه إن الك ار ل ان 
بأزمه نفقته . ا ال ا ا ل اين 


فإن قبل : تخلدون بول الال فى الحبس إلى أن بموت ؟ قانا الختار 

أنه لا خلد ويحب على الام أن امعث عد لين سألان عن :من داف اليسار 
والإعنار» فإ ذاعلب على ظنهمأ ثقره شبدا بذلك ووجب ب إطلاقه قه 4 إذه 
ل بالشر بعة السهلة السمحة 5 يلد الل فى ا 0 بظن ضعيف» وإها. 
يام فى اليبس من ظور عناده و[ص مراره على الباطل إك أن يؤء إلى الحق ؛ ش 
وأما ١‏ نحبوس على القصاص فإنه مخلد فى الم.. اذ يموت ؛ حفظاً لق 


2 


كر 1 لخر 


مستدق القضاص.[ف أن م الغات و 2< ألصى 5 إذ إا و عن ١‏ 


ذ[ك إل سه إلذى ع اع عايه من قتله أو قطع بده . 


اذا ل الثالت والستون:من أمئلة الأفعال المشتملة على المصالم والمفاسد 
5 رجحأن: ا على مفاسدها : 0 


. قتال البغاة دفعاً لمفسدة البنى والخالفة » ولا يشترط فى درء المفاسد أن 
00 ملابسها أو المتسبب إلما غاصباً » وكذلك لا شترط فى الآمر 
بالمعروف وا النبوءن المنكر أن يكون المأمور والمنبى عاصيين + بللشتر طّ 
عله انكر ن أحدصا ملابساً لفسدة واجبة الدفع لاخر ارك اصلحة . 

واجية التحصيل . 1 


ولذلك أل : أحدها أمر الجاهل بمعروف لا يعرف إيجا به . 
' الخال الثانى : نبيه عن 0 عرف ترجه . 


اليال را ؟ ضرب الصبيان عل 4 ك الصلاة 3 2( وغير ذلك» 
من المصالم . 


فإن قل" : إذ! كان الصى لايصلحه إلا الضرب المبرح فهل يحون ضر به 
تحضيلا” اللصلدة تأدييه ؟ قانا لا يجوز ذلك ؛ بل بحوذ أن يضربه ضر 
مير ر هبرح ؛ لآن الضرب الذى الا ورح مفسدة 4 وزع كيان لكو نه وس 
. إلى مصلحة مصلحة التأد دسا ع » فإذا لم حصل ال الخفيف 1 
سمط ل الضري“الشديد 0 دن لو وسائل : نسقط سقوط ل الاقاصد 8 

إن قيل :“ذا كان اللم كر البالغ لا برتدع عن معصيته إلا بتعريد مبرح 


]| بأس» عأ 7 اا ل ليد 0 
هل الخد 0 بالصى 5 قانأ ٠‏ 3 يأعحق به ب عر نكن 2 لر ا و نخيسة 
٠‏ يي 2 عبية 


سا وو 
مدة يرجى ذيها صلاحه » وكذلك إذا منعنا من الزيادة على عششرة أسواط 
فى التعرير » وكان ذنك لا يردع المعرار فاضم إليه المس مدة يرجى فى 
مثلبا حصول الارتداع . 


اال الخامس ل الصبيانو انا نين إذاصالوا على ألدماء الاك 
و مك دفعوم ل بقتلهم . 

المثال السادس : حد الحنق على شرب النبيذ » مع الجزم بعدالته » وأنه 
ليس بعاص » دفعاً مفسدة شرب المسكر . شْ 


فإن قيل : : هلاحددتم بالوط. فى الشكاح الغتاف فى صحته »كا حددتم ٠‏ 
الكو شرت النبيذ اختلف فى حل شربه ؟ قلنا : الفرق ببنهما أن مفسدة 
الزنا لا تتحقق فى الدكاح الختلف فيه , فإنه يوجب المهر والعدة » ويلحق 
اللمس:؟ وشبت حرمة المصاهرة ٠‏ مخلاف الزنا فإنه يقطع الأنسان 2( 
دلا.يوجب مهراً ولاعدة » والمفسدة فى شرب الديذ مثلا ف شرب أثثر 
من غير فرق . 

المتال السابع :إذا دكل دكيلا فى القماص ء ثم عن وم بعل الركيل ؛ 
أو أخيره فاسق العفو فلم يصدقه » وأراد الاقتصاص » فالفاسق أن يدفعه 
بالقتل إذا لم مكن دفعه إلا” به دفعاً لفسدة اقتل من غير حق . 


الخال الثامن : إذا مكل وكيلاً فى بيع جاريته فباعا » فأراد امرك 

وطأها ظنا أن الوكيل لم يبعها ؛ فأخيره المشترى أنه اث شتراها » قم يصدقه ‏ ش 

فالمشترى أن لد فعه عنهاواوبالقتل» » معأنهلا إثم عليه دتناً للفسدة دة الوطم 
بغيد حق » وإن وطيا فى الحال لم يكن زانياً ولا آ ما . 


لجال ال 0 ضرب الهائم فى 7 0 اسدةاش را ْ 
را بالقتال. 2 


وأما مارجدت مفسدته على مصلحته قكقطع اليدالتأكلة حفظاً الروج 
إذا كان الغالب السلامه بقطعها » وأما ما ما نكا فأأت فيه المصلحة والمفسدة 6 
فقد يتخير فيه وقد يهتنم 5 ذ ل 


00 قطعبا وإبقائما » وكل شىء بمثل به فى هذا الكاب من أمثلة 
لمصالح والمفايد ء ثنه ماهو جمع عليه وهو الأكثرء ومنه ماهو 
0 ش 


( فائدة فى تنويعالعقوبات الشرعية ) حدود الشرع : قتل » وجلد » 
وتغريب ورجم » وقطع أعضاء » وأيد.وأرجل » وجرح » وصلب وتعزير 


فصل 
فيان الوسا 9 إن الصام .١‏ 


تتاف أجر وسائل الطاعات باختلاف فضائل المةاصد 010 
ذالوسيلة إلى المفاصد أفضل من سائر الوسائل » » فالتوس| ل إلى معرةة الله تعالى 
ومعرتة ذاته وصفاته أفضل من التوسل إلى 0 7 
0 التوسل إلى معرفة آياته » والتوسل بالسعى إلى 
الجباد أفض من التوسل بالسعى إلى المعات » والتوسل الى إلى امعات ١‏ . 
ل ل ٠‏ 
بالسعى إلى الصاوات ت المكتوبات ت أفضل من التوسل بالسعى إلى المندوبات 
الى شرعت ها اجماعات كالعيدين والكسوفين » وكا قويت. الوسيلة فى 
الآداء 00 وكأن أجرها أعظم من أجر ما نتقص عنباء فتبليغ رسالات 
ألله من أذ كر الإسا ل لادان إل لب كل قلات دعت إليه الرسل » 


وإل ره كل قاسد زجرت عنه الرسل » والإلذان وبنيلة قن مفاسد 


00 


الكفر والعصان ؛والتبشير وسياة اليجاب مالم الطاعة والإمان» وكذلك - 
المدح والذم » وكذلك الآمر بالمعروف وسية إلى تحصيل ذلك المعروف 
المأموريه » رتبته فى | الفضل والثواب مبنية على رتبة مصلحة الفعل المأعور 
ا 00 فالأمر بالإمان أفضل أنواع الآمر بالمعروف , 
وكذالك الآمر بالفرائتض أفضلل من الآمر بالنوافل » والأمر باماطة 
الاذى عن الطريق من أدق مراتب الآامر بالممروف » قال صبل ألله عليه 
وسم ١:‏ الإمان بضع و مسعو ن شعبة أعلاها قول لا إله إلا الله » وأدناها 
إماطة الآاذى ع. ن الطريق » ؛ فن قدر على على امع بين الأامر بمعر وفين فى 
وقت واحد » زمه ذلك » لا ذكرناه من وجوب امع بين المصلحتين , 
دإن تعذر الجمع ينما أمر بأ سلما :لا و ارتل شر أحن العيكي عر 
أدناهما , مثال امع بين الأمر بعر وفين فا ذاد ‏ أن يرى جماعة قد تركرا 
الصلاة المفروضة حى ضاق وقنها بغير عذر فيقول هم بكلمة صلوا أو 
52 إن أمر عل واتحدمن واب في أ النون؛ وكذلاد 
تعيم مايجب تعليمه » وتقهم مايجحب تفييمه 3 ختلف باختللاف ركه 
وهذان قسمان : 


١‏ 00 : وسيلة إل ماعو شود و هتاه كتين ع 
وصفات الله ؛فإن معرفة ذلك من أفضل المقاصد والتو سل إله من 
أفضل الوسائل : 1 


القسم الثانى ماهو وسية إلى وسلةكنها ا فإنه وسية إلى : 
العم , ل 0 إل إقأمه الطاغات »2 لى م م إل المثوية 
؛ الجهاد قول ألله 3 : ز ذلك بإ مم لاصيب طما و 1 
290 و مين ايه برلاعترن موطا ينيظ الكفار اللا و 


من عدو 5055277 صالخ . وإعا أت توا عل اغا 0 
1 وانسا من فعاهم » م هرا أ م ٠‏ وغل 1 
.فالتأهبَ للجباد د بالسفر إليه ش وإعداد الكراع والسلاح 82 وسيلة 
إلى الجهاد الذى هو وسدلة إلى إعز از الدن » وغير داك من مقاصد ال+يهاد» 
المقصود ماشرع الجباد 5“لاجله , والجاد وسيلة إأيه ؛ » وأ أبنات لخاد 3 


00 الجراد الذى فز هال ا وديم اله من 


سائك الو سانا 

ويدل عمفضل الم وسل إلىالمعات ولناناك قوله صل 0 
5 تطبر فى بنتهء ثم راح إلى بيت من بوت الله ليقضى فر يضة من 
فر وض ام ارا رى ترقع درجة». 
وتتفاوت الحستات ال مكتوبة والسيئات ا خطوطة ؛ : تفأوت رتب الصلاة 
التى يمثى إلما » وقد جاء فى التنزيل : ( من ج جاء بالحسنة فله عشر أمثالها ) . 
وتتفاوت رتب تلك الأعشار بتفاوت رتب الات ف أنقسا 5 
رن كبر فله عشر ححص ل تصدق 0 فله عشر حستات » 


سه لشرف حسئات التمرة | |لنها 04 8 لك الولآيات 8 رتما 


الوعة 


بأختلاف م يليه من المصالح ودر روه من المفأسد و فالو لاية لع لم 7 ى أفضل 


من 


لو ولاة؛ لعموم جلا نافع » ودرث) امفاسد» ويا ولاية القضاء 
لأنها أعم من سائر الولابات » والولابة على اللجهاد أفضل من الولاية على 
المج » 1 فجتل الراء دأكا لمعا ار الولا بات 
تخصوص منافما وسمو مما فيا وراء ذلك من جلب ١‏ لصالح ودرهأ مسد ع 


00 3 0 تال" قط 000 0 0 انه امات 


وجومن 0 اسقط ل وشائل اذوب بأت تداكو وطهن 0 إستفاد 3 


0 0 أع 3 
0 الدب فدهيو فن. سبى:صادة ٠‏ من صلا نين مكتوبتين أو ز فضأو وها 3 لفكي 


 - 


إحداما ا المفروضة 3 و شطى الثانة فإنها وسيلة إلى تحصيل مضلدة 


00 المفروضة فإن 5 رف التأنية أت الأول هى المفروضة سقط وجوما 


٠‏ بسقوط المتوسل إليه» وهل تبطل أو تبق نفلا ؟ فيه خلاف مبنى على أن 

0 نوى صلاة مخصوصة فل تحصل لهفهل تبطل أو تبق نفلا ؟ فيه قولان , 
وإن ذ كر فى الآولى أنها فرضه استمر عا كا يتيك اكانة. وإنة تراد 
0 نرضه الثانية سقط وجوب الآولى وفى بقائها نفلا خلاف . ش 


فإن قيل : كيف صحت النية مع الترد ف.:وجوب كل الي من 
الصلاتين ؟ قلنا : صحت لان الآصل وجوب كل واحدة مهما فى ذمته 
لصون لذلك نيتهء إظنه بقاءها فى ذمته , فأشه من وجبت عليه 0 
<< معينة فشك فى أدائهاء فإنبا نجز نه مع شك اناه ننه إل أن الأصل 17 
| ف م وقد ا الوسائل بسقوط المقأصد 10 
انذى لاشعر على رأسه مأمور بإمرار المونى على رأسه »مم أن إمراو . 
الموسى على رأسه وسيلة إلى إزالة الشعر فها ظير لنا » فإن ثبت أن 
الإمرار مقصود فى نفسه لا لكونه وسيلة » كأن هذا من قاعدة من أن 
٠‏ .أمرين رم أحدهما وعجر عن الآخر . 


: فيان وسائل امماسد ٍْ 
٠ 1 35‏ مختلف وزن ونا ل الخالفات باختلاف رذائل 00 6 
الو نسلة إلى أرذل المقاصد أرذل من سائر الوسائل » فالتوسل إلى 0 ٠‏ 
1 بذأت ألله وصفاته 03 أرذل من التوسل إلى الجبل بأحكامه 0 والتوسل إلى 


0 من التوسل إلى الونا » والتوسل إلى لى الزنا أقبسح من التوسل 
لى أكل بالباطل » والإعانة على القتل بالإمساك أقبم من الدلالة عليه » 


لهس 1 سد 


وكذلك مثاولة آله القتل أ سم من الدلالة عليه والنظر آل الأجتبية حرم 
1 ها أقبم من النظر إليهاء وعناقها فى الخلوة 
أقبح من الخاوة بها ؛ والجاوس بين رجلها بغير حائل أقبم من ذلك كله » 
ْ لقوة أدائه إلى المفسدة المقصودة بالتحرم . 


وهكذا #تلف رتب الوسائل باختلاف قوة أدائها إلى المفاسد » فإن 
الشبوة تشتد بالعناق ححيث لاتطاق » وليس كذلك النظر » والتفسير 
أقبم من ذلك كله لقوة أدائه إلى الرنا » وكلها قويت الوسيلة فى الآداء إلى 
00 زا أعظم ه ن إثم مانتقص عنها » والبيع الشناغل عن أججعة 
م لا لأنه بيع »بل لكونه شاغلا عن اجمعة » فإن رتبت مصلحة 
0 ولاعت على مداحة اجمعة » قدم ذلك التصرف على أجمعة . 
افغل مصلحته على مصلحة أداء المعةء فيقدم إنقاذ الغربق » وإطفاء 
الحريق »على صلاة اجمعة » وكذلك يقدم الدفم عن النفوس والابضاع 
على صلاة المعة من غير خير بين هذه الواجيات وسن اجمعة » خلاف 
الأعذار الخفيفة المسقطة لوجوب الجعة فإنها خمير بين الظبر و الجمعة 


| ولو تصرف يبع أوهبة أو لين مواق نشي ذاه 
لالب ينا لاشغله عن الجممة لم حرم ذلك ؛ ر وجه عن كو نه 
وسياة إل ترك الجمعة ؛ وكذا النبى عن المنكر وسيلة إلى دفع مفسدة 
ذلك المنكر المبىعنهءورتبته فى الفضل والثواب وبنعل ريه در ء ايده 
الفعل النبى عنه فى باب المفاسد» ثم تترتب رتيه على رتب المفاسد | إلى أن 
تنتبى إلى أصغر الصغائر » فالنبى عن الكفر بالله أفضل ل من كل نهى فى باب 
التري عق المسكن + 


من 550 ع الجمع بسن درم ه أعظم الفعلين السك 7زم أدناها مسدة 


جمع يذمهماً الماذكر ناه من و جم رنب أجمع 0 زه الفأسد ؛ 2 5 أن فى ص 
يي و 


١‏ سام سل 


ْ 00 متفاوتين أو متساويين ف زأدء بكلمة واجدة . مثال المتذا ونين 
: أن برىئ إنساناً شل رجلا وآخر سلب مال إنسان: فقول م 


تصتعان : 


0007 1 بك ايد 0 وسلن ؛ 
ماله فيقول لاكفا عن قله قله أو سابه » وكذلك يول للجاعة كفواعما 
تصنعون » وإن قدر على دنم 7 رين دفعة واحدة لزمه ذلك » وإن قدو 
على دفع فم أحدها دفم ا فالأرذل سو أء قدر عل 
دفع ذلك بيده أو بلسانه » مثل أن العام واحد من 
5 .المشركين إسهم ومن قتل عشرة برمية واحدة: تنفذ فى جميعهم ء فأنه بشدم | 
رمى العشرةغل. فى الواحد » إلا أن بكرن الواحد بطلا عظير نكا ف + 
الإسلام » حسن التديير فى 11 روب ؛ فيبداً :رميه دَفعاً 7 بقائه, لاما 
أعظم من مفسدة بقاء العشرة ٠‏ وكذلك او قدر عل أن يفم فؤهة مر على اكه 
ألف من الكنما ار لانحاة اة لهم منبا وقدر على قتل مائة بشىء من لات الدعالى 
لكان فم ذ وهة النهر وك من قتل المائة للا فيه من عذا د 
كان قم الذوهة نف لق قذل ألماثة بالسلاح . وكذالك كتفاوت كرام 
الك بالقلوب عند العج. ز عن إنكاره باليد واللسان 00 ' 

فتكون كر أهة الأقبح 0 أهة ما دونه . ١‏ 


فإن عل الآمر بال مروف والنا هىعن المشكر 1 أمره ونهنه لابجد بان 


0 ولا يفيدا ن شيا 31 غلب على ظنه » سقط الوجوب ا دسق‎ ٠ 


الاستحبان »والوسائل تسقط بسقوط أ قاصدء وقد كان صلل أللّه عليه وس : 

يشل إلى المتين 12 ارام وشه الآنصاب والآوثان و/ كن . شكر ذلك + 
| كلما رآه » وكزلك١!‏ م يكن كا رأى المشركين كر عليهم وكذ الك كان الساف ١‏ 

0 لايشكرون عل الفسقة والظلبة فسوة 3 وظلء بم وجُورهم , ٠ك‏ 0 “عم 
علمهم أنه لابجدى م :. 


5-6 


| سدومب 

وقد يكو نمن الفسقة من إذا قبل له اتق الله أخذته العزة بالاثم 
تؤذاد اموه إلى فقيو ته 6 وج را ال سور فين أ فاعانا ىن 
تحرعه معتقداآ تجمرعه وجب الإنكار عليه لاثتهاك الحرمة, وذلك مثل - 
للعب بالشطرح ٠‏ وإن اعتقد تحليله لم بحر الإنكار عليه إلا أن يكون 
مأخذ انحلل ضعيفا تنقض نى الأسكاء مثله لبطلانه فى الشرع » إذ لاينقض 
إلا لكونه. باطلا » وذلك كمن يطأ جارية بالإباحة معتقداً لدمتٍ غطاء 
فيجب الإنكار عليه » دإن ل يعتقد تحريما ولا تحليلا أرشد إلى اجتنا بهمن 
ال 55 
مندوية» والمباح مراحة وكذ لك ولايةالمظال تختلف باخختلاف رتاف المفاسد 
فالولا.بة على القتل #القطع والصاب بغير حق أقبجمن الو لايةعلى الضرب بخير حق» 
وكذلك الولاية على المكوس وغصب الأموالء وتضمين الخو رو الا بضاع» . 
'وكذلك الإعاتة على نم وعدوان وفسوق وعصيان » وقد تحوز المعاونة 
"على الإثم والعدوان والفسوق والعصيان لامن جبة كونه معصية » “نل هن 
جبة كونه وسيلة إلى مصلحه وله أمثلة منها ما بيذل فى افتكاك الأسارى فإنه 
حرام على آخذيه مباح لباذليه ومنها أن بر,دالظالم قتل إنسان مصادرةعل 
. مأله ويغلب على ظنه أنه بقتله إن لم يدفع إليه ماله » فإنه يحب عليه بذل ماله 
فكاكا لنفسه » ومنها أن بكره امرأة على الزنا ولا بتر كبا إلا بافتداء الها 


0 سدم اذلك عند إمكانه 


ولس 1 ذأ عل التحقيق معاوئة على الإثموالعدوانو انبرق والفضبان 
وإبا هو أعانة عل درء المفاسد فكانت١ا‏ المعاون#على الإثم والعدوان والفسوق. 


5 
1 


44 أ 0 9 
والعصيان فبأ معا لا مقص, دأ 1 


(مو - قواغد الأحلام» 00 


5 
فصل 
اختلااف الاثام باختلاف المفاسد 
يختلف إثم المفاسد باختلافها فى الصغر والكير » وباختلاف ماتفوته من . 
المنافم والمصالح ؛ فيختاف الإنْم فى قطع الأعضاء وقد ل النفوس وإزالة منافع 
.الأعضاء باشتلاف المنافع » فليس إثم من قطع الختصر والبنصر من الرجل . 
كنم من قطع الخنصر والبنصر من اليد »لمأ فوتهمنمنافعما لد ينيةوالدنيوية» 
وسواء قطع ذلك من نفسه أو من غيره؛ وليس الإثمفى قطمالآذ ن كلام "١‏ 
.فى قطع اللسان » ل+اسنذ كره من منافع اللسان إن شاء الله تعالى » وليسمن قتل ‏ 
فاسقًا ظاحاً من فساق المسلين عثابة من قل اما عدلا + أو حمطا + 
ش أوولياً نا لما فوته على المسلين من العدلوالإتصاف . وعلى هذا حمل 
إعضهم قوله تعالى : ( هن قتل نفساً بغير نفس أوفساد فى الآرض فكاما 
قتل الناس جميعاً ومن أحياها فكأتما أحيا الناس جميعاً ) لما عمت المفسدة فى 
قتل نفس جعل مها كانم من قتلالناس جميعا لما فوته على الناس من مص أ لح ٠ ١‏ 
ولا عمت المفسدة فى إنقاذ ولاة العدل والإقساط والإنصاف من البالك » ' 
جعل -0 منقذها كا جر منقذ النامن من أسباب الخلاك جيعآ لعموم مأشعن : 
ن المصالح وكذلك جداية الإنسان على أعضاء نفسه يتفاوت إ إعما. 
بتفاوت منافع ماجنى عليه » وبتفاوت مافوته على الناس من عدله وإقساطه 
ويراه وإنصاة نه ونصرته للدين » وليس لاحد أن مان ذلك عن اسه لان 
للق فى ذلك كله مشترك ينه وبين ديه » وليس قطع العم أو الجاع أوالقق 
أو الإمام الأعظم اسان نفسه كقطع من لا ينتفع بلسانه «وكذاك قل 


أل بطل الشديل د اللنكابة فى الجباد د تفسكء أورجل لسك أعظم», لم الضعة 


1 


الذى لا أثر له ف الجهاد ند نفسه أورجل نفسه ولا بازممن تساوى الأعضاء 
فى الابدال تساوى تفويتها فى الآثام » وكذلك فقأ العينين أشد يما من 
ص! الأذنين » وكذلك قطع الرجلين أعظلم وز دأمنقطمع أصا بعهما “وكذلك 
قطع الإبهام والسباية من إحدى اليدين أعظم وزراً منقطع الخنصر والبنصر 
منهما . والمدار فى هذا كله على رتب تفوت المصالح وتحفيق المفاسد .فكل 
عضو كانت منفعته أنم كانت الجنابة عليه أعظم وزراً » فليست الجنا يقعلى 
العمل واللسانكالجنايه على الخناصر والآذان , 


فصل 
فم بجر على قصده دون فعله 


| دتتاف الأجور باختلافرتب! سصالم, فإذاتحققت الأسباب والشرائط 
والأركان فى الباطن » فإن ثبت فى الظاهر ما يوافق الباطنمن قت الاساب 
دالشرائط والآركان» فقدحصل مقصودالشرموظاه راو باطناً من جلب المصالم 
ودره المفاسد وتراب عليه واب الآخرة 2 وإن كذب الظن بأنثبت فى 
الظاهر ما يخالف الباطن » أثيب المكلف على قصد الغمل بالمق » .ولا يئاب 
على عمله لآنه خطأ.ولا ثواب على الخطأءلآنه مفسدة ولاثوابٍ على المفاسد 
ولذلك أمثلة مده ها يلتفع به الإنسان من لماكل والمشارب والملاس 
والمنا كس والمساكنا راكب »فإ نه لا يقطع حل ثىءمن ذلك » فإن صدق ظنه 
فغلب حصات المصاحة المقصودة من إباحة ذلك » وإ نكذب ظنه » إمه 
ضمأن ما انتفع به من ذلك , أو تلف عنده. ‏ - 5 

ظ المثال التانى : مايتفقه المكلف من الأموالفالقربات:كالركاةوالكفارات 
والأدقاف و الصدقات وعمارة الربطوالمدارسوالمساجد والضجا با والحداءا 
والوصايا وجميع ما يتقرب به إلى له من الآموال : فإ نه لا بقطع بحلثىءمن 


ذلك 5 فان وافق ظأهرة اط أئيب متعاطيه على قصده وقعله » لانه م 
عوسنة ٠‏ 0 فكتب له .ذلك عنر حسئأت يسيب ما حصله من مصالح 
تلك اله 

1 0 ظنه فى ذلك أو فى ثىء عذه )2 لس على قصده و بتهدون 
فعله ؛ للآن فعله خطأ معفو عنه » لايترتب عليه ثواب ولا يلحق يه عقاب 
إذلا قرب إلى الرب" بشىء من أنواع المفاسد والشرور » وكذاك قال 
صلى الله عليه وس فى ثنا نه على ربه عز وجل :د والخير كله فى يديك 5 
والعن لسن اليك ؛ أى والشر ليس ة قربة ولا وسيلة أ يك ؛ إذ لا يتقرب. 
إلى الله إلا أنواع المصالم والشون له قرب إليه بشىء عن أنواع 
الفاسد والشرور » مخلاف ظلة الملوك الذين يتقرب إليهم بالشرود ؛ 
كخصب الأموال وقتل النفوس + وظلمم العباد » وإفشاء الفساد وإظهار 
العناد, وخر ب البلادء ولايتقرب إلمرب الآرباب إلا بالحق والرشاد 0 
< فإن قبل : الجراد إفساد » وتفويت شري والاط افهروالامرالية 
وهو مع ذلك قرب إل الله ؟ قلنا : لا تقرب به من جمة كو نه إفساد « 
وإعا فر ين من جب كو نه وسيلة إلى درء اعت وت وه كا أن 
قطم الين المت كةوسيلة إلى حفظ الأرواح » وايبس «قصوداً من جبة 
كوه إفساداً لليدء وكذإك الفصد و المجالة و وشرب الآدوية المرة البشعة » 
وكذلك ما:نتحمله الناس:من المشاق التى هئ وسائل المصالح : ظ 

المثال ألثالك : أن يضى المكلف دينه عال يعتقد أنه ملك » أويتفقه 
على من تازمه نفقته من زوجه وأقارية د تقتوواه » وذلك المال فى 
الياطن ملك لغيره » فيئاب على قصاءه ونيته » ولا اذا بعل 2 لاله 
شيدة ولا فاب عل المفاسد 

المثال الرايع : إدا أ 5 المكاف فى مكأن رظنه مسجداً ؛ فإن كان 
3 لبان أثيب على قصده واعتكافه ؛ لانه مم بحسنة وعمابا » وإن 
م يكن امنتندا فى الباطن أثب عل قصده دون أ اعتكافه , لآن اعتكافه 


!2 ا د .نافع لا يستحقها وتلزمه أجرم! . 


5 


المخال الخامس : أن يقتل الخاكم من يحون قتله فى ظاهن الشرحم 
أو يرجه 5 نحده ٠أويسل‏ المرأة إل من ثبت أنه دوجا فإن كذ بالطخ» 
فى ذلك كله فإنه يؤجر على قضده » ولا يؤجر عل فعله » لانه معاونة عل" 
مفاسد ءظيمة من قتل نفس معصومة اوعد فين ري بطرجة أو رصا 
وتسام 3 ة إلىفن وزيا + والإعاتة على المفأسد ان | يك 0 
أن يعق عنبها » أما أن تكون سبباً للثواب فلا . وكذلك كل من ساعده 
0 تنفيذ 0-0-6 


وإن صدق ظنه فى ذلك فقد أعان على إقامة الحق » فيَاب غل " نيته: 
وفعله , لآنه هم بحسنات.وعبلما ون رفن باع 
وأنصاره على تتفل ل أتكافة ا و قن أء رنا بالمعاونة على البر والتقوى » وخبينا 
عن المعاونة على الثم والعدوآن . ولو عل الشاهد والخا كم ومباشر القتل 
والرجم ' أن القتيل مظلوم, وأن المرأة أجنبية » كان إثم المباشر أعظلم 

من نم الحاكم إذا لم مخبر الحا كم وآ م الحاكر أعظلم 0000 


المياشر قد حقق الْغامسنسدك 3 والحا كم سبب لمباشر ته 4 ل مسب 


لحكم الحا كم ٠‏ 


فإن قيل : أو صلى المكلف صلاة مغتقداً الاجلما 5-7 55 ِ 
ثم ظبر أنه صل محدثاً » أو صل قبل الوقت :أن : إهامه “كان 00 
أو امرأة » أو صل على انم اد يا جح مأباكزه فق 06 
الصلاة وأقواها وخضوعبا وخشوعبا | أملا؟ فالجواب, : :. أن مالا يشترط 
0 الوقت * كالتسبيح والبليل » 1 والنشو ‏ 


+ بيقن 
وألم نسام » والصلاة و التسلم على سيد المرساين » والدعاء لنفسه وللءء مله 1 بس نيد 
والخضوع والخشوع ؛ وملاحظة معاق الأذكار والقراءة الكوش ينها 4 


والرجاء » والجابة والإجلال » فإن هذا كله صحيم يتاب كلو فعله فى غيب ايد 


1 


ب 


00 


ص لعا سي 


“0 


الصلاة » وأما ما يقف على الطبارة وعلى دخول الوقتء فلا يتاب عليه » 
لأنه خطأ حرم لو شعر بهء وأما قراءة القَرآن فصلاة الجنب فى الثواب 
علبا ننلر مأخذه النظر فى تعذر الجبةء؟ فى الصلاة فى الدار المغصوبة. 


فإن قبل : قد قال عليه السلام : «إذا اجتهد الحا كر فأخطأً له 000 
فيذه كان مثابته ؟ قلنا : لا يتاب الهّهد على خطئه وإبما ثوابه على اجتهاده 
وقصذه » فكذلك هبنا » وإذ أصاب التهد فله أجر على قصده وأجر على 
إصابته » م ذكرناه فما إذا افق الظاهر اللاطن فى جلب سك 


ودرء المفاسد .. 


“إن قبل :1 فقتل الذكلف. ما هوا مقسدة.ف' ظنه واعتقادة > “ولس 
مفسذة فى نفس الأآمر» فل يعاقب عليه عقا بمنعصى الله بتحقيق المفسدة؟ 
فالجواب ألا بعاقب إلا على جرأته وعخاافته دون تحقيقه المفسدة »-لآن. 
الاوزار تختلف باختلاف صَغر المفاسد وكبرها » وإنما قلنا إن المقاسد 
لابثاب علبا ؛ إذ لاتعظم فها للرب ولا مضلحة يهأ لعباده » بل هى ضارة 


للعاد م كا كنا فى ربجم من لا يجوف ةوقل عن جراخل » 


و اصد مالا جوز أخذه 0 وتسلم من لا جوز تسليمه كتسلم الجاية 


ش والزوجة : ع بعث فى الظاهر من البيع والنكاح على خلاف الباطن ي : 


ترط إصعور در معطا دجو رهم مها . 


لين اليم ةسبت دمر 


فبا يتعلق به الثواب والعقاب من الأفاك . 


اميت الام .لا تاب الإنسان ولايعاقب إلا على كسبه واكتشسابه, ولا 5 0 


يلاع اليك 


عسل 


“إلا بمباشرة أو بتسبب قريب أو بعيد : قال الله تعالى : ( إنمأ تبجزون ما كنتم . 


الت نلصا تعملون ) » وقال كما للإنسان إلا" ما سعى ) » أى ليس له إلا 
وض كولم اجر اهبر تعوي عر أج لامر 1 


عدوت : 


جزاء سعيه » وقال : ( ولا نكسب كل نفس إلا علما ) » ولآن الغرض 
بالتكاليف تعظي الإله بطاعته واجتناب معصيته » وذلك مختص بفاعليه ؛ 
إذ لا يكون معظم الحرمات منتبكا لها بانتهاك غيره » ولامنتبك المحرمات 
فعظما لها بتعظم غيرهء فكذلك لاتجحوذ الاستنابة فى المعاصى والخالفات » 
0 فى الطاعا -اليدنيات » إلاما استتنى من الطاعات كالحج والعمرة والصوم 

لصدقات رحمة للعاجزين بتتحصيل ثو أن هذه القربات » وللتائبين عنهم 
00 لل[ ثواين هذه الطاعات : 


وأما توله عليمالصلاة والسلام: ٠‏ إذا مات بن دم انقطم عمله إلا 
او ا عر وار ينتفع بهء أوولد صالح لعل 
ومعناه انقطع أجر عمله أو ثواب عله نهذا على وفق القاعدة » لآن هذه 
المستثنيات من كسبه » فإن العلم المنتفع به من كسبه جعل له ثواب التسبب 
إلى تعلهم هذا العلم » وكذلك الصدقة الجارية تحمل على الوقف وعلى الوصية 
بمنافم داره وار بستانه على الدوام »فإن ذلك من كسبه » لتسبيه ليه 
فكان له أجر التسبب » وليس الدعاء خصوصاً بالولد » بل الدعاء شفاعة 
جائزة من الآقارب والأجانب » وليست مسئثناة من هذه , لآن ثوان 
الدعاء للداعى والمدعو به حاصل للمدعو له ؛ فإن طلب له المخفرة والرحمة 
كانت المغفرة والرحمة مخصوصين بالمدعو له » وثُوابٍ الدعاء للداعى :ا 
أوشفع إنسان افقير فى كسوة أو العفو عن زلة 5 الشافع واب . 
ااشفاعة ىُْ الاح و اي 


وقد ظن بعض الجبلة أن المصاب مأجود على نيه :روما حلا 
صرب فإن المصائب لنت من كسبه بمباشرة ولاتسبب » فن قتل وإده 
أو غصاقاله أو اس واكه ى عبت عبات هذه الاك يدن كداة 
ولا تسببه <تى يؤجر علبا » بل إن صبر علا كان له أجر الصابرين ! وإن 


- 

رطى د الراضين ولا يوجر على نفس المصببة , ل: ات 
7 ن عمله » فقد قال تعالى :1 إنما تحزون ماكتم ل نج لضائت 
١‏ الدنيوية عقو وبات على الذنوب؛ ولعتو لست ثواباً » ويدل علىيذلك 
قوله تدالى : وما أصابكم من مصيية ة فم| كسبت يديم ) ». وقو له عليه 
السلام . ه مامن مؤمن يشاك شوكة فا دوتما إلا قص به من سيئاته:»..ء 
وقوله صلل الله عليه وسل : « لاايصيب المؤمن من .وصب. ولا نصب حتى 
الهم يهمه والشوكة يشاكبا إلاكفر به من سيئاته» . فيحمل قوله عليه 
السلام ه دمن عزى مصابا فله مثل أجره » » على تقدير فله مثل أجر 

تبه" لقؤلة عالى.+( وآ ليس الإفنان إلانا نفام :.* 


هااا سات ل لإنسب له إلما ءوأما #اتسي لبدنان كان من 
السيئات كنت عله واد به فى الدنيا والآخرة » فإن من جر إنساناً 
فسرى الجراح إلى نفسه كان وزر القتل وقصاصه وديته عليه ؛ واو ألق 
عل إنسان 0 0 الى قبل وصول اجر على الملقى عليه فبالك 
بذاك الجر بعد دوت الملق » فإ نه يمر 3 2 قاتلين العا مدين 2 ولحب آ 
عليه 1ه ٠‏ عابيع كين القتل وقع . تعد ا عن التكايف » 

ْ لأنه لما كان الفتل :مسبيا عن إلقائه » قدر كأنه. قتله عند ابتذاء إلقائه 
دإن كان 0 5 من 000 أجر عليه ومثاله: :اليب القتل 
3 / د 00 له سليه و وأجر قله 1 حك 3 
بالمعروف و ممى عن المدكر فقتل 500 ديه فبذأ متسب إلى سل 
نفسه لله عر وجل » فيكون حككه حم من قتل |[ كفرة أو اأفجرة » 

اع » لآن القتل ليس من كسبه ء وإما بثاب .عليه لانه 


ا بأمره ونبيه 4 وكذالك تسبب الغازى إلى عد 50 


المعركة . 


ارا 


فإن قيل : القتل معصية من 3 الكافر» فكيف م 0 
وإعناة نمق 0 فت قَّ ألم 00 2 فإن لل القتل 00 
فكان توأيه على تعر ضه للها ل لاغل 00 ذى ليس من كسبه 5 
وعلى هذا بجعل قو له تعالى : (دلقد كنم متو ث لمات عن قبل أن تلقوه)؛ 
أى تمنون القتل فى سييل ألله من 5 بل أن قو أساب فى يوم أحد ديوز 
أن كن الاسان القل من جة اشنا ها 500 لامن جبة 
كونه: قتلا زمعصية » وقد كان عبر رضى ال را بم إى أسألك 
الشها دةف سب إك»رمو 5 بلدر و إك وأ أماقل أها | لالسغى ا 4 
1ْ ولا ذا بالقطو عع للىخطأغيره 3 » وكل | الو أبعلى دفم مغسدة البغى بالقتال : 

2 
0 فها كات غلية من بين الصفات ومالا يشاب عأمه 


#خينة عله الأكيب للمرء فما ؛ كحسن الصور » زاعتدا! ل القاناعة 
وحسن الأاخلاق ‏ وااشجاعة والجود ؛ والحياة والغيرة » والنخوة وشدة 
البطش » وتفوذ الحواس , ووفود العقول » فبذا لاثواب عليه مع فطتله 
وشرفه لأن» ليس بكسب لمن اتصف به» وإبما الشواب والعقاب على ممراته 
المكنسبة » فن أجاب هذه الصفات إل مادعت إليه الشريعة كان مثابا على 
..إجابتهجامعا تصفتين حسناو بن إحداهمأ : جبلية : والأأخرى كسبية » ومن 
المبحتٍ إلى ذلككان وضفه حسنا. وققلةقبيسا . وأمااما يضدر عن هذه 
الاوصاف من 1 أ ثارهأ المكتسبة فإن ل يقعند بها وجه انه فلا * واب علبهاء 
وإن قصدبا الر باء والتسميع ثم بذلك » وإن قصد بأ ويه أله تعالى جر 
.وفان خير الدا رين ؛ ومدحهما . 


سا1 - 


8 عاقب عله من قبح الصفات ومألا يعاقب عله 


كل صفة قبيحة جبلية لاكسب الإنسان فما فلا أجر علا ولا وزر 
كنك امون م ورويامة الكاق م وعذائة الألاء ب ونه النترل 
والحواس» وسوء الاخلاق كالقحة والجبن والشح والبخل , والميل إلى 
كل دذيلة » والنفور عن كل فضيلة » والقسوة والعجلة فها لم يتبين غيه من 
رشده » وغير ذلك من الصفات القباح . 

فن أجاب هذه الصفات إلى ما تقتضيه مما مخالف الشرع كان 5 
17 على قبم إجابته » لاعلى قبح أفعانة ؛ ومن خالفبا ووافق الشرع 
فى قهبرها والعمل مخلاف مقتضاها كان مثاباً على مخالفته غير معاقب على 
قبح صفاته ». هذا إن قصد به وجه الله فإنه «ؤجر على عمله 0 
فسه : وإن قصد به الرياء أو التسميع أثم؛ وإن قصد به التجمل بذ 
من عين ررأء أء ولا سمعة » فلا ال اي 
ل بعص ٠‏ دقد جوز الشرع التجمل والتزين بقوله (ملخ نا علي 
وقوه ؛(دا غيل واثال وام لتكبرهاوذية). 


ول أعرت ف الوجود شياً أكثر تقلا فى الأوضاقف والأحوال من 
اشر نيع لسار ةا رو لتقا اق لواف لو القصوى :اواك اا 
والكفر والإمان » والخضوع والخشوع ؛ والخوف والرجاء» والأفراح 
والأحزان ؛ والانةياض والانبساط ‏ والارتفاع والانخطاط ‏ والظنون 
والاوها م ؛ والشكوك والعرفان : والنفور والإقال» والمسألة والملال 5 
ولشن: أن والندم » واستقباح الحسن واستحسان القبييم» ولكثرة ة تقلها 
كان عليه السلام يقول ٠:‏ يامقلب القلوب ثبت قلى على دينك»؛ وكانت 


د ةو#و به 
نيه لا » ومقل القاوب », وعم القلب قلا اتقليه من حال إلى ال:ة. 
ولا عقاب على الخواطرء ولاعلى حديث النفس لغليآهما على النا » 
ولا على ميل الطبع [ إل الحسنات والسيكات ؛ إ: ذلا تكليف يما يقق اجتتابم. 
مشقة فادحةء ولا ما إطاق فعله ولا تركه . ومبدأ التكليف العزوم' 
والقصود» فالعزم على الحسنات حسن » وعلى السيئات قبيح ؛ وعلى المباح 


مأذون . 
فما يثاب عليه من العلوم . 
كل الاوع شريعة روات رتب شرف باختلاف رتب .متعلقاما + 


فا تعلق بالإله وأدضاف كان أشرف العلوم ‏ لآن متعامة انرا من 
كل شريف 


نا 


والعلوم 0 أحدها : الضرورياث د عليها ‏ ليست ش 


إلثالك : : علوم 35 أل نبماء والأولاء بأن لما ألله فيهم من غير 
ضرورة ولا نظر وهى ضربان : أحدمما أشرف من الآخر وهو العم يمنا 
تعلق بالذات والصفات وله شرف عظم ولا واب عليه فى 00 
على الأحو ال الناشئة عنه , فإن حدث عنيا أمر مكتنبي كان إلثراب تغليه. 
دونها وك به شرفا” فى نفسه وهى كاللحامد التى يلتمسها الرسول د 


5 2 1 5 5 5 ٍءّ 03 كو 35 
ون بدى شفاعته لأمته » فم من شرف عظيم لاثواب عليه لزآنه حير من 


ام 
ألثواب فإن النظر إل الله أشرف من كل شرريف وأفضل من كل تعيم 
روحاق أو ان ؛ ووك عل زيادة عل الأجور» ليه أعظم من أن 
يقابل به عمل من الاعالأو حال من الأحواك » وكذلك رضوان الله من" ' 
أفضل ما أعطيته ولا ثواب عليه . 


الضرت الثانى : علوم إلحامية » يكشف برا عا فى القلوب » فيرى أخدثم : 
بعينيه من الغا ئيات 0 بسماع مثله » وكذاك شمه ومسه ولمسه 
وكذلك يدرك بقابه علوما ‏ متعلقة بالآكوان » وقد رأى إبراهيم مادكوت. 
السموات والآرض » ومنهم من برى الملا والشياطين والبلاد النائية , 
بل ينظر إلى ما تحت الثرى ؛ ومنهم من يُرى السمرات و آنل كنا وكا كنا 
وشمسها وقرها عا لى ماهى عليه » ومنهم من برى اللوح امحفوظ ويقرأً أمافيه, ' 
وكذ ذلك" سمي أحدم صرير الأقلام وأصوات الملائكه والجان ؛ ويفم 
أحدم منطق الطير » فسبحان من أعزم وأدنامم ؛ وأذل آخرين وأقصام ٠.‏ 
ومن يبن الله فا له من مكرم » إن الله يفعل مايشاء .. 


فصل 
فيا ,ثاب عليه العالم والخاكم ومالا يثابان عليه 


إن قيل : على أى شىء يشاب العالم : الام ؟ قلنا : إن تعلما العم للرياء 
والسمعة أتما مالم يتوبا » فإن أَفتّى أحده) وحك لارياء والسمعةكانا مأثومين 
أيضا لريائهما ؛ فإن أنتى أحدهما وى الآخر مخاصين لله أثيب كل واحد 
منهما على مافعله خالصا لله » وإن تعلما مخاصين لله أجرا على تعلببما » فإن 
عزما على أن بعملا بما أمرا به فى الفتيا والحك أثييا على عزههما “فإن أمضيًا 
ما عزما عليه » أثييا على عر مما وفعلبماء وإن زجعا عاعزما عليه » أثيا 


حم اع ده 


على عزمبما وأنما رجوعبما ؛ وكذاك الإفادة عدر لسو وعم الحديث » 
وكل عل يتقرب به إلى اله عر وجل . 


فصل 
8 ثاب عليه المتناظران ومالا يثابان عليه 


إن قبل : هل .ثاب المناظران عل المناظرة أم لا ؟ قلنا إن قصد كل 
واحد مناظرته إرشاد خصمه [! إلى ما ظهر له هن الحق فهما مأجوران على 
قصدهما| وتناظر ها لأنهما متسببان إلى إظبار | 0 قصدكل وأحد 
منهما أن تر عل خصية وغللةء سواء اء أكان لله معة 1 مم خصمه فبما 
انان قصد أحدهما الإرشاد وقصد هي العناد » أجر قاصد 
الإرشاد؛ وأثم ا العناد . ا 


لد إن قصدا أو أحدقما العناد ؤأظر الله الحق على لسان خصمه» فإن 
تمادى ى عل عراده أ* 4 2 واتفرد صناحه تالاجر إن قصد وجوه أبنّه » وإن قطم 
عز مه عن أ 0 1 لى أتباع ارقا وانقطعت معصيته اثب عل رجوعه 
إلى الرشاد؛ وإن أصر على العناد أتم عا فى عز مة وعئاده » ووجب فحز بزه 


فى الدنياء وإن ل يعرر فيها فهو متحرض لعقاب الآخرة © العيره من 
الحصأة .. 


دأو عزم أددهنا عل قبول انلق إذا ظبر عل لان خصمه قعائده ‏ 
هو مأثُوم أعتاده مأجور عل عبر مة ٠‏ . فاإذنى السكدن من خحصامةه وضحك. 


707 


ع 0 8 5 . 
منه وسيتضحك الناس منه أشن وذداً ما | ذكرتاه » لأنه زاد عل تلك 


ام الت ع اكع الوك الألات الاناظ وام هذا 
المخصية اأسخر به تاو هنين ؛ و 41 ولى بذوى الآااماب 21 شاخر وا من هد! 
0 3 ع : 
أله تأع ؟ 3 5 1 
أعةه + أمض لاع ١‏ تلوازرم 500 
لكا 2 ذا 6 هم 


230 
ةا 
ع 
| 
لبان 
3 05 


148 ل 


فصل ظ 
ف تفضيل الجسكام على المفتين والائمة على الحكام 


إن قيل: هل يتساوى أجر الحام والمفتى القائمين بوظائف 0 
دالفتيا أم لا؟ فالجواب إن إن أجر الحا أعظم لأنه يفت ويازمفله أججر 
أحدهم| : على فتياه والآخر عا بلى إلرامه » هذا 0 
الفتيا والح , وتختلف أ أجورهاباختلاف مايحليانهمن المضام ويدرءانه » 
فن المفاسد » وتصدى الحا كم الحم أفضل من تصدى المفى للفتياء 
وأجر الإمام الاءنا م أفضل م 3 أحر المفتى والحاكم » لآن مابجحلبه من 
المصالح وبدرءه من المفاسد أثم وأعم , وكذلك جاء فى الحديث : « سبعة 
0 الله فى ظله حت للا ل قدا و مر تبته » 
وأجمع المسلمون على أن الولاريات من أفضل الطاعات فإن الولاة المقسطين 
أجراً وأجل قدرآ من غيرهم لكثرة مايحرى على أيهم من إقامة الوق . 
ددرء الباطل » فان أحيدم بقول الكلمة الواحدة فيدقع يها مائة ألف. 
مظلمة فا دونما » أو يلب مما مائة ألف مصلدة فا دوتما , فيأله من ّ 
سير وأجر كبنر » وأماولاة السوء وقضاة الجور فن أءثلم الناس وزر 
وأحطبم درجة عند لله » لعموم مأ #رى على أبدهم من جلب المفاسد 
العظام ودر المصااح الجسام » وإن أحدم ليقول الكلمة الواحدة .فيأثم 


بع أل كم وأكثر على حوسسب وم مفسل ة تلك الكانة 03 وعل 
سب ب ما بدفعه بتلك ال مصااء اح المسلمين “الما عله خائر : 


وتجارة بابر ٠‏ 


3 


مثال ذلك : أن يأمر بقتال طائفة من المسلمين أو يأخذ. أموالهم 
أو ,تمكسهم أو يتضمن. البغايا والمذور وغير ذلك من. المحرمات 
المغضبات لرب اللارضين والسموات . وإذا أمر العادل بإبطال هذه 
الخرمات البى 2 مها الخائر لنت على درء هذه المحرمات الى أمر 15 
الجائر أثيب عل ذزء هذه. المفاسد المذ كورات » على حسب. قلنها 
وكثرتا وعوما وشموطًا » قياله من سعى راجح واصاة رأسم ٠‏ وقد 
قال سيد المرسلين : « المقسطون على مناير من نور على بمين الرحمن وكلتا 


يدى رلى عن » ٠‏ 


وعلى اجنلة فالعادل 0500107 أعظم أجراً من جميع 
الأنام بإجاع أهل الإسلام » لأانهم يقومون يحلب كل صالم كامل » 
ودره كل فاسد شامل فإذا أعس الإمام يحلب. المصاليم العامة ودرء 
المفاسد العامة »كان له أجر بحسب مادعا إليه من المصالم العامة » 
وزجر عنه من المفاسد » ولوكان ذلك دكلمة: وأحدة لأجر عينا بعدد 
متحلدًاتماكا ذكر ناء وكذلك أجر أعوانه على جلب الاصالح 5057 
ال 000 
عباشرة القتال : ولمباشرة لقتال أجر الإمام متوسل إلى مصالح. الجبادء 
والمقاتل مباشر , لكن الظاهر أن أجر الإما م أفضل فق أن الى اتحد يمن 
الجاهدين » فإذا كانوا ألفآكان لكل واحد أجر ماشرته على حسب ٠‏ 
اشر وللإمام أجر نسيبه إلى قتال الآلف » فد صدر متهأ لف تسيية, 


و 5 أفضل من همأ أشر 5 ة وإحدة 5 لو 1 مأك ال خسدأات 85 


ك 


5 ع 
القتال فلم ء أنه ا ا ألأملدة امأ 
الغقمأاتب ون رص 1١‏ 5-5 ف اع اده 6ت عها أ 2 جح هي سوه المما 4ع 9 
2 5 
0 1-1 : 5 
20100 3 مين: 0 2 
5 3 00-7 حة ات 5 


لين أمرة الا 1 لايد أعوانه كذلك . الجا متصد لسماع الدعوى 
وجوا ا وسماع البينة واستركائها ثم الحك بعد ذلك ؛ فقد صدر منشطاعات 
متعددة ول يصدر من أحاد أعوانه سوى طاعة واحدةءوأما المفتوثفيتايون ” 
على تصديهم للفتاوى » وتتفاوت أجورم بتفاوت تلك الفتاوى م 
وعمومبا 00 


دن جمع بين الجور والعدل فى ولا,< 


إن قيال : إذا جار الاعة والحكام وعدلوا 3 هوم عي 
وتم 


فالجواب : إن مافوتوه 20 مضمون علييم فى الدين أفن : 
فنيت سنا نمم طررح علبهم من سيئات من ظلموه , ثم طر<وا فى الجحيم . ! 
والتقذير : أخدذ فى الآأخرة من. ثواب حسااتهم ٠‏ فإنفيت حسنا مم طرح ظ 
من ثُواب <سنامهم » فإن فنيت حسنا” م مرح علهم مزعقوبات - سيآات- 
من ظلموه.يقدر ظَظِلمَه . 


0 الحم فى الدماء وال بضاع والأعراض “وف) أخروه من 2 
قوف الى يجب تقديا » أوقدموه من الحقوق الج ى جب تأخيرها : 
فقد قال .رب العالمين : ( ونضع الموازين القسط ليوم القيامة فلا . 
طلم نفس شيئاً:) الآية . 
فإن قل لو مات المكلف وعليه دن : يأثم سببه ولا مطله » فهل 
ِوْخَْذْ من حسناته فى الآخرة بمقدار ماعليه من الدين ؟ 


م م56 1- 


قلا: : نعم » ؤخذ من واب <سناته وقدار ماعليه من الدين وإن. 
فندمت <سناته عا تؤخذ أمواله ومساكنه وعبيده وإءاؤه فى الدين » وإن 
| يكن ا سيب الدين لامطله فإن فنيت حسناته فى الآخرة ةم يطح 
عليه من السيئات للأنه غير عاص ولا ثم ؛ ولابتعجين متعجب منه ؛ ذلك 
عدل من الله فى الدنيا والآخرة : 2 


فإن قيل : فا حك مايفضل عليه م1 الديون بعد قناء حسثاته ؟ 
قلت : الآمر فى ذلك إلى ألله إن شاء عوض رب 52 وإن. 
الإعان المندوب نظر وهو داخل ف جموم الحديث 1 
فم شاب عليه الشرو د ومالاثابون' 
تحمل الشهادة تو سل إلىأدائها وأداز ما 0 ( وال ل ما 
توسل إلى تحصا ل مصالحم السك بالحق ودرء مفا سث الحم بالجور. 
فن شهد لمكم الموافق لما فى نفس الأم لكا بذلك وجه ألله ع 
كفك له أخر الإعانة على أستيفاء تلك الحقوق التى تنبت بشبادته 
والمصالم التى حصا 3 » ولذلك كتب له أجر مادرأه من المفاسد يقبادته 
عل اختلاف ذنيا ع وكأان عمد ألله من الذبن ن تعاونوأ عل ألبر 
والتقوى » وكتب لهأ اجرآن : : أحدهما عل ماأء نكن الزن والآخر 
على إخلاصه لله . 
1 دإن شهد بالحق رراء وسمعة ل 00 


خق إلى مستحقيه , 
( 6 قوام الاحكام »ب ١‏ ) 


لسسع إ م 0 


وإن شهد بالباطل وهو بعل أنه باطل » فهذا شاهد زور من تكب 
ظ لكيرة» ١‏ ا 

وإن بن شهادته على الأسباب الشرعية وكان المشبود به باطلا فى 
نفس الأاس 2 ثيب على تصده ولاثاب على شهادته ء حر إعانة 
على باطل . 


وإن شهد بالأجرة وجوزناأ ذلك “فهذ! عقد معاوضة » نات نكن 
ظ العوض أجر عليه » وإلا فلا . 


ار م 1 
فى بيان الإخلاص ف العبادات وأنواع الطاعات 


الإخلاص أن بفعل المكلف الطاعة خالصاً تروحده لايريد بها قعظيا 
من الثاس ولاتوقيراً» ولا جلب نفع دينى » ولا دفع ضرر دنيوى » وله 
رتب : منها أن يفعلبا خوفاءً من عذاب ومتها أن يفعلبا تعظما لله وهبابة 
واتقيادا. وإجاتة : ولا عغطر له عرض هن الآع راض » بل يعبد مولاه 
كأنة برأه وإذا رآه غا بت عنه الآ كو وأ نكما وأنقطعت الأاعراض بأسرها 
وأمر العايد أن بعد الله كأنه برأه » فإن لم بقدر على تقدير نظره إلى الله 1 
فليقدر أن الت ناظر إليه ومطلع عليه فإنذلك حملهعل الاستحياءمنه والقوةة 
والما وهذامعاوم بالعبادات (١)إنالنظر‏ إلىالعظاء يوجب مها بتهم وإجلاهم 
والادب معهم إلى أقصى الغايات »فا الظن بالنظر إلى رب السموات؟ . 
وكذلك نو قدر إنسان فى نفسه أن عظم| من العظلاء ناظر إليه » ومطلععليه» 


(1) كذًا بالا'صول التي تيسرت لى » ولغل الصواب * وهذا معلوم بالعادات » * 


!ل 


م ضوو لان ,اكيز لزاه وين لا ملس سياد 2 


مأ عع هذأ ايفين الأدب مع أله فى عياداته وطاعاته . 
ف بان الرباء فى السادات وأنو اع الطاعات 

ظ الرئاء زظهار عل العدادة لينالمظهر هاعر ضأ” دنيونا أما يلب نفع 
+ دنيوى ؛ أو لدفع ضر دنيوى »أو تعظ م أو إجلال ؛ فمن اقترن يعاد نه 
شىء من ذلك أ أبطلها ا وطاعته وسلة إلى نيل أء, راض 
خسيسة دنية»:استبدل الذى هو أدى بالذى هوخير :فبذ! هوالرياءالخالص 

. وأمارياءالشركفب أن يفعلالعبادة لجل اللهولاجلم اد ريمن راض 
المرائين. وهو محبط العمل أيضا »قال تعالى :م ن عمل عملا أشر 
--.غيرى ثرا كته لشنيكه ) وف روأية :( هشتيود 0 


ف سان التسميع 507 الطاعات - 
وهو ضربان . أحدهما تسميع الصادقين وهو أن يعمل الطاعة خالمة 

| لله ثم يظيره | ويسمع الناس با ليعظموه ويوقروه وينفعوه ولايؤذوه . 
: وهذا ععرم وقد جاء فى الحدريث الصبيح : دمن ممع ممنع اله يه" ٠‏ دمن 1 
.. داءى راءى الله” و 0 


الضري اليا 0 لسسع الكادين برهو أن كول فلت ول ضل؛ 
وز كيت وم يزك“وضمت ولم بصم » وحججت ولم بحج » وغزوت ول بغز. 
فهذا أشدذها من الأول لاآنه زاد على إثْم || لتسبيع| #الكذبءفاق بذلك 


5-0007 
معصيتين قبيحتين » مخلاف الأولفإنه 7م ثم التسميع وحده. 


٠‏ وجاء فى الحديث الصحيم : « المتسمع ما لم بعط كلايس ثولى زور». 
وكذلك لو راءى بعبادات تم ّمع موهما لإخلاصها فإنه يأم بالتسميع 
والرراء جيعا ٠‏ وإم هذا أشد إما "عن الكاذ الذى م يفعل ما جمع به 
1 لآن هذا أثم بريا أ ولسميعة و وكذبه ثلاثة مام . ومن أمن الرياء لقوة فى 

دينطاخير ما فعلدهن الطاءات ليقتدى الناس به » كان له أجر طاعته التى سمعيها 
"واب نسببه إلى الاقتداء فى تلك الطاعات الى مع بها على اختلافرتها. 


. (فائدة ) أعمال. القلوب. وطاعتها مصونة من الرباء » إذ لارياء إلا . 
بأفعال ظاهرة ترى أو تسمع . والتسميع عام لأعبال القاوب والجوارح ؛ 
وكذلك الصوم لايظهر غالبا بالرياء والتسميع » لآنه عبادة ووزره مختاف 
باختلاف شرف ارات به فأشرف مار الى بهأشد وزراً مادونه » فإنالرياء 
مفسدة وإفساد الآشرف أقبح من إفساد الشريف . وليس حب الرياء 
ولا غيره من جميع المعاصى معصية؛فإن أطاق عليه أسم الرياء كان ذلك مجاز 
من قسمية السيب بأسم المسبب» وكل شىء حدر مه الله تعا ى ذلا رأ م مش هيه إشهوته» 
| فعا الم لعز مه عليه وإرادته » ثم بملابسته . وكل ما تكرهه اأطباع 6 

وتزفر هينه القاوْت والأسماع من الخيور والشرور فلا إثم على كراهيته 

ش ولا النفو فته » وإما الإثم على فعله إن كان قبيحاً أو ترك إن كان حسناً . 
فشهوة الرياء واكك رء وقبر اللأقران وإضرار الاعداء لا إم فيها لخروجها 
عن قدرة الكاف 4 واتعذر الافكاك هنبا أ والانفصال 0 ؛ ومن امستحمل 
شيا من اوبات فى غير بابه فد أخلا وذل ٠‏ 


وعلى الرء أن يجاهد طبعه وطخالف فيا يدعو إليه من ثرك اللأمورات 


1 


وتاي امات والموفق من أعين على ذلك » فمن أسعده ألله حيب 
ش لبه الطاعة والإيمان » وكراه إليه الكفر والفسوق والعصيان. 

واعلأ نه لآأدن 6 درسو ل أنتدصل التعليه عليه وسل » ولا خلق كأخلاقه 
فمن و فقه اق أعانه على الببحث على أخلاقه والاقتداء به ليتخلق منه ا إشدن 
عليه وبصل إلله » وما من أحد إلاوقدم ول" اساي اكد ده 
بسير نه وأخذ بطر يقته »وامتلا* قلبه من حبته » فى دق ذلك كله وجلهوكثره 
وقله :( قل إن كنتم تحبون الله فاتبعونى يحببك الله ).وأن م 
( دمنيطع الله ورسوله فقد فاز فوزاً عظما 14 وكيف لا كرون كذ 
وقد قال»تعالى :وإ نك لعلى خاق عظم ). انه 0 
واتباع القرآن » القرآ ن مششتمل على لمر باتباعه صل الله عليه وس فم 
جاء عن كتاب أو سنة . 

فإن قيل: قد خالف كثير يمن 55000 فل 
يشدم ذلك فى ولايته ؟ قانا : أما ماترك من ذلك لعذر شرعى فلا بأسبه؛ : ش 
وأا اترك ليد عذر شرع » قإن كان متدوبا ل يقدح ف ولاته وإن' 
كآن محرما فإن كان كيرا أذهد خرج عن الولاابة اه فط رماي 
وإن كان صغين فقد غلط أكثر الناس فى هذا الذنف الصغير . فمنهم من 
يسقط الولاية بصخيرة يرككها الولى » وهؤلا. دن ب الصدرة 
ليس بشرط فى حق الأانبياء ء فضلا عن الأولا يأء ؛ ومنهم من د 
الولى أخرجه عن الولاءة وطعن فيه » و رأ هجره ورفضه وتلاه وأبخضه ش 
ومنع الناس من الاقتداء به » ومنهم من حمله حسن ظنه فى الول على أن 
يعتقد 0" ٠‏ ذلك الولى باباحة تلك الصغيرة 21 وي لله تعالى : 
ويذع, أن. لله أحل له مالم يحله لخيره وهذا خط عظيم ١‏ فإن الله م يسئثن 
ل وال لتحريم والتدب والإبجاب , إلا لعذر خاص أو عام ؛ 


وهذا أشر الأقسام ٠‏ وأشر منه من يعتقد أن ذلك الذب قربة لصدوره 


عزذلكالولى : و 1 من اعتقد 0 3 30 اذلكالذنب الصغر, 


006 0 عن حول ود اراد 


الأئمة والحكام .م يح بصخ ابل كل 0 ظ 


فم أولى من أقلك علرته وسترقة زلته. 


"إن قيل :كينت عمد غية الانناء بنسيتهم إلىعط: مر تم مق 
الذنوب ؟ قلنا : إن ذكر ذلك تعير] هم وإزراء عليهم حرم وكا نكفرق 
فإنلته ما ذكر ذلك تعر وإزراء عايهم وما ذكره تنبا أ على سعه رحنة 
وسبوغ نعمته ‏ 2 وإطاعاً فى التوية من معصيته وغخالفته » .إن نبساعة 
الأكابر تدل على أن مسامحة الأصاغر أولى » لآن الذب الصديرٍ من 
المائ > كيرة , ولهذارقال تيالى:( من.يأت مبكن قا ا ضاعف 
لذ العذاب ضعقين.)» وإن.ذ كر :الغرض الذى 3 كره الله لأجلهافلا بأَسُ 
بابل ربا يندت إليه وبحت عليه » إذا كان فيه _مصلحة 

لذي لاسن 7 رحة رب الغامين : ميا ا 


00 0-0 إذاىا كان ن الإنسان ل الفط ٠‏ 
م ر فاحك ولاته مع: فسوقه؟ قلت : إنتزادت غاص فسوقه على 
أمصالم ولايته وقمت المقاصة بين حستاتة وسيئاته » وأخذ.بما فضل من 
سياه » وإن زادت 0 مفاسد فسوقه وقمت الاقاصة ين ناه 


5 


حس ؤى! - 


فى بيان أن الإعانة عل الأاديان وطاعة الرحمن 
ليف كر 5 فعبادة الديان وطاعة الرحمن 


أن قبل : هل يكون أندطلا, ر الإمام الم بوق ليدركه فى الركوع شركاً فى 


3 


لعبادة أم لا؟قلت : ظن بعض العلماء ذلك وليس كاظن , ,ا 
ن) عضر © دلت رئيس تا طن ؛ بل هو مع 


وألا 15 نه عأ | الطاعات من أفضل الوسائل عند ألله ,ور ب تلك المعه ات 


امم 


ألله عل قم ل زراب المعان علية من إل بأت ٠‏ والاعانة على مع رق ألله 
ف ذأ : - 
#_معرفة العرياء ين الإعانات , وكذ ا 


فنا 


4 
أ 


0 


0 0 لة على الفرائض أفضل 


0 


ود ال يا ا 


وايس لاحد أن يقول هذا شرل" ف العبادة بين الخالق والخلوق . فإن 

الإعانة على الخير وإلطاعة أوكانت رباء وشركاً لكان تبليغ الرسالة 
وتعلي العم 0 بالمعروف وين عن الملسكرر باواوكر كا وهذا 
لا يشوله أحد ؛ لا لان الرباء والشرك أن شصد بأظبار عمله مالا قرية به إلى 
أله الم قد أعان على القرب إلى الله 
ركد شد عباده إليه » ولوكان هذا شركاً نكن الآاذان وعم ألقر أن شركين 
وقد جاء فى اديت الصحيم : أن واه روا فال عليه السلام : 
"من يتجرعل هذا؟ ٠‏ وروى ٠:‏ من يتصدق على هذا 5»» قم جل 
فصلل ورآءه ليفيده فضيلة الاتتداء » وم جعله عليه السلام رياء ولا شركاً 
لأ فيه من | إفادة اجماعة المقربة إلى الله تعالى . 


5 |: 3 


اورت 
وإذا أحس الإمام يداخل وهو راكع فالى تحب أن ينتظره لينيله 
فضيلة إدراك الركوع , ولا يكون ذلك شركا ولارياء ؛ لأ نه عليه السلام 
جعل مثله صدقة واتجاراً » وأمر به فى جميع الصلو ات » فكيف يكون ريأه 
وكا رهذا ذاه فل اشر عو ارج لكراهة ذلك » ومن أبطلالصلاة 
بد ققد أبعد » فليت شعرىماذا يقول فى الانتظار المشروع فصلاة الحوف 
مق كان شركا ورباء؛ أو غبلا ضاللاً لله تعالى ؟ ! 


+ فى تفاوت فضل الإسرار والإعلان بالطاعات 


دقل 0 - ل من اجتناب الرياء 


505 ما شرح يبورا به كالاذان والإقامة لكين 4 والجبر با بالقراءة . 
فى الصلاة ء والخطب الشرعية » والآمر بالمعروف والنهى عن اللنكر.: 
0 4 وإقامة:الجمعة والجماءأ تِ والأعياد» والجباد ».وعيادة الأرضى ‏ » وتشبيع 
3 الأمرات ليه لا يكن إذفاوه . فإن خاف قاعله ألر يأم جاهد نفسه ف 0 
تج دفعة أن إلى أ أن #ضره نيه 4 إخلاصه » فيأى يه مخاصاً 3 شرع 2 فيحصل على 
ا الفعل بعل أجر اجاهد 4 ما فيه دن المصلحة المتعدية .' 


لثاى ها كو ند آره خيراً من إعلا نه كإسر أ ر آله راءة فى الصلاة . 
وإسزاد د 4 فهذأ 5 رأره خير. دن إعلانه . 
7 إقالن #ماقى ازة وطن لعز ىةالنسذات + :لح عاك عل تنه 
:الرياء أو عرف ذلك من عادته ؛ كان الإخفاء أفضل هئ الإبداء » لقوله . 
لتر إن تنوه وتزتوها الفقواء فهو ير لكم) » ومن أمن الرياء 
فله حالان : 


اام ١‏ ع 
إحداضها ألا 05 من يشتدى به ل واخفاؤها أفضل : » إذ لابأمن 
من ألو باه عند الاظبا راء وإن كأن يمن شتدى كنال لابداء وك لافه 
من وك ده : الفقراء ُ مصاحة الاقتداء ( فيكون ول تفع الفقراء لصدقته 
وبتسبه إلى تصدق الأاغنياء علهم وقد نفع الأغناء بتسبه إلى اقتدائهم 
به فى نفع الفقراء . 
( قاعدة فى يان الحقوق الخالصة والركة ) جلب المصا لحم رذرء 
المفاسد ضر بان : أحرهما ما يتعلق حقوق الخالق كالطاعة والإعان » وترك 
الكفر والعصيان وحقوق الله ثلاث أقسام : أحدما ما هو خالص لله 
كلمعا رفه وال المد يه عل عاء والإعا نَ بم يجب الإءان به , كالإمان 
بارسال | ريل ؛ و[ ذال الكتب » وما تضمنته الشرائع من الأحكام : 
وبالمشر وأللك ر والثواب والعّاب . 
ألذاى :ما يتركب من حقوق الله و-حدفوق عباده ؛ كالزكاة والصدقات 
والكفارات والأموال! اتويات ا السيايا وان والرسا | والارقاف: ظ 
فهذه قربة إلى ألله من وجه ١‏ و تمع لعباده من وجه ) والغرض الآظبر منبا 
تفع عباده وإصلاحهم ما وجب من ذلك 3 أو ندب إأبه 3 فإنه قرية 


أباذليه ورفق لا خذيه . 


الثاأك : مأ تركب من حقوق الله وحقوق رسوله صل أله عايه وس 
وحدوق المكلف والعبادءأو يشتمل على الحقوق الثلاية . 


ولذلك أمثة : أحدها الآذان فيه المقوق الثلاثة أماحق الله تعالى 
فالتكبيرات والقرادة. بالوحدانة ؛وأما حق الرمم ول صل الله عليه ومم 
. فالشبادة له بالرسالة » وأما حى العباد فالإرشاد إلى تعريف دخرل 
الآوقات فى حق الفساء والمنفردين ‏ والدعاء إلى الماعات فى حق المقتدى, - 
وكذلك لك الإقامة . حئ” أله مهأ التسكييرات والشهما دة الو حد أنية» والرشول 


غ1 


صل الله عليه وس م الشهادة د ؛ وح العباد إعلامهم بقيام الصلاة 
وحضور الإمام . 


فإن قبل :هل الآاذان أفضل من الاقامة لاعماله عل هذه الفوائد 3 


قلنا : ذه عضي إلى أنه أقضا طذء الف أئدع ولآن عله أكث م 
: بعضهم إلى أنه أفضل طذء الفوائد , ولآن عمله أكثر من عبل 
الإمام . فإن الامام لم برد فى صلاته شيئآً سوى الجبر بالأذكار المعروفة 


م 
3 


م شالع 
وباتماله 00 , إلد؟ ذنغر وعم عن فضل الإإمامة تسيب فضل الاما أ م إلى إقاد م 
1 11 »» ره 

فضل أشاعة ١‏ وللحا ضرين » وضاذة أجماءة زايد عل صلاة المنفرد 
سم نب وعشرين درسة » أء و سبع وعشرين درجة على ي جاءت به المسنة ) 
ولا يوجد شل هذ!اق الاذا؟ 


له ب 


ا 00 507 
فإن قيل : هل يو جر 6 على [ إفادية ألا م م فضل اجماعة ؟ قلنا : 
تصدق 


ْ 


على هذا 64 


عول الاقتداء 5 وإلثا اقالة جماعععا | ل لاقتداء» و عام 2 إلا جتماع عل 
لخ سد 


0 | 

أذ مداه 2 نل الاجتاء عل التعقيم تعظيم ثأنت ألا رى أن الخدم الأجناداذ أ 
1 سرع 
أ 


دان أجماعهم وف التفى س وأ تلم ف الصد وزءولوسار 
1 كوم متفر قونء أو جلس وممتياعدون يحص لمن التوقي والتعظيم ما بحصل 


ا 


من اجتباعهم . وكذلك اختاف الناس ف التباعد المانع من الاجتماع * . 
الثال الثاتى : الصلاة وفها الحقوق الثلاثة أما حق الله فالنيات 
والتكييرات والتسيسيات والتحيات والقيام والعقود والركو ع والستجوةء 
وكذلك توابعها من التو رك والافتراش والكف عن الكلدء وكثير 
الأفعال .وأما حدق الرسول صبل لله عليه وس فأضرب أحدها : النسليم 
.عليه فى آخر الصلاة 8 مع الترحم والتبرك ٠‏ 


30 


وأما حي المكلئف 1 سه فكرعا عائه فى الفاحة 1 دالإعانة ع 
اليادة فى الفانحة : وكز لك دعاء ارت وكذلك السام عل عاد أبن 
الصالحين» وكذلك الصلاة على آل الرسول عليه !! د تسليمات 
الا بأت عا إلى اخاضرين » ولأ أعتمات ألصلاة على هذه الم لقوق 5: اث 

من أفضل عمل العاملين. ا 


55 


٠.‏ لزاه احافوف مقرو اثلاثة : أما حق الله فكنحو الكفر وإذالته 
من تلوب الكازين ون لح و 0 
0 

حق الرسول عليه السلام م وفحق المسلمين فالذب و3 قم 
ألم رصم وأطفالحم - وما يحصل لمم من | الاخماس 


7 الا رض فد شه دمر رقا ما 


١‏ 9 كفارج الظوار غيبا حق 0 لله وهو لصوام » وفيها حق 
للتااهر-وهو تحليل الوه 3 وفيا حق 5 رقأء وا 3 ولاسسا كين 


بالإطعام ٠‏ عند العجز عن الصيام . 


8 أحدها #بحقوق ال مكلف على نفسة كتقدعه نفسه بالكساء ومسا كن 


١ 5 6 1. + 1 -‏ طااءع 
والتفقات ».و كذلك حتقوقة فى إل لنوم والإفطار ؛ وترك لتر شب ١‏ 


وها 


الثانى : حقوق بعض المكلفين على بعض » وضابطبا جاب كل مصلحة 
واجبة أو مندوبة » ودرء كل هفسدة محر مة أو مكر وهة . ابت إل 
فرض عين وفرض كفاية » وسنة عبن وسنة كفاية » ومنها ما اختلف فى 
وجوه وتتلكره فرض كفاية أوفرض عين . والشريعة طافة بذلك 
ويدل على ذلك جميعا وله تعالى : (وتعاونوا على الب والتقوى ولاتعاونوا 
على الاثم 00 وهذا نبى عن التسبب إلى المفاسد : وأمر بالتسبب 
إلى تحصيل المصالم وقوله تعالى : ( إن الله يأمر بالعدل. والإحسان وإيتاء 
ذى القربى ) » وهذا أمر بالمصالم وأسباها » ومبى عن الفحشاء والمشسكر 
والبنى ء وهذا نهبى بعن المفاسد وأسباما . والآيات الآمرة بالإصلاح 
والزاجرة عن الإفساد كثيرة » وهى مشتملة على الأمر المتعلق يحقوق الله 
وحقوق عباده » وعن النبى على الإفساد المتعلق حقوق الله وحقوق 
عباده. ْ 


فن الأدلة امتملة على الآمر قوله تعالى : ( وما بفعاوا من خخير فلن 
كفروه ): وقوله : ([نم كانوا يسارعون إلى الخيرات )؛ وقوله : ٠‏ 
( فن ,يعمل من الصاليات وهو مؤهن فلا كفران أسعيه )2 وقوله: 
( والذين يمسكون بالكتاب وأقاموا الصلاة إثّالا نضيع أجر المصلحين ) . 
وقوله عليه السلام : «كل معروف صدقة » » وقوله ١:‏ الله فى عون العبد. 
مادام العبد فى عون أخيه » وقوله : من بسر على معسر يسر الله عليه , 
ومن ستر مسلا سثر الله غليه » » وقوله : « إن الله كتب الإحسان على 
كل شىء » ؛ وقوله . «فى كل كبدة رطبة أجر ء * وأمر برد الخبط مر. : 
الغاول » وكذالك قوله عليه السلام : ٠‏ تصدّقوا ولو بق ثمرة » فإن لم 
إتحدوا فبكلمة طيبة »؛ وقوله ١:‏ لاتحقرن من المعروف شيئاً واو أن تلق 
أخاك وأنت من سو وفى رواية: ولو أن تلقى أخاك بوجه 


لاما سه 


طلق ٠‏ وة وله :ه لانحقرن جارة لجارتما ولو فرق شأة ٠‏ , وأتم منه 
قوله تعالى : ( ومن يعمل مثقال ذرّة خيراً بره ) » وهذأ حث على جلب 
المصالم ودرما » دقبأ وجلبا » قلياما وكثيرها . ش 


ومن الآدلة المششملة على النبى عن الإفسناد قوله تعالى ! ( ولا تفسدوا 
ف ف الأرض بعد إصلاحبا ) » وقوله : (والله لا حب الفساد ) ٠‏ وقوله : 
( زدلام عذاباً با فوق العذاب بما كانوا بشسدون ) » وقوله تعالى 00 : 
الدار الآخرة نجعلها للذين لابريدون علواً فى الأرض ولافساداً )؛ وقوله 
تعالى : ( من يعمل سوءاً بحر به ) وأعم منه قوله تعالى : ( ومن يعمل 
مثقال ذرة * ش رأيره ) . : 


وهذا زجر عن المفاسد كبا » قليلها وكثيرها أن أسيام| | من ججملة 
الشرور ٠‏ وقد نص عليه السلام على |أ: بى عن غصب قضيب من أراك : 
دقال! «إياك وراب الذنوب» . 


والكتاب والسمنة يشتملان على الآمر بالمصالم كبا دقها وجاباء 
وعلى التوون عن المفاسد كمأ ٠‏ دقبأ وجلبها .نه يذل بالوعد والوعيد » إذلا 
بعد الثواب إلا" على فمل مأمور ؛ ولا يوعد بالعقاب إلا على منهى عنه, 
ولولم يكن فى مخالفة الرب إلا ا ذل المحصية فى الد: نأ و خجاة الوقوف بين 
يديه فى العقى » مع العفو بعد ذلك زاجر أ كافياً ؛ فكيف عن يعاقب بعد 
ذلك بالعذاب وحرمان القوان ؟ . 


ولحقوق بعض المكلفين عا ل عض أمقاة كتير ة: ممأ | التسأ بم عند القدومء 
و لشميت العاطس 3 وعمادة ا مرضى » ومما د عانة عل البر والتقرق وعلى 


3 00 مأنبجب عل و سان من حقوق المعاملاات » ومنها الأمر 


بالمعروف وا وألميى عن عن ابكار :0 ل" روف سعى فى ؛ طب مصالم 


ص هما م 


اللامموواه عر لون لل بوجوو ده للد لت انلا درا اق 
التصيم لكل مسلم » وقد بيع صل الله عليه وسل على التصح لكل مسال » 
ومنها تحمل الشبادة وأداوٌ ها عند الحكام ؟ ومنها حم الجكام والائمة 
«دالولاة بإنصاف المظلومين من الظالمين » وتوفير الحقوق على المستحقين 
العاجزين » وصرف الدعاء عن رب العالمين على ماذ كره عير أمير المزمنين, 
ظ إذ قال فى أول خطبة خطبها : أيها الناس إن الله قدكلفنى أن أصرف عنه 
الدعاءءوقال أو بكر دضى الله عنه فى أو خطبة خطها بمحضر من اللبأججرين 
والأنصار: أيرا الناس إن قويكم عندنا اضعيف حت تأخذ الحق منهء وإن 
ضعيفك عندنا لقوى حتى تأخذله الحق.ومءنى صرف :النعاء .عن الله أن 
ينصف المظلومين هن الظالمين ولا حوجبم أن يسألوا الله ذلك » وكذلك 
أن يدفع حاجات الناس وضروراتهم بحيث الا حوجهم أن يطليؤ! ذلك من 
رب العالمين » فا أنضحم هذه الكامة وما أجعبا لدظلم حقوق المسامِين !ومن 
ذلك حفظ أموال الأيتام وامجانين والعاجزين والغائيين ومنها التقاط 
الآموال الضائعة والأطفال المهملين »ومنما الضحايا والهدايا ومنها اصطناع 
. ال .روف كآه دقه وجله» ومنما ر إنظار المعسرين وإبراء المقترين ء ومن أ 
. حقوق نكاح النساء على الآولياء » وحقوقكل واحد من الزوجين 5 
١ 0 |‏ القسم بين المتنازعين وهم برأ !١‏ إرأدة والرخة إلا ف استيفاء 
العقويات المشروعات » ومنيا الإحسانإلى الرقيقبآن لايكلفه اله 0 
أن نفدي ناكل ولي ا 01 ْ 
العبيد والإماء » ولا يفرق بين الوالدة وولدها ء ولا بين الأخت وأختباء» . 
.وعلى الأدقاء القيام يحقوق ساداتهم التى حت الشرع علها وندب إلما» ' 
5 الفضائح . و الكف عن إظبار القبائح » ومنها الكف عن ال 


ص 
- والظل » ومنها جرح الشوود لق مذ يلهم و تفطير الصامين وإبرار. المقسدين » 


4 ومنها كسوة أله ادقن | لعزأة ع ومنها القرض والضان 2 والحجر بالإفلاس 


سد ؤووخ _ 


على المرض ضى فأ زاد على الثلث , ومنها إعانة القضاة والولاة وأئمة المسلمين 
على ماتولوه من القيام بتعتصيل الرشاد ودفع الفساد وحفظ البلاد وتجنيد 
الاجناد ومنع المفسدين والمءا ندين , ومنها نصح المسدتصحين بل نص نصيم جمييع 
المسليين ؛ ومنها بر الوالدين وإسعاف |2 اه ومنبا الإنكارعل الناس. 
باليد » فإن عجر عن ذلك فياللسان ٠‏ أو يكره ذلك بقلبه إن عجر عن اليه 
واللبان:ؤذلك اصقن الإعان » ومنها الانفاق على الأقارب كالآباء 
روالامبات » والبنين والبنات * والإاجداد والجدات » إذا كانوا عاجزين 
ومنها حضانة الأطفال وتربيتهم وتأديهم وتعليمهم حسن االكلام؛ والصلاة 
عا 0 » والسه ى فى مصا العاجلة والاجلة ؛ والمالغة 
ف حفظط موالط م ودقع الاذى عنهم وجلب الأأصلح فالآصلم ١‏ فم 
ودرء ات ؛ وإذا وجب هذا فى دق ١‏ الاصاغر والاطفال 
فا الظن بما بلزم القيام به من مصااي المسلمين ؛ ومنها حسن الصحبة وكرم . 
العشرة . وكف اللاذى وبذل الندى ؛ و[ كرام الضيفان والإحسا؛ 1 
الخيران » وصلة الارحام وإطعام الطعام وإذما 0 بأ العدل فى 
الاقوالو 0 بالعقود والعمود , 
وإنجاز الوعود و[ 5 0 الوفود» ومنها الإصلاح بين الناس 5 | اقتتلوا 
واختلفوا. وامتنعوا من الحقوق الواجبة » أو بنوا عل الأآئمة أو اجترءوا 
عل الأئمة. ير د الجيارى » ويزو 3 الآيامى ووه الأصدتاء , 
وإ كرام الارقاء و والبشاشة عند للقاء» وينها أن يحسن إلى محسنهم ويتجاون 
عن ست ؛ بلغ من ذلك أن بصل م ن قطعة ؛ و يعطى * من حجر مه » و بحفو 
عنظلهع ؛ و سن [ك من أساء إليه ؛ ومنها اول لأس من اذهم كتظيم 


: الأنبياء » و إكرام الاتقياء 3 واحيرام | الاو لا وتوف العللاء » ورحة . 


مومعل رمه ولا بشترى على شرائه ولا يخطب على خطبته : ولا 


ناك | 


بحاس على تكرمته إلا باذنه » ولايظلله ولا يشتمه » ولا ببرمهءولا خجله 
ولا برحله ولا يعجله ؛ ولا يحقره ولا يفره ؛ ومنبا الإبفاء إذا وف ِ 
والإغضاء |1 استوق يننا أن يسامح حقه » وأن بحعفوعما يستحقه على 
الناس من قصاص أو اعيق د تعزبر ) 5 بصره عن العورأت ؛“ 

ويحيب الدعوات » ويقيل الاق » ويغفر الزلات » ويسد الخلات .وأن 
بتصدق على الناس بماله وجاهه وجميع ما يقدرعليه من المعروف والميرات' 
ومنها ألا بحاسدهم ولا يقاطعيم ولا يدابرم ولابشكبر عليهم ولا يبىء 
إلييم » دأن بترك اعتياهم وهمزثم ولمزهم , والطعن فى أعراضهم والقدح. 
. فى أنساهم » وأن لا يتلق الركبان » ولا يحتسكر احتكاراً لمم ' 


وأ لاجدلا وان ولا شقصء 


ومن ..أمثلة حقوق بعطن المكلفين عل : بعض. أن .«نتظز: المفسز. © 
ويتجاوز عن الموسر » و وسم على المقتر » ولايماطل بالحقوق » وأن 
يحانب العقوق » ولاتخاتل و لابماحل ولا مجادد بالياطل » ولا يقطع كلام 
قائل »-ومنها ألا يؤخر الزكاة.إذا وجبت . .ولا الديون إذا طلبت.: 
ولا الأحكام إذا أمكنت » ولا الشبادة إذا تعينت » ولا الفتها إذا تبينت 


وألا يؤخر حقوق إلناس إلا بعذر شرعى وطببى ٠‏ 


. مثال ذلك : أن كر اركاة لخو عاز أو قريب أو نهر أشد 
ضرودة من الحاضرين » وإلى <ضور نائب أمير المؤمنين فم) جب دفعه إلى 
. الآثئمة المقسطين » وكذلك الديون لابجب دفما إلاعند المكن من إحضارها 
فإن كا يها بينة لم يحب دفعما حت يشبذ على مستحقبا إقباضها. » دفعاً لضرر 
إنكار المستحق أو من ورثته » وكذلك الشبادة على الشبادة » وكذاك 
٠‏ تأخير إنكاح الكفء إذا التمسته المرأقمم قرب المسافة » وكذلك تأخرر 


0 
ماسّعين من الشبادات إذا كان الشاهد مشغ ولا بأكل أو شرب أو صلاة » 
وكذلك دقع الأمانة إلى أرباءها مع الاشتغال بالأكل والشربٌ أو صلاة 
النافة أو الاستحمام؛وقد يختلف فى إيحاب بعض الحقوق كوضع الاجذاع ‏ 
وقسمة التعديل عن الامتناع . 
وإما أتيت ذه الألفاظ فى هذا الكتاب التى أ كثرها مترادفات ؛ 
وف المعانى متلاقيات حرصاً على البيان » والتقرئر فى الجنان » ؟! تكررت 
الراك والقسضن والأدن ب التهن واوا عدا هه ارقت 
والترهيب وغير ذلك فى الفرآن » ولاشك أن فى التكر, والإكثار من 
التقرير فى القلوب اليس الايحاز والاختصار ؛ ومن ظر إلى 
ذكرير مواعظالقرآن ووصاياء ألقاهاكذلك » وإماكررما الإله لماعل 
فأ 0 إصلاح العاد رهم 1 هو الغالب المعتاد . ولو قلت فى اق 
العباد هو أن يحلب إلبمكل خير » ويدفع عنهم كل ضير ( لكان ذلك 
جامعاً عاما ولكن لا حصل به من البيان ما حصل بالتك ريد وتتويع 
الأنواع . وكذلك لو قلت فى حق الإله هو أن يطيعوه ولابعصوه لكان 
مختصراً عاما ولكن لايفيدما بفيده الإطناب والإسراب. وك ذلكلو قلت فى 
بعض حقوق المرء على نفسه هو أن ينفعا فى دبا ودنياها ولا يضرها 
في أولاها وأخراها » لكان ذلك شاملا يع حقوق المرءء 
وقد يظن بعض الجرلة الأغبياء أن الإجاز والاختصار أولى من الإسباب 
والإكثار » وهو مخطىء فى ظنه لما ذكرنا من التكرير الواقع فى القِرآن 
والعادة شاهدة ضخطه فى ظنه » ومادلت العادة عليه» وأرشد القرآن إليه » 
ولغ دقع للآاغبياء ايه لايعرفون عادة الله ولايضيمو كناب 
أبّه » وذقنا أبله اله لاتباع كتابه 0" 00 00 
5 - ا 


- | 
وقد نظارت فى القرآن فؤجدته ينقسم إلى أقسام : أحدها الثثاء على 
الإله» والثان : الاحكام 4 والثالث 5 : توأيع 0 ومؤكداتما وفى 
أنواع. ' 
أحدها : هدح الأفال وذمها ترغياً قْ بسو / ديد ىق 
مذمومبا وهذا ضرب من التأ كيد . 


النوع الثاتى : فذح الفاعلين ترغيباً العباد فى الدخول فى مدحة رب 
العالمين. الى: هى زءن, للطائعين . 

لنوع الثالت : ذم الغافلين تنفير من الدخول فى مذمة الله التى هئ شين 
لاعاصين . وقد قال بعضهم اسيد المر سلين وغاتم اتم التبيين صلى الله عليه 
وعل آله وحخبه أجمعين ,اعد أعلى إن مدخي فين ور 


ش | و و اوري 
| التيع الرأ, ابع : الوعد بأ - اثو 0 5 ترغياً فى صل مصالح 


5 الاين :اوم عيد ”بأ نواع العقاب ال . ل اموي 
والخالفات + . 


النوغ الساة ادس:الوعد بأ نواعالثواب العاجل؛فإن النفو سقد جبلتعلى حب - 
العاجلة جاه وذ لك توا تعالى : (ومعنبتق التصحعل له عخرجأً ويرزقه من حيث | 
لامنسب): '( ومن تق الله بعل له من أ أخس 0 هر ام بان مأ فى 
الفول من اماس اناه كة وله : ( أدفع بالتى هى أحسن فإذا الذى 
نك ويينه عار انه ول ميم ) » وكقوله 1 ن تنصروأ الله ينص ركم 
ويثبت أقدامك ) ؛ وإن في مصلة الفعل حا عليه وترغيبا فيه . 


ا 


النوع السابع : الوعيد بأتواع العقاب العاجل» فإن التفوس قد" جبات 
على الخوف من المكر وه الآجل وذاك كقوله : ركتبٍ غليكم القضا 
. ف القتلى )» وكقوله : (السارق ‏ والسارقة فاقطعوا أيديهما ) » و 
. (الزانية والزاتى فاجلدواكل واحد منبما مائة جادة ) » وكذلك بيان ماف 
الفعل من المفسدة العاجلةكقولد: (وإن:خفم ‏ أن الاععدلوا فواجدة أو 
ماملكت أياتكم ذلك أدنى أن لاتعولوا) , وكةوله : ( ولا تتازعوا 
تتفشلوا وتذهب ر كم ) » فإن فى بان مفسدة الفعل زجراً عنه وتزهيداً 


فسدة. 


الدوع الثامن : الأمثال وهىضر بان : أحدهما ماذكر ترغيبا فى الخيور 
وله مثالان ظ 0 

٠‏ أحدهما قوله : ( مثل الذين ينفقون أموالهم فى سيل الله كثل حبة.. 
أنبتت سبع سنابل كل سنبلة مائة حبة والله يضاعف لمن ,شاء ) » ذكر 
ذلك ترغييا فى النفقات وحدا على التبرعات . 1 

المثال الثانى فى قوله تعالى : ( ومثل كلمة طيبة كشجر قطيبة أصلم! ثابت 
وفرغ,ا فى السياء ى.أكم كل حين بإذن رما )» ذكر ذلك ترغيبافى 


0 كلمة التوحيد. 


له ان :( لهم كمثل الذى استوق نار ) » ذكره تتقير 
النفاق , 
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. الثانى قواه تعالى : ( ومثل كلمة خبيثة كشجرة خبينة أجتثت من فوق 
الارض مألا من قرار ) ؛ ذكره تنفيراً من كلمة الكفر . 


الاوع التاسع : قصصن المرساين وما فم من ذكر إنجاء ااؤمنين 
وإهلاك السكافرين » ذكره ترغييا فى اتباع الارسلين » وتنفيراً من عصيان 
النيين » وكذلك اللوم والتقريع والتوبيخ على بعض الأفعال . 

الاوع العاشر : تمننه علينا مما خلقه لأجلنا لنشكره على إ-سانه إلينا 
وإنعامه عاينا » وله أمثلة : 

أحدها كوله : ( والله أخرجكم من بطون أمواتكم ل درن 
شيا » وجعل لكر السمع والأبصار والإفقدة لما 
تشكرون ) » ذكر ذلك لنشكرة على هذه النعم الجسام التى لا .كاد أحد 
يذكرها إلا عند اختلالها أو نقدها , ثم صرح بالسبب فقال : ( لعلكم 
تشكر ون). ظ 

0 الخال الثانى قوله , ( والله جعل أسكم ما خلق ظلالا » وجعل لكم 
من الجال أكتنانا ‏ وجعل لم سرايل تقيك الور وسرايل تقيكم 
بأسم ٠‏ كذلك يتم نعمته عليك لعلكم تسللون ) ٠‏ 

. المثال الثالث قوله : ( الله الذى سخر البحر لتجرى الفلك فيه ولتيتغوا 
من فضله ولعلم تشكرون )» وأعم من ذلك كاه قوله : زر وسخر .لك 
نا الشموات وماق الآرض يما ) «توكل كوه ذكزم هنا علينا كان 
ذلك مقتضيا ارين , أحد هما :شكره على ذلك كاذ كر ناه » والابى : اباحته 
لنا» إذ لا يصم الآنن علينا بما نهينا عنه » وقد تمذن علينا ف كتا به بالما كل 
والمثمارب :والملابس والمنا كيمء وا راكب والفواكه , والاجمل والثذين» . 
والتتحل بالجواهر » فذكر تمنئه بالضروريات والحاجيات » والتهات. 
والتكملات » وهو كثير فى القرآن » فنه ما هو جالب للمصالم كقوله : 


صااف؟! ل 


( لك فهادفء ومنافع ومنها تأكلون ): ومنه ما هو دارىء المقاسك 
كقوله : ( وجعل لك سرأييل تقيك م ار وسر ابيل تقيكم أمكر) . ٠‏ ومن 
0 نفسه مالا مرج مخر ج المدح بل بخرج مخرج تأكيد الأحكام 
كقرله : : [وألله بصير 6 | تعملون) 4 217 ذلك ترغنا ق الطاعات ؛ وتنفيراً 
من المعادى واتخالفات. وكقوله : م جعلنا م خلاثفب 2 الارض من 
يعدثم اننظ ر كيف تعملون ) 4 فنا إذا تأملتا نظره إلينا واطلاعه علينا 
اشتحرينا منه أن برانا حيث نبأنا » أو يفقدنا حيث اقتضانا »وكذلك قوله ؛ 
( لقد سمع الله قول الذين قالوا إن الله فقير ونحن أغنياء ) »لم يذكر ذلك 
تمدحا بسمعه » وإعا ذ كره. ”ديد لقا ثليه خلاف قوله : ( ليشن للد 
و قو أأسميع أأنصير 26 وإنا تحدق البرغيب وأبتر هيب بصفة السمع 
والبصر والعلم د والقدرة والإرادة درن الحرأة و لكلام ع اهمأ 1 أن 
إلا 56 اما ما الحياة فى مثل قوله:زهر الى القيوم لا إله إلا هو) ع و 
مثل قوله : ( الله لا إله إلا هو ال ى القيوم ) وأما الكلام فى قوله.: 
) هل مساتوى دو ومن يأمر بالعدل ( 0 كن يأمر بالعدل : نساة 


مسا : نه وتعالى : 


فإن قيل 5 تعد بألحياة ولا ليحر م عدج غيره مأ 00 
اليو انات ذ مأ 5. لي 


قلنا : إما يتمدح بحياة ختص ما بأ: زذلسها وأبديتها وكوما 0 
فق احا ولاه ريك له فى ذلك فلما أنفردت به الصفات عن كل جما 
صح ااتمدح بها الاختمادما صبها ما ذ كر ناه ولآانها تذ كر رو 


الأصنام لد ىفن أمو أت غير أعناء ع و انا بمدح بالكلام فى قوله :هل 


إسكوىق هو ومن ايأمر 15 أعدل )ع ؛ قو قو لآنه قابل به الاب أ الذى لا هدر 


على * سياء واه وك عل عرلا ما ل الآمر بالعدل البح الذى هو الخرسن 


هه 


-15 - | 
لمان من الكلام , وهذه الأحكام كلم! والأنواع بأسرها شاهدة ل ذكرته 
من أن التأكيد والشكرير أنفع وأنمجع من ذكر الثى: هرة واحدة » فإن 
ما ذكرناه من توابع الآمر يتنزل منزلة آكريره . والله يسمع من يشاء من 
عباده » فطوفى ان فبم خطابه » وتبع كتابه » وقبل نصاتحه » فن أفضل منانحه 
تفيم كتانه » وتعقل خطابه شري" ذلك الجيطةه شكر ا عل 
ها أولاة من إبلائهومتة<ه واعطائه» وشكره هو طاءته واجتناب معصيته , 
ومن جلة شكره الثعاء عليه والانقطاع إليه ؛ وقد يقع فى هذا الكتاب من 

السكرر ه 000 من المصالح فيذكر فى أحد البابين لجل النوع 

الذى بليق ذلك الباب وكرر فى الباب الآخر للاجل النوعالآخر 1م لق 
نات الآخرءفا وقع من هذا كان تكربره ف يأ بين لجل أن فيه دلالتين 
غلى معنيين مختلفين » فعظم حقوق العباد ترجع إلى الدماء والأموال 
والأعراض » وقد أوحى بذلك عليه السلام فى حجةالوداع وصية مؤكدة 
بقوله ٠:‏ دماؤم وأموالكم وأعراضكم عايك حرام كحرمة يوم هذا فى 
ركم هذا ».و نما شه بذلك لأنه كان عندم فى أعلا غايات الا<برام ؛ 
ثم أهر 0 عله رقو له + ألا فليبلغ الشناهد مك الغائب » » ثم 
اعتذر إلى زيه بقوله : ا هل بلغت ؟» فقالوا نعم . فقَال : : «اللهم أ د 
أى أشبد عليهم باعترافيم أى بلقتهم. . 


-- <فاعم أن حقوق العماد نان : أحدهما حقوقهم فى حياتهم . ؤ الأ 
| حقوقهم بعد ماتهم من أنواع |كراميم وغسلهم وحملهم و تكفيتهم و دفنهم 

وتوجيههم إلى : القباة والصلاة عليهم والدعاء لهم والزدارة 0 
وما بفعل عم مأ دب إايه عل يوجبه الشرع كالغسة الثانية والثالثة إلى : 
لاسأ 1 4 وكاحنان الأ كفان وإحسان امل وال الغة فى إإد عاء 0007 
ْ الؤضم ف القبر” وحن ادق ولاتسقط حقرق ألمت باسةاطه 4 فلو 


لايل - 


هذا من الحقوق الى لاتقبل الإسقاط م فيا من حق الله عر وجل ٠.7 ٠‏ 


( فائدة ) مامن حق للعباد يسةط بإسقاطهم أولا يسقط بإسقاطهم إلا. 
وقبه حق لله» وهو حق الإجابة واأطاعة ,ع سواء كان الحق مم لبج بالإجابة 
أولا باح ما » وإذا سقط حق الآدمى بالعفو فمل يعزر من عليه المق 
الا نتهاك الحرمة ؟ فيه اختلاف والختار أنه لايسقط إغلاتاً لباب الجرأة 


على الله عز وجل. 
القسم الثالك 
من أقسام الضرب الثافى - 
من جاب المصالح ودرء المفاسد 


حقوق الاثم والميوان على الإنسان , وذلك أن ينفق علما ثفقةٌ مثلم 
ولوزمنت أوهرضت بحيث لا ينتفع ما والاحملبا مالا تطيق ولا جمع بدنها. 
وبين مايؤذها من جنسها أو من غير جنسها بكسر أو ألم أو جرح وأن 
بكسن ذبحها إذا ذنحبا ولايمزق جادها ولا يكسر عظمها حي تهرد وتزول 
عات ارال يذ أولادها بمرأى منها » وأن يفردها ويحسن مباركبا 
دأعطاما» وأن يجمع بين ذكورها ولإنائها فى إبان إتيانها ؛ وأن لامذف 
صيدها ولا يرميه بما يكسر عظمه أو يرديه با لا يحلل له . 


والحقوق كبا ضربان : أحدضا مقأصد . 


والثاق وسائل ووسائل وسائل » وهذه الحقوق كلها مَندّسمه إلى ماله 
والطرافوأما ما له سبب فكالصلاة والركاة والمعاملات والحقرق اماليات 


00 
1 فإن قبل : هلا كان دخول زر 0 جو بهم كان دخو ل وقرق 
الصلاة سا لوجوبها ؟ قانا قد بحب ! لحي قبل دخول وقنه على من 5 


داره وفى هذا عدت / ولا تع حظر ولا اب ولاكراهة ولاستحباب 
إل بفعل داه أخل نحت - مت قدارة امكف واختاره » والتكأأيف مقيدة بالحماة : 


فى انقسام الحقوق إلى المتقاوت 
والمتساو ى و لنياف 43 


اعل أن" حقو ق الرب وحشوق عبأده أقسام : : أدرهأ متساوى #والتاق 
اي يا فضا أن إذلك أمئلة فى 


7 00 ص . القصل 0 


| 00 عند 07 ع وعند واسره 0 تت 0 5 سمه 
00 أمثة : منبأ تقديم أ العَادٌ دأ المغخروضات على الصاوات النذيباتة 
1 تقدم الما حار الواجياث ا على الطاعا - عا تدوبات» 
وميا تأخبر الطور دوا 2 - تقدم الصا 5: المقضة عل ا/ صلاة أاو 1 
إذا أنسع وقت المؤداة » ومنمأ تقدم الصلاة اللؤداة على اأصلاة المقضية 
أذا ضاق وفت المؤداة عند الشانعى رحمه أللّه » اعلا تفوت مصإدة اللاد دأه 
ا س6 0 07 تقب 3 عي ل نتأت »> 00 تدم الإوافل 


1854 د 


تقديم الرواتت علٍ النوافل المبتداءت » ومنها تقد.م الوتر وركدتى الْفْجر 
ع سار الرواتب » والأاصح تقديم الوثر على ركم الفجر » ومنها. تقديم ٠١‏ 
8ل سار الصدقات المندوبات : ومتها تقديم الصوم الواجب على 


1 


المندوب » ومئبا تقديم فرض الح والعمرة على 0ظ ومنيا كه دم 
الإنراد على القرأآن عند قوم » وتقديم العتع على الافراد عد قوم ؛ 
وتقدم القرآن عايهما علد 1خ تن »وما القدت. فى جع اعرفه نوما 
التأخير فى جمع مزدلفة » ومنها رمى جمرة العقية بعد طلوع المسءومتما 
رى سائر المرات بعد الروال : ومنها تأخير العشاء على قول » ومنها 
الإتهام فى سفر لاتبلغ مسيرته ثلاثة أيام » ومنها تأخير ااصيام فى حق من 
يضره الصيام » وف تقديم تريب أركان الصلاة على الاقتداء فى حق. 


المرحوم قولان ظ ومنها تقد م الكفارات على الوصايأ المندويأت عنك 


3 


ضيق التركات »؛ ومنما أن المسافر إذا غرف أنه يد الماء فى آخر الوقت 


فتأخير الضلاة أفضل من المبادرة إأيها بأاتيمم وهائان فضيلتان لامسكن 
المع بينبما » وما قدمنا التأخير لآنه راجع إلى رعاية التروط وما دجع 
إلى رعاية الشروط والاركان أولى ما رجع إلى السئن والادأب ؛.ويدك 
عل ذلك أن. الممادر مخير نين المبادرة وت ركبا والقادر على الماء لا دخيتر بنه 
وبين التيعم لشرقه وعلو رتدته » وأو ظَن وجود الماء فى آخر الوفت ٠‏ 
فقولان : أحدها يؤخر لما ذكرناء . والثانى لا ب خر لآن المبادرة فضيلة 
حققة فلا نو يدا لفضيلة مظنونة » وإن لم يتان ذلك فلا خلاف عند 
الزايقة أن الادية آمل إذ لا معارض لا والمادرة إلى الصلاة فى 
نكناد أفضل مق انتظار الماءة فى آخر الوقت» لآن اجماعة ليست 


شرا وانذى قالوه ظاهر السنة . وقد قال بعض العراقيين فى اتتظار اماعة 


5 1 3 1 لها © هو 8 5 1 5 1 2 ا 5 5 1 
قولين 4 ومكما أن منأراد التبرع عاء اتطبوا زع - افضل القربأت مم عون 


5 0 6 
0 0-1 الذين أ 13 
أميت عل عسل الجنب وأخا نض 2 


0 0 

وا إلى طبا بأرة الماء » وريقدم غسل. النجاسة على غسل الحيض والجنايك 
وهو ة ريب من أجمع بين الحقوق , لآن غسل النجاسة لابدل له وغسل ْ 
الميض والجناية له. بدل وهو التيمم » وفى تقديم غسل الميت على غسل 
النجاسة وجهان . 

أحدها بقدم غسل الميت هآر عبده والثانى يقدم غسل النجاسة 
| إذلا بد له ويم اليت وفى غسل الحيض والجنابة أوجه ثالثها النسوية 
هما فتقرع بينههاءفإن طلب أحدها القسمة والآخر القرعة فمن يحاب ؟ 
وجبان دمنها تقديم غسل ابمعة والذ غسل من غسل الميتعل سائر الأغسال. 
النددبات ‏ وأييما أفضل فيه : ولان ؛ ومنها أن العرى عذر فى ترك اجماعة ا 
غير مانع للصحة وال نفراد فيه أفضل م من الاجتماع على الجديد ؛ ويقدم 

سثر السوءتين على ستر الفيخذين عند العجر , فإن لم يحد إلا ما يكنى أحدهها 
ففى المقدم منها اختلافء ولا خلاف فى تقدم ستر النساء على ستر ارجا 
دفعاً لأعظم المفسدتين» ولو انحل إزار المصلى أو كف الريح 2 ؛فإن 
تأر رده إطلت صلاته لندرته وعظم المفسدة » وإن رده قر قرياً ل تبطل ع 
وإنتكشفا و خرف عن القيلة أولاق ياس يابسة فإن تعمد نطلت صلاته , 
دإن م بتعمدلم تبطل إلا أن يطول الزمان . 


الفصل الثانى ' 
ف ما يتساوي من حقوق الرب فتتخور فيه العيد 


ول أئة: ممأ أنه إذاكان عليه صوم أيام . ن زمضانين فإنه شخير 
0 ( وهم نما أنه | إذا كأن على الشيخ الفاتوفدية من رمضانين فما زاد ذانه 
شخير يننبما » وكذلك لو اجتمخ عليه زكاة إبل دبقروغم وذهب و قضة 


سافنا 


فإنه بشخير فى تقدم أخامها.» ومنا أنه إذا ل حج أو حمرة بنذر 


واد أ قاور ستليةا قله ريذ ا اميا جاء معو بين 8 العم 

520 العمر على الحجج . ٠‏ 
ظ فيمااعيف فى تفاوت» وتتساويه من 

كود ق الله لاختلاف 2 تاوق و وا 01 


وله أمثلة:منبا أنالعارىهل بص قاعدآمومياً بالركوع والسجود حافظة 
على ستر العورة ٠‏ أو يصلى قأئماً من لركوعه وسجودهوقيامدلاً :ها أركان 
عظيمة الوقوع فى الصلاة فكانت اللحافظة عاما أولى من امحافطة على ستر 
العورة الذى هو شرط مختلف فى اشتراطه ين العلاء » أو يتخير ينهما 
لاستوائهما ؟ فيه خلاف والختار إتمام الركوع والسجود والقيام » ومنبا 
أناسن شين ال امنيس الكارق وله على مكانق طمن فل بسحت على 
1 نجاسة ماما السجود أو يقاريها من غير أن عسبا أو يتخير ؛ فيه الأوجة 

الماضية » فإ نكانت النجاسة رطبة فقد قطع بعضهم بأنه لا يضع جبهته على 
النجاسة فيستصحب النجاسة فى جميع صلاته »ومنها أنه إذا ل يكن له إلا 
ثوب واحد نجس فهل يصلى عارياً توقيآ النجاسة أو مستتراً توقي لكشف 


العورة » أو نتخير فيه الآوجه الثلاثة . ومنها أنه ! إذا كان معه ثوب طاهن , 


ل ل 7001 0-007 0 
و ق مكذاإن جسن فبل بسط 3 ذو يله و هلى عليه توقيأ النداسة أى صل 
0 ا إل ١‏ 8 ا / 5 إ 0 ا ّ 5 
.ونه عنفى محاس4 نو قا لأمرى !8 حار 0 لأو جه التلحانةه . 


في تك وك حفوق بعص العياد على نعض 


أترجم التقديم م عل | الت خير فى جحلب 0 ودرءالمفاسد 


وله أمثلة :منها تقد نفقة ا مرء وكسوته وسكناه على نفقة زوجته وأصوله 
وفصوله وكسوتهم و سكنام ؛ ومنها تقديم نفقة زوجه وكسوتها وسكناها 
على ثفقة أصوله وكسوتمم وسكنام » ومنها بيع ماله ومسكنه وعبيده 
وإمائه فى نفقة هؤ لاء وكسوتهم وسكنام ؛ ومنها تقديم غرمائه عليه فى جميع 
3 واله فى تضاء ديومم »© ومنها تقديمه على غرمأئه بنفمّته و نفقة عياله 
تسر عباله من حين حجر عليه إلى م وفاء دينه * 


وها شم امسا عه اه والسراب إن ل كن مط اللي 
م | تقديم المرأة على الرّجل والمسافر على المي فى الخاصيات عندالحكام . 
وءنبا تقديم الأفاضل على الآراذل فى الولايات : ومنها تقدم الأقضل على 
ْ الفاضل قْ المخاصب الدشات ؛ ومنمأ تقدم ذوى الور عل ذوى 
الماجات في) فق من الأعر ال العامة #وكذلك التقدم والجاجة الماسةعللى 
ما دونها من الحاجات ٠‏ وكذلك التقديم بالسبقى الفتاوى والحكومات » 
وكذاك التقديم فى القصاص بالسَبق إلى الجنايات » بأن بدأ بقصاص 
الأول اليم أر امرش أومقطو الأعضاء » وتقدم القائل 
ْ ساب القيل على سأ لغزاة » وكذإك التقدم بال ق إلى المساجد ومقاءد 
الأسواق واكتساب ‏ 00 وكذالك | تقديم أحد الددوجين عل الآ 
بالفسخ. بعيوب الذكاح . وكذلك تقدم دق 1١‏ د 
بالإعسار وف الطلاق بالإلاء » وكذلك التقدم بالفسوخ فى المعاوضات . 


الفصل الخامس 
فم ساو م حمهو 2 العباد ف خبر 4 
الممكلف ذه كل المصلحجين ود فعأ للضررين 


وله أمثلة : هنما التفقات على التؤضاك» والتسيق زوالا ولاة توالا باه 
1 إذا وسعتهم النفقات » ومنها إذن امرأة لأولياما فى النسكاح 
والإنكاح عند التساوى فى الدرجات » ومنا النسوة بين الروجات فى 
الم سم والتفقات “وكذاك تسوه الحكام بين الخصوم فى انحا كمات ( 
وكذلك تسو الشركاء فى 0 القسمة وفى الإجبار علا فى المثليات » 
وكذلك ما يشبل قسمة 3 التعديل فى مالو كلك الشو ده ة بين البامع 
واأشترى فى الإجبار على قبض 9 وكذلك نسوية المكامف قسمة 
مال اهجوز عليه بالفاس » وكذنك النسوية بين الشركاء فى حق الشفعة ؛ 
وكذلك التسوية ين السابقين إلى شىء'من الماحات . ظ 


| الفصل السادس 


-. 


فم) تدم من حقوق الررمت على 
حقوق عياده إحسانا إلممى أخراهم 
ولهأمثلة :منما تقديم الصلوات: المفروضات:عند ضيق الاوقات .على ٠‏ 
الرفاهية والشراب والطعام وسائر التصرفات ؛ وليس تقدم إنقاذ الغرق 
. وتخليص المدى على الصلوات من هذا الباب واعا هو من باب تقدد.م 
حدق إبنّه وحدق العياد عل الصاوات 4 ودنبا حمل المشقات قُُ العنا دأت انبا 
مقدمة على قضاء الأوطار والراحات ٠‏ ومنها تقديم الركاة على الحاجات » 


كلاو 


ش يديا “يدل التوس الاو الي الا ٠‏ الكفار مع تعر يض ال فوس 
والأعضاء لنفوات ؛ ومنها تقديم سراية العتق على صرف الأموال فى قضاء 
الأوطار ودفم قم الّاجأت , وهذا عل الحقيقة حق لله وق للعيد » و 
غلب فيه حت الله إذ لاسقط بإسقاط العبد » ولا يجوز له تأخيره تذلياً ‏ 
ار ٠‏ وفنأ | التغرر افوس والاعضأ ٠‏ فى قتال من يجب 
قتاله ؛ فن بمتنع من أداء حق يحب أداؤه بالهذاربة "كقتال البغاة ومانعى 
الركاة ؛“ومنها تحرنم الوطء فى الصوم والمج والعمرة والاعتكاف »ومنب 

تحريم وطهء الحيض فى جيع الأحوال إلا فى حال إلجاء أو [ كراه » ومنها 
حرم وطء المتحيرة ف مع الآوقات ف تضعيف ألصوم عليها 
حى ى اخ شور ن ف زاد » وكذلك الصلوات فى ف جميع الآأوقات » 
وكذلك غيل الصائن عند أوقانغ الساوات ؛ وما ترم لياس أل 
ورم سثر رءوس الرجال ووجوه النساء فى الإحرآام وكذلك ترم 
قلم الأظفار و إبانة الششعر و الطب و الإدهان فى الإحرام والتلذذ اذاف 
وتحرم أ كا كل الصيد. والاصطياد » ومنها تحر النكاح والإنكاح فى 
ألا رأم ؛ وممهأ نحم ريم الطعام والش, 1 عل اموا م2 ومنها 7 ركة 
الشبود فإن ن الغالب علا -ق الله إذ لا تسقط باسقاء 0 ؛ ومنهأ 
الآأنات اتا عق د ولغناءة ولاترييل ا مسقطها » ومنها تحايف 
المدعى عليه فإ 57 عليه حق الله » فلو وضى المدعى بأن يحعل القول 
قول المدعى عليه من غير نكول لم يسمع ذلك منهء ومنبا دفع الغرر عن 
البياأعات فإنه اعتبر للحقين » والغالب عليه حق الله بدليل أنه لا يسقط 
: بإسقاط عصبات الزن ا لآن ن الشرع لوفوض انتفانة إلوو لا الكؤئرة.* 
خَوَفاً من العار والشنائ: » مخلاف أاستيفاء القصاص وحد القذف فإنهما 
حان لله ولعباده » غلب عليهما حق العبد بالاستيفاء والإسقاط شفاء لغليل 
المقذوف وانجنى عليه إن كان حياً ولورثته إن كان ميتاً ؛ يمن ذلك حد 


سد هكيا! د 


حا م م ا ) أأسروق مته لغللة آلر حمه 


-40- 


عل الملاك أ: ل وأ السارق بسرقة ربع ديثار ونظار هذا كثيرة . 


الفصل السايع 
فم بتعدم من حقوق العباد 


0 


وله أمثلة : منها التلفظ. بكلمة .الكفر عند الإ 7 اه حفظا النفوس 


والأعضاء؛ ليقوم المكلف بعد ذلك بوظائف الطاعات 5 5 
ام وكل حق يحب لله على الفور بالإلجاء والا كرآه 
00 اللاع ذآأر ألمجوزة لقطع الصلوات 2 ومما ! اللاءذار المجوزة انك 
لجناعات وامعات » ومنهأ الأعذارا مجوزة لترك الجباد » ومنها لامبزام يوم ش 


ْ ال وهو جاو إذا أرلى عدد الكفرة على عدد الإسلام مع التقاربف‎ ٠ 
اأصفات » ولس م وجوب الفرار من الكفار فى حق من عل أنه لو ثبت‎ 


لقتل من غير نكاية فى الكفار » فإن ثب ته لا جدوى له إلا كسر قلوب 
6 أمين وشفأ 50 ر الكاة رت 4 وملباأ التحلل بالاحصار بالعدو وف 
الاحصار بغيره من أ (عذار خلاف اس | العلاء 0 ومنها مأ تأخير الصيام ْ 


بالامراض والاسةا رء ومنبأ قصر الصلوات الثلا شف |أسفر 4 ومتها جمع 
التقديم بين الظير والعصر وبين ال مغرب والعشاء باللأسفار واللامطار , ومثرأ 


1١ 7 11 9 0 5‏ 
0 كق_ أوأى اله لذ شب والفضة عاك ألخاجة وام الجرير - 50 ل 5 ١‏ 


ل 


الفصل الثامن 
5 اختلاف 5 هن 
تعديم حقوق الله على حقوق عباده 


وله أمئلة: أحدها إذا مات وعليه ديون وزكوات فإن كانت نصب 
الزكوات باقية قدمت الزكوات لأآن تعلقما بالنصب بشمه تعلق الديون 
بالرهون » وإنكانت تالفة قن العلياء من قدم الديون نفاراً إلى رج<ان 
المصاحة فى حقوق العباد » ومنهم من سوى بننهما اشكافو المدلدتين عنده؛ 
ومنهم دن قدم الركوات نقارآ إلى رجحان المصلحة فى حةوق الله وهذا 
هو الختار لوجرين . أحرهها قوله عليه السلام :د فدين أللّه تق بالقضاء 1 
الجعل دين الله أق بالقضاء من ديون العباد . والثانى : أن الركوات فيبا<ق 
لله وحق للفقراء والمتما كين فكانوا أحق بالتقدم » فلا يجوز تقدم 
واحد على حقين ؛ ولا سما إذا كان الدن لذنى » إذ لانسبة لحقه إلى <ق 
. الفقراء هع ضرورتهم وخصاصتهم » وإذا كان ف الكفارة عتق كان أولى - 
بالتقدم لاهتام الشرع به وكثرة تشوقه إليه . فإنه يكمل صعضه فين أعدى "' 
بعض عبده » ويشرى إلى أنضياء الشركاء . 


فإن قبل : لو وجبت الكفارة فى الغلاء القشديد والخوف على النفوس ‏ 
فول يقدم الطعام فا على العتق والكسوة أم لا ؟ قانا : أما الكفارة المرتبة 
فلا يجوز تغيير ترتيها بل يقدم فيها ما قدمه الله » ويؤوخر فم ماأخره الله » 
وأما كفارة الأمان وكفارة الحاق فى اليج فيقدم فيا الطعام والأّدسك على 
الصيام » وكذلك يقدم الطعام فى الكفارة على الإعتاق ولاسيا إذا كان 
الرقيق عاجرا عن الا كتساب مع غلاء الأسعار» فإن إعتاقه يضرابه 


لاو 


وبالمساكين» لآنه:مسقط: لتفقته عا 0 ْ 
بالطعام م سسواء كال وغلاء الاساو. : 0 


المثال الثاى : اجا اع الحج والديون على ليت فنهم من بقدم 5 
لورود النص فى تقدعه بقوله عليه السلام : ٠‏ فين الله أحق القضاء 
ومنهم من يقدم الدين » ومنهم من يسوى بينهما إن وجد من بحج بالحصة .. 

امثال الثالث : إذا اجتمع حق سرابة العتق مع الديون ففيه نفس 
ار 6 02 أ التق لما ذكرناء ف فى اججتاع الديون 

فما ثاب عليه من الطاعات 


الواجبات أقسام : أحدها ما تميز لله بصورته فبذا يثابٍ عليه مها قصد 
إليه وإن ل ينو به القربة كا معرفة والإمان والآذان م لتقن : 
وقراءة اله رآن .. ١‏ 000 

القسم الثانى : مالم يتتمير من الطاعات الله 0 قر 2 
عر وجل » فهذأ لآئاب عليه إلا بنيتين : إحد اهما نية إيحاد الفعل والثانية 
ئبة التقرب به إلى الله عر وجل» فإن ترد عن نة الثقرب آثين على . 
أجزائه التى لاتقف على نية القرية كالتسييحات ريات والتهليلات 
الواقعة فى الصلوات الفاسدة . 


اللقسم اثالث : ما شرع للمصالم الدنيونة ولا تتعاق يه اللمالم 


الآخروية إلا تبعاً كاقباض الحقوق الواجية » وفروض الكفايات الى 
: (م ؟١‏ - قواعد الأحكام “1 ) 


-99- 


تتعلق بها المصالح الد نيوية من الحرث والزرع » والنسج والغزل »والصتاتع 
التى يتوقفف عليها بقاء العام » ودفع ما يجب دفعه وقطم ما يحب قطعه , 

فهذا لا يؤجر عليه إذا قصد إليه إلا أن ينوى به القرية إلى الله عز وجل» 

فإن الله لايقبل من الأعال إلا ما أريد به وجبهء وأتما الاعال بالنيات . 

فم من ميم لصور الطاعات ولا أجر له علبا ء وكذلك لاذاب عل ترك 

العصيان الا إذا قصد بذلك طاعة الديان » خينتئذ ياب عليه » بل لو قصد 

الإنسان القربة بوسيلة ليست بقربة لائاب على قصده دون فعله » كن قصد 
نوم بعض الليل ليتقوى به على قهام بقيته ‏ وككن قصد الآكل ليتقوى به 
على الجهاد وغيره من الطاعات » ولو نذر ذلك لم بازمه ٠‏ ولو قصد المعصية. 
ما لس ععصية لعوقب على قصده دون فعله » مثل أن يتصدوطء جارية 

أو أكل طعام بظنهما لغيره؛ فوطىء وأكل مع كونمهما ملعكًا له فإنه 
يعاقب على قصده دون فعله : 


( قاعدة ) فى الجوابر والزواجر . الجواار مشروعة لجلب مافات من 
.المصالح » والزواجر مشروعة أدرء المفاسد ؛ والغرض من الجوابر جير 
فافاف من مصالم حقوق الله وحقوق عباده» ولا يشترط فى ذلك أن 
يكون من وجب عليه الجير 1 تماء وكذالك لت سرام الجبر مع الخمأ والىء 
والجبل والعم والذكر والنسيان » وعلى أنجا نين والصبيان ؛ خلاف ال ير 
فإن معظمرا لا يحب إلاعلى عاص زجرأ له عن المعصية . 0 يب الزواجر 
دفعاً اللفاسد من غير إثم ولا عدوان , كافى حد الحتق ! ذا شرب الابيذ »؛ 
ورداضة البباتم » وتأدب الصبيان استصلاآ لهم . وقد 056 بعض 
الكفارات هل فى زواجر أم جور فنهم من جعلبا زواجر عن العصران 
لان قوت الأغوال رول المشاق رادع 5 عن الام والعدوان » 
والظا هن راكوا - عيادات وة ربأت لا تصح إلا النيات » وليس | 
التقرب إلى الله اجر » خلاف الحدود والعرو ام فانرا ليست بيقر بات 


1/4 


إذ ليست فعلا. للمزجورء وإنما يفعلما الآثمة ونوابهم . والجواير تفع فى 
. العبادات والآموال والنفوس والأعضاء ومنافع الأعضاء والجراح 


والجوابر تقع فى العبادات وغيرها وهى أنوا عكثرة .نما واد 
المتعلقة بالعبادات فمنها جر الطبارة بالماءبالظبارة بالتراب:: ومنها جير مافات 
بالسهو من ترتسب الصلاة والكف عن الأفعال المفسدة بالسجود » ومنهأ 
ل لاو دوالك زت الك مركا وكا عدب عدون اليا د 
بجبة المقاتلة » ومنها جير القبلة بصوب السفر فى حق النوافل» وما صلاة 
الناعة لمن صلى منفرداً فإنم| جايرة لمافات من فضيلة اماعةفصلاةالا نف رأد؛ 
ومنبا جير ما بينالسنتين من التفاوت فى الركاة بشاتين أو عشرين درهما 
وهذا جبر خارج عن قياس اير بالقهم » ومنها جبر الصوم فى حق د 
الكيبر بمدمن الطعام » وكذلكجيرالمرضع والحامل بالفدية مافاتممامن أداء 
الصيام » وهنا جير تأخير قضاءصوم رهضا نإل رمضانآخرعنكل,بوم بد من 
طعام » ومنها جبر مناهى النسك بالدماء والطمام والصيام . ومنها نقص 
التمتع والقران بالدم ثم بالصيام » ومنها جبر الرمى و رك الإحرام من 
المواقيت بالتخبير بين النسك والطعام وصيام ثلاثة أيام . ومنها جبر الصيد 
المأكول الى فى الحرم أو الإحرأم بالمثل والطعام والصيام ؛ ومنها. جبر 
الصيد المملوك الك بقيمته ولارب بالمثل أو الطعام أو الصيام » وهذا . 
متاف واحد جبر بيدلين ختلفين » ومنها جبر أشجار الحرم بالنعم باتغي 
بينها و سن الإطعام والصيام . 


داعا أنالصلاةلا تجير إلا” بعمل بدنى » والأمواللا تجير إلا بجارهالى 
والنسكان برأن تأرة يعمل بدن وثاره جبران يجار مالى فاليدق 


7 ل 


كالصيام فى التمتع والقران وبعض تحضورات )0 الإحرام » والمال 
كذيع النسك والإطعام وإتلاف الصيدءخير بالمدى أ و الطعام أو الصيام » 
والصوم : تأرج يحبر عه فى حو ق من مأت وعليه صيام وتأرة يجير بالمال ا 
ذكرناه فى حق الشيح الكير 


وأما الجوابر المتعلقة بالأموال فالأصل ردالحقوق بأعيانماعندالإمكان 
فإذا ردها كاملة الأأوصاف برىء من عبدتبا » وإن ردها ناقصة الأوصاف 
جبر أوضاء نها بالقيمةء لآن الأرصاف لست من ذوات الامثال » إن ردها 
ناقصة القيمة موفرة الأرصاف م ل يضمن هأ قص قممما تا با تخفاض الاسواق 
خاكه لذن تود لآنه م يفت شب من أجرا: امها ولا من أوصافها . 


٠‏ مثاله : : إذا غصب حزطة تسأوى مأئة فردهأ وفى تساوى عشرة » أو 
5 ل اساوى عثرة فرده وهو ساوى خمسة لاضوطاط اسان لآن 
الغاية رغنات الناس وح غير متقومة فى الشرع؛و الصفات و المنافعلا لمكن 
رد أعيا: نا قتضمن الصفات عد له وات عا أده من - 7 ؛ ولضمن 


المناع بأجور اللأمغال إذا "عدر رد الاعيان . 


ولما حالان :. أجدما أن تسكون من ذوات الأمثال فتجبر مأ عاثلبا 
ىق المالة. ومع اللأوصاقف الدلفية 5 تضيان أآبر بأ لبر 0 والزيت 6 2 


والسمفر بالسم 


بيع الوجوه وجميع الأعراض ؛ فإن الأعيان إذا تساوت فى قدر امااية 
وفى الأو صاف اللقية فقد حصل الجر با يقصده العقلاء من ااالية 
والاورصاف وجميع اللآعر اض » ولا مبالاة ة بتفاوت العين إذ لا عاق به 
غرض عاقل بعد الفوات ولا يعدل عن ذلك إلافى صورتين : إحداها إذا 


6 والشيرج بالشيرج 4 وإعا يب جير ها لقياما من 


أدى إلى نقص ‏ المالية مثل أن يشرب أل امضطرون ماء مغصوباً في مظان ة قد 


» كبذا بالا/صل وأظتها : « محظورات‎ )١( ٠ 


5 


سام 


الماء وغلاء خمنه وأدتفاع قيمته فإنهم يضمتونه إذأ حذروا بقيمته فى حل 


عزته كيلا 0 عل مالك قيمته وماليته » وكذلك نظايره . 


الهم 0 ل ام 7 
00 الشرع تعديره ع د لايل ااال تقديره » وجعله بالغر 


لوافدته لابن فى الاقتيات ولعزة التمدير عند العرب . 


فإن قيل : لوجبر امال المقطوع بحله لمن مال أكثرء حر أم فد فاث ش 
وصف مقّصود ف الشرع وَعنِدأول الآلاب» قبل ضير المستحق على أخذه 
معالتفاوت الثلا هر بين الحلال ال حض وبينما ممكنت بشمية الحرام ؟ قلنا؛ 
فىهذا نظر واحتال وظاهر حكهم أته يحبر على أخذهكا يحبر د 59 
أخذ مال اعترف بأنه حرأم » وفى هذا أيضاً بعد وإشكال . 


الحال الثانية : من تعذر رد الأعيان أن مكون العين من ذوات القب 
كااشاة واللعير والعبد والفرس فيج» ركل وأحد منهما مأ عائله فى القيمة' 
. والمالية لتعذر جيره ما عاثله فى نان الصفات ؛ فإنأتلفه متاف أيس فى ء' 
يذه أن أحرق دارا 5 بده ؛ أو قتل عبداً فى يد سيده » أو أتاف 
:دابة فى يد راكها ذإنه يحبر ذلك بقيمته وقت إتلافه لآ نها هى الى فوتمها » 
وإن فات ثىء من ذلك تحت بده الضامنة بتفديته أو بتفوبته أو بتفويت 
غيره أو نآأفة سماوبة فإنه خير عند الشافعى رمه أله شيمته أكبر ما كانتمن 
٠‏ حين وضع بده إلى دين الفوات 2ت بده ا" مطالب 0 
كل زمان » فلذلك وجب عليه ه أقصى قدمة . وقال بعض العلياء 
3 ر كل شىءه مثله من حيث اللمة وإن تفاو تت أوصافه » وهذ! 1 
التساوى فى 111 ألية فقرسب »و إن ل يشترط ذلك فقد أبعد عن الحق ا 


عن الصواب 3 فإن جاره بأ كش من قبمته ظلُ لخاصنه : ف جقاره دوق قيمتة 


م1 - 


ظلم مالك با نقص من ماليته » ولا يجوز القياس على جبر الصيد بالل 
من النعم » فإن ذلك تعيد <ائد عن قوأعد الجبر . ا 


وأما ضفات الإموالفليست من ذوأات الآمثال» والطريق [ك جنزها 
ا إذا فاتك سبب مضمن أو فاتت نحت الأيدى الضامنة أن تقوم العين على 
أوضاف علا ثم تقوم على أوصاف نقصاما فيجر التفاوت بين الصفتين 
بما بين القيمتين مثل إن غصب شابة حسنة فصارت عنده عجوزاً شوهاء 
فيجبر مافات من صفة شبام او نضازتما مابين قيمتها » وكذلك لوعيب شيا 
من الامؤال م إله يحبره مما بين قيمته سلما ومعياً » وكذلك لوهدم داراً 
فإنه بحر تأليفها بما بين قيمتها فى حالتى البناء والانيدام ؛ لآن ام ليس 7 
من ذوات الآمثال .. 


وقد نص الشافعى رحه الله على أن الغاصب لو حفر الأأرض فنقصت 
حم لذمه أن برد النراب إلى جفره أيسوي الارضن كانت . وهذا قضاء 
بأنتأ ليف بعض الثراب إلى بعض وتسوبةالحفر منذوات الأمثال » فإنه ل وكان 
من ذوات القم لأوجب عليه أرش التقصان » سٍِ هذا لو رفع خشية من 2 
جدان أو 6 من يي نأ حجار ثمردهما 8 مكانهما | 10 ذلك أن عصل 
مثل الغرض الآول من غير تفاوت » فأشبه تسوية الحفروطم الآبار 
تايلا تائل التالخات مله عاتن الخليات وغل هذا لونتقض ا" 
ايان من غير طين ولاجيار وأمكن أن برد كل حجر فى مكأ نمن غير 
تفاوت ل يازمه سوىذلك؟ لايازمه ثىء إذا سوى الحف روطم الآ باروقد 
ذكر بعض الأأصحاب أنالشريك إذاهدم الجداو المشترك أجبرعلى إعادته . 
فإن أراد بذاك مالايساوى تأليفه 0 صواب » وإن أراد بذلك وجوب 
الإعادة مع تفاوت التأليف فهو خارج عن قياس (١!‏ شرع؛و وإبدالى المتلفات 
'اللأدايه إلى إبدال الغائت يدونه أو بأفضل منه ٠‏ 


انمد 


فإن قيل : لوازادت قسمة المتلف بصفة ترغب عتلبا العصاة وتزيد مما 
الم عنده, كالكبش النطاح والد يك الجراش والغلام الفائن محسن 
صورتة 0 ذإن لز 5 قيمة زائدة عند أهلالفساد على القيمة المتيرة 


قلنا : لا نظر إلى ذلك لفساد الغرض المعلق به م لا نظر إلى قيمة 
ازمر والكوبة والصور الحرّمة » وإِنما العيرة بقيمة ذلك عند أهل الرشه 
والصلاح م فىكسر الآوثان والصليان , وأما جر الأروش ف المعاملاث 
كه حم جبر الصفات يشوم ] اعون كيدا ديا وكسب ما بين 
القيمتين منسوباً إلى القن .. 
وأما المنافع فضر بان : أحدهما منفعه عحر"مة كنافع الملاهى والفروج 
الحرمة واللسوالمس والتقبيل والض الحرام فلاجبر لهذه المنافع احتقاراً 
لماء م لايجر الأعيان النجسة لحقارتما » فإن استوفى شيئاً منها بغير 
مطاوعة من ذى الخفعة فلا جر شىء” منها إلا مبر المرف با كرهاً 
أوشية » ولايحبر مثل ذلك فى اللواط لأنه لم بتقو”م قط فأشبه القبل 
والعناق . 


أ شرب الثانى : أن مكو نالمنفعة مباحة متقومة فتجبر ف المقودافناسدة 
والصحبحة والفوات تحت الايدى المطلة رالفورك بالانتفاع 2 ل نالشرع 
قد قومها ورا متزلة الأموال فلا فرق بين جبرها بالعقود وجيرها 
بالتفوبت والإنلاف » لآن المنافع هى الغرض الأظبر من جميع الأموال؛ 
فن غصب قرية أو داراً قيمتها فىكل سنة ألف دره, و بقيت فى بدمسبعين 
جع بأ منافع تساوى أضعات قيمتها و] تازمه ا لكان ذلك 

بعيداً من العدل والإنصاف الذى لم ترد شريعة بمثله ولا بما الاحدد 
كله فى مناذع الأعيان المملوكة . 


انه 


وأما منافم الأحرار فيجبر استيفاؤها فى العقود الصحيحة والفاسدة 
وف غير العقود» وهل تجبر حبس الحر من غير اسقيفاء لها * فيه خلاف 
من جهة أن المر على منافعه فلا يتصور فواتها فى يد غيره ٠‏ 


+ وأما الأ بضاع فر: نمأ نجبر فى العمود الفاسدة والصحيحة وق وطه الشهة 
0 الإكراه بمبور الامثال » ولا تجير منافع الأبضاع إلا بعقد صميح 
أو فابد أو #فورت بشببة أو [كراه » ولا تجير بالفوات تحت الادى 
العادية » والفرق بين منافع الابضاع وسائر المافع الفائتة تحت الأيدى 
العادية أن القليل من المنافع بحر بقليل الاجر وحمررها * وضمان الأ بضاع 
بمور الأمثال يتحقق بمجرد [إيلاج الحشفة فى الفرج . فلو جبر بالفوات 
تحت" الأيدى لجير ما لا يمسكن ضبطه من الأمو ال . فإذا كان مبر اللمائة 
وذ الإبلاج لظة ١‏ اعليفة » فأمسكبا يوماً يشتمل على ألنى لحظة الرمه فى 
اليوم الواحد ألنا دنار بل ثلائة لاف أو أزيعة لاف أو عشرة 
“لاف ! إذ لا يمكن أن يأ فى اليوم الواحد بعشرة 1 لاف إيلاجة 
ش «وذللك بغيد من مقأصد الشرع . 


وأما لتقوس فا لاماي تاي ازاك اقلق واد رمات 
3 ا يحي بأ تأمثالما ولا ختاف جو ارها باختلاف اللأوضاف فى “اللن 
توالقخ والفضائل والرذائل ؛ 5 ا مختلف باختلااف الأاديان والذكوره 
'والانؤثة + فيجبر المتلم بمائة من الإبل والمسلية خمسين من الإبل ؛ ويحبر 
ا" اليبؤودى بالتصراى بشلث ادية المسلم 5 وتجير |/ ببرقة والتصرانه فسدس 
0 9 وجبر اجو من فى بامائة درهم واخوسية !1 أربعائة ددم ولا عبرة 
َك ار الآموال بالأاد بان فيجبر العبد أنجوسى الذى يساوى ألما بألف 2 
وير العيد اسم الذى سناوى مائة مائة » لآن ألجبود هو ده دون 


8 ذيار. وء 


اهما - 


وأما الجراح فضربان : أحدهما مايصل إلى العظام فى الوجه أو الرأس 
وإرشه مقدر لابزيد ولا ينقص يسبب .طوله ولاقصره ولاضيقه ولا 
اتساعه وهذا خلاف الأموال. ا 


الضرب الثاى : ما جب فه الحكومة ف الجراح وهو على قياس 
الاتلاف يدر بإرش النقص من الى عليه لوكان عدا سلمأ وججنى عليه 
وخسب مابينيما ولكن بالنسبة إلى الدمة دوق القكنة + و أما أعضاء رن ادم 
فإنهأ يبر بالدية:ارة و يمقدر شب إلى الدية تارة » ولو وقع مثله فىالدواب . 
م يحبر بمقدر وجبر بما ينقص من قيمة السالم من الجناية » ولو وجب فى 
الإنسان ديات 3 مأت راتما لعادت الديات إلى دية واحدة : ولوفرض 
مثل ذلك فى أعضاء الحيوان ثم مات بالسراية لجبر بقيمته يوم موته دم 
سقط هيا من أروش أعضائه » لأن الغا على جنابات الآناس التعيد 
الذى لايوقف على مناه ؛ والحتكومات وإن كانت على وذق القياس .من 
ونين قل خلاف القاس من جبة نسبتها إلى الديات . وقد سوى 
الشرع بين إرش إعام اليد الينى وخنصرها مع ما بينهما من التفادت فى 
النفعة » وكذلك: سوى بين إرش إبهام الرجل الفنى وخنصرها مع 
التفاوت الظاهر , وكذلك سوى بين إرش أصابع اليدين وإرش أصابع 
الرجلين مع بقَاء معظم منافع الرجلين وفوات معظم منافم اليددن » وأعظم 
من ذلك فى #انبة القباس التسوية بين إرش مام اليد الى وسيابها وبين 
إرش خنصر ال ر جل البسرى وبنصرها» وكذلك التسوية بين إرش ام 
اله الببى وإرش ختصر الرجل البسرى » وأعجب عنه التسوية بين ديه 


الأذنين ودية اللسان مع تفاوت النفعين » وكذلك القسوية بين دية الثم 


1 5 ا 2 5 5 . “2 : ٠‏ 5 
والعقل ودية أأنصر والثم 3 وكذلك التسونة بس الاذنين والرجلينو ندمهما 
: : 3-307 0 5 5 ع 5 يا 5 - 
1 وش أليدئ ع« وكذلك النسوية سند دأت الإأسئان والاصابع عم تفاو مما ٍ 


ع 
مات نه الدراهها ة لمع الرأ 
©, 11 1أكذم ع ١‏ | م 500 امور ا نأض أ ص الس 5 ا 
تق لمأ حٍ 3 2 ذل لل المع 4 ف يع من ل ا حول قم م ممسيسة سقط : 0 | اليد 1 


5مس 


والاخرى بقدر دأس الإبرة » وكذلك النسوية بين ا كين والمنقلنين 
مع تقاو.هما فى اشم ونقل العظام » وليس ذلك الا تداك يقَف العياد 
على معناه » وكذلك خولف القصاص ف الناثل الواقع بين الجاير 0 
فى غير الإناس فإن الإنسان يحبر بالابل و لدست من جنسه ولامن جنس 
أعضائه كا يبر جزاء اأصيد ا سر ف جنسه ولا من جنس أعضائه , 
والعيد متردد بين البعير والانسان فتجبر أعضاؤه عند بعض العلياء ما تقص 
من قدمته 0 إلى ماليته ما تجبر أعضاء البعير مثل ذلك » والأصح عند 
الشافعى رحه الله أن نسسية أروش جراحة الغبد إلى قيمته كنسة أرق 


جر جراح الحر إلى دنه . 


:أ وأما اواك ونا 8 أحدهما ماهو زاجر عن الإصر أر على ذنب 
حاضر أو متسدج ملانسة لا إثم على فاعلبا وهو م أقضد بله دفع المؤسدة 
الموجو د ويسقط 0 5 


. النوعالثاتى : مايق زا 1 تنمدا ض عتصرم أو عن مث لمفسدة 
ماضية منصرمة ولا يسقط إلا بالاستيفاء وهو ضربان .. ظ 


أدرهيا ما جب إعلام مستحعه به ليبرأ منه أذ يست فك وذلك كالقصاص 
ف النفوين والآمار اف وكحد القذف فإنه يلرم من وجب عليه أن ترف 


مستحقة لستو فيه 1 تعقو عنكه . 
الضرب الثانى : ماالأاول بالمنسين البفسترم كينل النا وخر والسرةة . 
والجرائم المزجور عمما ضر بان : أحدهما مايحب زجزها على مر تكبا 


1 كالكفارات الزاجرة عن إساد ألصوم وإفساد الجبي وإفساد الاعسكاف 
وااطهيارة . 


اماع 

الضرب الثاى. : ما تخير فه-مستوفدهيين "استفائه ؤبين الهو غنه 
والعفو أفضل كالقصاصف النفوس والاعضاء » وكحن القذف عند الشافعى 
ر له ألله ٠.‏ 

الضرب الثالث : للتعزيرات المفوضات إلى الأئمة والحكام » فإن 
كانت للجنايات على حقوق الناس لم بحر الأثئمة والحمكام إسقاطها إذا 
طلها مستحقبا وإنكانت لله فاستيفاؤها مرى على الأصلم فإ نكان الأصلح 
استيفاؤها وجوت استيفاوها 4 وإن كان الأصاح درؤهأ وجب درؤها 0 

أما الرواجر عن الأاضرار فله أمثلة . أحدها قتل تارك الصلة نا 
5 يها فإنأق ما تركتاه . 

المثال الثانى : الرجر عن مفسدة البغاة فإن رجعوا إلى الطاعة كففنا 
عن قنلبم. وقتالهم يدا ورم سك مم فيه . 

امال العا لك :صرب الصبيان غل ترك الصلاة فإن صاوأ ركام ود وهو 
أيضاً زجر اول ١‏ ا 


الخال الرابع : تحرم المطلقة ثلاثا على من طلقه| زجراً له عن تكرير 
أذيتها بالطلاق » وهذأ زجر عمأ لست مفسدته محرمة . 

الخال الخامس قال النتتغين هن أذاء المقوق كاامتتمين “عن أداء: 
الركاة وغيرها بالحرب » فإن أدوا الحقوق سقط قتالهم . 

رتاس : زجر الناظر إل الحرم فى الدور رم عنه 6 فإن 
كفيط هنا 

الخال ل ألسأ بع : قتال الصو ال مأداموا مقملين عبل الصيال ؛ فإن انكفرا 


حرم قتلهم وقتاهم . 


ا 
”” الثال العامن : قتال المشركين إلى أن يسلموا 
اال التأسع : قتال أهل الكتاب إلى أن يسلموا أو يؤدوا الجزية 
امال العاشر : ضر ب الر جل ام رأته الناشزة إلى أن ترجع عن التشوز . 
الخال الحادى عثر قال الفئتين أله تتلتين عصيية 0 عل الدنا ل أن 
تىء كن هذ ألله . 
المثال الثاتى عشر .: قتال الذاخل إلى الدور عند عدم 2 إل أن 
يولى خارجأ . ٠‏ 
الخال الثااث عشر : حبس الممتئعين من أداء الوق إكى أن بذلوها.. 
الخال الرابع عشر :: قتال الخوارج إلى أن يرجعوا إلى رأى اجماعة 
وألله أعل ٠ ٠.‏ ظ 


وأما الزواجرعما تصرم من ارام الى لأتمقط عقويم| 04 | سميقا ؟ م 
ْ وعوسكم فله أمئلة : 


ا ل يَف رجلا حصنا ونا كا الحد قيجب علليه إعلامه 
ليستوفيه أو بعفو عنه» وإن أقر بذلك عند المكام فيل بحب عل اها ١‏ 
إعلام مستحقه به ؟ فيه خلاف . واتختار إبجايه ترا سل ال عدوي : 
: وأغد يا أنس إلى أمرأة هذا فإن أعترفت فارجمبا 0 ى هَل ذلك 
صلى الله عليه وسلٍ حرصاً منه على إقامة حد الزنا وَإنما ذكر ذلك نصحاً 
للمقذوفة حّى إذا كانت عفيفه تؤيرت بين حد القذف والعفو عنه » وإن 


امال الثاتى : القصاص ف النفوس والإاطراف يجب على الجانى إعلام 


وم - 


مستحقه به لتو فيه أو بعفو عنه » وإن وقع ذلك عند الا > فينبخى أن ' 
ملح فل الخلا وده حورت اقل . 


امثال الثالث : إذا سرق مال إنسان سرقة موجبة للقطع لم يحب عليه 
الإعلام بالسرقة بل يخبر مالك السرقة بأن له عليه مالا بقدر المسروق إن 
كان تالفاً ليستوفيه أو يبرئه ولا يتعرض لذكر السرقة لآن زاجرها حد 
من <دود الله , فالأ ولى ركنا أن يسترها على نفسه »وإن كان المسروق . 
باق ووه أن وكل من يرده من غير اعثراف بسرقة؛ولا يوكل مع القدرة 
غل اليه لجاعو زد لبن دوك لسر إل عي بل اله لل ل 
وأمثاله من يج>وزله التزاع المخصوب من الخاصب 


المثال الرابع : حد قطع الطريق إن #صنأه لله فهو كل لمر ضير 
بالمال لمستحقه ولا يذ كر سببه سستراً على نفسه » وإن جا اذا فيه مع تمه 
حا للآ:مى وجب إعلامه به ليستوفيه أو ؛ شرك فيستوفيه الإمام »وأ أمأ 
ما الأولى بالتسبب إليه سترسيية على نفسه , كه كم الزنا والشرب 
والسرقة و الأول فاعلها سثرها على نفسه » وإن أظبرها للأنمة ليستوفوها 
جاز ذلك.» وإنكان معلتاً بكبيرة لما يبتنى عل إظبا رهام ن إقامةشعار الدين 
وزج جر المفس دين عن ألف أدءويكر هلليذ نب ايجرم أنيكشفعيو بهرجبر بذنوبه 
لقوله صلى الله عليه وسل : ٠‏ وكل أمتى معافى إلا الجاهر الذى بيت يعصى 
ريه م يصب شول : فعا ت كذ كذا فيفضم نفسه بعد أن ستره ربه » : 


وأما ا على هذه الجرائم فإن تعلق مها حقوق باد أزمهم أن 
5 وأن عرفو أ مأ أريايا ا ها دوأ أ مخضا نه فإن 1 
كانت! اضلة ف إقامة الشرادة را فيشردو أعا كل أن هوا إنسافف كرد 
الزن والسرقة والإدمان علي شرب الخور وإتيان 0 فالآرلى أن 


060 

إشبدوا غليه دفعاً لهذه المفاسد » وإ نكانت المصلحة فى السثر عله مثل زلة 
من هذه الولات تقع ندرة من ذوى الميتات ثم يقلع عنها ويتوب مها 
فالآولى أن لايش,دوا ؛ وقد قال صل الله عليه وس : لضرار فى حق ماعر: 
« هلاسترته بشوبك بأضرار ؟ » وجاء فى حديث : « أقيلوا ذوى اطيئات 
عثراتهم ٠‏ وصم أنه صلى الله عليه وسل قال : د ومن سثّر على مس ستره 
الله ف الدنيا والآخرة » . 

فإن قبل : إذاعل الشهود أن الزانى قد تاب من الزنا فصلحت حاله 
حكيث يجوز هم نزكيته نبل الحم أن يشبدوا عليه بالونا بعد ذالك ؟ قانا : إن 
0 الحدبالتوبة لم جز الشهادة»وإن شنا الحد مع التوبة جازت الشبادة» 
الاوك كايا 


فإن قل : مامعنى قول الفقباء وجب عليه التعزير والهد والقصاص ؟ 
قلنا : هو از عن وجوب م كينه من استيقاء العقوبات لإججاع العلماء على 
أنه لا يحب عل الجانى أن يقتل نفسهءولا على الجارح أن يرح نفسه ولاعلى 
الزا أن يلد نفسه ولاأن يرجمباءوكذلك المعور ؛ وقد صرح الرب بإيحاب 
"” أده الآمانات إلى أهلا :: وأداوها عبازة عن مكين: أهيا من قفضبا 

وأخذها » فكذلك وجوب العقوبات على ذوى الجرائم . 8 


والحقوق فى الشرع ضر بان : أحدهما ما يحب القكين من قبضه وأخذه 
كأمانات الرب وأمانات عياده » فأما أمانات الرب فكاستات الآباء . 
والاوصياء عل اليتامى 2 وكاستانه من أطارت إليه الريم توا لبر كن 
وكاسثمانه من كانت قّ بده أمانة لإنسان هات رمأ وانتقات 9 ورلته 0 
بقائجافى_بدالأمين » فإنم! تتكون أمانة فى يده لورثته فيجب أن يعلم بها أرباما 
إن ل يكونوا علموا بهاء ثم لايحب عليه بعد الإعلام بها إلا المسكين من 
قبضها . وأما أعاناتالناس فكالودائع ولا يحبةم| إلا القسكين من قبضها. 


0-2 


الضرب الثاى دن الحقوق: ما ون هَؤٌ نه [ 4 إقا صضة على مقيضه كا لمان 
والعو أرى والغصون 2 قت أغافت فم ليب على الجاة 2١‏ قال بعضهم : . 


يحب عايم م :لكين عانق الامانات الشرعية قال آخرون : يجب 
علهم لاقباس والنسلي 5 العو أفق ٠‏ والغصوب والديون والأثمان » 
وتظبر فائدة هذآأ ١‏ اللد قا جره هج اللاد والمستوق للقصاص . 


فان أوجنا الفكين لم بازم ليل لجر اشرق وان أوجنا التسلم 


وجب أده المستوف غل. لجان يا تيجب أجرة التكياك ارده كله من 
عليه الدين . ٠‏ 


( فائدة ) سجدةا السهو جبر من وجهوزجر للشبطان عن الوسواس فى 

الصاراة من وجه ؛ 1ا فى السجندقين من ترغيمه » فإن الإنسان إذا سجد 

اعتزل ااشيطان يبو يقول ياويله أمر ابن آدم بالسجود فسجد د فله الجنة» 
وأمرت بالسجود فعصيت فل النار . ٠‏ 


فإن قيل : » حرئات الجبي لسع من تعمد هأ زجر قم بالكفارة إلا 
النكاح وا لإنكا- إنه يدجو عنهما بالتعزير دورن. التكفير فا 
الفرق بنهما ؟ 


فالجواب أن النا كسم ع دالتكي ل صملا م لى غرضهما من الحرم الذى 
انك كاده هن ار كيار اخطارواك فإنه يحصل عل الاغر اص اليد 
حدرهدت لأجاما 4 فإن أل رض المقصو د من الطيب والدهن واللباس وسيالن 1 


1 له 5 11 ا .9 11 0 
الرأس والاستم أع باجماع وبما دون أخاع » واكل ‏ ألصيد وحلق الشعر 
سه 
1 ٍ 3 1 3-3 0 
و تعذمر الأظفار حاصل لحن تعاطى ذلك ع فز جر بالكفارة نطاماً له عن 


530 يا ا 
١‏ 1 سآ 


بوسنم 


ٍ 2 ذه الإذات, والتكام والا كامس كن م ارا 
مواد دل الماك وام وا مج ادم را عه 


3 


ثىء من الأغراض ولا يصيمٌ وما جازت مباشرته من هذه المحظودات 

لعذر كانت الكفارة جيرا لازجراً عند من جعل الكفارة. زواجر» ومن 

ل يحعلها زواجر جعاها جوابر ما نقص من العبادات ومهما جاز الإقدام 

على ثىء من هذه الحظورات وجب كأكل الحرم المضطر الصيد فلييست 

كفارة زاجرة بل هى جابرة لا غير ؛ إذا لازجر عما أوجه الله عالى أ 
أذن هو زعا الوجر عن الثاسن الحققات. . 


إن قبل : كيف ذجر الحنق بالحد عن شرب النبيذ مع زباحه؟ قلنا : 
ليس ماح وإما مخطى. فى شربه » وقد عفا الشرع عن المفاسد الواقعة من 
امخطئين الجاهلين دون العامدن العارفين . 

فإن قبل : إذا قِلنا بتصويب انجتهدن فهلاكان شرب الحنق سانيا ؟ 
قلنا : هن صوب انجنهدين شرط فى ذلك أن يكون مذهب الخصم مستنداً 
إلى دليل ينشقض الحم المسكنديه إليه . 


فإن قبل : ما مفاسد الجرائم التى فرعت عنبا الزواجر ؟ قلنا : 
أما القصاص فى الأرواح فزاجر عن إزهاق النفوس وقطع الحياة وهى 
من أعلى الما دغ وآءا د فى الاعضاء ومنافعبا فزاجر عن تفورت 
الأضاع. بالأعضاء فق الطاءات والسادات. والمماملدت. والاضر امن اق 
خلقت هذه المتافع والآطر اف لأجلبا » والقصاص مشتمل على حق لله 
وحق للديد »ولذلك لابياح. بالإباحة لما فيه من ق الله ولا يؤخد فيه 
عضو خسيس بعضو نفيس » وإن أذن الى عله وغلب فيه حق العبد 
نسقط بإسقاطه لآن الغالب من اننى عليه ومن ورثته استيفاؤه فلا يؤدى 

تفو يضه [ليهم إلى تحقق المفاسد لآنها تندفع بتشفيهم فى الغالب . 


وأما حد الزنا فراجر عن مفاسد الزنا وعن مفاسد مافيه ؛ من مفاسيد 


- 


اخحلاط الماه واشذا 6 الأنساب وإدغام 52 العصنات والآقارب 2 و 
يفوضه الشرع إلى ن“تأذى له ودأولاء الاوى ما ؛ لآنه لو فوضه لهم 
1 28 شوم غالاً ع من ' العا والافتضاح ٠‏ 


وأما <د السرقة فزاجر عن مفسدة تقولت الأموال ات بتوسل . 0 
إلى مصام الدنيا ودين » ويتقرب بأ إلى رب العاف دم يفوض الشرع 
استسفاؤه إلى المسروق منه لغلية الرقة فى عرو ب فلم الئاس على السارتبن » فلو 


دل اله ذا ابراه واي نقد لقره 


فإن قيل 2 تقطع بد دينها خمسدون من الإبل ا 0 دينان 
بربع دينار (1) أى بعشرة درام ”م قال أبو حنيفة رحه الله ؟ قلنا : 
5 الرجر عن تكرير مالا يتتاهى م السرقة 00 
الأموال الكثيرة التى لاضا بط ذا ولو شرط الشرع فى نصاب السرقة مالا 
را لضاعت أموال الفقر اء الناقصة عن نصاب الخطير ,, وه ذلك 
. مفسدة عامة للفقراء . : 


وأما حد الخذر فزاجر عن شرب كثير اللفسدة العقل الت حو شرف 
الخلوقات وات لاحب الفساد فى شى. حقير ».فا الظن" بإقساذ العقل الذى 
هو أخطر من كل خطير ؟ ولذلك أوجب الحد فى شرب البسير منه لكونه 
وسيلة قوف امن 

بإن قيل : هلا * وجب الد فى إزالة عقلة بغير سكر كالبنج وغيره؟ 


فالجواب : أن إفساد العقل بذلك فى غاية الندور إذ ليس فيه تفريح . 


00 6 يشر إل دول أبى الملاء أ أعوى 5 
ا م بخوس معيبن عسجد وديت مايالا وواعت فى ديع ديئار : 
وزع ٠+‏ -س قراعد الالحكام »ج 1 )2: 


44 
ولا إطراب يحنان على تعاطيه » بخلاف ار والنبيذ فإن ما فيبما من 
التفريح والاطراب حاثك على شرمهمأ فغليمت إذاك مفسكهما فو جب الحد 
أغلية المفسدة 0 و 5 ف البنج و نحوه لندرة الإفساد به 8 


أوأما حد قطع الطريق فراجر عن أخذ الآموال بالقطع وعن الجناية 
على الاففوس والاعضا ٠‏ بالقصاص » وإما حم 3 2 معد الامو 
نمم ضمو 1 إلى جناياتهم إخافة السيل ع ا حلاف مننقيل 
إنسانا أ و سرق ماله فى خفية. 


:وأماحد القذف فراجر عن هتك الأعراض بالتعبير بالؤنا .و اللواط 
عرو و عه الله عرز :وجل إذ لا سام بالإباحة؛ وعلى حق الأدى. 
للادئ لددء تغيره بالقذف: وقدغكن بعض العلماء شه حق الله عزوجل 
فى إسقطة بإمسقاط المقذوف.: وغلن الشافى :رحمة الله فه .دق الآ-ئ : 
فأمنقله إسقاطه كالقصاص » ولم أقف على المفسدة المقتضية لرجم: الديب 
ازا فى وقد قيل فيم! مالا أرتضيه , وكذلك المفسدة القتضية لفل الوا من . 
الكاد ر لم أقف فيراعلى ما يعتمد على مثله ' فإن كونه مطعوماً أ أو قمة 
الأشياء أو مقدرا لا يقتضى مفسدة عظيمة 0 ال 
يصم التعايل أنه لشرفه حرم فيه ربا الفضل » ورب! النسأء ذإن من 0 
القتبه أن بدرثم واحد صح لمعه ) وم دا تومير بالف كرحتطه 0 
أو باع مد شعير بأاف مد من حنطة .ع أو بأع مد دا ا ا عثله» أو 

ا ديناراً عثله. » أو درا عمثله وأجل ذلك لحظة فإن البيع يفسد مع الف 
لا لوح ف مثل هذه ابصود هن يصار إليه ولا يعتمد . 


اراك زرا فار رع فيا حدوه ولاكتارا رأت» 
وه متنا ونه بتفاوت ان لذنوب فق القيسم والإيذ أء ) وقد قد. رها تعض العلماء 


بعشرة سبال اقرله عليه الس أسلام :ا لحل | لاحد يؤعن بالله والبوم اير 


وو 
عاك فوق عشرة أسواط إلا .فق حد من حدود الله »“وقدرها بعضهم 


ما نقصن عن أ أدى ى الخدود , وقدرها آخر ون خا 


فإن قيل ا أولا؟ قلا يعر 
كرا عل ويه وادكار: ماوجبت لكون الال لف مجترثاً وإما وجب 


سب عا لفة موجب اليمين وإن كان ناحا معدو ذلك 88 
حيك لاغصآن:. ْ 

فإن قل :“كيف بزدجر الخلد لت اذى عر فسادة وعثلر عنادة ‏ إعشرة 
أسواط ؟ قلنا : يضم إليه الحبس الطويل الذى يرجى الازدجار شه 
00 5280 : . 5008 


نان قيل من آذ مسلا بثىء :من ضروت الأذى ققد عصى أنه 
مخالفته وآذى المسل بأة تباك حرمته : فإذاعذا المستحق عن عقوبة ذلك ١‏ 
الأذى أو عن حده فهل تسقط عقوبة الله ف غالفته ؟ قلنا هذاما ٠‏ 
اختلف فيه . فمنهم من أسقط عقو بته 58 لسقوط حق الآدى » 2 أوملمم. 
ورا جر عن الجرأة على نتباك حرمة اله تعالى . وأماكفارة قتل 
الخطأ فوجبت جر لمافوت من -ححق الله تعالى »ما وجبت الدنة ع 
< افات من -ق العبدء وكذلك وجب القصاص ف قتل العمد زجراً عن 
0 ت حق العبد وتحصيلا لاستمرار الحياة بدايل قوله تعالى : ( ولكم “فى 
القصاص حياة ) ؛ والتقدير ولك فى خوف القصاص حياة» فإن الجاى . 
إذا عرف أنه يقل إذا جنى خاف القصاص فكت عق القثل #استفرت" 
حياته وحياء الجتنى عليه ؛ تف الكفارة عند الشافعي زج رأعن تفوت 


حق ألرب , 


ِ_- 01 
فصل 
فيما لسر طُّ فيه التماثل من الزواجر و مأ لاشرط 


الال ف القصاص الغاثل إلا أن يؤدى اعتياره إلى إغلاق باب ١‏ 
القصاص قطعاً أو غاليا وله أمثلة . 1 


55-5 : التساوى فى جرام. الأدضاء كالأبدى والأرجل والاف 
هاه فاه والجفون وميك الل حم فى الجراح ؛ لو شر طالتساوى بين أجرأميما 
3 القصاص إلا ف أنذر الصور , بل يؤخد أعذا م العضوء, ئْ بأدناها ُ 
وكذلك. را دت الجراح فى سنك ما على العظم من | ل واللحم, ضلاف ' 
التساوىق مساحات الجراحات عا إلى الره وس والابدان ن * فإنأ تأخذ مساحتها 
ف الطول والدغروالكير لآن اعتبار ذلك لا يؤدى إلى إغلاق با بالقصاص؛ 
ولا نظر إلى إلى التفاوت فى ملك الل م لمجال 0 عن انه لو عير آسأو به 
الاغلق باب القصاص فالجراح ... ظ 
امال الثانى : مناافع اللأعضا اء كماة ولد ُ وال جايذد بجر انوع : 
الأذنين دوف اله أن ء لو شرط فها آل ساود عل حياها لاوجب ذا 
قصاص . ' 
الخال الثالت : التساوى فى العقولءإذا أوجبنا القصاص فيها لو اعس ‏ . 
الأساوى اسقط القصحاص 1 فيا ولا وقوف لنا على تساوى العقول بل 2 
ايوخل تم العقول أ بأتلما 4 وَأنْقْدٌ الأيصار بأضعةما 08 وكذالك القولق الثم 
رالذوق والمثى والبعاش وساي منافع الأعضاء ٠.‏ : 
المثال الرأ, بع : قتل الجاعة 3 بالوأحد وقطم أيدى | جماعة بقطع ايل 00 
7 أعتير نافيها النساوي اسقط القصاص ف كثير من الاخوال بحو لطوٌ جنع علي 


ابه ] سد 


القتل والقطع والاجناع على القطع فى ذلك أندر من الاجتماع على القتل 
فلذلك خالف فه أبر حنيفة كا خالف يعض العلياء فى قتل: الماعة بالواحد» 
وكذلك القول ف الحياة !| لقم ل ببق بها إلا صبابة يسيرة فإنانأخذبها الحياة 
الطويلة المرجوة الدوام فيمتا فيقتل الاب الأيد فى داثنوان شابه بالشيخ 
ارم الذى نضب ع لي" وشا 3 الاب فى عنفوا' 3 
شيابته بقتله من أنفذت مقاتله ويئس بحيث لا ببقمتيا إلاساعةأوسانتان؛ 
وكذلك لانظر إلى التفاوت ف الصنائع فت خط ب بك أ دانع م الماهر فصناءته 
بيد الاخرق الدى لا بعرف شاثا مثل أن # خلء ند 3 وأب(١)‏ 0 
من لا يعر فمن الكنا بقشيئاً » وكذلك تؤخذ يد أحذق الناس ف الرماية 
وغيرها من الصنائع بيد من لا يحسن الرماية ولا شيتاً من ةلك الصنائع ٠‏ . 


. 


قصل 


فى سان متعلقات حقوق الله عر وحل ومحالها. 


مبدأ التتكاليف كلبا وتحلبا 000 21 ( أو داجب 8 
مسف الذال بكر نه لله ومعرفة صفاته ٠‏ وهى شرك ف بيع عبادأته 
وطاعاته » والطاعات كلبا مشروعة لإصلاح .القاوب والأجساد » ولتفع 
ان. اد فى الأجل والمعاد إما بالتسبب أو بالمباشرة؛ وصلاح الأجناد موقوف 
على ملاح القلوب ؛ وضساد الجساد موقوف على فساد القاوب . د لذلك 
قال الك ى صلى لله عليه وس : :و ألا وإن ف اللتسد مط 0 صلح. 
الجسد كله , وإذا فسدت فسد اللسدكله ألا رهص القلب دع أت إذ 51 
الارت ومحاسن الأحوال والآعال 0 الجد كه بالطاء. والإذنان ؛ 


د اتلك أبن البواب : أبو المسزعل بن الطملال » كاتب مشهور ترق و إتداد سنة8؟ عهى 


ا ل 


وإذا فسدت بالجها لات ومساوى” الاحوال والأعيال فسد الجسد كله 
بالفسوق والعصيان . 


2 1 الأابدان بالأقوال والاعال تافعة 0 لمصاح الدارين أو 
إحذاهما ا لمفأسد الدارين أو إحداضما ؛ واللاحو ال نأمئة عن 
المخارف والقصود نا نك عن المعارف والاحوال » واللأعمال والأقوال 
3 شدَانَ عن القضود الناشئة عن المعارف والأ<وال ؛ وأحكام الله كليا 
ش عام أعاده» فطوى من قبل قصح ويهء وتاب عن ذنه. 


. 1 قاعدةٌ نيان متعلةات الأحكام ) الأحكام تمل بالقلوبو الأ بدان ظ 
وااجواوخ والحواس ؛ والآموال , والآما كن واللأازمان . والطاعات' 
كلها بدنية » وإبما قسمت [لى البدنية والمالية لتحاق بعضبا بالاً٠والء‏ والمتعلق 
بالمالى تارة يكون بالأقوال كالأاوقاف والو صاياء وتارة يكون بالأفمال . 
كاقا أضر ل الفقراء الزكاة والكفارات ؛وتارة كو بالإسقاط كالاعتاق فى 
الكفارات 2 


1 نيدأ 5 بتعلق بالقاوت عن بون قاقر وجل و حقو هاه ٠‏ فأما 
حقوق لله فإنها منقسمة إلى المقاصد والوسائل : فأما المقاصد فكمعرفة 
ذإته: فضفاتة 2 أما الوسأ ل فكمعرفة أحكامه فا لما يت مقصودة لعندمهأ 

و[ءا مقصودة للعمل بها» وكذلك الأحوال قسيان أحدهما مقصود فاتفشه* 
كامباية والإجلال » والثانى وسيلة إلى غيره كا خورف والرجاء » فإن الٌوف 
داع عن الخالقات لما رتب علبها من العقوبات » والر عا ساك ع 


الع لطاعات لا رتب علها من المثوبات .. 


٠١ ٠‏ وأنأحتوق ابا للق الوب شك مساك كاليات ؛والحقوق 
ب!إما فمل للحسنات , وإماكف عن السيئات » فتبدأ من حقوق اله 


ةا 

المتعلقة بالقلوب ماكان من الحستات دون أضادها » فإنا إذا ذكرناها دلت 
عل أن-أضاد دها من السيئات فلا حاجة | ى التطويل بذكو ها 5 .والمقوق 
المتعلقة بالقاوب أنواع . 


االنوع الأول :مغعرفة ذالته القه سبحانه وتعالى وما حب لما من الأذلية 
والأبدية والأحدية وانتفاء الجوهرية والعرضية والجسمية والاستغناء عن 
المو جب والموجد والتوجد بذنك عن سائثر الذوات . 


“التوع لثانى . معرفة حياته بالازلية والآبدية والأحدية والاسشتناء : 


0 والموجد » والتوحد بذلك عن غيرهاأ من الحياة . 


النوع اقاك . مغرقة عله بالاولة والابدية والاسدة والاستتاء 00 ش 
. ال موجب والموجد ؛ والتعلقق اجر اليل 0 


بذلك عن سائر العلوم . 


النوع الرابع . معرفة إرادته بالأذلية والأبدية ا والاستغناء 


عن الموجب لوج » انمق جا تق ب اقدرة 0 م 1 


اع الود أدات . 


2 الخأمس :* معرفة قدرته 7 كنات بالأزلية ا 


والاحدية والاستغتاء عن الموجب والموجد » ارد 00 امم 
. القدور . 


٠‏ ا«أعية 


النوع السادس : معرتة حمعه بالأزلية والأبدية والأحدية والاستغناء . 
سي لوعو الر عد ,والملق كل سبوع قيم أو» حادث ظ 0 5 


بذك من بين سأير الإمماع.. 


0 ءا 
٠‏ النوع السابع : معرفة بصره بالأزلية والأأبدية والأاحدية والاستغناء 


عن الموجب والموجد » والتعلق بكل موجود قديم أو حادث ؛ والتوحد 


اه الثامن : معر فة كلامه بالأزلية والآابدية وااتعلق يجميع ما يتعلق 
به العم » والتوحد بذلك عن سائر أنواع الكلام . 


هذه الصفات كابا 0 ات أ ؛ وهى منقسمة ة إلى هأ اق بغيره 
0 كالحياة» وإلى ما يتعلق بغيره كالعلم والسمع والصن الما شان 
شيرة تأثرا كالقدرة ؛ وإلى ما يتعلق بغيره من غير كشف ولا تأثير . 
كالسكلام » وأعمها تعلقا العم والكلام , وأخصها السمع » ومتوسطهاالبصر. 
| - .التو التأسع : فعرفة ما بجب. سلبه عن ذاته من كل عيب ونقص ». 
ومن كل صفة لا كال فمأ ولا نقصان . شْ 
النوع العاشر : معرفة تفرده بالالهية والاختراع . 
د انوع الحادى عشر : معرفة صفاته الفعلية الصادرة من قدرته اةارجة 
عن ذاته وهى متقسمة إلى الجواهر والاعراض » فالأعراض أنوا 
كالخفض والرفع » والعطاء وا النع » والإعر ان والإغناء والإقناء والإماتة 
اليا :والإه 5 والافناء . 1 : 


النوع الاق عشر تدرف ماله أن شما :وآن الا 2207 ارفل , 
وإنزال | لكين 6 والتليف والجزاء بالثواب و العقاب ٠.‏ 


“© رع اللالشقور شت كال اراديما كنا ا وديا 
قليلًا وكير ها وأله لاق لأاحد عليه » ولا ماجأ منه إلا إليه» له حق 
ولس عليه حقق 0 مما وال لل ن أشدلة وكزلك لوعذب أهل السموات 


الات 


: والأرضين وأقصام لكان عادلا فى ذلك كله ولو أثابيم وأدناهم لكان 
منعماً متفصلا بذلككله . 

النوع الرأابع عشر : اعتقاد جمييع ماذ كر ناه فى حق العامة » وهو الم 
مقام العم فى ق الخاصة» لما فى تعرف ذلك من المشقة الظاهرة العامة ' 
فإن اله كاف الخاصة أن عرفوه بالآزلية والابدية والتفرد بالإلهية وانه 
حى قاد مريد سميع بصير مشكلم صادق فى أخبارهء وكلف العامة 
اق عتقدوأ ذلك أعسسر وقوفهم على أدلة معر ذته فاجيزى ممم 
باعتقاد ذلك ٠‏ 


وأماكونه ءالما بعل قادر بقدرة فإنه ما يلتبس » وقد اختلف الناس | 
فيه لا لتباسه » وكذلك القول ف قدم كلامه وفى أن ماوصف به نفسه من 
الوجه واليددن والعينين صفات معنوية قائمة بذاته أوهى متأولة بما يرجع 
إلى الصفات فيعبر بالوجه عن الذات ؛وباليدين عن القدرة » دبالعينين عن 
العم ؛ وكذلك اختلف الناس أهى جهة أم لاجبة له ما يطول الأزاع فيه ١‏ 
ويسر الوقوف على أدلته»وقد تردد صخا الاخدردى رحهم الله فى القدم ٍْ 
والبقاء أهما من صفات السلبأم من:صفات الذات ؟ .وقد كثرت مقالات.<: 
الأشعرى حتى جمعبا ان فورك فى مجلدين وكل ذلك ما لامكن تصويب ” 
لللجهدين فيه يل الحق. مع وأحد صم » والباقون طئون ا 
معفوا عنه لشقة الخروج مئة والانفكاك عنه » ولا سما قول معتقد . 
الجبة فإن اعتقاد موجود ليبس متحرك ولاساكن ولامتفصل عن العام ' 
ولامتصل به » ولاداخل فيه ولا خارجعنه لامبتدى إأيه أحدبأصالخلفة ' 
فى العادة» ولا ستدى إليه أحد إلا بعد الوقوف على أدلة صعبة المدرك . 
عسرة الفهم فلا جل هذه المشقه عفا الله عنبا فى حت العامة . ولذلك كان 


! 


ا مم ا د م 1 ث1 5 1م ٌ 2 ْ 
صي الله علية وسلٍ لا يازم أحددا من أسلم على للسحث عن ذلك بل كان 


الام يا سمي 


بشرمعل ما بعل أنه لا اتنكاك لحم عنه »ومازالالخافاء الواش دوز والعلياء 
امود دن يرون ام غلى بأن النامة: غ يعوا على الحق فيه وم 
متدوا إايهموأ أجر وا علبم , أحكام الإسلام من جواز المنا كدات والتوارث ' 
والضلاة عا عن إذا ماكو | دتغسيليم وتكفينهم وحمليم ددتهم ف مقابر 

المسلمين ' ولولا أن الله قد ساحهم بذلك وعنا عنه لعسر الاتفصال منه 
ولا أجريت عابم أحما م المسليين ٠‏ بإجماع المسلمين ؛ ومن زعم أن الإله 

كلف تومت أجساء 7 د خد فو كائر آنا لتر إعا عقا عن 
ابجسمة لغلبه التجسى عا على الناس ذا نهم لايغهمون .موجودآقغ, ر جبة لاف : 
الحلول فإنه لايم الاجلا. به حرم قلب عأقل و ولا عق عنه » ولا 
غرة شول عت أوجب الاظا ر عند البلوغ على جميع المكلفين فإن معضا م الناس 
مبغاون. ذلك غير وأقفين عليه ولا مبتدئن إلنه ' دمع ذلك م إيفسقيم 
سيل من السلف الصابكين ؟ااصحا ب والتذبعين »و الأضنم أن النظر لا. يجمية. , 
على المكلفين إلا أن يكونوا شاكين فمايحب اعتقاده فيلزههم البحث عنه ٠‏ 
والنظر فيه ! ىأو نعتقد وه أو و دنه كار الام الذينلا بعرفوق. ٠‏ 
أن كلام لله منى قدي قم بنفسه متجفمع القن مكورنه أمرا وكيا وعدا 

1 ووعيدآ وخيراً واستخيارآ أونذاء ومسموءاً مع أنه ايس بصوت وأن اعتقاد 1 
مل هذا لصعب جداً على السقدين الذاهبين إلى أن من ا 
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مكذلك كيف' المكثر اد على بحل أن البوةحبارة عكرن لني عير 
عن أيه فلا يرجع الدوة آل صفه . وجودية بل 7 ون- : عبارة عغن: 


نسبة 5 / الختطان ه20 والول لا يوجب صفة. دُوتة لللقهوك. 
له .ولا . للبقول” ثمة أو عن كن اليو أت ت عبارة عن ن إخمارم ْ 
عن الله فترجع لسن ابية ٠.8‏ فل الأول يكو فب 


يمعى مفعول 2 ل الالريطية فعيلا معى. .فاعل. 0 : وقد رجع.الأشعر 


ا سس ا ست 
رحمه الله عند موته عن تكفير أهل القبلة لآن الجبل بالصفات ليس جملا 
با موصوفات 2 وقد اختلف فى ععارات والمشار إليه واحد 7 وقد مل . 
م ذكره ن حهيه أله عن كتبب إلى عميده يأمرمم بأشياء ونام عن أشاء 
فاءتافوا فى صقانه مع إعاموع على أنه سيدثم فقال يعضهم : هو أ كجل. 
العينين » وقال آخرون هو أزرق العثين » وقال بعضهم هو أدعج العياين حماجن 1 
وقال يم 0 ريعة » وقال آخرون بل هو طوال » وكذلك اختلفوا 
فى اونه أيض أو أسود أو أسمر أو أحمر فلا يحون أن يقال إن اختلانهم 
فى صفته اختلاف فىكونه سيدم المستحق لطأءتهم وعبادتهم » فكذلك 
لا يكون اختتلاف المسلمين فى صفات الإله اختلافا فى كو نه خالقهم وسيدم 
المستحق لطاحدهم . وعبادتهم » وكذلك اختاف قوم فى صفات أبييم مع : 
اتفاتهم على أنه أصلبم الذى خلقوا من مائه ولا يكون اي 
اختلافاً فىكو نهنعتوا عنه وخلقوا مته . 7 3 


فإن قيل : يلزم من الاختلاف ا سبحانه فى جبة. ل 8 
حادثاً ؟ قلنا : لازم الع لين له له لجار 4ل 
جبةوجأزمونباأ #قدي م أزلى لبس بمحدث فلايجوز أن ينسب هذهب م نيصح 
. مخلافه وإنكان لازماً من قو له . 3-26 1 كف 


والهب أن ا مره اختلفوا فكثير من الصفات كالقدم والقاد 
والوجه واليدين والعينين » وفى الأحوال كالعالمية والقادربة وفى تعدد 
الكلام واتحاده ومع ذلك ل يكفر بعضيع بعضاً »واختلفوا فى تكفير نفاة . 
الصفات مع اتفاقهم على كونه حياً قادراً سعيعاً بصيرا متكا فا تفقوأ عل 
. كاله بذلك واختلفوافى تعايله بالصفات !أذ كورة . 


ان كنع اختلفه وأق بعض الأوصافتاء- ل دهم أنها كال فأ فأ نيتهأ اله 


وأعتمد أخروت أنه نقصان ؛فتفوهأ عنه 34 ولذلك أ 0 


ا :قول المعيزلة إن الإنسان خالق لأفماله ْ, 5-6 ثم سبه 
علمما ولامه لقعاما مع أنه لم ب كر باع ل ا بوجدهاء لكان 
ظاماً والظلم نقصان وكيف يصم أن يفعل شيئاً ثم يلوم غيره عليه ويقول ' 
له كف فعلته وأفعلنه ؟؟ وأهل أأسنة شولون : 1 ألله خالق لأفعال. 
الإنسان لآن الإنسان لو خلقها لاقدر الاله على ا قبا ون القدرة عيب 
ونقصان»وايس تعذيب اأرب على ماخلقه ظَ بدليل كعد بيه للمبا نمو الجا نين 
والاطفال لأانه ا 0 » والقول بالتحسين والتقبيح 
باطل , 5 رأوا أن “يكن كاله فى خياق أ دأل العراد 0 تعذ يديم على مالم 
يخلقوه جائز من أفعاله غير قبيح . 


. المثال الثانى: اختلاف الجسمة مع المتزهة لوكان جسم لكان حادثا 
ولفاتهكال الأزاية . ْ ش ا 


الثال الثالت : إيحاب المعتزلى على الله سبحانه أن بيب الطائعين 
كيلا يظلمهم والظم نقصان » وقول الأأشعزى ليس ذلك بنة ضإذ لايحب 
عليه <ق ولو وجب عليه حق لغيره لكان فى قيده » والتقيد باللاغبار 

الثال الرابع : قول المعتزلة بأن الله يريد الطاعات وإن لم تتم لان 
إنادتبا ال 0 المماصص وإن وقمت لآن إرادتها تقصان » وقول 
الأششعرى لو أداد مالا يقع لكان ذلك نقصاً فى إرادته لكلاها عن النفوذ 
.| تعلقت به » ولوكره المعاصى مع وقوعبا لكان ذلك كلالا فى كر أهيته 


كلكو .,- 5 
و لل قصال . 


| خسم #6 سدم 
٠‏ الال الخامس: إجاب المعتزلة على الله رعاية الصلاح لعباده لا فى تركة 
من النقصان , وقول الأشعرى لا يازم ذلك لآن الإلزام نقصان وكال. 
الإله أن كون فى قد المتأطين . 


. التوع الخامس عشر من الحقوق المتعلقة بالقاوب : تصديق القلب 
1 يجميع ما ذكرناه هن الاعتقاد والعرفان . 1 


التوع السادس عشر : التظر فى تعريف ذلك أو اعتقاده وهو وأجب 
وجوب الوسائل . ظ 


التوع السابع عشر : معرفة ما أمر بفعله من طاعته بأركام! وشرائط! 
وسنها وآداما 5 وموانعبا ومبطلاما 2 وأوقاما ومقدممها ومؤخرها 
ومضيقها وهوسعمأ 4 ومعيما وعخيرهأ وم داها ومقضيبا : ا 


النوع اأثامن عشر 5 معر فه مأ زجر عن فعله من حافي 5-8 1 فيه 
من المفاسد » قأل الله تعالى : ( ولتستبين سبيل |#رمين ) . 


آل خوع الت ام عشر ؛ معر 49 4 أحكام تصرفأت العياد ومعأمل - دم رما 
. وقاسدهما وسأن المماللاات والمحرمات والمكروه عات وَالواجبنات 
ش وااندويات والولايات ولوا-قها وغير ذلك : 


النوع العشرون : معر َه أدلة أحكامه وق ك0 ويلدة: نبيه صلى الله 
عليه وسلم , وإجاع | هيه والاقسة الصحيحة 2 ولاك المستقيمة ؛ 0 
واعبارات القوعة م 

النوع الجادى 5 والعشرون شعر قهمأ دوقفه عليه فهم خطأ نه وخطاب 


0000 صلل ألله عله به وسملم من أللغة أله عربية 0 1 05 عد 


-- 4ت ش 


ل 1 التأى و والعشرون : الاظر قَّ ععرفِة «التبس من أحكامه بأذتما 
ومتعاقام : 0 : 


النوع الثاات والعشرون : التظنون المعتيرة فى معرقة الأحكام وأسباما 
وسائر متعلقاتها » ولا يشترط فها العم إذ لو شرط فما العم لفات معظم 
المصالم الدنيوية والأخروية »دلا يكنى فيا يتعاق بأوصاف الإله إلا العلم 
٠‏ أو الاعتقاد » والفرق هما أن الظان جوز مخلاف مظنونه » وإذا ظن 
8 موقيف 4 الإله فإنه يجوز نقيضما وهو نقص ولايحوز تويز انقص 
على الإله » لآن الط. ن لايمنع 8 جوز تقيض المانون » مخلاف الأحكام 
فإنه لو ظن الحلال حراماً والحرام حلالاة لمكن ذلك تجويز نقص على 
ارت سبحانه وتعالى » لآنه لو أحل" الحرام وحرام الحلال لم يكن ذلك 
نقصاً فدار تجويزه بين أمرين كل واحد منها كال ؛ مخلاف الصفات فإن 
كاها شرف وضده نقصان , ولا يشترط فى امعارف والاعتقادات 
1 اجبة الاستمرار والدوام ا فى ذلك من المشقة والضرر العام والمقصود 

أشراءع [رفاق العباد بل بكنى فى ذلك الإيمان الحكمى مع عزوب الإمان 
0 يقى مالم بطر ! ضد بناقض المعارف والاعتقاه ؛ والعرفان أفضل 2 
الاعتقاد » وحم العرفان أفضل من حك الاعتقاد . 


النوح الرابع والعشرون : الأحوال الناشئة عن معرفة ااصفات . 

اعم أن الخوف ناثىء عن معرفة شدة النقمة » والرجاء ناثىء عن 
معرفة سعة الرحمة » والتوكل ناشىء ععن معرقة تفرد الرب بالضرور النفع 
والخفض والرفم.والحية تنشأ تارة عن معرفة الإحسان والإنعام » وثارة 
عن معرؤة الجلال والجال ؛ وألمابة ناشئة عن معرفة كال الذات والصفات » 
وكل واحدة من هذه الأحوال حائثة على الطاعة التى قناسها , فالخوف 
بهاث علىترك المخاصي و الخالفات » والرجاءحاث عل الإكثار من اندو بات 


وعب ىكثير من الواجبات ا .رجى على ذلك من المنوبات » والتوكل حاث 
على الإجمال فى الطلب: والدعاء * والابتبال ذاجر عن الوقوف ممعم 
الآسباب» والحبة حاثة على طاعة مدل طاعة الحائيين المجلين_المعظمين 
المستحبين »وهو أكل هن طاعة امحبين » ولا يمكن اكتساب هذه 
الأحوال ف العادة إلى با.تحضار المعارف الى هى متشأ هذه الأحوال.. 


النوع الخامس والعشرون ؛ القصود والنيات والعزوم على الطاعات 
فم يتريس ]رات سرع لكف أن يعرم عل الطاعات قبل 
وجوما ووجوب أسياءا ؛ فإذا حضرت العبادات وجبت فيبا القصود إلى 
تاوالت لقرعي ارت التي اه ظ 


واعلم أن الإمان والنيات والإخلاص (ينقسم إلى حقيقى وحكى ؛ 
فالإمان الحكمى شرط في العيادات من 7 إل 0 ؛ والنية اك 
١‏ .مشروطة فى أول العبادأت دون استمرارهاأ » أء والحكمية كافيةى استمرارهاء | 
وكذإك | إخلاص العا توا ف أوخاك والحكمى كاف فى دوآمبا 1 
ولو وجب الإعان. الححقيقى فى جميع الأوقات » واانية الحقيقية فى 0 
العادات 00 المشقة فى اأستحضار ١١‏ لإيمان و الذيات ؛ ا يشترط ار 
الحفيق فى ابتداء العادة لآن استحضار الئية كأق. . عسير ولآن نية القربة 
تتضمن لمان » والامان لا يتضمن ننة القربات »2 والغرض 5 
تمييز العبادات عن العادات » أو تمبير رتب العبادات أثناء ييز العبادات. 
عن العادات وله أمئاة : 00 


أحدها : الغسل فاته مردد بين ما شعل قزية إلى لله كالغسل عن" 
الأحدافعو غير 5 شفعل 2 امع اأصاد ذا عن التيرد و أك: خاقة و1 الاستحام 


والمداوا 8 وإذالات و وضار والاقذار 0 ترود شْ هذه المقأصد 


وجب مييق ما بشع ل لرب ٠‏ الآرباب عما يفعل كع راض العبأد ,: 


سا ل 

المثال الثانى : دفع الاموال مردد بين أن يشعل هية َك هد يه أو وديعة ؛ 

وبين أن يفعل قربة إلى الله كالركاة والصدقات والكفارات», فلما تردد. بين 
هذه الأغراض » وجب أن تميز النية ما يفعل لله عما يفعل لغير الله . 


الخال الثالث : الإمساك عن المفطرات تَارةٌ يفعل لغرض الإمساك عن 
المفطرات وثارة شعل قر به 2 رب اللارضين والسموات 3 وجب فيه 


الذية لتصرفه عن أخ راض العباد إلى التقرب إلى المعيود ٠‏ 


الخال الرابع : حضور المساجد قد يكون للصلوات أو الراحات أو 
القرية بالحضور فنا زيارة لأرب سيدانه وتعالى 1 ي تردد بس هذه الجمات 
و جمس أن كيز الحضور 2 المسجد زيارة لرن الآربات عما شعل اه 
ذلك من الاغراض : 


المثال الخامس : الضحايا والهدايا لماكان ذيح الذ بانج فى الغالب لغير الله 
ضيافة الضيفان وتغذية الأبدان » ونادر أحواله أن يفعلتقرباً إلى الملك 
ايان شرطت فيه النية تمييزا لذي القر بةعن الذ بم للاقنيات والضيانا تلان 
تطبر الخيوان بالذكاة كتطبير الأعضاء بالماه من الأحداث » تارة يكون لله 
دتازة نكون لغ القمقسدلزةالطبارة الواقمة له عن الطبارة الواقعة لغيره.. 


المخال السادسن :المج اكات أفعأ لهمر ددة ببنالعبادات والعاداتوجبفيه ' 
#النشقيرا للغيادات عن العادات 2 وما 57 ييز رتب .العيادذات ت فكالصلاة 
2 إلىفرض وثقفل » والنفل ينقسم إلى راتب وغر واتب » والفرض 
م إلى منذور وغير منذور » وغير المنذور ينقسم إلى ظبر وعصر 
ا وصبح » » وإمقضاء وأداء فيجب فى التفل ا الراتبعن 
غيره بالنية وكذ اك تمي ضلاةالاستسقاءعن صلاة العيد»وكذ(إكف الفرض تميز 
لير عن العصر ؛ والمنذورة عن المفروضة بأصلالشرع؛ وكذلك فالعبادة 


ع اس 


أثالية تميز الصدقة ؟لوليبة عن الناظة » والركاةعن المتذور والناقةء وك د لك 
عيز صوم آلتذر عن صوم لزج ومن الخارة عينا » وصوم رمضأن 
عما سواهء وعيز المج عن العمرة تميزا لبعض اعضو زاب الباداح عن يح . 
ولا مكفيه يجرد قّة القربة حون تعيين الوتية قإن أطلق نيةالصوم والصلاة 
حمل على أقلبا ء 23 لم ينو التقرب ازا على رتبتها » قإِذا نوى الرأتية م 
يكفه ذلك حتى يعينها بتعيين الصلاة الى شرعت لحا بأن يضيفبا إلىالصلاة 
التابعة لها ء وإذ! نوى العيد أو الكسوى أو الاستسقاء فلا بد من إضاغها 
إىأسا.م! لقبيز رتيتها عن رتب الرواتب » وإن توى الفرائُض فلا بد من 
تميزها بالإضاقة إلى أوقاته!ا وأسباءها » وليست الآوةات والأسباب قربة 
ولاصفة للقربة وإنها تذكر فى النية لتبيين المرتمة » وإن نوى الكفارة ول 
ذكرسبها أجرأته لآن رتبنها متسأوية لا تفاوت فيباء إذ العتقفى كفارة 
القتل مثل العتق فى كفارة الظبار وكفارة اجماع فى رمضان » وقد خالف 
أبو حنيفة رحه أته فى ذلك وجعل إضافة الكفارات إلى أسبام| كإضافة 
الصلاة إلى أوقاتها » والآول أوجه لما ذكرنا من تساوى الرئب» وليست- 
الأوقات والآسباب من العبادات حتى يجب ذكرها لا سم |أسبا بٍالكفارات 
إن معظمبها جنابات »فإذالم تكن الأسباب قربة ولا دالة على تفاوت 
رتبة فلا حاجة إلى تصدها لآن العتق بنية الكفارة قد ميزعنالعتق المندوب 
برتبته » مخلاف رتب الصلاة فإنما مختلفة » وإذلك شرع بعضبا ما لم يشرع 
فى بعض كالجبر والإسرار والتطويل والتقصير » ولو تساوت مقاصدالصلاة 
.تساوى مقاصد العتق 1 اختلفت أحكام الصلاة وأوصافها» وعندي وقفة 
فى صلاق العيدين لأم,مامستو بانفىجميع الصفات فينبغى أنتلحق بالكفارات 
فيكفيه أن بنوى صلاةالعيدن منغ ر تعرض لصلاةفطر أو أضحى » مخلاف . 
صلاة الكسوف والخسوف فإنهماتختلفان,بالجبر والإسرارءفإن كانت العبادة 
غير ملتبسة بالعادة كالإعان والتعظيم والإجلال والمخوف والرجاء والتوكل : 
0 كد دا او ا 0 


5 8 ا 
والحياء والمحبة والمابة ‏ فهذه متعاقة بالله عر وجل قربة فى أنفسها متميزة لله 
بصورم! لا تفتقر إلى قصد ميزه وبجعلبا قربة متميزة » فلا حاجة فى هذا 

النوع إلى نية تصرفهإإل الله عر وجل وكذلك التسبيم والتقديس والتهليل 
والتكبير وااثناء على الله عز وجل بما لا يشارك فيه والآذانوقراءهالقرآن ' 
فإنه لا حتاج إلى نية , إذ لا تردد له بين العبادة والعادة ولابين رتب العبادة 
كا ذكرناه » ولا حاجة إلى التعليل بأن النية لو افتقرت إلى نية لآدى ذلك 
إلى التسلسل لأآن اتصرافها بصورتبا إلى الرب سب-انه وتعالى بميز لها فلا 
يحتاج إلى مز ون النية لا رتب ا فى نفسبا » ومثل هذا تقول ف الكلام 
إن كان صرحا لم يفتقر الى نية لآنه يصراحته منصرف إلى مادل عليهءوإن 
كان كثاية انتقر إن نية ميزة 5 » وكذالك نقول ف المعاملات إن أمتاز 
المقصود عن غيره فلا حاجة إلى ما ميزه ؛ فمن استأجر عمامة أو ثوباً أو 
قدوماً أو سيفاً أو بساطاً لل يحتج إلى ذ كر منفعة لأنصورتهمنصرفةإلى منفعته 
عيزة لها فلا حاجة إلى مين » وإ نكانت النفعة مرددة كالدابة تكترى للعمل 
والركوب ... والارض تكترى الزرع والغرس والبناء فلا بد من مين 
المنفعة باللفظ , وكذلك إن كان ف البلد نقد غالب حمل العقد عليه لامتيازه 
بشلبته وإن كان فى البلد نقود مختلفة لا غالب فما فلا يد من تميين باللفظ » 
ْ وكذلك الحقوق التعينة لا يفتقر أداؤها إلى نة ية بل قصح وتبرى من غير 
نية لتعينها مستحقبا » وإن ترددت مثل أن يقيض المدين مالا" ارب الدين 
ن جنس حقه 0 ال.ة والعار بة وال باحةوقضا لان ول 
0 يز إقياض الدين عن ٠‏ سائر أنواع الإقباض »وكذل ككل من 
جازله الشراء انفسه ولشره قإته لا ينصرف إلى غيره إلابنية تميزه عن الشراء 
لنفسه ع وكذاك لو ملك التضر قي سامت مختافة كالوكي| ل وألوصى فإنه 
عاك الشراء لخئفسة ولعو بلية فلو أمطا للق الشراء عالت لانضرف إلى ننه 
لان الغالب من أقعالهءولا بنصرف إلى يقيمه إلا بنية وابس المقصود م: 


4 
ا 


ك1 
تقرف 3 المح د ا 0 0 5 
لشن !درج هرا إل عرد اعد كوت شرك 


فإن قيل 0 أنيب ا تي ثات 
على أكثر الأعبال إلا إذا نو 00 


فالجواب : ما ذكر ناه من أن النية منصرقة إلى الله تعالى بنفسباء و الفعل 
المردد بين العادة والعادة غير منصرف إلى الله فلذلك لا ثاب عأايه .* 
٠‏ فإذا قيل :لم أثيب على النية ثوان حتة واطة براق اتضل ها اقمل: 
أثيب بعشر مع كون النية متصلة إلى الله بنفسما ؟ 
| فالجواب أن الفعل المنوى » به حمق المصالح المطلوبة من العبادات 
فإذلك كان أجره أعظلم وثواية أوقن: < 594 
( فائدة ) هل فقون أن سر زهاة الف إل قار ركف اداه 
القريه [ 4 للاضافه إلى الله؟ فيه اختلاف . 
1 ( فائدة ) الذى ينوى من العبادات ضر بأن : أدرهها م هو مود ق 
نفسه فيوجه النية إلى التقرب به إلى الله عز وجل . 
الضرب الثاتى : ما يكون المقصود به غيره وهو ضربان : أخدهها: 
مالا كو مقصوداً ف نفسه كالتيمم فهذا ينوئ به استباحة ما حرمهالحدث ش 
ويدل على أنه غير مقصود ف نفسه أنه لا شرع نحد بده ( وإن و أداء ش 
ايمر أو فريضة التيمم فوجهان أحدهها لا يض لآل غير مقصولد © : 
واثانى يصم كا يصم مثله فى سائر العبادات , 


!ل 


الظريت: الثائ مما كان 'متمتروا ف قله كترارة العاف المتالاء 
فهذا خير بين 1 به فى نفسه كسار البادات ؛ وبين أن وى مقصوده» 
وله حالان . أحدهما أن ينوى رقع ثىء بحرمه ذلك الحدث» والثانية أن 
شوى استباحة 0 ا د 
العبادة لآن الحد بدتفع | إلا طارة وهى 


1 قيل . الصلاة والتيهم 27 20 اذا وم ترما 
من العبادات فل افتقر إلى النية ‏ مع يهم ؟ قانا. أما التيمم فإنه افتقر 
إلى النية ‏ لأآنه خارج عمايفءل عيادة أوعادة » وليس مسم الوجه بالتراب 
نوعاً من التءظا لات ت بل صورته كصورةٌ الأمب والعبثالن 
لا فائدة فيه؛ فلذلك افتقر إلى نية قصرفه عن اللعب والعبث 0 
إذلا قم ريه »والعبادات كا إجلال وتعظم وأنا الصلاة فإنما 
وجبت اانية فها لوجوب ترتييها » وإذا بطل 0 ل ما أيتى عليه فلم 
تحب النية فيي| لقّيزها عن ااعادة » وإنما وجبت ييز وتب العبادة » فإن 
عرية الك فى النافلة المطلقة دون مرتبته فى النوافل المرتة والمؤقة » 
8 العبادة فالاوافل المؤقة دون رتب المفروضةوالمنذورة » فإذا وق 
مردداً بين هذه الجبات » تقد تردد بين رتب مختلفة فلا تقد به فى رئمة 
عليا وحمل على أدنى الرتب » وكان مابعده من أفعال الصلاة ميفاً على رتبته 
وهو عردد والمينى على المردد مثله ف التردد ء ل دتة النكي, فى التفل" 
الاطلق أعلى من ركيته خارج الصلاة»ولابد أن يتوى به أصل ااصلاة وإلا 
وقع مردداً بين رتبة تكبير الصلاة ورتبة السكبير الخارج عن الصلاة , 


ساس لد 


فى.وقت التبة المشروطة ف العسادة 


إذا كان الغرض بالنيات التمييز ما ذكر نا وجب أن تقترن النية بأول 
العبادة ليقع أولها مينآ ثم 'يبتتى عليه ما بعده . إلا أن يشق مقادنتها إياها 
كا فى نية الصوم » وقد اختلف فى نيه تقديم الركاة لاق التركل فق 
إخراجبا من مصلحة الإخلاص ودفع إخجال الفقير من باذلحا » فإن 
تأخرت النية عن أول العبادة لم يحر ذلك إلى فى صوم التطوع لآن مامضى 
بقع مردداً بين العبادة والعادة»أو بينرتب العبادة » وإن تقدّمت النية فإن 
استمرت إلى أن شرع فى العباده 9 أه مااقترن منها بالعبادة وإنانقطعت 
0 ريع فى العبادة لم 1 تصم | لعبادة لترددها » فإن قرب انقطاعها 
أجرأت عند بعض العلماء وفيه بعد » لآنها إذا انقطعت وقع أبتداء العبادة 
مردداً فإن ! كتى بالنية السابقة فلا كرق بين بسيدها وثر مها لتحةق ترددها 
ابتداء السادة مع القرب والبعد » وينبغى أن يستضحب ذكر النية فالوضوه 
إلى آخره لآانه 0 إلى مقصود النيات » ولا بفعل مثل ذلك فى الصلاة » 
لآن قلبه مشذول عن ذكر النية بملاحظة معنى الأذئر فالقر م والدعاء ٍ 
فكان ادك أل إبالاهم فى الصلاة أولى من ملادظظلة النية وذكرها : 


إن قبل مر قاد اذك اللقالال لا الما نئي 
الصلاة ؟ فالذى أراه أنه لا يشترط لآن الأقداء قرط فى صلذة اجمعة 
. فلا يفرد بالنية كساتر الشرائط والأركان . | 


(فامدة ) يكى فى العبادات نة ذ ردة لقوله عليه أ! لسلام ٠:‏ عا اللاعمال 
الس ا الاقله 
ولا عده. . واختلف أصحابنافى ذلك فنهم من قال لايد من أ تمر أ ر النية 


يألنأ 


ل" 


من أول الشكبير إلى آخره » وهذا مخااف للنية فى جميع العبادات مع ما فيه 
من العسر الموجب للوسواس , والختار أنه تجرىء نية فردة «قرولة 
بالتكبير يا تجرى. فى الصوم والركاة والكفارات والاعتكاف والحج 
والعمرة فية فردة » وليس قول الشافعى مع التكبير لاقبله ولا بعدهنصاف 
بلط النية عل التكبير ؛ لآن اسم الثىء يطلق على ابتدائه وعلى انتبائه كا 
نطلق لفظ الصلاة على أول أجواتما وعلى آخر أجزائها ما فى حديث 
جبريل عايه السلام » فكذلك يطلق لفظ التكيير على أول أجزائة وهو 
اطموة 4 وثالا بحضص أصحا دا : لا تصور لسط أأئية لأا ء عرص ارد 
لااإتضور فيه البسط ؛ و[ عا بنسط الع بالنية وهذا لا يصمم لآن العإعرض. 
5 تصور :الغرض منه م لاه تصور عه من النية وإعا المعى» 


ما تكريرها توال أمئالها . 
٠ 5‏ ف قطع النية فى أثناء العدادة 


0 ,#إذاطع : ئئة العياد دق اه الصلاة بطلت صلاته لاتقطاع النية 
المستصحة كا 5 الإإمان المستصحب بطريان ضبد من أضداده ٠‏ ولو قطع ش 
نية الحج أو العمرةلم .بطل حجه ولا عمرته , وإن قطع نية الصيام بطل 
عل الأس» تاسكم النية فى الصلاة أغلظ من أحكامها فى النسك », ولو 
شك هل نوى شيعاً من هذه العبادات أو دل ينو 24 اداه لأ نالاصل 
عدم ننه ؛ واو ركد | تكن عل قرفن هذه العيادأت أم يخرج مام 
ش يخرج بذلك ؛هن صومه ولا من نسكه وتبطل صلاته » ولو تردد فى أصل 
| النية ثم هذ 5 ترقأ دا ا صومة وأسكك ؛ وان 

1 الصلاة فإن فعل فى حال 2 كالار بن أد مثله فى الصلاة كالركو وع والسجود 


بعالت صلاته لانه زط زأدقما امتعمداً رك لا بعد بهلفوات ت النية الحسكيية فيه 
فصار كا لو تعمد زرادته من غير نسيان » وإن ل يأت 0 لايزاد مثله فى 
الصلاة فإن قصر زمان الشك لم تبطل صلاته 5 لا تبطل بالكلام القليل 
والفعل اليسير فى حال النسان » وإن طال زمن التردد فى البطلان وجبان 
كالوجبين ف البطلان بالكلام الكثير والفعل اللكثير فى ال النسيان والفرق بدمه) 
أن النسيان اليسير غالب والكلامالسير نادرء و قدفرقفى الأعذار بين غالما 
ونادرها » وإن أت فى حال الشكبركن يزادمثله ف الصلاة كالفاتحة والصلاة على 
الرسول صل اللهعليه و سا يعتد به لخاوه عن النية المكبية والحقيقية » و يلزمه 
إعادته إن قصر زمان الشنك وإن طال فوجبان والفرق فى تخليظ أحكام 
النية بين الصلاة وغيرها أن المصلى مناج اربه مقبل عليه » وإذلك نمى عن 
الالتفات فيا والإعراض عن الله عر وجل لما فيه من سوء الآدب»وزجر 
عن الفعل اللكثير والكلام الكثير وأمر باستقبال جبة واحدة لآنه أكل 
فى الإقبال على مناجاة ذى الجلا لو قدقال:رأ ناجليسمنذ كرنى)فكا نتردده 
. فى الخروج عن الجانسة تركا للإقبال على ذى الجلال وسوء أدب » فلذلك 
أبطل "ردده فى قطع نية الصلاة . ا أمرة بعض الكبراء مناجاته 
وججالسته جالسه وتاجاه ثم عزم على فطع مجالسته أومناجاته أو تردد 
| فى قطعبا فإلله بعد ذلك إذا اطلع عل به من سوء أدب المناجاة_ 
وأا لسة- » ولس سا العا دات غثابة الصلاة فى الموااسة والمناجاة. عش 
والفرق بين النسك واف نالتاسك لانخرج من نسكه بأقوى الفسدات 
وهو أجماع ء فكذلك 0 0 00 الثبات فجاز أن ينرى ل أ 
وا بهم إحرا 5 صرفه إلى أحدالنسكين. أ وإلاء 
وجاز أن ينوى النفل قيقع عن الغر ض أو يشوى الح عن غيره فيشع عن 
نفسه وأو أبطله الشرع يمثل ذلك لعظدت المشقة فى قضائه مخلاف 
الصلاة والصيام . ْ : يت 


كلاب 


فإن قيل : هل تصح العيادة بنية “تشع فى ا ؟ ةنأ : نعم وله 
ضور 00" 0 

أحدها : : أن 5 المتنفل ركعة وأحدة ثم ينوى أنّ يزيد عاما ركعة 
أو أ كثر دص مح الركعة الأول بالنية الأولى ورصح مازاد عليا بالنية 
العا هع لين 0 كتفريق النية على الصلاة لآن له ق ينوى مالا يكون 
صلاة مفرذة وهيئا قد نوى بالنية الأ ولى الركعة الآولى .وى صلاة على 
حيالها ونوى الزيادة بنية ثانية وهى صلاة أيضاً على حيالها » ولي سكن 
وى كيده اد قومة اوتوى فق لبور كك عل السر ادها لان ارقي" 
امنغردة لا تكون ظرراً ظ 
' .. الصورة الثانية.: إذا (نوى: الاقتصار فى:الصلاة غلٍ الاركان اليه 
ثم وى التطويل المشروع أوالسئن المشروعة فإن ذلك زر ه لاشتال النية 
الام لمعل الأركان والشرائط »والثانية على السئن النابعة » فإنها وإنلم تكن 
أصلاه مستقلة فقد ثبت للتايع مالايثيت للمتبوع + أو يكون ذلك من رخص 
النوافل5! رخص للمسافرفى صلاتما إلى غير القياة توسعة!تكثير النوافل » ' 
#وكد اا و و لنسام بعل أنقضاء التشبد ثم بد! له أن يلول 2 
الآدعية د 


. :الصورة الثالثة : إذ1 نوى"المسافن القصر ثم نوى الإتمام فإن الركعتين 
الآولتين محرئانه بالنية الآؤلى والركعتان الأخريان #رمانه بالنية 
"اثانة لان التسوة بالنكن: عرو وئة الظين عن غيزها. ٠‏ ولد عقن 
ذلك الئيين... ْ 1 

الفبوؤة الاين 135 "امن نساذة القاسر باتيوموت الإتهام: أ أ ورا 
علمأ مأبو جب إتماميا ردو لا لشعر بهفى أثناء انتيده ف 4 لمم م الصلاة يالث 


4 
الثانية وقد كال بحس ضهنا تأ يز نه بالئية الأولى؛ ووفك د معامًا 


09م لد 


على شرط أن لا يطرأ مايوجب الإتهام وهذا لايصم فى حق من لا يشعر 
ظ هذا الحم وم بخطر ياله مع أنه حكنه الإتهام . 


ضورة الداسة: إذا عات الأجير تلوقيل ا 5225-7 
ار ينى عليه وقد دوقم 27 بنية الأجير الأول 
وهأ الو بذمة 2 الثان كه دق المج بنيتين من شخصين : إحداها 
فى ابتّدائه والثانية فى انهاه . 

فإن قيل . النية قصد ولابد لأمقّصد من مقصود اس تعلق به 
القصد ء فأى كسب مقصود للإمام إذا نوى الإمامة فإن صلاته مع القوم. 
لاتريد على صلاته وحده ؟ وكذلك إذا أحرم الناسك بالعمرة والحج مع 
اتحاد الفعل مخلاف مالو أدخل الحج على العمرة فإن أفعال الحج تزيد على 
أفعال العمرة ؟ - 


وناك العاف رحمة لقه عليه : لو أدخل العمرة على الحج م تصح 
على قول إذ لا شوى بده المسائل مشكلة ولا - أن شال وى الأحكاء 
لان الأحكام ليست من كسبه ولا من صفات 5 كسبه 2 والنيات لاتتعلق 
إلا كسب أوصفة تابعة الكسب »ء ومن المشكل قول الشافنى ومالكرحهم) 
ألله : ا نعقدان ن بمجرد نبة الح رأم من غير قول ٠‏ ولافعل 5 
1 فإن أديد بالا رام أفعال الحم سج لم يصح لاله الى تابس بثىء متها فى وقت 
إلنية ولآن #ظور اال لاتفلم عليه كالاتتقدم #ظو رات العبادة علماء 


وإنأديد به الانقكاكعن محظورات الإحرام!! 00 إننوى الإحرام 


مع مألا نسته ل تلور أت سوم يض الماع أصيم حر أفه و 1 إنكان الكف عنبما هو 
العا 0 لايس الميام مع ملاب الك ص دالب ربءو إن 
: .2 


اجملء] 5 آ ِ 1 
5 01 14 1 
كن الإحرأم هو الكقوه 3 عن اجماع لما 1 صم 212 ع ز( م عن 3 1 م بالكنف 


مم 1 


عن المباع لآن الجبل به بمنع من توجه ألنية » إذ لا يصم قصد ما يحبل 
حقيقته » وشرط ابن خير أن التلبية متجه لآن التلبية فى الحج كسكيرة 
الإحرام فى الصلاة وشرط بعض العلياء التلبية أو سوق الطدى . 
فصل 
فى ترد النيقمع ترجح أحد الطرفين 

النذة قصد فور توجرهإلا[لمماوم أ أو 0 فلا تتعلق شك كَّ 
فيه , وكذإك لا تتعاق بالموهوم ولا بد أن يكون جزمها مستنداً إلى عل 
أو اعتقاد أو ظن “:فإذا نوى .ما رتردد فيه فإن كان حققه زاجداً صحت 
نبنة فول أن ينوى الزكاة عن مال شك فى هلاه أو ينوى الصيام ليلة 
أأثلائين من رمضان فتصح نيته لآن مانواه ثابت محقق باستض اب الأامل؛ 

وإن كان عدم مأ رايا بالاستصحاب تصم ينه لاما حدق 


إلا مع علم أى ظن كا لو أخرج الركاة عن 0 ملكي أ لاء وكا 
2 3 0 ليلة الثلاثين من شعبان . 


إن قيل 2 ريصح صوم المستحاضة المديرة وماكنا مع عدم 
دان ا على الحيض والخيض على الطبارة ؟ قإنا : هذا يما أسلثى 
الضرورة بخلاف ما سنذكره إن شاء الله فى مسألة السبيكد آنه يقدر على 
كن الذهب: . من الفضة فيزول ااشك » ولا قدرة للستحاضة على مثلذإك» 
ولو نوى الصيام معاقاً على مشيئة الله تعالى » فإن جزم النية واعتقد أن 
ما جزمه مو قوف التحقق على مشيئة الله فهذهنية صحيحة رما وقدأضاف 
[إيها الاغتراف بوقوف عبادته على مشيئّة الله » وذلك إتيان بطاعتين » وإن 
تشكك بالفعل لم تصم نيته لتردده » وذلك مثل أن يول إن شاء الله ك 

«ى الصوم ولا يحرم بذلك فرذا لايصم تردده وشك . 


3 


سل 0 
فى تفريق النيات عبل الطاعات 


تفريق النية عل الطاعة ختلف باختلاف الطاعات » والطاعات أقسام : 

أحدها : طاعة متحدة وهى الى يفسد أولما بفساد آخرها كالصلاة 
والصيام » فلا يجوز تفر بق اانية على أبعاضبا » مثاله فى الصيام أى ينوى 
إمساك ااماعة الأولى وحدها ثم ينوى إمساك الساعة إلثانية وكذلك يفرد 
كل إمساك بنية تختص هب إلى آخر الهار » فإن صومه لا يصمم » وكذ لك 
لو فرق نيةالصلاة على أركانها وأبعاضم|مد ل أن أفر دالتكبير بنية والقيام بنيهثانية 
«الركوع ثالثة وكذلك إلى انقضاء ألصلاة » د إن صلاته لا تصح لآن مأنواه 
من هذه المفردات ليس بجزء من ن الصلاة على حيأله . 


”.م الثانى:طاعة متعددة كار كاة والصدقات وقراءة القرآن بتاع ز 
أن غرد أبعاضه بالنية وأن مجمعه فى نية واحدة » فلو فرق أأنية على أحدذ 
جوى الجدلة فى القراءة مثل أن قال يسم إلله * أو قال فالذين آمنواء فالذى. 
أراه أنه لا ثاب عل ذلك » ولا يثاب إلا إذا فرق النية على امل المفيدة » 
إذلا قرية فى الإتيان بأحد جر اجملة وجمل القرآن أحدها مالا يذكر 
إلا قرآنا كقوله : ( كذبت قوم نوح المرسلين ) فمذا بحرم على الجدب 


قرأءته . 
. و 5-8 
الضرب الثانى : مأ يغلب عليه كونه 5 لس قرآن كقوله لمم أله 
3 4 5 1 ء. 
. أحد بله ولا إله إلا الله » فيذأ لا بحرم عز الحنن قر أءه إللا أن شوى 


لد 
القسم الثالث : ما اختاف فى اتاده كالوضوء والفسل فن رآهما 


ل النية على أجزا هما 2 ومن رآهما متعددين جوز 


النية على أفا سا 
2 السادس والعشرون 
كارب لوز وااو اك 
9 أعدما الشمعل افيه والخالفة . 
ُ والثاتى:العزم على أن لا يعود إلى مثل تك اسه فى الاستقبال.. . 


| والئا لت:إقلاع عن تلك المعصية فى الال ؛ فبذهالتوبة مركبة من ثلاثة , 
أركان : : العرم » والندم » والإقلاع ؛ وقد تكن التوبة مجرد الندم فى -<ق 
هن عجز عن العزم والإقلاع فلا يسقط المةدورعليهبا حجوز عنه »كا 
لا يسقط ما قدر عليه من الآركان فى الصلاة. بما عجر عنه » وذلك كتوية 
الأعبى عن النظر الحرم. » وتوية امجبوب عن الزنا وهذا مبنى على قاءدة 
مستفادة من قوله عليه السلام : « إذا أمرتكم بأمى فأتو! منه مااستطعتم» » 
أى إذا أمرتكم مأموز فأتوا :هن ذلك الأمور ما استطعتموه > أى. . 
ما قدرتم عليه » فالأعمى وامجوب قادران على الندم عاجزان عن 
العرم والإقلاع 0 ظ ا 


ا 0 م على ترك العود إلى مثله ؛ وعلى هذا يحمل قوله صل الله عليه وسل: 


2 أف اشر الله وأتواب إليه مائة مرق ا يذلك أنه يِذ نيه قْ 
كل نوم مائة مرة » بل فعتاة ظظ التوبة وتكريرهأ عن ذاب وأحد 


صغير » وذ كرهصلى لله عليه وسل إباه ففاروم مائة مرة يدل على استءظامه 
له مع صغره , وذلك يدل على ة رط تعظيمةه وإجلاله أربه»فشتان بين من 
لا شى الصغير الحقير من الذنوب حتى بجداد التوبة منه فى كل .وم مائة 

لجازلا كوي شن عم ذنوبه ولا تمر على باله احتقار؟ 
اي بعظلمة ربه » وقد ذم 7 كن رهظ ]راق ره وأعرض عن ' 
سماع الموعظه ونسى ما قدمت يدأه » والعارف الموقن إذ! ذكر الصغيرة 
خجل منها وندم عليها وتألم لماء وعزم على أن لا يعود إلى مثلها إجلالا” 
لربه وفرقاً من ذنه , والتوبة واجبة على الفور فن أخرها زماتاً صار 
عاصيا بتأخيرها » وكذلك تكرر عصيانه يتكرر الأزمنة المتسعة لا © 
فبحتاجإلىتو بةمن تأخير هأ وهذ اجارف تأخيركل ما يحب تقدبمه من الطاءات .. 


فإن قل : كيف تتصور التوبة مع ملاحظة توحد الله بالأفمال. 
خيرها وشردا مع أن الندم على فعل الأغار لا تُصور ؟ قلا : من رأى | 
للادم ىكسباً خصص الندم والعرم بكسبه دون مخودة ؛ ومن 3 
الكسب خدص التوبة حال الغفاة عن الت حد » وهذا مشكل جد" 
جبة أنه توب عل ما ينه قغلا” له وليس بقمل له نفس الآمر' ٠‏ * 


النوع السابع والعثرون : الإخلاص وهو أن يقصد بطاءتة وجه 
لله ولا يريد ما سوآه » فإن قصد بها سواه كان مرائً:سواء قصد الناس. 
عل أتفر ادم أو قصد الري. والذاس جيعاً : ١‏ 


النوع الثامن والعشرون : الرضا بالقضاء ؛ فإن كان. المقضى به طاعة 
فرش .ها اقضاء وا ما 0 معصية فليرض بالقضاء ولا 
برطى با مضي لمقضى به بل يكرهه ؛ وإن م ذا ولااتك» امون 
بالقضاء ولا التسخط ل بالمقضئ به وإن ري 00 أفضل 7 


٠‏ بح 0 حت 
:النوع التاسع والعشرون : ااتفكير فى ملكوت السموات والآرض 
وجميع مخلوقات الله » ليستدل بذلك عل قدرته وحكتته ونفوذ إرادته : 
وكذلك التفسكر فى آبات كتابه وى نم شرأئعه وأحكامه » وكذلك تدير 
آنأت كنتابه وكذلك التفكر فى الحشر والنشر والثواب والعقاب » ليسكون 
المتفكربين الخوف والرجاء » ليعمل بطاءته رجاء لثوابه » ويحتب 


وأفعال القاوىس كثيرة : مهنبا حسن الظن ,الله ؛ ومنها الزن عل مافات 
من طاعته » ومنها الفرح بفضله ورحمته» ومنها عبة الطاعة والإيمان , 
وكرافة الكترو الفسرق والضناق .وما الكت ف اهنوالتصن امد 
كحب الأنبياء و بقض العصاة والأشقياء » ومنها الصير عل البليات 
والطاعات » وعن المداميئ. والخالفات :..ومنها التذلل :والتخضم والتخشم 
والتذكر والتبقظ؛وغبطة الأبرار على برهمءو الآخيار على خيرم » والاتقياء 
على تقوامم » ومنها الكف عن أضداد هذه. المأمورات » ومنما الشوق إلى 
لقاء الل » وتنها أن .ب لليؤمنين ما حب انفسه » وأن نكره لهم مل 
هأ بكره لنفسه ء ومنها مجاهدة النفس والشيطان إذا دعوا إلى الخالفات 
والعصيان » ومن ذكرهاذم اللذات وذكر الوقوف بين ندى ربالسموات؛ 
ومنها :السرور بطاعة الله والاغتيام معصية اقهفنعم من سرته حسنته وسأءتة 
سيئته كا قال عليه السلام » ومنها الإمان مجميع ما أخين اله ورسوله 
صلى الله عليه وسلم به من السابق واللاحق» ومنها إضمار النصيحة الكل 
5 عسام » ومتما اسحتضار..الخلو قات عند نزوع النفس إلى اتباع الشهوات . 


:ومنها أن شدر إذا عيد ربه كأنه برأه ممع العبادةعلى أكمل الآحوال؛ 
فإن عجر عن ذإك اليقدر أن ألله تأظر ايه 0 ومطلع عليه وهذ اهز إحمان : 


ستنيفاة 

العمادات » ومنها تفر بغ القلب من الآ كوان الحادثات شغلا. بري:الارض 
والسيرات » وهذا هو العبر عنه بالفناء عنذ أهل الصفوة والصفاء ». 
وحقه غناةعن كل شوم القغل ركاش دتوسها الزهة ف كل ما مكن 
الاستغناء عنه دن متاع الدنما إلا ها استثناه الشرع بالحت عليه والتدب إليه 
كالنكا , والزهد فى الثىء خاو القاب من التعلق به مع الرغبةعنه»والفراغ 
منه :ولا يشترط تلو اليد منه ولا انقطاع الملك عنه , فإزسيد المرسلين 
وقدوة الزأهدين مات عن فدك والعوالل وقصف وأدى المَرى وسبامه من 
ماه سليان الأ ض كلا ا انماما 1 ل اناق 
بكل ما ملكا . 


فم تتعلق ل4 الاحكام من إلا بدآن 
هو قسيأن : أحدها مقاضد » والثاق فيا ثل . وا مقاصد : كالقيام قْ 
الصلاة والطو أف» والاعتكاف وأالسه ئ2 » والتعر شف 0 والميدت كز دلفة 
ومنى والاغسال الواجبات والمندوبات . والوسائل : كالمثى إلى أجماعات 
واجمعات وجي العياد دات والطاعات وإلى تغيير المذكرات والمثى إلى عيادة: 
ألأرضى وزيارة الآاموات ء( وهن ا محرمات أبس | الخط 2 الإحرام 
والتضمخ والآدهان . ْ 
فيما تتعلق به الاحكام من الجوارح 


اداع 03 
الجوارم5 لا لسن و الشفاه والافوام والبطون والأنوف والعيه نوا ذأن 
0 َّ 2 
والرى 6 والابدىوالار جا والر موه والأصابع 2 نامل و القروج وغير ها 


فأما اللسان فبتعلق يمن الوأجبات والمتدوباتو الجرماتو ا مكروهات 
مألا شعاق بعبره من الجوارح 0" بل تتعلق به من ذنك مأ تاك" 
بالجنان كال كراه على الكيائر كلها والصغائر بأسرها » والآمر بكل منكر 
والمى عن كل معر وف ؛» والقذف وتكذب من لا يجوز نكذيه و تصديق 
هن 3 بجو تصد شه 34 والكفر وشهادة الزؤر 8 والحم بالباطل والسحر 4 
واطجو 4 وكل كأمة خرمة 572 لخيمة والنميمة والطعن ف أل ساب والتفاخر 
بالأحساب والداحة » وكذلك تعاق .به الإعان الله وملائكته وكتبه 
ورسله واليوم الا ر » و تصديه ف من جب تصد بقه وتكلن هئ جب 
تكذيه ( والأامر بكل محر وف والنهى 0-6 1 4 والشبادة بالحق 2 
والحكم بالقسط وأمر الأئمة ما بأمرونبه وتط. العلومالشرعية؛والعبادات 
المرضية » والفتاوى والأحكام » وزجر المفسدن » وإرشاد الضالين » 
وتعلي الجاهاين » والثناء على رب العالمين يجميع أوصافهالمذكورةو لكان 
إليه » فلا أحد أحسن قولاءن دعا إلى الله وكذلك بتعلق به الاستذفار» 
والدغاء » والوعظ والتذ كير » والإقامة والأذانوقراءةالقرآن»وغيرذلك: - 
قاين الغاطس وحمداته 4 والسلام ورده وإجاية ألأؤذن والقم . 57 ْ 
قأل لمان عليه السلام فىذلك: ليس ف الإ نسان أحسن من مضختين وأفسد م 
مضغتين وهما :القاب والا#.ان» وصدقفما قالهلامتيازهاعاذ كر ناممن الأحكام 
عن 05 الجوارح والآركان 9 وكذلك تعلق باللسانالكف عن كل قبي 
من الكفر فا دونه هن أنواع الفسوق والعصيان المتعاقة باللسان. كا بتعاق 
ا الامر مق هاس الكلام + ولين الجتاق: قل هذا كله إلا القطيد 
إليه والعرم عليه مع [خلاصه لله عر وجل ٠‏ إثم المعاصى. أعظم من- إثم : 


ب 


قصدها , يا أن أج جر الطاءات أعظم من أجر قصدها » فإن من هر حسنة 
فم يعملا كتتيتلة نحسنة واحدة » وإن عملها كتيت .له عشر؟ ؛ وآ أما قوله 
عليه السلام : « نية ألمؤّمن خير هن عمله ء» ففيه وجبان أحدعنا أن ادر 
النية اتجردة عن العمل خير من العمل المجرد عن النية . الوجه إلنا: فى ماروى 
أنه عليه السلام وعد على حفر بر بأجر فنوى عمان رط الله عنه أن 
حفر ها فسبقه إلى حفرهأ مودى فقَال صلى الله عليه وس : «دنية الم من 
خير من عمله » ؛ أى نية عنّمان خير دن حفر المبودى الي » فإن عثان بؤجر 
على نية الحفر وإن م حفر » ولا أجر للريودى تحفره لإحباطه يبود ته . 


وأما الشفاه فا إنها معينة على الكلام بتعا ا ما تعلق 
نمام الكلام المأمور به وأللمى عنه 4 وكذلك يتعلق ما ل رم 
والأم ور به #كقيل الاجقيات و تقبيل الج اأسوف ا 


وأا الأفوام والبطون فلا يوز أن يلق فمأ 37 أكاء كاليية ش 
وألدم وخر » ديجب أن يطرح فيها ما يحب أكله فى حال الاضطرازن» - 
وكذلك يستحب أن يطرح فبا ما بندب إلى لى أ كله من الولاتم والضدايا 
والحدابا » وكذلك الابتلاع والمضغ بالاستان » والشرب 6 ف 
ذكرناء وقد أخرج رسول الله صل الله عليه وسم من فى الحسين رضى 
ألله عنه ئمرة من تمر الضدقة » وتقياً العم رأن (1) رضى الله عنهما لخم 
جرد أكلاه ثم تبين لها أنه حرام 2( وأوجب الشافى رحمه الله على من 
شرب خمرآ أن تقيأها فيحتمل أن يعلل ذلك ده فع مفسدة الإسكار وإن 
كات لكونها محرمة اطرد ذلك فى ججيع الأ كو لت ت بالحرام فبحرم تغذية . 
الأجساد بالجرام م كا يحرم بناء الدور بالآللات النخرمة » ويحب تيرتها إن 


4 العمر أن هما أبو بكر الصديق وعمر ين الخطاب * 
(ع 6س قاع الالككام )ب 1م 


51 ل 


“بت ما ء وحتمل أن يفرق بأن لق مدو لضول له وولاة 
ماليته واستقر بدله فى الذمة مخلاف أبنية الدور » ويدل على ذلك أن من 
غذى شاة عشر ستين عال حرام » فإن أ كلها لا حرم عليه ولا على غيره؛ 
فإن استدالة الأغذية عن صفاتها إلى صفات الأعضاء إتلاف لها لتعذر 
الوصول إلا واستحقاق مالكها ابدطا . 


. فإنقيل : إذا مضخ ااطعام المخصوب ف الأافواه فقد فسدت ماليته 
وبطلت قمته واستقر بدله » فبل سق اختصاص مالك 5 سق العبد 
المخصوب على اختصاص: مالك إذ بطلت ماليته بالموت فيحرم|بتلاغه؟ 
قات :لا سطل اختصاصه يا لابيطل الاختصاص بالعبد لوجوب تنسيله 
وتكفيته وحفر قبره ودفنه على مالك وهذا أولى من العبد. » ولا نسم 
إإطال ماليته فإ ندطاهر منتفع به ووز إطعامهالطيود والجما“م والأطفال» 
وإن أكل مارم لضرهكالسموم وغيرها وجب استقياؤه إذا كانت دافعة 
ا لضرره أو لبعض ضرره » وكذلك لو أبتلع جوهرة لغيره ؤتمكن من 
استقاءتها ازمه استقاءتم! إذ يجب تسليمبا إلى رمأ معالإمكان وتسليما 
بالاستقاءة ممكن فى الحال » ورد المخصوبات واجب على الفود » ويتعلق 
الأفواه من الأمورات التطور بالمضمضمة من الأحداث والأنجاس كا 
تعلق الاستنشاق وغسل النجاسة يبواطن الأنوف ويتعاق بالآفوأه أيضاً 
الع عن انها عند الخارب » تعلق باللأنوف التحمد عندالعطاس وغض 
اشر كه نويات انها امود عا ا 0 


وأما العيون : فيتعاق ها غسلها من الأ نجاس دون الأحداث ولا يتعلق 
5 حم الحخدث اللأصغر وال كبر وجوباً ولا استحاباً 5 


وأما الآذان : فيتلمق .سا الأغمال الواجبة والمندوبة والمسج 
ف الوضوء ْ ش 


# لل 


37 الوجوه : فيتعلق ما الإيجانٍ والندب فأمأ الإيجابفكا سجود 1 

وأما اندب : فكالإطراق فى الصلاة والبداشة فى وجوه الؤمنين _ 
والعبوسة عند الإنكار على الكافرين والفاسقين , ويتماق جا أيضا عترايم 
سترها فى النساء فى الإحرام واستجاب كشفيا للرجال فيه ... 


وأما الرءوس : فيتعلقا الفسل الواجبوالحدوب والمسرف الؤضوءء 
وكذلك يتلق بها قضمخبا بالطيت واستحيابه فى حال الإحلال :» وقيل 
الاح رام والاحلال » وكذلك يتعلق بها تحريم سترها فى الإحرام : 
وكذتك تعلق بها الفسل إشعور الوجه والأجساد ؛ وقص الك ولوك فدات 
العانة ونتف الإبط » وتقصير شمر الرءوس وحلقباف المج والغمرة » 
.وكئذلك جز الشعور حيال المنا كب والاذان عل الدو ام والاستمرار» 0 
ديتعق بالشعود أيشآ تحريم دهنا فى حال الإحرام . : 


اها الاآسق+تشتعاق .ينا كق بطدن أمن بي سنا لقو الرجمو للد ' 
فى الخدود والتعزيرات ؛ وكذلك يتعلق بها كتابة ما أمرننا بكتابته. ؤالرقع 
: فى التكبيرات وف بعض الدعوات » والوضع على الركب فى الركوع وعل 
الأرض فى السجود , واستلام الحجر الأسود والركن:المانى بالونى منهها » . 
وكذلك بسطها إلى كل مصلحة من الواجبات وااندوباي ي.وكذاك قيضا . 
: 0 مفسدة ص المرمات والمكروهات» وكذلك. البداء ءة. بغيل | الإعان ش 

فى الوضوء والاغسال الواجبات والمندونات : دكذلك اتتقاض لك 
8 أحد الفرجين بباطن الكف : : 5 
* أن الارجل يلوا تنام سكليه دن ار حامر 3 ظ 


3 


مك7 ل 


كا يعاق جاكل مافيه مفسدة من المحرمات والمكروهات » تأما المصالح . 
فكالمثى إلى المساجد وإلى والجباد وإلى تشييع الجنائر والأعياد والطواف 
والسعى بين الصفا والمروة والرمل والإسراع » وصفبامع تف ريقها ف قيام 
الملاة و كشفما فى الإحرام 
وأما المفاسد : فكامثى إلى كل محرم أو مكر وه ٠‏ 
وأما اركب : فإنه يتعاق بها السجود علمأ 0 فى حال الركوع 
وتقدعها فى الوضع على الابدى فى السجود 3 
: وأما الاصابع : فيتعاق ما كل مالا 0 إلا مما من الواجدبات 
والحرمات والمندوبات والمكروهات . فأما الواجيات فكالرى ف سييل ١‏ 
بالته وكتتابة ماحب كتابته : وأما الندوبات فكقبض أصابع اليد العى فى 
التشبد.ن وعقدالإبيام مع المسحة ورفع المسحة عندالشهادة للهبالو حدانية» 
وبسط أصابع اليد اق ري » وقتم أصابع الرجلن ف . 
السجود » والبداءة بتخليل خنصر أصابع الرجل الى » وَالحتم يخنصر 
أصابع الرجل البسرى» لآن خنصر الرجل العنى هى بمين أصابعما وإبهامما 
هو ءين إبهام الرجل اليسرى وإبمام الرجل اليسرى يمن الى تلا »وكذلك 
إلى آخرها » وكذلك مسح الأذان بأصابع اليدين ولم يقدم الشرع مسح 
بمنين الأذنين على يسراها إذ لافضل لمناها على يسراها فى المصاحة 
المقضودة منهماء وكذلك لم بقدم بمين الخدين على الآخر يخلاف الآيدى 
والارجل فإنه قدمت بمناها على يسر اها فى الطهارات والصاخات والاكل 
ظ وار ب والذ ميد ها بالقرى الى أودعبا -الله فيا ولآنها_أشرف 
ن فكان من تعظيم العيادة وشكر النعم ‏ أن 0 فم أفضل 
ل دات كره الاستنج داء مها وأن مس ما ْ 


طفاكة 


السراءت» ل لا بدأ مافى الدخول فى الحشوش() ولافى 0 2 
من المساجد و لاشك أن مقابلة الشريف بالشريف حسة فى العقولء وكذلك.. 
سدأمها فى :الا زتقال لانه ! كرام له أ ويؤخر زعا لذلك؛ و للاجل هذا المعنى 
بدىء بوجه الليت فى الطواف لأنه أشرف جدرانه » وابتدىه بالطواف 
من الحجر الأسود لآنه بمين البيت فيبدأ الطائف بوحه اأبيت من مين 
الوجه » وكذلك يدخل إلى مكة من ثنية كداء لآن الداخل هنها يأنى البيت. 
من قبل وجبه » ولا يؤنى من ورائه ولا عن ينه وثماله ولشرف وجء 
لبت أهرانا بصلاة ركعت الطواف إليه دون سائر جهاته وهذا معروف 
لكل قن خاء لوث كرما ايه أورار؟ فإنه عدون يل ونه الذئ 
فيه بابه » وعليه يقف القاصدون » و للك تزخرف الناس وجوه بيوتهم 
إلى ة ييا أبوابهم » دكل من أنى البيوت من أبوابها ققد أصاب “وبعى الول 
8 أوقوعه على مين البيت » وسمعى الشام شا أ ما لأنه على شأمة البيت» وسمى 
الدبو دبوراً لأانبا لحك للد وعابه و المكيزق. + والذان 
يدل على ما 0 ته من العين والبسار هبنا أن كل شىء قابلته كان واحذاء 
بمينك يساراً له وما حذاء يسارك ميناً له » ولذلك اسم ى جاتياة الركنان 
الماننان ولذلك يسمى جانياه الآخران الركنين الشاميين » وكذالك قدمنا 
الأعالى على الآسافل فى الطبارة لشرفها فبدىء بالوجه لشرفه على سائر 
"الاعضاء ولا اشتمل من الحواين والنطق داوق «اليدن لتكت تجدواخا 
ف الطاعة وغيرها » وقدم الرأس عل الرجلين لشرفه عليهما ولا سهالما 
استودع فيه من القوىالداركة والقوى الموجبة لركات الأعضاء واخرت 
الرجلان لتقاعدهها عماذ كرناه . وقد أوجب الشافعى ذلك وخالفه أكثر 
العناء » وكذلك قال أكثرم لايحب ترتيب الفسل وخالف فيه بحعضهم 
وقدمت المضمطة على الاستتشاق لشرف منافع الفم على منافع الأآف. 


الجشوش : أما كن قضاء الماجة فى الخلوات , 


اع 

١ن‏ قبل كف بدىء بغسل لفرجين فى الإغسال ؟ قن : بدىه جما 
6 لو أخرا لاتتقضت الطبارة 5 يتخا غافةا عل" الطبارةون. 
الافقاض من غير أ تعال فى طاعة » وقد خرج ح عما ذ كرته فى تقديم العنى 
بالشرف ء لق الرأس مع تساوىالشعر إذ لافرق بين الفودين » وكذلك 
اما ضع نادرة كل إحدى العيذين وقص: إحدى الثيار ين ؛ وأما 
ل أظفان اليدن فإن نظرنا إلى الافضل الأنفع فينبغى أن بد ال 
ولا 1م 0 . الغزالى فى البداءة أشيا ٠لا‏ أصل ذا :: ولفل الناءة 

4 للتساد بين تفع تيمنآ وتفاؤلا باليين والبركة » فقد كان رسول . 
5 0 لله عليه وسل يحب الفأل وبكره الطيرة » لان التفاؤل حسن ظلن " 
باللة والتطير سوءظن بالله وقد قال تعالى ؛ ( أنا عتد ظن عيدى فى فيان 
ا ا 0 ل ا مايدل على الخير برجو ويه 


ورقة ذلك سوط ا 


0 0 0 انان وإداعقتر 
اك القعلست المخاصى فسقط الخوف الذى هورادع عنما فائع. امنا 
سلاف خسن الظن :. . ْ 


لكالل ادن ساعن الادو وا قيلت ا 
فوخ عدة التسبييجات. والتكبيرات اللأمور بعدّها » والكتابة المأمور 
1 المي إعما ا ذلك فعل لد ؛ تأى إلا . ماء وكذلك استحياب 2 
الأظفار للحلين وتحرعم قلا على الر دين ل قلاف عر ذى 


دأما الفروج : فيتعاقاتحريم كشفها إلا من عذر شرعى » وكذلك 
الختان المتعلق بفروج النساء والرجال ؛ ويتعلق انتقاض الطبارة عسبا » 
7 0 ى. أو حخيض ؛ وكذلك يتعلق ما تحريم 

ستمتاع ما لم يأذن الله فيه منها ء وتحريم الاستمناء بها » وكذلك يتعلق 
00 إل الشكام المندوب إليه كتعاهد المرأة والسر به بين الضرات 
ل وي إيجاب الوطء فى بعض الصور اختلاف » ويتعلق 
بالوطء اجام كر .ري قريب هن ستين حكاً سسذكر ها إن شاء الله 
تعالى عزن تعديد أحكام الآنات وإجادها , ل يالا ليتين الجاوس 
على الأرض ببما فى لشو ارييس اله سار عبات 
الصلوات . 


فصقب 6-0 م من اموا 


أ الإبجاب : تكإيحاي المرامة فى سيل ألله 1 4 الأجير 
ش ما استؤجر على حرأسته وحراسة 5 أمين ما استؤجر على 0 ل 


. دكن هود إلى ما يحب النظر إلبسه لإثبات المقوق وإسقاطها 


نان الاستحاب 0 إلى الكعبة وإلى المصات وكتب العم 
ألم راءة وإلى الخاطبين ف الخطب المشروعات والخاطبين السائلين والحيبين» 
وإ المصنوعات كرا للتفسكر فى القدرة ونفوذ الإرادة وبدييع المكية : 
-530 الغار إك مناذل الما لكين 'للاتعاظ والاعتبار. 


لان م 
وِأما التحرم ؛: فكتريم النظر إلى السوءات والعوراتوالصور المشتهاة 
وأما الكر اهة : فككراهة نظر الانسان إلى سوأته وسوأة جاريته 


..وزوجنةه. 


.2 وأما الإباحة : فكالنظر إلى كل ما خرج عن الأحكام الأربعة : 
كالنظر إلى الزوجة والمماوك والماظر الحسنة من الديار والأشجار . 
والنبار . ش ش 5 
آلثانية حاسة السمع : ويتعلق يا الالحكام النسة . 1 
أما الإبجاب : فكالاستاع إلى كل ما يحب اسسماعه كاستاع المخطب 

الواجب استّاعبا واسماع الآأمر بالمعروف وألتبى عن النكرة وكاسماع 
مايجب تعلمه من الفتاوى والأحجكام ؛ وكذلك اساع الحكام للدعادى 
وأما الاستحباب : فكاستاع القرآن والآذان والثناء على اله مما هو 
أهله والإصغاء إلى الخطب المندوب ةكخطبة الكسوقين والعيدين.. 

وأما التحريم فكاستاع كلذ الكثر والقذف .والنسيع: إل حديث 
:قوم ثم لهكارهون » وكاستاع الملاقى الحرمات وأصوات النساء الفاتنات . 

وأما الكراهة : فكاساع الملاهى ا مكروهات ونحوها من كل كلمة 
أ كرفها الشريفة. . ظ 

..- ولاعخق أمثلة المباح كاستاع كل كلمة مباحة أو صوت مطرب مباح 
كاضوات الأطار العلبية » ونقد الأشعار المطرية . 20220 


الثالثة حاسة الثم ويتعلق به الأحكام النسة 
أما الإيجاب : فكإيجابٍ مايجحب على الحا ك شمه أو على الششهود بأمره 
أياثم فها مختاف فيه الخصوم عند التنازع فى روات المشمؤم » لأجل الرد 
الع أو لمنع الرد إذا حدث عند المشترى . 
نوما الامتهوان : فكاستجاب شم ها فى شه شغاء من ' الأآهر امن 
والاسقام . 

وأما الطيب الحبوب للجاءات وامعات والأعياد والتحليل للإحرام 
قفيه مصلحتان : إحداها المتطبب » والثانية لمن يقاريه و بدانيه من الناس. 


٠‏ وأنا لتر 00 الطيب فى حال الاح رأم وتحريم اشام 


وأما الكر اهه : فككراهة شم الآدهان المضرة بالأمرجة 0 أس 


واللأابدان . 


وأما الا, باحة فكا باحة ما بباح شه من أنواع الطيب وأ 0 
شم طيباً لاملكد كشم الإمام الطب الذى مختص بالمسلمين إذا لم يتصرف 
فى جرمه فلا بأس به ؛ وقد تورع عنه بعض الأكير » وقال وهل ينتفع 
من الطيب إلا برحه (1) وف كونه ورعاً نظر من جبة أن شمه لايور فيه 


7 ااامكرة درك الشم له عثابة النظر إليه ٠‏ تخلاف رضم 


اليد عليه , ولو : نظر الإنسان ن إل تساتين الناس دغرني:ودده رثم لم نم من 
ذلك إلا إذاخشى الا فتتان بالنظر إلى أموال الاغناء » ققد قال رب العالمين 


١)‏ اه المكاية عن أ 55 7 بِن عبد العريز فى أيام وكذلم وي اهمه 
وكان العليب لبيت مال المسفين , 


32 
لسيد الارسلين : ولا “دن عينيك إلى ما متعنا به أزواجاً منهم زهرة الحيأة 
الدنيا) وكذلك لومس جدار إنسان لم بمنع من مسه ء ولو استند إلى جدار 
[نسان لازم لو جاز مطبياً أو نجالسه متطيب ؛ فإن ذلك مأذون تحيم 
الوق رار مه من الايقاء” ال بعدارم نقد انوا فيه إذا كن 
الاستناد لارؤثر فى الجدار البتة» ولا ينبغى أن ,طرد فى ذلك شم ريم 
القتللك: ركداك هنا لا اعد ورعا أكل علياء لال عض له عام 
ولاسيا الطعام الذى ندب الشرع | إليه كطعام الولام ‏ لآن ماكان حلالا 
بوصفه وسببه فلا وجه لاجتنابه إلا الوسواس والأاوهام التى لا لفعة 

الشرع إلى مثاما . : 


الرابعة حاسة الذوق : فلايذاق بها مكروه ولاحرام ويذاق بأ الطعام 
المندوب إن أكله وذوقه كطعام الولاثم لاق ذوقه من جين قلب 
الإخوان 4 وكذاك 3-2 الذوق عل الحا م والشاهد عل عي 
ف ملعم ع 

الخامسة <اسة اللمس وتعلق , | بها الاحكام النسة : 

أما الايحاب : فكايجا ب لمن المصلى”" بالجباه . ش 
٠‏ أركان الببت 58 0 الوالدين وأكار الأ ولياءوالعلناء يكنا 
لمس المصافحة والمعا نقة فى لقأء الإخوان. 


وأما التحريم : فكلمس عورات الأجانب » وكذلك لمس .ما خرج عن | 
العودة من أبدان النساء الأجنبيات والمرد الحنان عند عغافة الإفتتان » 


وكذلك التلامس بين الزوجين امحرمين بشبوة فى حال الإحرام . ' 


سد وم ل 


وأما الكرا اهة 2-0 اهة لمس الفروج بالأمان » وكذلك لمس السرية 
الما وك فليا عند لوف على فساد الصيام » وقد اختلف 
ف ؛ ترم ذلك . ٠‏ 
وأما الإباحة : فعام لكل ما جوز الشرع لمسهمنالز 0 مركت 
سائر الأعيان ومعظى ما تعلق بالحواسوسائل [لمماستى علما من المصاح 
رانايده خلاف ما ,تعلق بالقاوب والجوارح والاركان فإن معتظلمه 
مقاصد إلى جاب المصالح ودره المفاسد . 


.آم بعد : فإن الله عر وجل ججعل الأموال وامنافع وسائل إلى مصالم 
.دنيوية وأخروية » ول يسو بين عباده فيها أيتلاه وامتحانا لمن قدر عليه 
ررزقه.* وانخذ الأغنياء الفقراء م سخر با فى القيام بمصاحهم كالحرث والزرع 
. وأخصد والطحن و الخيز والعجن والنساجة والخياطة ويناء المننا كن وحمل 
ونقل الاثقال وحراسة الأموال وغير ذلك من المنافع , وكذلك ونن عِبلى 
عباده بما أباحه من البيع والشراء ؛ وبما جوزه من الإجارات والجعالات 
والوكات تحصيلدة للمنافع البى ا د لشرع 
٠‏ لفاتت مصالم الخلق فيا يرجع إلى أقواتهم ولباسهم ومساكهم ومزارعبم 
ومغارسهم وسوار عوداتهم وما يتقر بون به إلى عام خفياتهم » ولا عبرة 
الات والوصايا والصدقات لامها ناد رة لا يحود مستحتما إلا تدرا ؛ 
وكذلك الإجار ات لو لم بحوذها الشرع لقاتت مصالها من الا 0 
الما كن والمراكب والمزارعة والحرائة والسق والمصاد واتقية والتقل 


م ٠‏ 
والطحن والعجن والخبز ولا عبرة بالعوارى ويذل المافم كالخدمة محوها 
اساي أربامها مع ما فها من مشقة اانة على من بذلت 
له » ولتعطل الح 0 من بمالكرقبة الظبر والادوات 
والالات 0 الإنمان جمالا بغالا سائساً إدوابه مالا لامتعته ضارباً 
لأخمنته : ولتعطلت المداواة والفصد والحجامةوالحاق والدلك وجبر الفك» 
ل او م 
حصاداً حطاباً مانا دراغا خباطاً حفاثاً زبالا بناء نبالا رماحاً قواساً 
حراثاً لأمواله حمالا لأعداله وأثقاله , وكذلك الجعالةلولترلفاتعلىالملاك 
مايحصل لمم من ردالمفقود من أم الا كالعبدالابق » والفرس العأثر » واجمل 
الشارد فشرعت الجعالة رفقاً بالفاقد والواجدء وكذلك الوكلة لو لم 
تشرع لتضرر من ببتذل ولا يعرف التصرف ما يفؤته من مصلحة ذلك 
التصرف » ماتضرر الوكيل بما يفوته من الثواب إن كانمتبرعا أومن الجعل 
إن كان غير متبرع ؛ وقد حرم الله أخد الأموال إلابأس ا مع طمها 
حقوق تتعلق بالدماه والأبضاع والأعراض والأآموال؟ ذكرناه ولايحوز 
أخذ شىء منيا إلا بحقه ولا صرقه إلا لمستحقه وأوجب لنفسه حةوقاً فى 
الأموالعلل خلقه ليعود مها على امحتاجين » ويدفع با ضرورة المشظرين 
وذلك فى الزكاة والكفارات والتذورات وندب إل الصدقات والضحاءا 
والهدايا والوصايا والأوقاف والضيافات . ظ 


فم يتعلق بالا" ماكن من الطاعات 


ع ال لك وين : فأما مأل 0 - 
0 ودماءالة ادي والقران ومنبا. هأ مختصض تفز فته 


بلدان الاأموال ديا ووجوبا كتفرقة الركاة على أهل بلدان الاأموال؛ 
ومنها ما يتعين لاأهل باد الباذل على الا'ظبر وهو زكاة الفطر من 
رمضان » ومنبا ما ينذر من الذي والتفرقة على أهل البلدان . 
وأما البدئية فأقواع أحدها الذي والنحر المتعينان فى الحرم من النسائنك 
الختصة بأهله . 
ظ م اث : الاعتكاف ولا يصح إلا فى المسجد الثلاثة عند بعض 
اد نوع الثالث : ما ا بالثاسك 52 وله ال ارام 
ولو طاف خارجاً عنه ل يجزه ولو وسع ا سعى “بين 
الصفا والمروة والوقوف بعرقة والمبيت بمزدلفة والرمفى . 7 ١‏ 
الجرات الثلاث . ش 
الذوع الرابع : مأ يختص بدار الإقامةكالجبعات والجماعات ؛ وءامختص 
فضله بالبيوت كصاوات اللواكل قبا . 
النوع الخامس : ما يمختص بالمسجدين من فضيلة الصلوات المكتو بات 
: النوع العادس :م ختص بالمسأجد من فضملة اماعات 3 
النوع السابع : ما مختص بالمساجد الثلاث من شد الرحال !لماللقربات 
والزيارات. : 
فما بتعلق بالازمان من الطاعات 


وفى أنواع : أحد حدها صلاة الكسرف والاسوف » وها عنتصتان 
د اء 


1 اع 


اليا 

. النوع الثانى ؛ الصلوات المكتوبات وهى مختصة الآداء بالآوقات 
المدروءة جاازة لكا بغد. خروج وقت الآداء : 

النوع الثالث : المعات وهى مختصة بوقت الظبر لا تقيل القضاء . 

النوع الرابع : الصيام الوا أجب وهو مخصو ص شور رمعا 
قابل القضاء ٠‏ ْ ْ 
٠‏ بكسي 4 5 ا شر ذى 8 وعاشر الرم: 

النوع السادس 4 يمايا وى مؤقته يوم د وبأيام التشريق » ولا 
تقل القضاء إلا لا أن أن تكون منذورة .::' 

النوع اأسا سايم : الجبج وهو موقت عند بعضهم بشوال وذى 50 1 


الحجة ؛ وعزد آخرين بالعيرث المذكورين وعشر من ذى الحجة وعند 
الششا فى رحمه أله بالشهرين المذ كورين وتسع ليال من ذى المجة. . 


التوع الثامن : العمرة ولا.وقت لها خلافاً ليعض العلاء . 
النوح التاسع : الصلوات والأوقات كلها قايلة لما إلا الأوقات 
"رةه الاكروقات . ١‏ ش 


النوع العاشر : صوم التطوع والأوقات كلا قابلة له إلا رمضان 
والعيدين وأيام القشريق » وأ كثر اختصاص العبادات بالآماكن والآزمان 
ا لا يعرف معنا | ذكر ناه . 1 


ف - 


فصل 
ذاكري ناراك نيط 
وهو أنواع #أحدها الأقوال : كالشكيرات والتحميدات والتسبيحات 
والهايللات والتسلمات والدعوات , وححدلة العاطسين ولشميمم » والتحميات 
وردها : ؛ والخطب المشروءات و والآمر ألو أجأت والمندويات والموعن 
امحرمات والى وهات » والسؤال عما بحب |اسؤال عنه ؛ والفتيا وال-كم 
والشهادات 4 والاقامة والاذان وثر أءة المرأ 6 والسملة عا لى الطعام 
وال 2 4 والحر والذبح 2« وقرأءة القران عندفزع الشياطين 
م اعم . 
النوغ الثانى : الأفعالامجردة كالجباد فسبيل الله وإنقاذ الغرق والهملى 
ودذع الصوال والأغسال » وكذلك تجبيز الأموات و! كراممم با أ 
مسأ نه وتحاى من اللأفمال الواجبات والمندوبات . 
التوع الثالك أت : الكف5 لصماء ع الذى هو كف عرد عن المقط أرأت ٠‏ 
٠‏ النوع الرابع :ما يشتمل على الفعل والكف وهو أنواع : أحدها 
0 الاعمكاف وهو فكع قُْ بت و دو 9 ت الله ع الكف عن انأ أشرة 
َو 0 ف والسعى والتعر ف لاه رآم والكفعن 1 
ت المعروفات وهو : الطيب والدهن د إذالة الشعر وقص الأظفار: 
0 والمماشرة لتشهووء النكاح والإنكاح 2 وقتل ل الصد وأكل ماصادم 5 


قطي اق ال ووس الال سارل الخحقاف 


5 0 


بالقلوب والآبدان» والصلاة عند الششافعى رحمه الله أفضل العباداتاليدنيات 
لاشتالها على ما دكرناه من الأفعال والأقوال والخضوع والخشوع وثرك 
الالتفات الملاهر » وكذلك الباطن عنا أمر بالاقبال عليه فإن المصلى 00 
إذا قرأ القرآن أن بلاحط معانيه » وإن كان فى آي وعد رجاهء ولذ قال 
شدانة وهال :(آمن هو قانت آنأء. اليل نايدا وقائماً حدن. الآخرة 
ديرجو رحمة ربه ) . وإذا كانت آنا ت الصفات تأمل تلك الضفة فإن كانت 
مشعرة ة بالتوكل فليعزم غليه » وإن كانت موجبة لاحياء فليستحى منهء وإن 
كانت موجبة لل تعظيم فليعظمه ) وإن كانت موحرة للحب فليحيه» واق كانت 
حاثة علىطاعة فليعزم على إتيانم! » وإ نكانت زاجرة عن معصية فليعزمعلى 
اجتناما » ولا يشتغل عن معنى ذكر من الا"ذكار معنى غيره وإن كان . 
أفضل منه لا“نه سسو. أدب ولكل مقام مقال يليق به ولا يتعداه» وكذلك 
لابدةةل عن م مق مغاق القرات بامتخار مدى غيره وإن كان أفضل 
منه » ولذاك تسكره قراءة القرآن فى الر كوع والسجود رةه النسبيح 1 
فى القعود مكان الدعاء » وإذا دع فليتأدب ف الدعاء بالتضرع والإخفاء 
لقوله تعالى : ( ادعوأ ر ب تضرعاً وخفية ) فالتفات الجنان عما ذكر ناه 
إعراض عن الرب سبحانه وتعالى بأفضل أجزاء الإنسان » وليس الالتفات 
بالاثركان كالالتفات بالجنانلا*ن الالتفات بالجنان مفوت هذه المصاح 
إلى م أعم العبادات ورأس الطاءات وعنها تصاح الاأجشاد وتستقم 
الا 'بدان فمن صلل على هذا الوجه كانت صلاتهكاه_لة ناهرة عن الفحشاء 
والمنتكر وعلى هذا يحمل قوله تعالى : ( إنالصلاة تنبىعنالفحشاء والمنكر)؛ 
فيكون الا*لف فيبا واللام الكال , وما أجدر مثل هذه الصلاة أن تنبى 
عن الفحشاء والمنكر » إن من"اتصف .ذه الا"حوال والملاحظات كان. 
ذا تحلل م. ن الصلاة قريب العبد بذ كر هذه الصفات وآلا د 0 
عن الفحشاء ار 


ع 


النوع السادس : إسقاط الحقوق كالاعتكاف فى الكذارات والإنراء 

من ألدون وانءفو عن الإساءات » وتفاوت شرف الإسقاط بتفاوت 
المسقط فى الشرف » فالعفو عن القصاص أفضل م ن العفو عن حد القذف» 
والعفو عن حد القذف أفضل من العفو عن التعزير؛ والإبراء من الديدار 
أفضل م من الإيراء من الدرم »وكذلك يتفاوت شرف اليك بتفاوت 
شرف المملك » وإخراج بنت مخاض فى الصدقة أفضل من إخراج 'لشاة » 
بإخراع نت اليون أفضل من إخراج نت عا ض » وإخراج الحقة 
أضا ل من [خراج. بنت اللبونءوإخراج الجذعة أفضل من إخراج الجقة » 
وإخرا ج الثنية أفضل من [خراج الجذعة , وكذلك [: خراج جزرات ت امال ْ 
وخياره أفضل تمادون ذلك . 


والعبادات منقسمة إلىالأداء والقضاء » والمضيق وقته والموسعزمانه: 
. وإلى الخير والمرتب 0 » ولا يقبل التأخير » وإلى 
ما يقبل التأخير ولا يقبل اتقديم » وإلى مالا يقبلهما ٠‏ وإلى ها يحب على 
الفورء وإلى ما بحب عل التراخى » وإلى مايقبل التداخل ومالا يقبله » 
وإلى ما اختلف فيه » و إلى مأ عر بمته أفضْل من رخصته » وإلى مأ رخصته 
أفضل من عزمته » و إلى ما يقضى فى جميع الأوقات » وإلى ما لا يقنى 
إلدافى مثل وقته » وإللى لى مايقبل الآداء والقضاء . وإلى ما تعذر وقت قضائه 
مع قبوله للتأخير » وإلى ما يكون قضاؤه متراخياً » وإلى ما بجحب قضاؤه 
. على الفور » وإلى ما يدخله الشرط من العبادات » وإلى مالا يقبل التعليق 
على الشرط » ولكل حك من هذه الأحكام حككه تختص به د منها 
ما عرفناه : ومنها م! جباناه م فى الأوقات وعدد اركعات والسجدات 
0 ظ ومقادير قصب 5 ومقادير الديات قن أخنايات 


لكفارات وألركاة 3 وقعين إ أفظ المكير 5 إحرام الصلاة عند الشافعى 
ْ م1 - قراعد الأحكام 2 بج )١‏ 


ا مع؟ - 


رحمه الله » وكذلك تعين لفظ الشبادة فى أداء الشبأ ذاى تع المذوك 
وكذلك العد: معأ لقطع لع دبراءة ل حاع؛و ذلك ترم نكا بعض الأقارب 
وكذلك حرم الرضاع »و كذلك حضور عرفة وعردافة ورمئ أجخار ؛ 
وكذلك توقدت الوقورف» بعر 4 0 و تعيينساثر ا مسح حاف 
والعصائب والعام والجائر فإن الحدث لم يؤثر فيها » - الوضوء 
والتسل فإن أسبابهما لاتناسهما بل هى شببة بالأوقات ؛ وكذلك إبداهها 
بالتيمم اكرات وكذك تفاوت اللاوقات قَّ الطول والقضر 5 وكذتك 
اعنبار الإ<صان فى رجم امحصنين وامخصنات » وكذالك وجوب الوطوء 
بلمن النشاء فتن الفروج ؛ وكذلك دوجوب الغننل من خروخ الى 
ش والتقاء امنا تبن »2 وأعد من ذلك الغسل فق الولادة ' ووز أن تكون 
ا هذة الاحكام كلها ا مصا قمأ ظاهرة ولا ناطنة سمو كل" رد الوا مغل 
اا والإمثال»و الكنه خلاف قول الاءكثرين 1 


.ناماا اللداء فيا 5 1 و 4 »م ع رأما لشيقه ٍ دقته ا كان فيك 
0 الموسع زمانه فكالظا ير والعصر لمي و الع 7 فإن المصلى 


رطيا..> أو يؤخرها 


تين :بين أن. تقدمبا.فى أوائل أوقاما » فسن أن الى تش كر 

حيث بقع التحلل م 0 قل انقضاء 0 ذان كل صلاة موقيت .نوها 
لا يقدم على وقما إلا / 1 ذأن أأص على 
: بالطبار أت وقضاء الحاجات 05 7 


'وصلاة الضحى : 


وفتهاأ أب تأهب الناس 


3 
ول دي قنيا وكالاضحية ف و فوأ 


له عد 
7 
له أ 


وأءا الخير قله 0 لدم عا انارت الرار عار لالناجه زنه” 


قإنه مير .بين شر أء ماء للطهارة وبين الصلاة بالتيمم , 


علد ع 


الخال الثأى 0 المتوضىء بن أأرة وا+ واين و الثلااث وك 
فى غسل النجاسا ش 


: “الثال التالنك ؛ التضير بين الاستنجاء بالخاء والاستؤاز «الاخجار 
والعزمة أفضل . 

الخال الرابع : التخرر بين تقد الصلوات فى أوائل الاوقات وبين . 
تأخير ها 2 وتقدعها أفضل إلا لانتظار الماعة عل قول 1 98 لنيقن وجود 
الماء فى آخر الوقت » أوللإبراد على المذهب أوف العشاء الآخرة علىقول . 


الخال الخامس : التخيير فى تخفيف الصلاة على اجماءات وتطويلها » 
و تخفيفما أفضل إلا أن يؤثر وين ج: 


المثال السادس : التخيير فالقصر والإتمام 8 دون ثلانة أيام » وأ عزيمة 
أفضلخر وجا معن حلاف العلباء . ١‏ 


الخال السابع : التخير فى الصلوات فى مسيرة ثلاثة أيام ها زادوالقصر 
أفضل فها دون ثلاثة أيام » وكذلك فما بعدها على الأصم 


المتال الثأمن : التخير بن جمع الغلبر والعصر 52007 والعشاء قُْ 
وجمع التأخير بمزدلفة “فضل » لآن رسول الله صلى الله عليه وسل فعلذلك ‏ . 
والخلفاء الراشدة بعده وعليه درج الناس 8 وكان الأغلب على يشوك أيه | 
صل الله عليه وس فى أسفاره تفرريق الصاوات على أوقاتها ٠‏ 


3 


المثال التأسع : التخير فى الخطب بين [ 
والتقصير أنضل . 


*طويل والتعصير ؛ 


غ95 سس 


الثال العاشر شخير المعذور الذى لا تلزمه اللمعة ا و بسن الغامر 2 


1 ”دا .2 


المثال الحادى عشر : من عنده ثلاثون من البقر فإنه مخير بين أأسنه 
والتبيع والمسنة أفضل ْ ظ 
الخال الثالى عشر : من عنده خمس من الإبل فإنه مخير بين ا 
٠‏ الفاض وان لون وت لبرن 3 وحمة 0 وله دثى 
0 ؛ وكذلك المك فكل لى سن مع مأ فوقه . ٠‏ 

كال الثالث عشر : منغنده مائتان من الإبل فإنه مخير بين أربع حقاق 
وخمبس بنات ليون .أو تلزمه الحقاة ق أو يختار الداعق الآصا سم للفقراء ؟ 
فيه خللاف : 
الخال الراببع تخير بين ا اليد ولأجود ف . 2 


0 0 الفقر ل 


المخال الخأمس عثر : | القن ق الكبزان ين العاتين واعشرين درهاء 


وأتفعها للفقراء أفضل : 


المثال السادس عثر : التخيرق الجر ين السن الأعلى والأنووخيرما 


0 الفقراء أفضل ٠‏ 


المثال الس سابع ع ر : التخير وق 1 كاه | الضال المغصو ب والدن 
ألو جل » ونين التأخير لاسن والشكن مز ن قيضه 0 أفضل 
1 فدهن إرفاق قفرا 

امثال الثامن عشر : التخير فى تقديم الركاة على أحد سنى وجوما . 

اأثال ا عسر 8 التخير شس تقدم.الكفارات بعل وجوما ومن 


يهأ وتقدعيأ أفضل 0 


عدر اق شتت | 
الخال العشروان : قغر المحكف ق لاجد وف ابيز الجامع 


الخال ارصم : التخير بين التتع والإقراد عاك 


الال الثاى والعشرون 57000 افر 
والمئى أفضل عل القدم ؛ والركوب غير على الجديد لاعاته على 
مقاصد النسكين . 


المثال / عاك 00 : التخير بس الصيام بعر قه وبسن الإفطار 
والإفطار أفضل لإيه أ أعون عل كاد عرف . 


7 الال الرأبع وأا عشرون : التخير 2 التضحية بين الإبل ولف‎ ٠ 
من القم » والبعير أفضا ل من ألبة عاو افر أفضل من الشاة » وسبع .من‎ 
» الإبل أفضل مل شع من البق 1م من البفر . أفضل من سبع من الثمم‎ 
بسيم من الذم أفضا ل هن البدنة 4 ولا دل ا الخمير بين الاماء الواجيا أت‎ 
والندوبات عل التساوى فى فى المصاح والفضائل لا ذكر ناه فى هذه الأامئلة‎ 
دن تعديم أمعة على ا الاستنجا ءا عأ لى الاستجار» وتقديم‎ 
1 . ال+وذعة 1 الشأة‎ 


. المثال الخامن والعشرون : بدل جر :أء الضين”. 5 وهو مخير بين أأثل ٠‏ 
والطعام والصيام .. ا 


الخال الساذم ى والعشرون : كفارة الحاق فى العمرة أ والجج وهى عورة 
ْ بين النسك والإطعام والصيام . 


امال السابع والقويوة #كنارة ألعين وصو غخير بين التحربر 


ةا 


5غ 

والكسوة والإطعام » فإرن لم يحد فصيام ثلاثة أيام فهذة كفارة 
مخيرة مرنبة . ٠‏ 

المثال الثامن والمشرون . خير دن نيت له فسخ عفد بسن اخ 
والامضا ه وقغله ماهو الأغبط للمفسوخ عليه . 

ا والمشيرن: + خين اأشفيع . بين الاخذ والعفو ' 2 العفو 
أفضل | الك إن 5 كون المشترى ناما وا 

المثال الثلاثون : تخير الولى امبر بين الأكفاء المتساوين 2 


الخال 11 دى والثلا تون : تخير المرأة 00 بعضص الأولياء عيد 
اتحاد الدرجة 3 وصيرص الإذن بالاسن أل وأفضل . : 
الثال الثانى وأ ثلاثون : حير الرجال ف السفر لا أوالإقامةريون 
ا فل الآرة ذى أفضل : ْ 
الثال الثالث والثلاثون :قذي الرجال فى تعيين المساكن + وتعبين 
الأرفق بالنساء أفطل '. ل 0 
المثال الرابع والثلاثون : ضير الرجال بين اجماع دتركة » وفعل, 


الأضام لا زد جين أفضل . 


فإن قيل ل ر الرجل ف الاتمتاع وأجيرت المر أم ؟ قن : اوخيرت 
ألنس! م لعجن الرجال عن إجا تمن إذ لا تطاوعهم القوى عل جا بين: 8 
:ولا 0 إلا ولو امت القوى وعدم الاستنشار 


واارا أة مكنا لقكن فى كل وقت وحين . 


فإن قيل : أ جعل الدلاق بيد الزجال دون النساء ؟ قإنا : لوفور عممول 


0 


الخال ومعرقهم بما هو الأصلم من الطلاق والتلاق والاتصاك 


والافتراق 1 

فإن قبل ل جوز للر جال الطلاق مع ما ذيه م نكسر النساء وأذتهى ؟ ٠‏ 
كن ردن قد يكوه مره ويسوءها لسوء أخلاقها أو لدمامة خلقها أو 
أسبب من الاسباب ؛ فلو الزم بإمساكرا فيا 8 من عمره تحرث لا بقدر على 


دفع ذلك الضرر لعظم الإضرار بالرجال . 


فإن قيل : فبلا شرع الطللاق درة وأحدة كلا 5 زر على النساء 531 
الطلاق مع مأ فيه من شدة البلاء وشهاية الأاعداء ؟ قلنا : لوجوز الشرع 
الطلاق من غير حصر لعظم الإضرار بالنساء» ولو قصر عل مرة واحدة 
اتضرر الرجأل» فذإن الندم باحق المطلق بعد انقضاء العدة فى كثير هن 
الأحوال ففصر الطلاق على الثلاث لآن الثلاث قد عرفت فى مواطن 
الشربعة كإحداذ النساء على المونى والتباجر بين أهل الإسلام . 


فإن قيل :لم فضّل الرجال عل النساء بتحذيرهن وال عليين والإلزام . 
بالسفر واللمقام ؟ وفضل النساء على الرجال يإياب النفقة والكسوة 
والآسكان مع استو أنمم فى نيل المراد وقصاء الأوطار » قلنا : لما جعل 
للرجال التحك علبين فى التدنير والتسفير والإلزام بالفكين » جعل لن 
ذلك عبرا دا جعل عليين من أحكام الرجال فى الانقصال والاتصال - 
وازوم امسا كن و تعيبن الديار والمواطن َ فأوجب الله لكل وأحد مهمأ 
ما يلق حاله إذ لاقدرة للنماء فى الغااب على أكتساب الكسوة والنفقة 
. وتحصيل المساكن » وما عون الدار دلا يليق بالرجال الكاملة أدبانهم 
وعقو طم ل 5 عايهم النساه أنقصان عقوطن وأدياهن وى ذلك اين ش 
لنخوة الرجال مع غلبة المفاسد فيا حك به النساء على الرجال وقد قال 
عله السلام 0 أن يفلس قوم دلوا أمرمم امرأة . 


مم 0 
فإن قبل ؛ ا أعثترت المسا كن حال النساء والتفقات والكدى حال 
الرجال قلنا : المرأة تتعير بااسكن الخسيس الذى لا يناسب الها لانه 
مشاهد لايق على أوليائها وأعدائها , مخلاف الكسوة والطعام وإنهما 
لا نشاهدان فى أغل الأحوال نكان تضررها بالمسكن الخسيس أعظم 
من تضررها بأكل الردىء وابس الخسيس . 
امثال الخامس والثلاثون من أمئلة التخير : إذا زاد العدو على ضعفا ٠‏ 
المسلمين فالغزاة غخير ون سن الثنوت والامزام إذأ ل عن الأصعلام 8 
امال الساأدس والثلاثون : ا الائمة والقضاأة بين جاب ب المصاح 
المتساوية ودرء المفا نيك المتساوية 4 وكذلك ضير الأحاد عند عائل 
المصالم والمفاسد . | 
. وأما المرتب قله أمثلة : أحدها ترتيب التيمم على طبارة المأء. . 
٠‏ اثال الثانف رتيب كفارة الظبار والجماع فى صوم رمضان » والصوم 
فأ مر تنب على التخرير 3 والإطعام هر نبا عل الصيام “وكذلك "كقارة 
الع فى المج البقرة بعد البدنة » والشاة بعد البقرة ثم الطعام و م ا 


الخال الثالث .: كفارة القتم والقران » والصوم فيا مرتب على النسك 
الخال الرابع : ترتيب السعى على الطواف فى النسكين ٠.‏ 00 
امثال الخامس : رقب ط وأف الا فاضة على اع 


: اكد السادس : 5 لسن ألروانت عل العادة على التحال هن 
'الصلوات 


المثال السابع : ترقيب أركان الصلاة» وفى ترتيب أركان الوضوء 


3 

خلاف » وأما ما يقبل التقدم ولا يقبل التأخير فصلاة العصر والعشاء » 
فإن العصريقبل التقدم إلى وقت الظهر والعشاءإلموقت المغرب » ولايقبلان 
الاين عن وقتهمأ ٠‏ 

وأما ه! يقبل التأخير ولا يقبل التقديم فله أملة:أحدها الظبر لا يقدم 
على وها » ويقبل التأخير إلى وقت العصر . 

لمثال الثأنى : الغرب لا تقبل الدج عل وقنها وتقبل التأخير إلى 
وقت العشاء . 1 


الال الثالث : الص صوم لا يقبل التقديم على وقنه » دخبل التأخير أ 
الأوقات القابلة للصيام . 

المغال ل الرابع : : السان الروائب قبل الصلاج تقيل النأخين ولا تقل 
التقدم على أوقات الصاوات ٠‏ ظ 

المثال الخامن : السان الروائب' بسد الصلزنات لا تقبل التقدتم عل 
ْ رم عل الصاو ات وتقبل التأخير : 
وأما مالا بقبل التقدم ولا التأخير فكصلاةالصبحلا تقبل التقديم على . 
وقنها ولا التأخير عنه بل تقبل القضاء : ظ 

وأما ما يحب على اله ر فكالامر بالمعروف والنبىعن المشكر وكركاة 
الأقعام والنقدين عاك مام امول و[ لشكن من الآداء 2 ركذ لك 5 
ا معشرأت وكذلك ذآه كأة ال ر كاز عند وجدانه وى ذكأة المعادن خلاف ١:‏ 
وكذلك الحك بين الخصوم ويحب سوك أقرب الطرق فيه دفعا لعظم 


أحد الخصمين على الفور » وكذلك يحب ببان أحكام الشرع على المفى على 


00 


الفور عبد نحقق الاجة إليما » وكذلك العقوبات كلما شرعت عل فور 
ممصلا لصاح الردع والرجر فإنبا لو ري ُ يمن مَنْ ملا سه جراءما 7 


فمن ذلك قتال أهل البغى وضرب الصيان وتتل الانين وااصببان 
دفعاً لمفاسد الصيال إذا لم يتدقعوا إلا بالقتل . 


وكذلك حد الحننىعل شر ب النبيذود نغ امجاتين و الصييانعل الرنا والقعل 
والعقوبات ولو بالقتل » وإذا اجتمعث الود قبدم. أخفها لآنه أقرب 
أل اسنينا” ما على الفور لآن 0 لو 00 طال الاجينا ر إل البرءء واذا 
قدم الأخف ل بطل ولا لإان حفظ محل اليه لقوق واجب » فلو قدم لشن 
لكان تنريراً لض داع حل اذى ع 55007 د عي 
المنكر على الفور لآن الغرض بالنهى ذدال المفسدة » فلو أخر النبى عنها 
8 المقسدة وللعضية» وكذلك يي يحت عل القور الأدن. بالمدروف 
كل تتأخر مصلحته عن الوقت الذى وج افله 2 وكذلك الوكاة إعا 
وجبت عل لفو ود لان الغرض منيا سد الخلاات ا 
وى محتقة عل القور + وى تأخيرهأ إضرار بالمستجقين مع أ يا 
تعلق أطباعهم بها ٠‏ دإتشوذون ليها فهم ط طالبون طا باسان الال دون أسا 
المقال» غلاف الكفارا ات وللندىء إكالى الامو 5 1 لا نشيو فون 
إلى الاشعور ل به . 00 
“وكذلك لوكان على المكلف دين فإنه لايلومه المنادرة [ك أذائه مع 
2 صناحيه به ولا بت المبادرة إليه إلا إذا طلبه بلسان المقال: ولوْظرك 
27 قرأئن تشعر بالطان باسنان. الخال فى وجوث المبادة تردد واحتال:, 
.دوزم وإعا وجب الحم بين احضوم على الفور لآآن أحد الخصمين: ظالم ,مبطل 
وظليم مفسيدة » ولو تأخخر الحم لتحققت المفسدة » وكذلك يحب أداء 


لاؤؤط - 


أأشبادة على عرو لال اق داع ميس الحابجة [ إلبما اذ ذكر ناد فعاً 
المفسدة عن المستفنى 


وكا رسول لله صلى الله عليه وسلٍ إذا سثل عنا ته اللانية إلله 
ادر بالجواب ؛ وإنلم سكن عنده عل صبر حتى ينزلالوحدئى اب الواقعة. 
وكذلك المفتون بعده إذا سئلوا عنا لا يعلبون صيروا حبى يندرا 2 
ظ حم الواقعة,فإن كان الجواب مما .جب عل الفور فالاجتهاد فمعرفة الحم 
واجب وكل وأجب على التراخىفا نه يصير واجماعا الفو رإذاضاق وقته.ومن 
رك |اصلاةءمد افو وجوب قضا ماعل الفورخلاف لأنوةتهالماضاق صارت 
على الفور » وكذلك من أفسد المج وجب قضاؤه على الفور لأنه صار. 
على الفور للا أحرم به؛ فإن قيل هلا وجب الج على الفور ؟ قلنا للآن 
المقصود الأءظم دنه ثُواب الآخرة وهو متراخ بخلاف الركاة فإن أ قصود 
منها دفع اداجات وهى متحققة عبل الفور » وأما يجب عل لتداخى 
فكالحج » والعمرة والنذور المطلقة » والكفارات 00 
وأماما يقهلى التداخل فله أمثلة : أحدها العمرة تدخل والح ش 
الال الثانى : فى الوضوء إذا تعددأسبابة أو نكرر السيب الواحد . 
'الذال الثالف لفل [ذا عدوت إساء ادتكرو السب ال 
ظ 00 توه البق و عد تداخل فى 
الصيد ل نه غرامة متلفة . 


6 أ خامس : 7 الخدود أتداحلة الى 
وكذلك العدد َ أذ كانت أرجل وأحد 5 


| اله 


هم 
5 1 5 ع 1 
وام م شبل التداخل كالصلوات ع وله 


0 
نت 
جا 

1 


سالووم ا 
العماد والحج » والعمرة » فلا يتداخل فيا » فمن أحرم بحججتين أو 
عمرتين أو 3 ا على حج أو عيرة على عمرة » أو وى الصلاة عن 
ظبرين انعقد له حج واحد وعمرة واحدة » ول تنعقد صلاته » وأو جامع 
ف كل يوم من أيام رمضان لزمه ثلاثون كفارة لتعدد العبادات الى وقعت 
علما الجنايات ؛ وخااف أبو حنيفة رحمه الله فى ذلك فأوجت كفازة” 
واحدة » ولو وقع ذلك فى رمضاتين ففه ف ةالتداخل رواتان.. ؛ 


ْ وأما م اختلف شمه فكالكفارات 3 ودخول الوضوءفالغسلءو ال#تار 


أن لا تداخل فى الكفارات لآن التداخل على خلاف الاصل » والآصل 2 


تعدد الاحكام بتعدد الأسباب » و أولى الواجيات بالتداخل الحدود لامها 
أسيانت ملكو الجر حصل بالواحد متباء ألا ., رى إيلاج الحشفة فى الفرج 
موجية للحد ولو تعدد الحد بالا يلاجات الواقعة بعد الإيلاجة الا'ولى 
لوجيت .عليه حدود متعددة » فإن قيل كرركم الحد إذا تخلل بيناار نبتين؟ 
والقطم إذا خلل بين السرقتين ؟ قانا لما علننا أن الحد الا ول لم يزجره حين 
أقدم على الجر بمة ثانياً » جددنا عليه الحد إصلاحا له بالزجر ونطاماً له غن 
المعأودة : إذلا ك1 إهاله بغير زاجر فإن إهاله مؤد :إلى كتين 9 رأثم 
وتفوات مصلحة الزجرء وأما دخول العمرة فى الحج فإنه بعيد من؛ قواعد 
العبادات فيقتصر فيه على حل وروده » وشرط التداخل القاثل : فلا يدخل 
جلد فى قطع ولارجم . وقد يقع التداخل ف حقوق العادوذلكق العددإذ! . 
كانت العدتاث لشخص 0 » وإن كانا شخصين ففى التداخل خلاف 
بين العلماء » وكذلك تدخل ديات الأطراق ف دية النفس إذا فاتت قبل 
الاندفال للآن الجراجات قد ضارت:قتلا » ولو تتله أجنى لزمه دية لنفسه 
| ووجيت دية الاطا راف ان طحي ع واو وله تام الاأطراف ذةد نص 
الشافعى رحمه الله .على التداخل وفيه إشكال من قبل أن السراية قد 


عونو لس 


انقطعت بالقتل فأشبه مالو انقطعت بالاندمال » وقد خالف ابن شرت . 
الشافى فى ذلك وقوله متجه . 

وأما ماعر إعنه حا ل من رخصته 000 بالماء قانه أتقزيكن 
الاستجار بالأحجار » وكذلك الصلاة بطبارة الماء أفضل منها يطبارة 
التراب ؛ وكذالك قراءة القرآن والطواف وسجود التلاوة والشكر بطبارة 
الماء أفضل منها بطهارة الآراب » وكذلك صوم الما فر والمريض فى شهر 
رمضان أفضل من الترخص بتأخيره . ظ | 

وأما مارخصته أفضل من عز عته فكقصر الصلاة فى مسيرة ثلاثة أيام 
فق تفن ايا كانت ادرعة أنضل طروي نحلو الننام وف ماق 

بعض أكابر أصحاب الشافعى رجه اتهأن الخردج من الخلا حيك وقع 

أفضل من التورط فيه وليس ا أطلق ؛ بل الخلاف على أقسام . 


| القسم الأول : أن كن الخلاف فى التحريم والجواز الشروج من 
الاختلاف بالاجتناب أفضل . ٠‏ 

اقم الثانى أن كين الحلاف فى الاستحباب أو الإيماب فالفل 
ا السماة فى | الفاةة: نه مكروهة عند مالك واجبة عند الشافعى 
وكذلك رفع اليدين فى التكبير ات فإن أباحنيفة لا, برأه من السئن لك 
مالك فى إحدى ألروأ تين عنه» وهو عند الشافعى سنة للاتقاد 123 عة 
الاحاديث وكثرما فيه » وكذلملك صلاة الكسوف عل الرئّة المنقولة عن 
زسول الله صلل الله عليه وسل فإنها سنة عند الشافى » وأبو حنيفة لاير اها 
والسنة أن يشعل ما خالف فيه أبو 0 وأمثاله وكذلك 
التي انام الجناذة غتلف فيه يين العلماء دلا يترك المشى أمامما لاختلافم 
والضابط فى هذا أن مأخذ الخالف إن كان فى قاية الضعف والفد عق 
“ا واب فلا أاظر إليه 0 اك عي أكأن ما اعتمد عا يه له تيم 
الحم 


عه 
د 2 


0 ٍ 0 1 3 


غ0؟ 5 
ْ وإن تقاربت الآدلة فى سائر الخلاف يحيث لا معدتقول الا لفن كل 
|[ معك فبذا ما 209 أ سحب الأروج عن الخللاف فيه حذرا اع لون العواب 
ع الخصم والشرع بحختاط لفعل الوأجيات والمندويات 2 3 يحتاط ره 
لمر مات والمكر وهات : 


وأما الإبراد بالظلبر وال نيف الأفضات إن رقمرة رامن 
ش بصحيح فإن الإراد سنة فقدذمت على المادرة إلى الصلاة لذ اذ ا أها 
ما يقضى فى جميسع اللأوقات فكالضانا والهدايا المتذورات ؛ وأما مالا 
مَضى إلا فى مثل وقته فبو كالحج » وأما ما شل الآداء والقضاء فكالحج 
والصو وم والصلاة: :وأما مايقل الآداء ولا يقبلالقضاء فكالعمرة ؤاجمعات» 
والأصم أن الرواتب والأاعياد قابلة القضاء » ولو فات إلقارن الحج فبل 
ارك ت العمرة تبعاً للحج ؟ فيه خلااف. 
“.وام ما لذ روم نتضاء ولا أداءنست النوائل العر عالق لا"آساب 
ا كالصيام والصلاة الى لاأسيان لا ولا أوقات 5 وكذ[ الجباد حون 
تضاؤه لآنه انس له وقت مضروب يزيد ولا ينئقص ٠‏ وكذلك الحم 
1 00 لا بوصفان بقضاء ولا أداء » وكذلك الآمنْ بالمعروف والهى 
عر. المتكرء وكذلك اقتاح الصلا: , وكذلك الأذكار المشروعات ' 
ف غير إأصلاة : 


اماما وقد ولت قساف بار قدوله للتأخير افكسو روطان عر 
١‏ تأخيره إلى دخول رمضان ثان؛مع جواز قضائه مع رمضان آخر . 

أما ما يكون قضاؤه متراخياً فكصلاة النائم والااسى 

وما م كنب قضاوٌء عل الفور ؛فكالمج والعمرةإذأ فسدأ أو اتا . 
وأمأ م يدخيله الشرط من العيادات فاانذر قابل لتعليق عل الشرائط 


0 > اكد 0 00 8.0 

م 2 مجه الشرط حلاوفل 4 3 للك اكون ألا ستئناء قْ الاعسكاف 
1: 0 ُ 

والخروج منه بكل عرض معش رعاجل أو أجل » وأو شرع فى صوم منذور 

5 5 أ ديونا نه أ 7 ص حت ند : 7 أ قطار حار عالدل 1 أ 2 

غية 2 د عقالن 3 حر ص , ص ُْ ع علق ١ه‏ 3 ١‏ - عر ملا 


وأمااعالا يقد لسار هل العرظ كا لتر والضلاذة الر جين 
الشرع © ومن الطاعات مأ تعشر وقت قعأه لا إوقت وجو له 
فكطبارة الصلاة واستقبال القبلة والتستر فى الصلاة : وإتمام أركانما 
كا! لقيام والقعو -500 داوع و الع وو فإنبا معسرة بوقت تعلها لابوقت 


ااغل" إكانا أكام وشزوطبا 


1 
َّ 
: 
5 
0 
ا 
جا 
0 
1 
- 


أ طبارما 9 عجز ذلك فإنه يقضيا ١‏ ناقمة وجكر'ه 8 وكذا| لك العدآأ 3 ة تعدر 

بوقت 5 ه العيادة له 2 يوقت ا بأ فعن الطاعات ما لعتبر دوقت وجويه 

كان وجبت عليه صلاة فى الحضر ذقضاها فى السفر فإنه بم » ون وجب 

عله للد كرا مان عفنا ذانه مد بيد الايكان وكدلك ارو سن 
: 


: 5 0 : ل ارلء 3 0 
عليه أ أن ل ومو صن 92 صاء؟ رقيقا قإبه د سول الو 


-7 


لقصاص العمطلل ااتكامٌ شه يوقت وجويهك دول وقت استيفائه : 


0-9 0 
1 1أ]_! ]ا أعيكه 3 1 - ١‏ - أالء 
ومنل الطاعات هأ أختزام ىق اسار مه يوقت وججتواك أؤنوا قشت أداته 
؟]! 0 باع 5900-7 0 3 07 5 
/ أ > :/ 4 ٍ 
الكفار بك ف دما اأسهر إذأ تضاها ى أخضر أ السقر . 
ود 2 ع ع ع 
انيه 1 و اعد 8 ا 1-8 . كك 
08 حم مده ألا وتوفقه فى رسم أل لأول الجوء الأول من عبار 4 قوأعد, »4 
ف طآء يبه بوك 0 35 
> 21 م ؟! ! 54إْ | سي 
اللا حكام فى مصاح أل يام 4 
ا 


0 


فيرسنت الجسرء الآول. 


ا موضو 


ظنية غير مقطوع بها - تصرف 
أهل الدنيا بحسن الظن -. الاجر 
والصانع ‏ .والجندى ‏ المريضن 
والدواء:.. ‏ : 
٠‏ ( فصل فيا استثنى من تحصيل 
ْ المصالح , زدرء المفاسد ) 

أمر اله مسا واستتتى 
[مأ لمشقة أو لقسدة أو زجر 
أو تعارض_المصالم كلها خير 

والمقفاسد شر ما عا ميا ق 
القرآن , . 


خخ 


2 


صؤحة الموضوع صفحة 
ب مقدمة الكتاب ه -( فصل فيا تحرف به المصالح 
0 فصل قََ يان جلب مصا والمفاسد . وى تفاقتهما) 
الدارين » ودرء مفاسدها على ش 0 
اللنون) .. لعقل - حم العقل م 
مصالح الدارين ومفاسدضا 7 ير الافضل. 5 3 


ضع الشرع وواضع الطب 
حيدم الروان د ليد 


من وففه الله الصى: .فرق بين 


.الدرم والدزنار بسليقته ‏ تحصيل 


الرغيات بالمشقات - لكل فىء 
مأ بشخصه - مفاسد | امأ الكل 
ولاس المت و الك هل 
المنةدا ر الالام ؟ كف عن 
أهل الجنة فا ؟ - ماذا غرق 
بين المصال س3 5 0 
ْ ساح والمندون 


والواجب 0-7 د ارم 


(؟1 قراعه الاحكام »ب )١‏ ' 


حت 


3-2 
ك 


٠ 


ا موضوع 
والمكروه متأسد 5 ناه 


الأصنادي تب لاا اتراعة | 


الآخرة . 


( فصل فيا تعرف له مصاح ْ 
10 الدارين وميد ) 


تعر فه| بالترع - أدلة الشرع 


الكتاب والسنة والإجماع 


عمل 


٠‏ - والقياس المءتير ‏ مصاح الدنيا 
ونفاسدها تغرف «التجارب 

َك والعأدات كيف نعر فبما_لايجب 
ش ٠‏ على الله .جلب مصاحة ولادره 
7 مفسدة 5 الا يحب : عليه خلق 


ولارئق. 


( فصل ف يان مقاصد هذا 


““الكتاب 1 


الذر ضهن وضعهة 5 1 


. العبادات والمعاملات - بان 


(1١‏ فصل 


. الخالفات - ها ام 


1 المصالم على عدي - مارؤخر سن 
1 فعض المقاميك على عض . 


من هن بض 


فى تقسيم | كتساب 


50037 


ايه 


ا موضوع 
ماهو سبب للمصاح- الصاح 
الدنيوية 5 المصالح الاخروية 3 
ماهو خير من الثواب -عا هو 
سبب للمفاسد ‏ المفأسد الدنيوبة 


المفاسد الاخروية 1 


افر دن 


حقيقة المصالح 


ش وأسبا. 5 5-6 ا 4 


. الغموم وأسباءها 0 


طلاب المسالح ‏ أعوّض 
نايد در 


3 


س) لوعي لمنالم) 
الحقيق» 


ن اللذات والجازى 
اعقو بات الشسرعية مفأسد 


ش أوجما الشزع_الحةيق منالمفاسد , 


وامجازى - قلة المصالح المحضة 
والمفاسد خواص القلوب 7 


( فصل فى الحت ءا 
:المصالح ودزة الفاسة 1 


ل اسان ال الات 


ا 


.ات 


1١7 


الموضومع 
بالمكاره ‏ الزجربالعةوبات. 
( فصل فى بان أن الأسباب 
الشرعية بمثابة الأوقات ) 
أسباب التكاليف _ الجالب 
المصالح والدأرىء للمفاأسد هو 
لله اقتران الاسياب بالمسييات 
مأغبيه أللهعن العباد - المواظبة 
ع و الأعمال ‏ القضاء 
( فصل فى يان ما رتب على 
الطاعات والخالقات ) 
الطاعة مصاحة فى الآخرة 
ماهو مصلحة فىالآخرة زالدنيا 
القرآن بحث ,على الطاعة ويزجر 
عن الخالفة ب سعة رححمة الله 
شدة تقمته ل 3 والرجاء 
#صرص القرآن 3 
الشروغات 3 وهام تعر 5 
حكته ) 
ما هو جالٍ للمصلحة أو 


11100 


داريء لمفسدةٍ ب مالم تعرف | 


صحيدة 


بف 


الموضوع 


علته الإجلالللرب والانقياد . 


( فصل فى تفاوت رتب 
الأعمال بتغادت رتب الصا 
والمفاسد ) 00 

طلب الشرع تحصيل أعلى 
الطاعات ‏ أدناها فى الحد ‏ 
الفاضل والافضل ٠‏ . 
( فصل فيا تتمين به الصغائر 
من الكبائر ) ٠‏ 

ميزان لمعرفة الكبائر من 
الصغائر- أ.كثز الكيائر شبادة 
الزور » وأكل طعا ل لبتم 
ري قطرة من ار - تساوى 
المفاسد وتفاوتها ‏ من لبس 
فى سب والديه ‏ الواجب فى 
-ق الوالدبن ‏ اللعن والحد 
والوعيدد 55 فائدة ف حدود 


الصخار 0# ٠‏ الغبية . 


( فصا ل فين تكب كيده ةف 
00 
بكبيرة » حكنه فىالدنياو الآخرة , 


الجرأة علي الرب ,. ..٠‏ 


١ 5‏ م 


مسمس سس سسس .د 


صفحة 


ا موضوع 

م (فصل فى حكم اللإصرار على 
. الصغائر ) 

أشيت حد الإصرار مر تين 


فاك ند تكر اوه القفاتن 


( فصل ف إتيان المفاسد ظناً 
أما من المصالم) . 
من أنى مصايحة قَ ظئه وهى 


مفسدة ‏ حك أفعال الوكيل 


لاطاعة ولا معصية فى هذا , 


( فصل فيمن فعل ما رظنه قربة 
أو واجب لي مفسدة فى 
تقس الام 

' الحاكم يمك يظنه ‏ المصلى 
ظن أنه متطبر - الصلاة على 
الأرتد ل الطعام المسموم . 


د 


1 34 ( فصل ف سان تَقسعم المصاك 


والمفاسد ) 
ما ندر نش ازاك ك يناه 
والإغبياء 5 امتقو 


صفيحةه 


ا موضوع 


والفاسقون جندجوان ل المود 
56 


؟ ( فصل فى أن تفاوت رتب 
المصالح والمفأسد وتساوما) 


: “عل رنت: المقفاسد تترتب 
اذا تر والكك اتر سد تقار ت 

المصلحة بتأثيرها لك درثم | التفل 
3 درم الوكاة صوم رمضان 
رشان الفاتحة فى الصلاة 

وق غيرها شأ اه الصدقة والزكاة 

هه 

3 الترض والفل حم أن 

البود والنصارى مع كثرة ة ملهم 
م لله القدر - الصلاة 

فى المسجد ار وَأ .والمسجد 


والرديئة 


الاقم تضعيف عرق 
بعض الاماكن ‏ إماطة الاذى 
عوط يوتف اخبلاق هرات 
الطاعات د الحاج عن نفسة " 
الكفارة 
"أن الع حد سك وغ سكين 

انع برا لاع لان 
٠‏ إليالصالمين ‏ صرف" الركاة 


وعن غيره ا صوم 


صضفحة ا موضوع 


( فصل فيا تفاوت أ 


التأليف على الدن ‏ الفمل 
ال ادع اكير عد كل 
التوحيد ‏ حك الماهر بالقرآن 
خير الاعبال عند الله .' 


بتفاوت حمل مشقته ) 


ضايط الفعل الشاق واللخفيف 
اتحاد الفعلين فى كل ثىء 
تحمل المصقة لاجل الله 


.هخ الغرت.. اماق 
الوسائل والمتا صل لد واب 


ّ الاعمال تت مشاق. العيادة تب 
١‏ نقص -المرأة ىْ ااتاسك لاجل 
٠‏ حيضبأ الجر عدر النصب 


:1ق لعيده لمزم تراقعة الوقن 
والفجر . 


أل ممأ إلى أله 


قلي لالطاعة وكثيرها ‏ مطلوب 
الشرع ‏ مصالح | ذه إعنان 


أحكام 2 الصلاة . 


07 فصل فى تساوى العقوبات 


1011 ات . 
العأجلة مع كد 
. _- 


: 000 
لحل امي ن شرب قطرة حمر 


صفحة 


+ (ة 


الموضوع 


القليل التافه والكثير الخطير 


'الاحرار والعبيد فى الحدود 


إساءة الأمائل أشل دن اإساءة 
ار ذ إنساناً ومن 
الدية والكفارة 


معسدكة فيه د ماحرم على الهود 


تحريم الصيد والدهن والطيب 


واللباس قَْ الإحرام 3 


؟: ( فصل ف اتنقسام المصالح إلى 


العاجل والأجل ) 


تقش المصالح ب الأخروية 
والدنيوية ع المأكل والمشارب 


ش الخ الاتجار والريح. 


العاجل والاجل ) 


:ا تقسم المفام.د الاخروية 


والدنيو 4 6د الكفر والجبل 


الصيال ل عل ألدها ع امم ممأ 2 3 


سن شر بعك موق وشر يبعتنا 
: ! 7 1 
مأبوجهه الرب ل شربعة عسي 
0 5 

في الك 


صرفعدوةه 


م ال موصو 2 


51 ل فى تفاوت الاعال مع 


تساوما باختلاف الأماكن 
والأزمان ). 


تفضيل الاماكن با يعمل 


ْ قرا - تفضيل الازمان - تفضيل 


ظ . اإلدانتفضيل الشهو روالآنام:. 


( فصل فى تفضيل مكة على 


الدية) 


قول مالك فى تفضيل المدينة 


١‏ مكة. فى المقصودة بالحج 
١‏ 3 ل بمكة والمدينة - هن 


٠‏ نطر ةيما فن” اللاولياء د ودود 


القبلة فى مكة - الكعبة والضخرة 


- تحريم الله لمكة ‏ دخوطا مح 


ل يعس الاختسال تخ ولا 
أحب ب البقاع إلى الله ورسوله 
““تقدش 'الارض بِمَا وقع فها. 


ةا 


َْ 


) فضل فى انقسام جلب الاصالح 


ا +ؤداوة. المفاسة. إل فروض 


كفاية وفروض أعيان ) 


صوحه 


سمه 


الموضوع 
هاثاب على فعله ويعاقب 
عل ترك -فرض الكفايةوفرض 
العين ‏ الصلاة على الجنازة 
الدعاء.: للا نوراف اتفتاز 
الرسول وب اجر مقبول ٍ 
الدعاء ‏ ما .ثاب على فعله 
ولا يعاقب على تركه ‏ سنة 


الكفاية ‏ سنة الاعيان . 


واللمفاسد: إلى الومستائل 


والمقاصد ) 1 
أفضل الو سائل هى أفضلالمقاصد 
رتب المفاسد - الوسائل تنبع 
المقاصد . : 


6 على بيآن: راان 


الفا ضل والافضل والمتوسط 
شريف الاعمال_أفضل الاعمال 
المصالم العاجلة والأجلة . فوائد . 


٠‏ الاعمال - فائدة فمصالح المباح 


كه ( فصل فى يأنرت ب المفأسد ( 


الكيرة وال كوا حرطط 


صفحة 0 الموضوع صفحة 2-١‏ الموضوع 
درجات المفاسد - الشرك الزكاة - الجواد ‏ القتال فى الشبر 


بالله ‏ وأد الاولاد النفيس الحرام ‏ الاقتصار على أربع 
والخسيس_المتفق عليه وامختاف نسوة. حك الطلقات الثلاث 
- مأيعرفى بداهة-علوم الشرائع 

. والطبائع - القضاة والولاة 
والخلفاء - وسائل الوسائل 


من أسل غفرت ذنوبه - تقديم 
الفاضل على المفضول - تقديم 
الفرائض عل النسوافل ‏ مير 
مه ( فصل فيا يخفى من المصالح الأعمال الصلاة ‏ ير الوالدين 
اتاد غير تعبد ) تقديم المبدلات على أبدا لبا-تقد 0 

. 0 ْ الروانب ودرجاتما - تقديم 
ماخفيت مصالحه ومفاسده إتقاذ الفرق 1 
تعارض المصلحة والمفسدة صلاة الجنازة على صلاة العيدين 
والاحتياط بذلك ‏ الحرام 
والحلال والميام والمكروه 
قأعدة فق المرزانة بين المصالح 
:لادب الاجتواه ب الراجم 
وال مرجوح ‏ تفسيرالحكة لغة- 


إذا ضاق وقت الفريضة إذا 
ضاق على الحرم وقت اعثاء 
ا الأخرة ‏ تقديم الكفارات على 
٠ |‏ التطوعات التفقات الى ليست بن 
ْ العبادات ‏ المشطر ين 
الخرل مسد ةر 0 6 ظ 
١‏ ظ | العدل والإنصاف كيف يقسم 
( فصل فى اجتاع_المصالح ظ القوت بين ولديه ‏ الفرسان 
ا 
أ 
د 
ْ 


أنجردة عن المفاسد ) والرجالة فى الحرب 


| إك- 317 
تحصيل الاصلح فالاصلح 
كك القرءة ف التساوي وإأتفاوت- 
قر ضى ١ه‏ لذة ليلة الإسراء ‏ متى: 
١‏ 57 00 


] 0 : 
ر جك لمعحما نك ست 0 
3 


اي الم 


الود 
ع المو ضوع ْ صفحة 2 ألو ضوع 
م | با ( فصل فيا لا تشترط فيه 
:)1 > العدالة من الولايات. 

3 1 ا ا الأقاري علىالميت را 
الفكاح 0 الشبود وعدااتهم 
شبادة المبعدالة الوصى-الشاق 

. القرعة: بس بن :المخطو ينين تعد يم ف الشرع‎ ١ 


7 النا ل على الفضول 3 ا فصل قتتقية تصرفاحالبغاة 
1 الت قلى الفاجر الشتي - َم الج ور الموافق" للحق 
3 اب رمن يمول 0 .٠‏ “لضرورة العامة 0 


00 ل 
:::. اليفع عن الإنسان على. الدفع الوالى الباغن براك جر 
ظ .هل تدفع لهم او اليمنط 


١‏ بر 
3 عن الوالى إلاعكلم ال#رعة بين 0 


0 اين يصلحان الرلاية - إن ا 2 ول فاه اول لامك 
ب اجتمع جياءة يصلحون القيام للتسلمين الأصلح) , 
2 - بالا 52 ب إذا جراعة 9 
- بالأيعام ب إذا اجتمم ! 
ا الامام للحا 85 - مصالح 
بصلحون لا “ذان - من عدم قَْ : عزل 2 يه 1 
< المسلدين ‏ عرله الل عه 
بن بعاد 03 هوا ولى: للسلمين ' 
وخاك بن الوليد 3 


ولايةالحرب -ااضا بط فى إولايات 
اتقديم الاب على الآم_الولاية فى 
. الذكاح - تقدم الجد على الوصى 
وبالوصى على الام يقدم 0-0-5 
ري ا اه 3 ( فصل فى تصرف الاحاد ىْ 


حم فق أ اسل 


صفرحة 


ا موضوع ‏ 
الائمة 1 


صرفب الاموال فى جباتما 


2 ( فصل فيما يحوز أخذه من 
0 مال بت المال) 


المال.المخصوب - صفة المفى 

هل بأخذ المال لنفسه ‏ الس 

. والفىء-من يذل له المال ‏ من 

أعطى أزيد هن حقه - المال 
المجبول مصدره 


844 ( فصل ف معاملة من أقر بأن 


30 :دنار حلال فى ألف حرام - 
حامة بزية فى ألف بلدية - 

. الات من الرضاع فى ألف 

أجنبة ‏ قاعدة فى تعذر العدالة 

1 فى الولايات درجات المفرطين 

.ف المصالح العامة القاضى توليه 
الكفار ب تفأوت الحكام فى 

الفبوق نتن الولاة: العادة 


.ات 1 


الموضوع ٠‏ 
زر للانيتام .عد القالمؤذنين فسوق 
الأئمة_المرأة لايجد ولي لنكاحما 
8 ( فصل ف تقد المفضول على 
. الفاضل بالزمان إذا اتسع وقت 

الفاضل ) 
السلام ورده 2. المؤذرن 

والمصلين . أذكار الصلاة . 

اي ( فصل فى تساوى المصالح ممع 
تدر جما )000 

الصائل عل تفسين : إذَ1 مات 

وعليه لرجلين دين - أضحيتان 

بتخير يينهما المعسر عن نفقة 


٠ زواجسشه‎ 


إو 


هر 


( فصل فى الإقراع عندتساوى 
الحقوق) , 

الإقراع بين الخلفاء - الإقراع 
دن الائمة - بين المؤذنين - 


السف اللاول 
9 ( فصل فيا لا بمكن تحصيل 


ا 


صفحة المو ضوع 
مصادته إلا بإفساده أوبإضاد 


الاطعية والاشربةوالادوية- 


آليد المتأكة تقطم ‏ مافعله . 


الخضر 


5 >( سل فى اجتاع المفاسد 


امد ردة عن المصالح ) / 


0 عل هل الس 
ا 5 أكل 


ما لالغير مأوجده الحرم - من 1 


بحل قتله التداوى بالتجاسات 
حم المكره عل فيل 
م (فضل فى اجتماع. 8 
اليه 


7 من 0 ة سر 


عل المفاسك الأدرة ل 


95 لات يسادس 


5 ايكازيد سن د ذا ا | 


0-0 حكأكل الجاتاك ديو | أزشر به 


صف .+ للوموع: 


. المثريالا كراه الحجر عل المفلس 
بيع العبد فى جناية - الدية على 
بدت المال - زواج المجبوب 
إجارة لا 7 8 الجزية ْ 
وأهل الكتاي_اتنهزمالملين من 
الكفار - التولى يوم الزحف 
قتل المرتد - هتك الاعراض 
عدف الحرائر ‏ قطع 107 

التمثيل بالجناة- ضرب 'صبيان 
على . الصلاة -. ضرب الاثم 

:ْ للتعلم 8 

٠٠‏ ( فصل ف بان الوسائل إلى 
المصالم) 

التوسل إلى مغر فتالله - تعر يفف 

التوحسد -:جزاء. المسنات 
المكنات: 


م د بيار 
المفاسد ) 


أرذل الوسائل ‏ تقدم الام 
على الهم - الآولى بالفعل 
النصيحة بالحسى ٠.‏ 1 


لم ل 


صفحة ا موضوع 
(٠‏ (فصل فى اختلاف الآثام 
باختلاف المفاسد ) 
اختلافها بالصغر والكير 
لم اقاتل- النفسى > عناية 
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النسان غالب عل الإضاق , ولا م على النسيان ؛ 00 
ل سقط بفسيأنه مع إمكان والتدارك؛ لآن غرض الشرع تعصول مصليدكة . 
اك عا أوعيرة أو قصاأ 
تعال أو حقوق عباده » فإن كان مأ لا بها ل التدار ككالجباد واجعات 5 
صلاة الكسوف والرواتب - على قول - وضلاة.الجنازة فى ببخضن » 
0 من الزوجات والاباء وال مبأت والرقيق سقط 
ظ وجو به بفواته » وأ ن كان ما هبل التدأ رك من حقوق اله أو قوق 
عباده » كااصلاة والركاة والصيام والتذور وائديون والكفارات ونققاك 
الزوجات » وجب تداركة على الفور إن كان واجاً على القور »وإ نكان 
على الت اخى فهو باق على تراخيه والآاولى تعجيله للأنه مشارعة فى 
الخيرات . 


| ون نى التحريم حالان : إحداها أن 5 من حر مأت العنادة 
كالكلام ؛ والفعل الكثير فى الصلاة » وارتكاب #ظورات: المج , 

وهنهيات الصيام » والاعنكاف مع فسيان العنادة الثى هو ملاسها :“قإن 
كان منهى البادة من قيل الإنلاف كقتل اليد فى الإحرام ». وحلق 


صا أوشناً من حقرق ألله 


سد بم سدم 


اسن وقل الاظفار لم تسقط. كفارته ا وجيت جايرة 0 والجواار 
لا تسقط بالنسيان » وإن ل يكن منهى العادة » إتلافا سقط إعه من غير 

بدلء ولوصل ناسيا لطارة الحدث لم تصم أنه فى ماديزا شغو رسل - 
نأسياً لنجاسة لا يءنى عن مناها فى حال الاختيار فنى عذره وات مأخذ مما 
أن الطبارة عن التجيس من جملة المأمور أت كاإطبارة عن الحدث وأ 

استصداب التجاسة قَُ الصلاة من فيل عات 3 وإعا يجب تدارك 
المأمورات إذاذكرت لأن القرض #صيل مصلا وهى ممكنة التدارك 
بعد ايذكز » والغرض من المبى دنع المفاسد فإذا وقع المهى وتحققت 


مفسيل 5ه عن رما بعك و و عه 1 


الخالالثانية :أن لاختص تحر يرا بالعبادة سقط إثمه وبحب ااضان » 
كمن باعجاريتهثم ذسى يعبا فوطا » أوأبان زوجته ثم قنى 0 
أوأعتق أمنه ثم نسى عتقها فوطتها , أو باعبا » أو باع طعاماً ثم ذنى 

ا ١‏ كله فلاإثم ليق ذلك كله ء ولا ينفذ تصرفه » ويلومه ضمان مأ 0 
..مناقع البضع وغيره ٠‏ لآن الضيان من الجوآبر © والجواتر الا:قنقط 
ظ 1 بلاق أو إعتقاق ثم فمل ما حلف 
عليه ناسياً لحلفه ففيه قولان بين | ملا وهار حبعه :ويه قال ةلال 


أن اللفظ لم يخلب فى عرف الاستعبال على حال الذكر فيتقيد , ما . 


( فائدة ) الغالب ه, من النسسان مإشصر ل ولا لسساور 1 صو ا مان 
إلا م در هنئة » فنأ إ ف محظور الصمالد 6 ة فع اذ نأل ننه اماه عق 
عنه اتفاقاً » و إن طال زمانه ففيه مذهيان ٠‏ أحدثما بعق “عن للا نه وم و 


0 - 
مات ا ا 
لام معن كا اليه الي 


ا 


فُعفا عن غاليها لمأ فى اجتنايه دن أأشقة الغالية 0-0 بنادرهاً لاتفاء 
المشةة لأخالبة » فإنا تفرق بين دم لأبراغيث والبثرات “وين هياهن 
التجاسات النادرات » وكذلك نفر ق بين فضلة الاستجمار لغلبة الا بتلاء 


ماء وبين غير ها من التجاسات . 
000 فصل 
فى مناسة العلل لا حكامبا 


فالضرورات مناسبة لإباحة امحظورات جلباً لصالحرا » والجنايات, 
نناتية لاعات العقوبات درءاً لمفاسدها » والنجاسات مناسبة لوجود 
اجتنا هاء ولا مناسية بين طبارة الأحداث وأسباما » إذكيف يتاسب ‏ 
خروج ا مى من الفرج أو [يلاج أحد الفرجين فى الآخر أوخر وج ال حيض 
واانفاس لغسل جميع أعضاء البدن ؛ ولا مناسبة بين المى واللس وخروج 
الخارج من إحدى السبيلين لإيحاب تطبير الاربعة مع العفو عن نجاسة حل 
ا خروج » ولا للسح على العام والعصائب والجائر والخفاف » وكذلك 
لا مناسية لاسباب الحدث الأصغر: وال كبر لباب مسح الوجه واليدين 
التذاب. #خيل ذلك تعد من رب الأرباب ومالك الرقاب أنذى يفعل 
ما يشاء ويح ما يريد » وما أشبه هذه الأسباب بالتوقيت ٠‏ 0 


والاصل أن عزول الاحكام بزوال عللها فإذا تنجس الاء القليل ثم 
بلغ قلتين زالت نجاسته لزوال علتبا وه القلة » ولو تغير الكثير ثم 
ْ أزيل تغيره طهر (زوال علة يجاسته وهى التغير » فإذا اثقاب العصير خمرأ 
زالت طبارته» فإذ! انقلب اخر خلا زالت نجاستم! » وكذاكالصبا والسفه 


حااة لم 


والاغاء والنوم والجذون أسباب لزوال التكاليف وتفوذ التصرى » ذإذا 
ذاأت حصل السكايف و نوك التصرق:: وكلا عاد النوم أو الإغماء أوالجنون 
ذال التكليف بزوال علته, وكذلك يثبت التصرف حصول الملك وزول 
بزواله, وكذلك أحكام الحدث الأصغر والآ كبر » وكذلك حك السبو 
والغقاة واذكر والنسيان ٠‏ وكذلك وجوب العصمة بالإمان وزواطا 
بالكفر 3 وكذلك مول ولابة الاب والوصى والخا م بفسو قهم ( فإن 
عادوا إلى العدالة عاد الاب إل ولابته درن الوصى والحا م 3 لآن فسوق 
الات مانع 5 وفسوق الوصىو الها كم قأطم 3 وكذلك موانع ولا ةالتكاح 
فى حق الأآواياء ترفع الولاية بزوالها وتعود بارتفاعما ٠‏ وقد شرع الرمل 
فى ااعاواف لإيمام المشركين قوة المؤمنين . وقد زال ذلك والرمل مشروع 
: إلى بوم الدين . ومثل هذا لايقاس عليه أن القياس فرع لفهم المعنىءو وز 
أن يقال : إنه صلى لله عليه وسلم دمل فى حجة الوداع مع زوال السبب 
تذكيرا لنعمة الآمن بعد الُوف انشسكر علها ‏ فقد أمرنا الله بذكر نعمه 
:ف غبن موضع من كتابه وما أمرنا بذكرها إلا لنشكرها . 
٠‏ ( فائدة ) إذا خف الملة علة موجبة حك الأولى استمر المم , يم 
.لو بلغ الصى سفياً أو مخمى عايه 3 مجنوناً 1 


:- . الضايطة :أن اختلال الشرائط والأركان إذا وقع لضرورة أوحاجة 


0 | مختص وجول ,الضلاة كالسثر قن كان ق قوم بعتي العزىا قينا 17 


1 و لا قالوه رجه حسن ء وذلكٍ أن 1 لصا" 


سد ا سمه 


عليه لمافيه من المشقة » .د إن ندر العرى في بعض الجبات ذإن أ 71 مر ناهي|ئمام 
الرئو وال لسجود لم يض على الأصم ؛وإن أمرناه بالإجاء ء. وجب القضاء 
على لاض : وإن اختص وجو بهبالصلاة فى الأركان والطان تين كأ نالعذ 
عاماً 0 لماء فى فى الأسفار ‏ والقعود فى الصلاة بالامراض م 
لما فيه من المشقة العامة » و إن ندر فإن كان ما دوم إذا وقع كالاستحاضة 
وسلس البول واسترخاء ء الست والاضطجاع فى الصلاة بالمرض فلآ قضاء » 

د إن كان للعذ ر النادر بدل كتيمم المسافر خوفا من البردموتيمم صاحبي 

الخبيدة ؛ وكالتيمم بانقطاع الماء فى الحضر فق القضاء لندرة هذا قولان ‏ 

وإنم 535 بدل كمن فقد الماء والتران فالمذفب وجوب القضاء إلافى 
صلاة انخارن إذا أقنن لوقي والتحم القتال ؛ ومذهب الشافعى رحمه الله 
أن الصلاة لا ا إلا تسترط اللسكليك أو الحيض ؛ وقال أبر خا 
واحيه الله كل صلاة لايحب قضاؤها فلابجب أداؤها! لاختلاله »وهو 
قول اأشافعى » إلا أن الشافعى للا يرم الآداء خلافا 31 حشيفة ة فإنة رمه 
لاختلاله ؛ وقال المزتى كل صلاة وجب أداوها فلا يحب قضاؤها ون 
على ذلك . 


( قاعدة ) وهى أن 55007 من الطاعاتن فقدر على 00 
| عن بعضه فإنه يألى يما قدر عليه ويسقط عنه ما عجر عنه لقوله سب 
ظ وتعالى : ( لابكاف الله نفس إلا" وسعبا ) وقوله علي هالسلام 1 
بأمر تأتوا منه م|استطعتم» » وبهذا قالأه ل الظاهر ٠‏ واسئئتى بعض الغْلأ هرية 
صلاة المهدث لقوله عليه السلام . ١‏ لا يقبل الله صلاخ غير طبور ٠‏ : 
وقال أها ل الاهر وبعض العلماء : من تعمد تركالصلاةأ والصيام يلوم ةالقضاء 
أن القضاء ,رد فى النامى والنائم وهمامعذ ور انوليس المتعمد فعس المعذو ف 


ا 


حي يقال إذا وجبت عل المعذور فوجؤبها على غيره أولى » لآن الصلاة 


كرام من الله تعالى العيد؛ وقد مهاه جلا له , زاكر مايكون العيد من 
نيه إذا ا ولاستةم مع هذا أن شال إذا أكرم المعذور 
بالمجا أسة والتقرب كان العأصى الذى لاعذر له أول الإ كر اموالتقريب» 


وماهذاإلا بمثابة من رتب الكرامة على أسباب الإهانة فيقول إذا كففت 


عن عقوبة الإءعفا كان الكى عن حد الزناة وقطاع الطريق وشربة ار 
وللناة 00 والأطراف ات واد هن الآسباب 
وين 


2 بيان تخفيفات الشرع 
وهى أنواع : منها تخفيف الإسقاط كإسقاط اجمعات والصوم والحج 
والعمزة . بأعذار معروقة. », ومنها تخفيف. التنقيض كقضر الصلاة > 


وتنقيص ماعجر عنه ا مريض من أفعال الصا وا تكتنقيص الركوع والسجود 
وؤرهما إلى القدر المسور هن ذلك : 


0 6 ومنهاتضفيف الآابدالكإيدالالوضوءوا اسل بالتيمم , وإبدال القيام فى 
الصلاة 00 4 والقعود دبالا م بالا عماءء و إبدالالعدق 
. بالصو مءوكإ بدال يدوو اجات الى والعمرة بالكفارات عند قيام الأعذار 
و منبأ تتفي اتقدسم كتقديمالعصر إلىالظهر . والعشاء [لى المذر 206 الجر 


.إوالطر؛ وكتقديم || زكأة على -ولها والكفارة على حنثها . 


"ومنما تخفيف التأخير كتأخير لعي إكى العصر 2 لغرب ل 3 العفاء 
وومضان ل مأ بعده . 


00 


متنا تخقيف الترخيض ء كضلاة تيمم مع الحدث » وصلاة 
المستجمر مع عله للج وكا قل 2 نا 
ألخصه » والتافظ بكلمة الكفر عند الإكراه» و تعير عن هذا بالإطلاق مع 


قيام المانع» أو بالإباحة مع قيام الحاظر ٠‏ 
فصل 
فى المشاق الموجمةه للتدفيفات الشرعيه 

المشاق ضريان : أحدهما مشقة لانينك العادة عنبا كشقة الوضوه 
والغسل ف شد السبرأت )١(‏ وكشقة إقامة الصلاة فى المر والإرد ولاسما 
ملاة الفجر » وكشقة الصوم فى شدة الحر وطول انار » وكمشقة الحج 
الى لااننكاك حنبا غالبا » وكمشقة الاجتهاد فى طاب العلل والرحلة فيه ؛ 
وكذلك المشقة فى رجم الزناة وإقاءة الحدؤد عل الجناة » ولاسما يق 
الآباء واللاميات والبنين والينات » فإن فى ذلك مشقة عليمة على مقيم 
هذه العقونات مما تجده من الرقة والمرحمة ما السراق واازناة والجناة من 
الأجانف والاقارب البنين والينات » و مثل هذا قال تعالى : ( ولا تأخذ م 
ينا رأقة فى دين اله )» وقال عليه الصلاة والسلام : هلوأن فاطمة بنت 
تمد صل أله عليه وسلم سرقت لقطعت يدها » ؛ و هو صل اتمعليه وسلم 
أول :كما هله العاف هن قوف لان الله سحانه وتءالى وصفه ى 
كتابه العزيز أنه بالمؤمنين رعوف رحيم ؛ فهذه المعاى كلما لا أثر هاف 
إسقاط العمادات والطاعات ولا فى مخفيفما , لأنها لو أثرت لفاتت مصالح 


_ا 


, السبرة : الغداة الباردة » وفى الحديث * وإسماع الوضوء فى السبرات»‎ )(“ ٠ 


2 


العرادا دات و الطاءات في جيع لوقا ت أو ف غالب الأوقات . ولفات 
فأرب هلا من الث 55 أقيات ماد < أم ت الآرض والسمو أت ٠.‏ 


الضرب ألثانى : دشدة تنك عنها | المادات. غالاً وه ى أفواع : . 


النوع دول 2 عظمة فأدحة مشدة الموى على لون 
والاطرا رأف ومنانح الآطرا أفن نهذه مشعَة موجمة التخفيف والترخيص ( 
000 اليج والاطر أف لإقامة مصاايم الد لدان أم لومز تعر يضم اللف ان 


ف عبادة أ أو عا: أن ت ثم تفوت أُمثالها : 


التوع الثاى : مشفة خفيؤة ا دق وجع 9 ف إصبع أَوّ دن صداع أو 
سوه مزاج خفيف 4 فهذا اام 4 ة إأيه دلاتعريج عليه لآن > صر ل مصالم 
العادة أوى:م من ده شع مئل هذه المشقة |1 الى ويه ها ش 


التوع اليك : مشاق وأقعة بين هاتين المشقدين #تلفة فى الوةوالشل: 
قادنامنها من المشقة العلي| أوجب اللتخفيف , وماد منها من المشقة الدنيالم 
وجب التخفيف إلا عن ] أهل الظاهر , كالجى الخفيفة ووجع 0 
البسير دمأ وقع بين هاتين الرتيتين تاف زر ؛ منبم من بلحقه بالعانا , 

دمتهم من يلحقه بالدنيا » فكلما قاري | العليا كان أولى بالتخزيف: ». .وكل| 
قارن الدزيا كان أول بعدم | اتخفيف » وقد توسط مشداق بين |[ أو تين حث 
ال 0 فد ,توقف فيها؛ وتد يدججح يعضو بأمس ارج عنها , 
ظ وذلك كابتلاع الدقيق ف الصو »وا تلا غبارااء , 8 ردقن ل ! ثر له 
لشدة مشقة التحرز منه| ولاريعئ عما عر اما ما خف المشقة فى الاحتران 


لاا اد ل 3 الصطة مع النية اختلرين إرورمد ين 


-11- 


الرتبتين » ولما كانت المالغة مستندة إل تقضورة. شما عاتن عند ألمقها 
بحضهم بها تبسر الاحتراز عنه وأبطل با الصوم » وألحقم! بعد عنم بالمضمضة 
لوقوعبا عن الغلبة » وتختاف المشاق باختلاف العيادات فى امام | 0 
ا اشتد ادنامه به شرط فى لخفيفه أاشاق الشديدة أو العامة دمالم 1م 
نه خففه بالمشاق الخفيفة » وقد تخذف مشاقه مع شرفه وعلو مرتبةه لدكرر 
مشاقه كيلا يؤدى إلى المشاق العامة الكدرة الوقوع . 


مثاله : ترخيص الشرع فى الصلاة التى هى من 5 الأعمال تقام مع 
الحبث الذى يش الاحتراز منه » ومع الحدث فى حق المتيمم والمستحاضة , 
ومن كان عذره كعذر المستحاضة » وكذلك ا ثلاثة أقسام : 1 
منها ما يعظم فيمنع وجوب المج 2 ومنها ما ضف ولا يمنع و 1 
ومنها ما توسط فيتردد فيه » وما قرب منه إلى المشقة العليا كان أولى بمنع 
الوجوب » وما قرب منه إلى المشقة الدنيا كان أولى بألا بنع الوجوب.» 
ولا تختص المشاق بالعبادات بل تجرى ف المعاملات . 


مثاله : الخرر فى البيوع وهو أيضاً ثلالة أقسام : أحدها ما بعر 
اجتنابه كبيع الفستق واليندق والرمان والبطيخ فى قشورها فيعنى عنه . 
القسم الثانى : ما لا يعسر اجتدابه فلا يعن عنه . 
القسم الثالك : مأ بشع بين الرتبتين وفيه أءجلااف ١‏ ملم من بلحفة 5 
عظمت مشقته » لارتفاعه عما خفت مشدته 2 وهنهم من يلحقه بما خفت 
0 مشقته لا خطاطه عيأ عظمت مثرقته 2 إلا أنه تارة يعظم الغرر فيه د 
يعن عنه على الأصح كيع الجوز الأخض رف قشرته » » ار 


2 


٠‏ 0 ل 2 ك2 ببعه فيكون ن الاصح جوازهكييع ' لباقلا 2 الأخضر 


ا قشر د 


بذ - 
فأما الصلاة فينتقل فا الام إلى القعود بالمرض الذى يشوش عله 
ا خشوع والاذكار ولا يشترط ا العريرة لاقي عن تصوير القيام 
انفاقاً ويعترط فُْ الاتقال ميرد د إلى 0000 0 شىَ دن 
ولاسما والمصلى مناج ربه وقد قال مبحانه :( أنا جلس من م 
وأما الأءذار فى ترك اجماعات واجعات تقفيفة لآن الماعات سنة 
والمنعحات يدل م 


وأما الصوم فالأعذار فيه خفيفة كالسفر والمرض الذى يشق الصوم 

معه مشقة الصوم عل المسافر » وهذان عذران خفيفان » وما كان أشن 
منهما كا خوف ص الأطر اف والأرواح كان اول يحواز الفطر . 

وأا الح فالاءذار: “فى [ إباحة #طوراته خحميقة ة إذ جود ع الخط 


فيه بالتأذى بالحر واأبرد 6 وبجحوز حاق الرأس قنه بالأذى من المرض 
والقمل 6 وكذلك الطيب والدهن وق الاظفار . 


: وأما اتيك فمدبعوده الشافى رحمه أبله او أ داز عقلفة ‏ وميه 


تارة على قول بأعذار أثقل دنم » والأءذار عنده رتب متفاوئة ف المشقة . 


الرتية الاو لى ٠‏ مشفة عظيمة فادسة كالخوف على 0 بالأقضا. 
ومنافع الأعضاء فيباح ما التيمم . 

الرئمة الثانية : مشقة دون هذه امشقة ق الرية كالثوف من حدوث 
المرض لوف 4 فهذأ .ملحق بالرةية د 5 يلت 0 


- الو تيه الثالثة : خوف إبطاء 00 ار اكاة 
غلا » والا الإطاق. . 


الرئة الرابعة : وف الشين إن كان باط لم يكن عذراً ٠‏ وإن كان 
ظاهرآ ففيه خلافوانغتار الإباحة,فرذه الأعذا اج ذكرناه فى إباحة 
الفطر فى الصوم وفى اباحة القمود فى الصلاةٍ ويدل على ذلك ضور جوذ 
فبا الشافعى الترمم مشاق خنيفة دون هذه الشاق . 


2 حو 


أحد : إذا ع عيه الماء َك رمن تمن 


المثل بشىء حمير زسير فإنه 


لا يلؤمه م0 دون ضررالشقة بظبور ألشين »؛ 
وإبطاء البرء » وشدة !| نى » ولا سما إذا ظبر الشين فى وجوه النساء اللدنى 
تفاقين فى جالحن ؛ مع أن ضر و لشين بدومإلى الممات:وضرر الغبن بالدانق 
ينصرم فى الحال » وقد خااف مالك فى ذلك » وخلافه منجه ٠‏ 


الصورة الثانة : إذا وهب منه ثمن الماء وهو درثم عثلا فاته لاناز 
قيوله » وله أن بنيمم دفعاً اعضرره باانة بالدرثم 3 ولا شك أن تضم كن 
بالشين والمرض ال وف وشدة الضى وبطء أ إلبرء دوامبا أعظم من . تطضرره 
بذلك مع تصرمة . 


الضررة الثالئة + إذا كان معه ثمن الماء ولكنه تاج إليه فى نفقة سفره 
فى ذهابه وإنابه» ونه يقيمم » كيلا ينقطع عن شفره ه و مكون سفره سفر 


أزهة غير مم فى فى أمر الدين وتضر ره لاتقطاعه عن هذا السفر ر دون تصمرر © 
اذكرن ومن الوض| عرد رأف ا بكم 


14 
م أن سقر الغ 4 من وعات المقه س ألم 


ذواء 8 4 
المضير 5 عاذ كر قأء فإنه مقصود ادقع 5 عاعا, 8 
يه 1 


15 ل 

لله فى أن التحلل من المج مختصعحصر العدو . وقد خولفوا فى ذلك:لأآن 
الآ دالة علرجواز الروج من الج بالأعذار » فإن الإحصار عندالممتبر 
من أعل..اللغة. موضوع لإحصار الأعذار » والطصر موضوع مر 
الأعداء بدليل قوله: (تذوم. واحصرومم ) ,قال بعض أهل اللئة عما 
لدان فى دصر الاعداء »فإن قبل إن قو له :(فإن أحصرتم ) الا ألاية ا 
بالحدببية ولم يكن إحصار عذر وإنما كان إحصار عدو ؟ قلنا : فإنها دلت 
على [صار العذر يمنطوتم! وعلى إحصار العدو عفبوهها فتذاوات الأمرين 
اجنيعاً ‏ ونبت على :أو“ التتخلل.. صر .الأعذار: أولى مق.“التحلل 
ام لايجا 506 


ظ فإن قبل : قد قرن يا ما يدل عل ل 
وهو قوله : : (فإذا هنم )تالآنن إعا يمتعمل فى زوال الخوف من الأعداء 
دون زوال اللأمر'ض والأاءذار ؟ فالجواب أن الآيةلما دات غل أن التحلل 
| بالحصر أولى برجع الآمر إلى ما دات عليه الاين بطريق الأولى لا بطريق 
النفظ وإن جعلنا حصر وأحصر اختين دل أحصر على الآمرين » ورجع 
. لفظ الأمن ىأ حدعمادو نالآخرءوالذىذكره مالك وااشافعى لا نظير له 
ْ فى الشريعة السمحة النى قال الله تعالى فيها : ( وسأ جعل عليكم الف 
حرج ) ' دقال فيا : ( يريد الله بكر اليسر ولا يريد بكم للعسر ) وقال : 
(يريد الله أن يخفف عنكم )» فإن من اتكدرت رجله #تعذر عليه أن 
.بعود إلى الحج والعمرة' ببق فى بقية عمره حاسر الرأس متجردآ من اللباس 
محرما عليه النكاح والإنكاح وأكل الصيود والتطيب والآدمان وق 
الأظفار وحلق الشعر ولبس الخقاف والسراويللات ! وهذء بعبد من 
رحة الشرع ورفقه ولطفه بعباده . 


الصورة أئر أبعة : أن أعما بنا قالوأ لايارمة حلت اماه م: ن قرس ولأهن 
نصف فرسخ لا فيه من أ شةة » ولا شك أن هذه المشقة أخف يا ذ كر ثأه 
من امرض الأو ف » ونطء ألدرء #وعدة الم وَظبرر الشين » وكذلك 
قالوا لا يطلبه مع الأو ف عل ماله ولم به_قوا بين المال القليلوالكنيرءقالوا 
بل يطله من مكان لو استغاث منه بردقته لاغاثوه مع ماه عليه 2 
اشتغالحهم . 


وأما المنة لجعلوها ئلاثة أقسام.: أحدها أن يوهب منه تمن الماء والدلو 
والرشاء فيجوز له التيمم لعظم المة فيا . 


القسم الثانى : أن يوهب منه الماء أو يعار الدار والرشاء أو يقرض هن 
الماء مع القدرة على الوفاء نلا يجوز له التيمم لخفة مشقة المنة عثل ذلك . 


القسم اثالث : هل يحب عليه است.باب امأء أو استعارة الدلو والرشاء 
فيه فإن قيل : المشاق تنقسم إلى ما هو فى أعلى مراتب الشدة » وإلى ما هو 
فى أدناهاءو إلى ها يتوسط يننهاء فكيف تعرف المشاق الاتوسطة المبيحة البى 
لاضابط لها , مع أن الشرع قد ربط التخفيفات بالشديد والاشد والشاق 
والآشق؛مع أن معرفة الشديد والشاق متعذرة عدم الضاءط ؟ قلنا : لاوعنة 
لضبط هذا وأمئاله إلا بالتقررب فإن مالا يحد ضابطه لابجوز تعطيادويحب. 
تقريبه»فالأولى فى د العباتات أن تضيط مققة .كل عبادة .أ 3 
7 المحتبرة فى تلك العبادة , فإ نكانت هلها أو أزيد نبتت الرخصة بها » 
بعلم الماثل إلا بالزيادة : إذ ليس فى قدرة البشر الوقوف عن تساوى 


0 97 : زادت [!ح حدق ا 0 الاخرى علينا ا قل سكو فيا 


عة 


مذ ديك 


لا بقى لأهابا إلا ميض الءاوم الى با م تعيمم وسرووم وفرحرم 
وحبورمم » أم بقى ذلك 5 هوف الدنيا ؟ واقد أعد الله لهم فى الجنة 

ما لا دين رأت ( ولز أذ عرست ولا لا خطر على قلب بشى ع2 واعل هذا 
يكون فن جلة ما أعد الله لهم » فسان من لا تنفعه طاعة ااطائعين ] 
ولا لير *« مدصية العاصين 1 وام أنمع 'طاعات ا 5 وسواة الخالفات 
لاض اما ٠‏ والقلوب معادن المواطر والكفر والإيمان والعروم 


والارادات والمغض والب والطو | عية ىو اليا ء والمعارة ف والاقر ال 0 


ذلك مر دي شان 1 سن 3 استقباح 0 04 وأذلك ألنا: كنوت الضادقة 
والكاذية » وقد دم | لكل قلب من ا 57 1 وم 3 1 


2 


ألمياه عل الده أم 0 8 كذإك الخواطر ق ورودها عل وب لذ نام 
ك بهت اخاط رن 4 ولا ما ابل عاره من العرو دغرو لاس وأل :لجنم 
والإمان عالطاعة وا والإضان إل د دم ختاط نر وا هن أوعه أو . من ر عه 1 
ثم |1 جاه لكاي عنرا ما ينتفع » ومم ال ع تفع » 
فكذلك الخواطر الجارية فى الا لوب وآلءه واردة علمها ممأ م امع ومنها 
مايشر ونا 8 مقع و ولاضرد ألا نسأن بعد 5 باجتئاب العزوم على 
المفاسدووسائاءا ؛ وبااقصود إلى المصالم سيا 0 ولا تارف قل ورود 
الخواطر 2 ولا بورود الخواطر 0 عه ل الطبسع إلى مأ وردت يك 


الخواطر » ولا بنفوره عما أتت به الخواطر. 


والخواطر ضربان : أحدهما ما يرد عل القلوب من غير ١‏ كتساب 


6 
واحدة منهن رتب عالية » ورتب دانية . ورتب متوسطة ؛ فإنه يحمل 
على أدناهن » إذلا ضبط لما زاد علبا » فإذا وصف الجارية بإشراق 
. اللون » أو بالكحل » أو بالبياض حل على أقل رنب ذلك ؛ وكذلك 
سائر الصفات » فلا قل بالخل هبنا على أدنى رتب المشاق إعسر ضبط 
57 اماق الزائدة عل أدناهن ؟ قلانا : لا يجوز تفوبت «صال العبادات 
مع عظمبا وشرفها بمثل هذه الاق مع خفتها وسبولة تحملها » بل تحمل 
هذه المداق لا وزن له فى تحصيل مصال العبادات ؛ لآن مصالح العبادات 
باقية أبدالآ بدن ودهر الداهرين مع ما «بتنى عايها من رضا رب الءالمين » 
وإذلك كان اجتناب الترخص ف معظم هذه المشاق أولى لآن تحمل المشاق 
فيها أعظم أجراً من تعاطيه بغير مشقة » لما ذكرناه من فضل تحمل 
المشاق لأجل الله » وإنما حمانا فى المعاملات على الأقل تحصيلا لمقاصد 
المعاملات ومصالهبا , فإن امل على الأعلى بؤدى فى الشّلم إلى عزة. 
الوجود ؛ وهى مبطلة السم ؛ والمل فى الصفات المشروطة ف البيوع على 
الأعلى ,ؤودى إلى كثرة التنازع والاختلاف » والخل على ما بينيهاأ 

لاضابط له » ولا وقوف عليه ؛ فتعذر نجويزه لعدم الاطلاع عليه . 


قبل 
فى الاحتياط فى جاب المصالح ودرء المفا.د 


المصالح التى أمس الشرع بتحصيلها ضربان : أحدهما مصالح الإيحاب . 


والمفاسد الى أم الشرع ذزلا ران : 


وف 0-7 


02 1 
حدقي : مقاعيد الكرا أعة ., 


ولس ع > 1 إدرء 7 أسيد د الكرافة 00 65 حتاط جليع 
مصام دن والإيجاب . 4 والاحة. اط م: شريآن 


اس 


أسر هرا : مأ لنب إأبه ع ؛ راعس عله بالورع ا اليد 


وكام جتناب كل مفسدة موهمة » وفعل كل مصاحة موهمة ؛ ف دك فق 
عقد من العقود » أو ل .شرط:من: شرؤاطه. » أو و ف ركنن ل 
فلبعده بشرو ده وأركانة ./ وكذلك من ذ فرغ من عمادة 2 ثم شك فى شىء 

من أركانم ١‏ 5 أء شرا اتطمأ بعد زمن طو بل 4 فالورع أن بعيدها » :فلوشك 
ف إبرأء من من دين » أو تعزير “أو 3+ أو قصاص - ؛. ذليبرىء من ذلك 
أيحصل 0 َء الحسنين » قرا خصمةه فين » وإن شك.فاعيا 
أو د اكاح قبل الدخول ؛ فليجسدد انكام والإءتاق ‏ وان شلك أطا 


ا 00 
الدخول أ ف تعدما, فإن كان قا 3 بل ع العدة 2 فلدجدد د رجعة وتلاساءء 


ا 


وإن: كان بعك انقضاتمها ؛ المجسدد النكاح ؛ و إن شك اطلق وأحدج 
أو اثنتين 3 فإن 1 راد ؛ النكاح 3- أأورع 2 تليطاة 2 طلقة معلقة 4 على لق 
اأطاة العا نية 8 أن هد إن م كن ط 0 تهبى طا/ 0 1 د قمع عليه 
طلقتآن » 0 و إن 55 ف طدعة كه أرج ط أم خلم ذايريجع 7 ولجدد 


ْ الدكاح ا إن تكن رجعية 2 فقد تلافاها ا ؛ وإن كانت 
لا 6 يل تلافاها و أن شك فى حال المال الخ فى الوكاة ا 
الكفارة فب أ الدبيون ٠‏ فليعد ذلك » ومن تقد 0 وشك 0 
الحدث 7 ,تالور بع أن ' حدث ا م تابر 3 فإن تطبر من 0 حدث , 


5 0 28 


الخدار أن الورع لا حصل بذإك » 0 رت را 
لان بقاء الياذة 0000 ةَ ا أن قاء شعبان د مياضب ؤم 
0 ونفان ة فين كسان وهذا هو الجارى عل أصول مذاهب 
الشافعى 7 م ألله» من جه ة أن اسيتصداب 8 | قك امع الجزم 
والإجزاء فى مسا شى ؛ ولا فرق ا وس هذا ' ؛ ولو التبس عليه 8 
بالمذى ‏ جام م ختسل طن زم النية؛ فإن أغتسل معن جناة فلت أن 
ا تن نه إلا فى أعضاء ا الوضوء» لا أن استصحاب ب الطبادة فما عدا الوضوء 
.مائع م من جزم يه العسل اه فيا ؛ و نظابر عزاكيرة + رايط أن ع لأ 


0 مالاري بيه وي تك العبات ذقد استيرأ لدينه وعر صةه 


كر ب > لاق : :مأ سب ١‏ م الاخشاط 26 1 وني 1 ونا ماتقق 
لخر نمه : فإذا ذارت اللصلحة بين الإيحاب ( والشسف. 5 والاحتياط 7 وبا 
00 الإيحاب 46 اق ذلك م مر أءة امم الذمة »“فان كانت عرد ند الله واجبة 4 
تقد حصل سانا » وإن كانت مندوبة ققد حصل على اه الدب 
:وعلى ثوأب : نية: الجواب: نمه سا عم لبا كتتبت أ حسنة » 
٠‏ وإذا: دارت الفسيدة ين الكراه والتحر حرم تالا حت تراط حاب !على التحريم ظ 
فإن كانت مغ 'مفسدة لتر دم عقف افد قر اجتناءيا 2 داك كانت منفية,فقد 
0 مؤس كج لكوي 5 0 على قصد اجتناب ا حرم 4 فإن عات 
الحرم أ فضل من اناب الى ذكروة »ا أن فعل ل الوانبب أفضل من فيل 
المتدوبء واللاخخ اط لصيل صل الوا لأ ام 


: 

يا 5 | --- 

5 بخ ١‏ هه يميه 
وو وت 1 م عرف ا 
7-7[ 
5 00 6 5 
عام أل 0 ١‏ 1 5 | ب 
أختال اما |14 ث6 ممم : لوا كا 1 مج 3غ [8 آل نمع م 
ناماش ع أنء؛ 2 د 6 2-1 7 5 ا 0و 


3 0 وه ع ا 0 14 0 ع ل 

: ه00 خسار ل و | 1 1 ٍ 

مم عر فى خيزه 6 5 به ايلا فيه يصاع 3-5 لير 3 حصا ده لتسصيل مصرسطهعية 
: ع وه عي 03 


لع د 


جاه اسه 


الواجب « والمناء عل اليقين تقدير أ شق الآمرينوالإتيان اله قعافتيما؛ 


فإذا شك أترك الركن من الركعة الآولى أم من ننية بى عل أنه من الآاولى 
لآنه ال 


المثال الثالث : يحب على الث المشكل أن يستتر فى الصلاة كالتستر 
للنساء احتياطاً » لتحصيل مصاحة السترة . 


الخال الرابع : إذا اخجتلط قتلى المبلمين بقتلى الكفار فإنا تفسل الجبيع 
ونكفهم وندفهم » توسلا إلى إقامة حقوق المسلمين من الغسل والدفن 
والتكفين , وكذلك ك إذا تعارضت شبادتان فى كفر الت وإسلام. , فانا 
نغسله ونكفنه ونصل عليه وندفنه فى قبور المسلمين . وف اختلاط المسلين 
. بالكافرين ن لا نصبل على الكافرين ٠‏ بل مخص الأؤمنين بنبة الصلاة عا. يم 


لتحريم الصلاة على الكافرين » ولا يمكن الاختلاط عند تعارض الات 
إلا بالصلاة , 


الخال الاء س : أن من أزمته زكأة من زكاتين لا لا يعرف عيم أ هل أن 
ازمته زكاة لا يدرى أبقرة هى ؛ أم بعير» أم دينار ؛أم درم » أم ستطةء 
: أم شعير » فإنه يأف بالركاة ة ليخرج عما وجب عليه » وفى هذا. نظر ؛ فان 
الأصل عدم كل واحدة منهما ‏ مخلاف نسيان صلاة من خمس فإن الاصل 
فىكل وا<دة .: نبن الوجوب . 


المذال السادس : إذا شك الناسك هل هو مفرد أو متمتع أو قارق 
وكان ذلك قل الطواف ء ذإنه بعل نفسة قارياً ليرأ يقين » لآنه إنكان 
قل ذلك تقارن 0( تضرم نبة أله ران وإن كان متمتياً فقد أدخل الحج علي 
الممرة فييرأ من الحج بكل حال 


ا 


الخال السابع : إذا شكت المرأة هل الواجب عليها عدة. وناة أو عدة 
ظللاق فإنه .يازمما الإتيان بألعد تين التخرج ٠‏ عما عليها سعين . 


أخال النامن : !د | ا ت زوج اللأمة وسدها وشكت قناقن السا ا قَ منهما'» 


فانه تلزمبأ الاستراء وعدة الوفاة رأ دعين 5 


. المثال التاسع : وجوب الغسل لكل صلاة على المتحيرة اتبرأ عنا عليم! 
سقين » لأا ارت حاتضا فلا طبارة علا ؛ و إن كانت قد طبرت من 


الخيض تركيم) سروه ا 


الخال العاشر : وجوب الصلاة على المتاد اليرة فجي لوقت ٠‏ 
لاحتّال طورها فى كل واحدة منها . ا 


المثلل ٠١‏ لخادى عدر امل العامة دو سر رسال ا صوم 


شبر آخر وقضاء ٠‏ يومين بستة من ثمانة عشر يوما ' تبرأ.عنا. غلبا :بيقين » 
وهذا مشكل من جبة أن ن الشافم فى دن اا كر ادن وأقل اللي وذَللكَ 
فى غاية اللدور , ورد المعتادة إلى الععادة من غير ذيادة مع جواز أن يون 
حيضما قد صار إلى خمسة عشر “قا قرف بدن ود المعتادة إلى العادة من 
غير زيادة بداء على أن المرع انا © وسن وذ هذا إلى غالب 


العادات لندرة دوران العادة على أكثر الحيض وأقل الطرر 


فإن 5 قيل كيف جر ع المستحاضة نية أأعط صوم والصلاة مع أ: مها مأمن وقت 
تنوى فيه الصوم ولا صلاة إلا وى يجوز أن تكون فيه ظاهرة © وأن 
رم 


نا :لما كان وقت الطبر أكثر من وقت الخيض غالياً - اسكناد 
لم لاذه ل 


تكون حأئضاً : ؛ ولا.إتصور مع هذا التردد جز 9 


30 ..وللاحتياط لدرء مفسدة ا حر 1 أمئلة : 
أحدها : إذا اشتبه إناء طاهر باناءيجحس » أوثوب طاهر بوب نحس » 
وتعذر معرقة الطاهر منهما » فإنه يحب اجتنابهما درءاً لنسدة النجس 
ها 1 
الخال الثاى : إذا أشنببت أعقه من الرضاع بأجندة انما بحر مانعليه 
١‏ اختراطاً اسن مفسدة نحاح الات : 


الثال الثالك : إذا اختلط درم حلال بدر 000" 1 
3 لمفسدة على : 


الال الرايع إذا أختلط حام نر ححدام” لد ماله من "] ضراني] 
فإنه 0 الاسملاء د منه درءاً لمفسدة اصطياد المملوك على الاختيار 


| :لقال الخامن :نكاح أ القكل باطل 1 امفسدة 00 #بالمرأة 
1 الرجل بالرجل ٠‏ [ 
1 ذال السابس : إذا قطع رجل أ 0 ذكر حنى 5-0 وشعربه 
وأشيه نان إلا توجب 0 ّ واحد منهما وا ل أخد الا 
الم : 


لض 


الخال | 5 :إذا ال كان 01 الطار غرابا فامرأق طالق 00 


كن غراباً فأمئ حرة فطاز الخ أب وتعذرت معرقنه » فإنا حرم علنه:الامة 
جلمد درء «اأسدة درم إحداضا 5 وكذلك إذا قال إذاكان هذاالطاءز 


راك فأمتى ار قي حر فإنه 8 من التصرف 
فاون العند الكر فا الوم منهما . 


المثال الثامن : تحريم وطء ساف ار ل 4مك 


لاتوثم من مدا الوتلءق اقيض ؛ وقد جوزه بعضبع نظ رأ 

ارب اللي تر بر الخيضن يأولىعت تقدير الطهر ولا 
فيه 0 م.ولاسيما.ى ق الزوجين الشابين : فإن تيل 
الصلاة مم اله مض حرام ومع ا واجبة فم قدهم الاحتباط ظ 
لتحص. عات لدلة على الاحتياط لدرء مفسدة 0 الحيض؟ ٠‏ 
قا : إن الطبارة شرط من شروط الصلاة فلا تمل لضا 
الحاصلة هن أركان الصلاة وسار شرائظها بفوات قرط واحدء“فان 
0 الصلاة خدايرة عظيمة لاتدانها مصلحة الطبر من الحيض ٠‏ لآن 

ور من هكااتتمة والشكلة لمقاصد الصلاة » فلإ تقدم لمات والدكتلات . 
0 مقاصد الصلاة د فاسيلكره إن شاء ته تعالى فى مقاصد الصلاة»كيف . 
وكل ركن من أركان الصلاة كل شرط من شروطما مقصود مهم لاسقط 0 
مسوره تشوووء ركذلك يصلى م مق لد ماد ولاتزايً ولامترة ( 
لال من اقلة ولامن الركوع ولا من السجزد على جب حل .. ٠‏ 

. المثال التأسع ؛ ؛ لايقتدى الرجل بالخنتى »1 ولا الخنتى لت 
اقتداء الذ كور بالا ناث . شْ 
5 المثال العاشر : الاحتياط لمن يوجد ويتوقع 508 نكاح 
اغراف إرقاق الولد الذى ‏ يشوقع وجوده » واارق سِ أعلم 
لفل 

فإن قبل :أقيف اخدموم م الشه” وفقد مبر للرة ؟ قات : دفم 
ظ مفسدة الدنا عمن تحقق وجوده أوى من دفع «فسده الرق. حمن يتوم 
وجوده » ولو تحقق وجوده لكان حق أبيه فى درء مفسدة الزنا أولى من 
حقه فى دقع | مفسدة الرق » لآن مفاسد الزنا ماجة وآجلة ومفاسسد الرق 
عاجلة لأخيرء إذلاءأ ثم أحد بكونه رقن 1ه نايا 5 اليه 
ا أدى حل ات وق يا قله أجرق . 


10 0 الك 

المثال الحادى عشر : الشبادة حصر الورئة ولا حالان : 
أحرهيا : أن تكون احتاطاً 1 دَق وجوده كالاناء والآممات 
والاجداد والجدات 0 ذإذا أقا م الوارث ندنة ة بأن ألميث و أبويه ( 


لضع التيةه شيا لان الأصل بقاء يا » وكذلاك أجداد ها 


٠: وجدادتما‎ 


“!ذال اانة :اله وادة بق الرو. وجين والأخوة والأخوات وأمثال ذلك . 
فإنا لاندفم شيئاً من الميراث إلا بالحصر فى الوارث المذ كور » وإن كان... 
الآضل عدم الأذواج والزوجات والآخوة والأخوات ٠‏ فذا اباط ' 
00 نتحقق وجؤده» و| كن وجوده كتير غالب » والاحتياط لتحصيل : 


مصلحة المدوت أمثلة : 


امنا أن دن نسى ره من . السئن الرواب 2 بعلم أهى 3 : 


ظ الفجر أم نسنة الظلبر فإذا تأ بإلسنتين لتحصل على المنسية أن نسئى صلاة 


مل لديم مفر وضتين . 


- وهنا من شا كك هل غسل ف الوضوء ٠‏ ا اثتين فإنه بق بالثالئة 
احتاطاً لمتدون ش ش 0-6 


,وللاحتياط لدفع مفسدة المكر وه أمثلة : منها أن لاتقوم 006 عن 


الام 
منبا وا : ألا تتقدم الخنئى على الرجال . 
وما ا ير الرجالأن يصلوا وراءالختفى الصغوف وقصفف فيه خت. 


(فائدة ) ) قد يتعذر الور رع على الدا فى سانا ل الخلاف ؟ إذا كان 


عمسم بيغز شب سويد له 


هلاب 
ليم على يلم عق مختاف فى 000 يمكن الصلح ييتهما فأ 6. إذ لانجوز 
الماعة مال أحدهماء وعلى الحا التوسط فى الخلاف ؛ وكذلك كم 
الآب والوصى . 
فما يقتضيه النبى من الفساد ومالا نقاضيه 
نبى أحوال : الأولى أن ينبى بين الى “لاتشلال ركن -من أركاته 
: 0 شرانطه ان مجك ادع ا ير 
عن ع ع الحرا؛ دح ل لس مرا 
الحال الثانية : النبى لاقثران مفنسدته وله أمثلة : 
أحدها:النظبر بالماء المغصوب ليسن.أذهى عنه تعينه 6 وإنها النب عن؛ 
استمرار غصبه ؛ وكذلك التطبر بما يخاف منه التلف أشدة - حر أو 3 
فإنه لم ينه عنه لعينه » وإتما إها_النهى. عر| اتن به من خوفٍ 
انان :الملا لا نمو لين الى ا ظ 7 
اللفظ. 37 7 0 5 
هناء وكترة عا لى :( ولاموان االاداتم ملع 0م #الى: عن “اموت 
ْ باللفقل , وعناشرن به من الكفر 2 لمع لمعتى » ومثلة قوله 8 ( دلاصدفم 
الشيطان ) ؛ الابى عن الصد للشيطان فى الافظ » المكلفين فى المعى :. 0 


:الخال الأ الثاى الى ع ابيع 'وقت النداء امع ترش أركانه وشرائطه 
سن 00 عنه فى نفسهء وإئا هو تهى عن التقاعد والتشاغل عن أجمعة . 


. المثال الر ابع : النمىعن البيع على بيع الاح مع توفر الشرائطوالاركان» 
لبس النبى من جبة المعنى عن البيع » وإتما هو نهى عن الإضرار المقترن 
بالبيع وليس النهى عن النجشن ؛ والسوم كل ار 211 عل الخطبة 
من هذا القبيل لنها مناه منفصلة عن البيع . 


امثال الخامس :بيع الماضر للبادى ليس هيا عنه لمينه . : وما البى 
عن الإضرار بالناس . 0 


الال اثالنة :ما رده بين هذين النوعين كصوم يوم الك وأيام” 7 
المرتق ٠‏ والصلاة فى الآوقات المكروهات 0 وقنه خلاف فأخدة أن 
ألبى عنه هل هو لعينه أو لآمر يقترن به . 


7 الخال الرابعة : أن ينهى عنا لا بعلم أنه لاختلال الشرائط والاركان . 
أى لآم جاوز فبذا أيضاً مقتض للفساد حملا الفظ أغل المتينا 5 اوظاله. 0 


الال الخامسة 0 بنهى ع الشىه لفوات. فضيلة فى العمادة فلا يقتضى ١‏ 
الفسإد كالنهى عن الصلاة مع مدافعة الأخبئين » فإنه ينمى عن ولك 
فيه من تشويش الخشوع » داوترك الخشوع عبد ! صحت الصلاة » وأما' 
نمى اللا 1 عن الك فى <ال الغضب الشد بد فاحتياط 0 “فاذ 
دك شرائط وأركانه تت م لحصول 526 


نا كان الغالب مدق الظنون بنيت علا مصالم الدنا والآخرةلآن 
كذ ا نادر ولا وز تعطيل مصالحصدقها الغالب خوفاً من وقوع مفاسد 
كذبا النادر» ولااشك أن مصالح الدنا والآخرة مبنية على الظطنون أ 
ذكر ناه » ولا يجوز العمل يكل ظن » والظنون المحيرة أقسام ٠:‏ + 
. أحدها:ظن فى أدتى الرتب» و الثانتى ظن فى أعلاها. » والثالك ظنون 
متوسطات: اللا ٠‏ : 


...ان قبل : ل ثيتت أحكام الشرع بالظنون. المستفادة من أخبان 
الآحاد ول ثبت الحقو ق عند الحكام مثل ذلك ؟ بل شرط فى أ-كثرها 
العدد والذكورة وجعلت ىُّ رنب متفاوته فأعلاها ما شرط -فيه: أدبغ 1 
- شهادأت وأدناها ما شرط فيه شأهد أذ كالشبادة على هلال رمضان 
١‏ 57 0 0 6 5 22 1 
ومنادعى صدالةذف فلا يحل له التكول كيلا بكون عونا علي جاده » 
وإسقاط عدالته » والعرل عى ولايته التى يحب عليه الضئ فيا | 0 


ومن ادع عل الول الجير أنه زوج ابنته فلحل له الكو ل كيلا يكون 
عونأ على بل ابن إلى من يزلى ما » وكذلك ولى انام حيث لنيع 
اليمين فى <قه فى التصرذات لمالة لا يخوز له التكول كيلا بكون ذلك' 
ع1 :لفن أموالة انناف للا » وبلق بذلك ذا لأعن الرجل 
امرأته كاذياً ولا حل لا النكول عن اللعان ,كيلا يكون عونا على جلدها 


ساو - 
أو دجما وفضيحة أهلها . وأما يمين المدعى فإن كانت كاذية لم تحل فضلا 
عن أن جب » إن كانت صادقة فالحق المدء ى حالان . 


أحدهما: :أن يكون ع باح بالإإباحة,ةالااولى بالمدع فى إذا نكل أن ايحم 
الحق أ بسر لها لمفسدجَ إضرار حضمه عل الباطل . 


الحال الثانية : أن يكون الحق مالا ,ا اح بالإباحة » ويعل المدعى , أن 


انون" ق ا« خذ منها إذا انكل عن اليمين  ٠.‏ ناد م حفئاً ما بحرم 
بذله وله أمئاة ؛- 


أحوها أن دع 0 وحة الينو ل فتعر ضّ المي عل اوج كر 
وشكل , فيازمها الحلف حقظاً ليضعما من الزنا وتوابعه من الخاوة 
وغيرها » فإن تلاعت يتين الع إل واردها عن هرح + 
بالتدرج إن قدرت. 0 'وقدرت 6 قُْ 0 


1 ذلك . 

: 5 التاق : أن تدعى الام أن سيدها أعتقها 3:] وهم لفيازمما 

مف حنم شتا و علق مين امن حقوق الله وحقوق عباده 5 
الاعال الثألث أن إلدعى العيد أن سيذه أعتقه فركر ونكل فيازم العبد 


الحاف حزظاً 1 ريه ولا > ق با من حقوق الله وحقوق عباده كاللبعة 
واشهاد وغير ذلك . 


الثال الرابع : أن يدع الحان بد الول فنك 00-0 الجانى 
اماف حفقاً نه أو ام لرافه. 00 


-- + المثال الخامس : أن يدعى القاذف عفو المقذوف فشكر ويشكل ارم 


- 4" هب 

الوق الأ سني تفن نان علنة نور تكل الل عن أمان 
القسامة فإن أوجبنا بم! القصاص وجب اليمين با وإلا فلا . 

فإن قبل : هل بأمر الا كى من ن عليه اليمين بالخلف ء أم يعرضه عليه 
من غير طلب ؟ قلذا سس طن ءا ع اغانن 1 
هو أم كاذب» ولو أمره وقال له احلف فلة آهل بذلك عندى بناء .على 
الظاهر » فإن الشرع لايعرض اليمين إلا على من ظبر صدته وترجح 
جانئه. 

وقد جوز الشافى رحمه الله لمن باع عبدا كا ملك إذا خاصه المشرى 
فى قدم عيب بمكن حدوثه أن مخلف أنه بأعه ومابه عيب بناء عل أن 
الأأصل عدم حدوث العيب فى الزمن المأضى ٠‏ 
فإنقيل هل يحوز للمدعى .مطاابة المدعى ليه لين مع عله 3 
قباوخوره ؟ والقاعدةتحرجم طلب مالا يحل » ولا سيا هذء اليمين الموجبة 
لضب الله ء إذ صم أن رسول صل الله عليه وسلم وسل قال : : ومن حاف 

قلنا : يحوز ذلك استئناء من قاعدة تحريم طلب ما لا بحل الإقدام ظ 
عليه لوجبين : 
أحدهما ده لبطات ذائدة الآمان وضاعت بذلك . 
و | ْ ْ 

الوجه الثانى : أن ذلك لو حرم لجاز للحا أن بأذن له فى علب 


١‏ خصمة لآنه مصادق أن خصمه كاذب فى إنكاره و ينه ديعا 2 ولابحوز 
لحا م أن بأذن ابن فاطاتنا اعرك بأنه معصية يكون هذا مسلى » 


--_ .7 0 
ا جعلت اماق على :نمه ألمب :واف من 5 قاعدة كون بين عل 


الخا! لفين ( وكو ك عقاقة الوالما: ظ على ره ة اللافظين 4 والشر: الس 


قا “من 


القراعد ما لادان عصلحة هذه اأماعة انامة فا الظن ذه المصاحة ؟ ! 


ا 
دع اك رع إذادعن ]ل الها 5 


0 2 ع 


0 ا دعا الا 0 أحدا ه من الأصوم, أزمته الإجابة من مساءة ال عدى‎ ٠ 
ا | إذا ا نم تم مصالم 00 بإضاف الطارين مالا لمن إلايزلا اكه‎ 
دإن دعاه خصمه إلى الام فإن يك نوجي حل لزت الجا لان‎ ١ 
3 22*13 ص فالحق م‎ 0 


00 ل 


ك0 أحدف ا 0 إشوقف : 4 2 0 1 7 عام قاد 1 4 
.ادم داق 0 د 0 اطال 2 0 بعر شري ) ولا توم الإجاية. 0 


الصروع: عند د انها 0 ؛ إن 0 يهل تلرمه إجاجه. إل المضور عد 
:الجا » فإن بعلم عسر# ل تحل له مطاليته للحي ولا بامضور إلى الحاك » 
0 0 جل عر قدي "أن خرج جواز إخضازه إلى الحام على الخلاف 
فى حبس المعسر اجو لالسار » وكذل كلوه دعاه الحا م 3 عل المدعو : تأنه 
خاائي؟ عله بالباطل” يذاه عل الحجة الظاهزة , فانه يوز ايشه وبين الله أن 
تع من نيان الك ولاسيا فما يتعلق بالدماء والفروج والخدود وسائر 


: العف بأت أأشرعمة : 
5 5 سي 8 


الخال انا 78 ل قف ذأ أ , باقعلل 32 خا قر كا للعنينة. 0 لسر 


55 يكنا 1 ١‏ 1 ِ 4 
أن 0 دح بين أ نطلق ولاتارمه الإجابة إلى !ا ّ ع بس انم سه أحا 38 6 7 2 3 


ا 


> انيم 
1 0 
اأقسمة الى افو تم عل الحم تحير فيبا أ قي 


.عليه بين أن لك خصته لغيره 000 “ما ليشن له 


الامتناع علهمأ ؛ وكذلك الفسو م الموقوفة على الحضوو عنك الحا م _ 


24 
ع 


4د 
له منهأ 0 
كم الك 


0- 


ولو دعا خصمه إلى لتساك فى مختاف ف ثبوته فإن كان المدعى عليه 


ا 
يا 0 5 5 1 3 5 || أ 1 2 و4ة: 1س 210 1 
ععاهدا دوته فهو على مأمضى » و إن اعتقد 0 لأزمة إحجابة خصدة ع 


# 
61 1-0 ] 7 ل ات / ٠‏ 0 1 
أن دعاأة العما : لي مذكه الاجاة 34 وأن مو لت ل ن أو حمق وأجمس مإ 


ا وأمطا 0 8 ايا . عظور » لقوله عاسه 30 : 
« مطل الغنى ظل » » وكتيراً ما يصدر هذا من العامة مع الول بتخر يمه » 
وله أعظم من إثم المطال الجرّد » لخأ فيه من تعطيل المدعى بانطلاقه إلى 
الحا م ومثوله بين يديه , وما بغرهه لاعوان الحا م على الأحضار .. 


0 


وأما النفقات : فإ نكانت للاقاري وجبت الإجابة إلى المضور عند 
1 ليقدرها » وإن كانت ت للرقيق أو لو وجات تخير بين مأيك الرقيق 
بأية ظ 


لم 


الزوجة » وبين الاجاءة إلى لحرو عند الها . 


6 


كانت مؤنة الإحضار والرد على ال عى عليه لانه مبطل فى ظاهر . التشرعء 
ولا جكب أجر 5 ة تعطيل المدعى عليه فى عدة الإحضار لا اله حو قللجاكم انم 
مصالح الأحكام | إلا 4 . 


(فائدة ) من. أدعى عل سه الحق مساد! الس لوو 
ا 


١‏ والدكاح والجنانة الموجية القصاص والح 8 والتعزير فنفاع أو 2 سبية قبل 


حك بايث 

منهء وليس للحا [لزامه بننى سيه لآن الاسباب قد تتحقق ويسقط 

احقوقباوهواجيبا إعد توتها .فلا يازمه أن حلف ما باع لاحال أن يتحقق 

الببع تم تقع الإقالة بعده » أو الفسخ أو الإبراء من المّنء ذلو كاف أن 
بحاف على نؤالبيع اتضرر » فإنه إن صدقألزم بموجب أأبيع ؛ وإنكذب 
فقدحاف ,الله كاذياً كذياً لا تدعو ااحاجة إليه يه » إذ له عنه مندوحة بانى 

الاستحقاق الذى هو .قصود الهم وكذلك الإجارة قد ا 

الفسح » أو الإبراء» أو الإقالةما يقطع استسقاقها » وكذلك النكاح قد 

يرتفع بالإبانة والفسوخ » فو اعترف به لأالزم محكنه وموجبه » وفيه 
إضرار به» وكذلك الجناية الموجية للقصاص والحد والتعزير قل بشع بعد هأ 
عفُو أو صلح يسقط مواجبا ؛ فإذا حلف على نق الاستحقاق فقد نفى 
القصود.بالدعوى وسلٍ من هذه الؤاخذات ٠‏ واو أازم الحلف على نفى 
السبب مع تحققه ملناه على الحلف كاذب مع أن كذ به غير عتاج إليه » وإن 
أقر بالسبب خوفاً من الكذي تضرر بإلزامه حا قد سقط » فكان ابجع 
بين حقه ف ذلك » وبين حق الخصم فى الإجاية لنقى الوق دفعاً بين حيوما 
من غير تعرريض وأحد منبما لضرر دينه أو حقه , ولا خفى مافى هذا 

من الإنصاف الذى يبنى القضاء على أمثاله . 

٠‏ - ( فائدة ) إن قبل كيف جعل القول قول المدعى عليه مع أن كدب 
كل وأحد منهما مكن ؟ قانا : جعلنا القول قوله لظبور صدقه فإن الآصل 
براءة ذمته من الحقوق ؛ وبراءة جسده من القصاص والمدود والتعيرات 

58 الا ننسات إلى شخص معين » ومن الأاقو ال كليا والآفوال 

3 بأسرها » وكذلك الأصل عدم إسقاط ما ثبت للمدعى من الحقوق وعدم 

ع ٠‏ فيدخل فى هذا جميع العقود باتعرفات . حى الكفر والإمان, 


5 
وكذلك الظاهر 3 ما فى بده عنص نه فجعلنا العين عليه لرجحان جا نه عأ 
ذكرناه نقوينا النلن المستند إلى ما ذكر ناه بالظن المستفاد من العين » فإن 
نكل زال الظن المستفاد من براءة ذمنه , واتجنداة ويله. لان الطبع واذع 
عن النكول!اوجب لاف المدعى بما يضر الإنسان فى ذمته وجسده و بده 
فر جح بذلك جأنب المدعى فءرضت اليمين عليه ليصل لنا التان المستفاد 
من النكول » وقد جعل بعض العلماء الظن المستفاد من النكول موجب 
للحم اقوته وشده بوره » فإذ! قامت البينة العاءلة قدمت على ذلك » لان 
ااظن المستفاد منها أقوى وأظهر عن الظن ااستفاد من تحليف أحدد 

الخصمين . 


نيه قل : قل أص الائعة والحكام , بالعدل وهو الكسوية بس 
ا والمتخاصمين » وقد فاوكم ينوم ا ل المدعى اه 5 ا : 
أما احاكم فيسوى بين الخصوم من وجهين . 
أدرهها التسوبة .م ىْ الإقبال والإعراض والاظطر والجلس 1 
الوجه الثا : التسوية بينهم فى العمل ب|اظذون فيجعل القرل قول كل 
مدع مع ينه إلا ما استلناه الشرع ا لقسامة واللان » فسوى فيه بين 
الأزو اج وكذلك يسوى بين النساء فى <رء الحدود باللعان » وكذلك 
بسوى بين الخصوم فى >ليف كل مدع بعد اانكول » وكذ لك إذا تناكلا 
ول يحاف واحد منهما فبسوى ييتهما فى صر فهما . 
وأما الإمام فيلزمه مثل م لزم الحا كم من ذلك 4 ويأزمه أن يدم 
الضرورات عل الحاجات فى حَىَ جميع الناس . وأن لسوىق بياجم ف تعديم 
أضرحم وأضر رتم وأمسيم حاجة فأمنهم ' و( أسو 3 بيهم ليست عن مقادير 
م يدفم د بم الإمام ل بل أطمهع ويه نلنهم 9 يدف إلمكل وأحد منهم ما يدفع به 


م شٍ ع قوأعد الأحكام عن نه 


0 مم 


حاجته من غير 2 ظر إل تفاوت مقأاديره فيتساووا فى اننفاع اللوادات: 
وكذاك اسوواىق بن الا هن في تصب أ القضاة والو لاه ودفع المضرات « 
ولا ل كل قطر من الولاة والحكام 3 ولا حل لشي قن ققام! دن 
الكراع وألس سلاح ل دناد الذين رجى من مدأ بم كف الفساد ودرء 
الك فار وعرامة )١(‏ الفجار , إلى غير ذلك ما تضرف: 1 به الانمة . ١‏ 


وإذ ذاقس الإمام | 0 وال: 0 فالأفضل منرم ق 1 سايم تصيبهإليه 
كيلا تتكسر قلوبالفضلاء بتأخيرم إلا أن بكو نالمفضول أعظمضروزة 
وأعوساءة فيبدأ 4 قل الفاضل 4 د الفاضل إذا عرف ضرورةالخطر 
رق له وهان عليه تقدعه . 
فإن قل :ل جعلم القول فر ل يعض | ادعين مع بمينه ابتداء؟ 5ن : 
فعلنا ذلك إما لترجمم جانبه » أولإقامة مصلحة سامة : أو لدنع ضرورة 
شاه ا اد جم جانيه فله مثالان : 


أحد مرا : دعوى لقتل ممع ألا للوث؛ إن اللأوث ول رجم جاننه . بالغآن 
“اناد دن اللوت تقلت اللمين إلى لمجا ثيه ف كد لقن 4 بتحليفه 
حمسن 4 | فى ذالك من بعد الجر 51 ة غل الله خمسين كاذية فأواجنا 
الدية لما ظر لنامن صدقه ؛ وف إيحاب القول دل هذا الظن خلاف 


ان العلياء 


الخال الثانى : قذف الرجل زوجته » ذإن صدته فيه ظاهر لآن الغالب 
ف الزوج فى اله واعريض » رأته : وأنه «عير بظبوور ذناها ٠‏ ولو لاصدقه 


فى هذه الواقعة لما أقدم على ذلك ء قلأ ظور صدقه حممنا إلى هذأ أأغاوور 


0 1 1 2 ذأأأى لع 0 7 ألا 1 
حال التعال ةا ذل با 1ت يك صا ننه ص عه حصار يك له 


الذى لا هدم عله غالا إلا صادق.ق-, وله فإذا تم لعأنه فهك أخراف 
أ 5 


الك وى حول نارأة سبذه الحجة 3 ؛ مذ هب إلى أ ا 8 55 أضعف هذه لحجة 


ورأى الشافى رحمه أئله خا 1 يذه ع الطحة عملا بشوله عر نر وجل : 


2 # 0-3 
ا 6 010 دلسضة 0 - 1 ام 3 5 
(ودرا عا العذاى أن ل أشهد أل نع شيادأت الله ا( 0 العذان عل الجاد 


َك : [ ث ادشهد عذامما ظانقة فن اه و صمتن 2 > قث ثر الت 


3 ٍ 1 50 


0 
0 5 لان 2 :1 
لو مره الله : 0 32 هل 2 زوق العو ل أ ل#ممس اف 4 كا له ألم أ قد بك عل ادهل 


1 . ا 3 علت أيه 5 
باللعان 3 لاف القتصاص إن المقخص ريه هد 2 عل در يّة ., 
0 با 2 لما ب 00 يد 5 د 1 
وأمأ ول قول المدع لاقامةٌ مصلدة عاعة فله أمثة : 
٠‏ م 


أحدها : قبول قول الآمناء فى تلف الأمانة لولم يشرع ارهد الأمناء 
2 قو ل الأمانات ولفاتت المصالح المي على حزرظط الام أنأت 8 


ألمثال انثانى : قبول ف د يدعو له من الجرح والتعديل 
وغيرها من الأحكام أو ل يقبل لفاتت مصالح تلك الأحكا م آرة غية 
ليحد م عن ولاية الأحكام . 


الخال اثالث : قبول قول ل المدع إى رد د الاماتة على لي مستحقما والأمين ف 


ذلك حالان : أحرضاأ أن يكرك ا من قبل ل الشرع #الوصى يدعى رد 


المال على البقم : وكذلك من كاتنت عتدذه أمانة شر عبة فادء بى ردها 8 


8 


مالكها الذى لأ ل يأمنه علا فلا يقبل باو 0 “ألرد 
فإذ! فرط ط فى الإشباد ل تالف القواعد وأ لاصول لاجل تفن يا 


ونا مأ بها ل فى قول عي لف مزودة خامة :كان يدع 


ماه :1 شاع 4 1 11 أ 
322-41 المتصرب فالقول قوله مع تمللكة لا نا لو رددةا قو له لآدى لك أنضلده 
00 :5 ّ 2 سا 0 ع 
ثْ 0 أ عم 85 عاق سحب عل ذ هذا - ررك زامنة 017 متمد 0 
3 ع 2< 1 2 03 


2-5 


فصل 
في سم ف الظنونمن الهم ا يدم وأ 
التهم ثلاثة أضرب . أحدها تبمة قوية كحك الحا لنفسه » وشبادة 
الشاهد زفسه 6 فهذه مبحة موجية لرد الحم والشبادة لان قوة 0 : 
الطبعى قادحة فى الظن المستفا من الوازع الامرعى قدحاً ظادراً لابيق معه 
إلا ظن ضعيف لايصاح للاعماد عليه ولا لاستناد الحم إليه . 


الضرب الا . #بمة ضعيف ةكشبادة الأخ لآخيه » والصديق أصديقه 
والرفيق لرفيقه » والعتيق منقه ؛ فلا أثر هذه التهمة» وقد خالف مالك رحمه 
اله فى الصديق الملادحف ؛ ولاته مس همة الصداقة اقدحى الواذع الشراف 
وقد وقع الاتفاق عل أن الشبادة لا ترد سكل تهمة ٠‏ 


الضرب الثااث : تهمة عهفة فى رد الشهادة الحم ا وطأرقب. 


أحدها : ثنة قولة وحن بم شادة الواك لاولادة وأجناف يي 
أولأبائه وأجداده فالأصم الباعزجة للرد لقرة الية ) :وعن أحر رحن 
لله تعاللى روايات » ثالثها : رد شبادة الأب وقبول شبادة الابن » لقوة 
تهمة الاب اعوط عير جرد ارك ش 

لو الثانية : تهمة شبادة العدو على عدوه وهى موجبة للرد لقوة 
الرمة » وخاافت ذها بعض العلماء . 


الركتبة الثااعة : تهمة أخد الدّوجين إذا شبد للآخر وفها 'قوال ؛ 
اما 5 شبادة اإزوجة دؤلن الرمج 3 لان ا أقوى من مهمة الزوج 
إن ما ثبت له من الى متعاق لكسوتها ونفقتما وسائر حقوقه!. 


الرتبة الرأبعة : تهمة القاضى إذا حك بعلله »و الأصم 5 لاتوجية 
الرد إذ كان الام ظاهر الاقوى والورع : 


0 


الرمة الامسة: همة الحا م فى إقراره بالم وهى موجبة للرد عذك 
مالك رحه الله ؛ غير موجبة له عند الشافغى رحه الله » لآن من ملك 
الإنعاء مك الإقرار » والجاى مالك لإنقاء الحم ء فلك الإقراو به ؛ 
وقول مالك رحمه الله متجه إذا منعنا الحم بالعم . 


الرتبة السادسة : مهمة حك الحا مانعة من تفوذ كه لآولاده 
اك وعلى أعدانه 550-07 5 فإن جمع ألبنة ونوض الحم إلى غيره 
فوجبان . وتال الإمام رعقه أبله الأصح أنه له يحم عليه ههنا » وإن 
جوزنا لدم بلعم ٠‏ وفإن حم بالبيذة فوجمان . وإتما ردت الشبادة بالتهم 
من جبة أنبا مضعفة لافان استفاد من الشبادة » موجية لانحطاطه عن الظن 
ألذى لا يعارضه ممة ولان داع | الطبع بع أقوى فق دأ ى الشرع ؛ وبدل 


على ذلك 00 3 أعد ل الناس أنفسة ورد حم أقسط ط النأس لنفسة . 


]- 00 ك5 5-1 2 5 15 

وإقرأره بعسمق الشاهد يقتضى إبطال كل ح- اذى عل شبادته واما 
1 ع 3 ماع ره 3 

التعديل فإنه مسندقى أصله إلى علمه » فإنه لا تقيل التزئة إلا عن عرف 


فإن قل :م حر على الحا م ألا 5 مغلاف علبه ؟ قائا : لأا 
أو حج تخلاف عليه لكان قاطعاً يطلان 8 ؛ والحكم على لباطل 


محرم فى كل ملة , فاه إذ! رأء لبعد ابرع دح الي المتل عل فل غير 


3 لق 


ظ م اس 
-الماءا ل فأقر المدعى عليه بالقتل , أو قات به بية مد دلة » فلا يجوز له قتل 
ر القامل ( كله كدت امقر والميئة 2 ولو حم يذأاك ك لكان 0 غير 


1 ٠ 
ال دحي شرع » لإا‎ 0 


2 


00 به أ مو ذا لاط 24 وأماهنا 


فإنه ظال با ظناً وظاهراً ويجب عله القصاص 


ْ 2 حبنة شرعمة جا أن: كوت ما< 


0 فائدة 5 إذا زكت البينة عند !لا كك ْم شبدت مق أ فإنها تيل 
1 إذا: #رب أ لزمان أستصنحا اناي 8 © وإن 0 بعك الؤمان فون داف شيك 6 
7 هم 5 فل الشمادة لاد الأضل باه ء العدالة وكا > بقاء اعد الةالوقصى 
ْ والحا ؟ والإمام عدُل حل 01 الومان: 3 وميه 0ن ادال إلذغا لت غْل 
0 تغير الآ<وال» وهذا مطر د فى العده ول 8 رين غند المكام 7 

ا ا فى أذ 00 وآ 3 والحكام لآدى ذلك 
قا عاد 3-7 ' : ا عي ركيت فيه 


يَذَا ف طول الزمان فقدره العر أقيون من ثلا أمام ماوفيه بعك 38 'وقدره 


-_ 


2 ب 


2 د تتدير ذم الأحوال: 2 الاب وذ اقرب .2 


: حصوطًا بشرادة اهل اليه ا زيدات 17 شهادة والروارة على الثقه 


0 
بالصدق وذلك متحدق قٌ فى أل الآهواء 22 فى أها / قد : والاصح 


2 
أنهم 8 كفر ون بيد 4 #سوكذالة تعبل شبوادة انق اذا سولداة في: 0 عا 
التبيك لآن الثعة 0-0 ُ يخرم شر نه لأعتقاده إباسته 2 واعا 1 5-6 
7 5 5 ِ- 
ش شرادة الخطابية : 1 لوهذ لتشروك وا واء عل أخار بحم عضا 2 صل 
ا 2 1 : ١‏ ف (| 
الم شبأدتهم ال م عل يٌّ - كر نأه 4 


لى الله عه 0-6 الو ححى ع فأ رك ا 5 رأجعا الوه فهر رك يان , ن عفات : وكاآن 


خاآء فر ذاء ةن فونه حى بس 4 سوأ ل الله صٍ الله عليه ول نعل أن اطنآن 00 


م ا دنا مق 2 فرعا أن رسؤاك الله صل الله عليه وسلم ات طويلا ء ثم قال : نعم 


فلا أنصرف عنه عان » قال دسول الله صل الله عليه وسلم لمن <وله من كنا + لول حورت 


5 
1 


3 [أمنه بعضك لاسر يه عنقه , قال ردول هب اللأنصا 5 قلذث أو فاق إلى اربورناةة 
م 7 2 ل ءا ”م ما ل : 


1 1 
قال 7 إن النى ل يقال يألا 1 


1 قال 5 ق ؟ روعيل الله بن خظل 00 يم بن غالب 1 الي قله أنمكان. 
0 04 قمممة رسول أبله صلل ألله عليه وسلم مصنقا ع غ وبعث 7 رجلا 0 ن.الانصار 1 وكان 
1101 له مخدمه : وكان مسلا ء فتزل منزلا » وأأمر امول أن يذج ل تيس » فيصتع له 


تطعاما . قثام » فاستية عد قمدا عل فقتله » ثم ارد مشر 0 . 


1 ١ 


“وكاانت "7 فينتا : ذرى ى وصاحيتها 5 مانا 0 موجاء رسول ألله صلل الله عليه دسم 
قأمر رسول الله صل اله عليه وس يقتليما ممه 0 ود 


والموزرت:ن نقذ بن وهب'ين غيد نر ن قكدى ذكان من د 


قال ابن عشام : وكان العباس بن عبد المطلب حمل فاطمة وأم كلثوم » ابتى سول الله صلل 


لاله عاء 4م من مك يريد مهما المدينة فنخس مهما ا حويرث بن هيل 3 فرئى 0 1 لى الآرض. 


أل أن إ#اق ومقيس إن حيانة 0 و / أمر زمار 3 الله دلى ألله عأيه 0 4 سه لقتل 
'الانصارى الذى كان فل أخاه خطالء , ولبدوعة إلى فراش 7 شرك ساد 7 مولاة ليعض 
ب#نى عبد المطلب 00 ن أفجول وكاأنت سارة يمن بفذيه عكه ك2 : فآما عكرمة فورب ب إل 
5 ن و أسليت لمأ 5 أم كم بت الجارث و بن عشام قا عات يه من رسول ألله صل الله 
عله م فأمنه 4 شِ وت ف طامه ل ابن 0 0 به عمو ول لله صل ألله عل يهوسلء فا 0 
506 أنه بس خوطاا 52 له اإشتعمل : ن 0 . مث الخروى:وأ و ود 3 “الاسادى م م 


وآماةس ن حيابة ذقاة عيلة بن عبد الله :رجل من قومه » فقالت أخت مقي فقتله : 


5 '- لعمرى قد أخدرّى كيلة ل 1 و جع أضياف الشجاء. 0 


كلوه 


عدا هانبت 
يا ل الفان عدالةغيره من العدول قبلنا شبائته لإفادما 
ان الذى يفيده قولغير ومن العدول . وقد اختافف مقدار هذه المدة ؛ 
0 .لعضهم بسةأشير وذلك © ع ؛ والختار أن ذلك ختلف باختلاف 
مأ:ظير من التائبينمن ااتليف والتأ سف » والتندم » والإقبال على الطاءات ؛ 
: وحفظ المروءات » وااتياءع. عن المعاصى والغذالفات » ويدل على ذلك قوله 
٠‏ تبالى فى القذفة : ( ولا تقبلوا لهمشبادة أبدا وأوائك همالفاسقون إلاالذين 
تابوا:من بعد ذلك وأصلحوا ) فشرط فقبولالقبادة بعد التوية الإصلاح؛ 
0 هذا شرطاً فى التوبة فى نفس الأمر » فان التومة إذا نتحققت بفيت . 
ش علا الأسكام ف اباط , وأماف ااظاهر فلا .بد من اتتتباره: واستبرالة 


حتى ,ظبر صدقه فى دعوأه الثوبة » فتعود إليه فى الناطن كل ولاءة تشترط 
فا العدالة » ولا بعود شىء من ذلك فى الظاهر إلا بعد 0 ا 


فإ قيل :كيف قال الشافعى رحمه الله توية القاذف فُْ إكتاه ففسه 6" 
0 أن الإ كذاب ب ليس ركنا نا من أركان التوءة ؟ قلنا : قد خى هذا على كثير 
: من أععاب الشافعى < 8 تأولوه تأويل لايصح ؛ والدى ذكره ر<ه الله 
ظ ظامر عائد إلى الإقلاع عن الذنف الذى قاب منه » فإنا إنما فسقناه لكو نه 
كاذ فى الظاهر » ذاو ( يكذب نفسه لكان مصراً عل الذنب" الذى شرط 

: الإقلاع عه ء فإذا أ كذب نفسة »> فقد أقلع عن أنذنب الذى فسةتأه ظ 
الأجلاه. 


فان 1 : إن كانكاذباً فهو فاسق 4 واإرنفا كأان م 8 قوو عاص » | 


ع إِذ لابجحوز تحيير دمن حقق زناه بالقذف 'فكيف متفحه تكد بيه نفسه مع أ 


كرتعاضا بكل كل حال ؟ قلنا : ليس قذفه وهو صادق كبيرة ة موجبة أرد 
:شاد بل ذلك من الصخائر الى تحرم الشبادات ولا الروايات ٠‏ 


58 أ 0 
فإن قل : إذا كان صادقاً فكيف جوز له أن وكذب نفسه ف هر 
1 رو جته ِ وف الاصلا بسن الختصمين 0 2 هذا الكذب مصاح : 


أحدها : الدتر على المقذوف وتقليل أذرته وفضيحته عند النأس . 

الثانة : قبول شهادة القاذف بعد الاستبراء . 

الله بعر مزل الرلاناك اقرط ذا الغنالةة كنفاره فى أموال 
أولاده وإتكاحه لمواماته . 

الزابعة »فرعته لكات القرعة والخاضن الديية . 

( فائدة ) بحث المام عن الشبود عند الربية والتهمة حق واجب فى 
حقو الله وحقوقعباده » ذإن بحشعلى حسب إمكانه فم تزل الريبة والنهمة 
لزمه القضاء , لأنه يذل ما فى وسعه وهذا مشكل عند قيام الشك مع 
تساوى الطرفين » وعند غلية كذب الشبود على ظنه ٠‏ 


فإن قبل : إذا شبد الوالد لولده أو العدوعلى عدوه أو الفاسق مابعدونه 
من الحق » والحام لا يشعر بالولادة والفسوق والعدواة فهل يأثم الشهود 

بذلك ؟ قلت : هذا مختاف فيه والنختار جوازه؛ لأنهم لم يحملوا الحا م على 
باطل » وإما حملوه على إيصال الحق للمستحق » وإما ردت شهادة هؤلاء 
لنهم » لآن التهمة مانعة للحاك من جبة قدحما فى ظنه » وههذا لا لم على 
الحام لتوفر ظنه » ولاعلى الصم لأخذ حقه » ولا غل القاقة دوه » 


فإن قيل : ما تقولون فيمن له حق على [فسان فاستعان على أخذه يبعض 
الولاة والقضاة فساعداه عليه بغير حجة شرعية » فهل يوز له أن عست 
. بالوالى والةساضى على ذلك مع كون الوالى والقاضى آ مين فى أخذهما 
الحق بغير حجة شرعية ؟ قات : أما الوالى والقاضى فا مان » وأما المستعين 
مهما فيفبغى أن ينظر فيه إلى الحق المستعان عليه وله رتب ٠‏ . 


ا 0 


جلو سبفناء الكعبة »فقال عقا بين أسيد لقد | كرمالته أسيدا ألا يكون سمع هذا 7 

عمدة مأ يفيظه . قئال الها ارث زهقام . : أما ننه لو أعل أنه 5 لاتبعته أل أو 

لا اقول شكاء؛ أو سكامت لاخيرت عنى هذه الخحصى » ترج لمهم أ 020 

فقال: قد علت النىقلم ‏ ثم ذ كر ذلك لهم فقال الحارث ع : نشهد أنك رسولالله 
وألله عأ أطلع على هذا |حد كان مدنا ؛ فنقول أخيرك . 


قالان إنحاق : حدةنى هيد بن أل ددر الاسلمى؛ عن جل ةوفه » قال ,كان معنا زجل 
.يقال له أخر بأساء وكانر جلا تجاعاء وكا نإذا ناوغط غطيطا مذكرا لايق مكانه » فكان 
تإذا بأت ثى يه بأت ممتئزاً(1) » فاذا بيت ار ل 3 رخوا ا أأجرع فيور مثل الاسد » 
لا شوم ليله ثىء . فأقي| لغزى هن هذيل , ريذوة ا شروز حتى إذا دنوا من الحاضر 
قال امن الأاثو وع الهذلى : .لا تعجلوا على حي أنظر ٠‏ فإن كان فى الا رأجمر قلا سييل إلى - 
-فإن له غطيطا لا ضىء قال: فاستيع » فلما سمم غطيطه مثى [لبء “نيوضع السيف فى صدره . 
ثم تحامل عليه دى قتكه » م | أغارراعل الخاضر قصرشوا ا | أمرولا أحر لمم : ذلا كان 
عام اافتح » وكانااغد من يوم الفتم ء أ | ن الاتوع فذق ع دخل مك نظن و إسأل عن 
"أ الناس » وهو على شرك + فر أتمنواعة ؛ فعرقوه:. فأحاطو | به رعو إلى جنب تجدار من 
جدار مكد » ي#ولون : أأنت قاتل أحر ؟ قال : تعمء أنا قائلاًحز ذ. ؟ قال: إذا أقبلخراش 
“أن أمية مشتملا على السيف » فَعَالى هكذا عن الرجل (4) » ووالله ما اثلن إلا أنه بر أن يفرج ٠‏ 
النامن عنه . فلما اتفر جنا عنه حمل عليه , ذطمته بالسيف فى يطنهء فو الله لكأف أنظر إليه 
دوحش تدلاه) ديل من عبطئة » وإن عيذ مه لقان( ة) ق3 رأسه “وهو ! سول : أقد فعلتموها 
ديا معش وواعة ؟ حدى اممف (؟) فوقع .ذَمَال ارسول الله صلل الله عليه دسل : ٠‏ أ معشرن 
«خمراعة أزفءوا أيديم ء ن الققل » فقد ككو القتل إن نفع ع لقد قتاتم قتيلا لأديئة : 
: “قال أبن [عاق : وحدابى عند الرحمن نن حرهلة الأسلبى!: عن سعيد بن لأسف" »قآل ٠‏ 
ما بلغ دسو ل لقصل اتهعليه وسلماصتع خراش بن أمية؛ قال: إنشر اذا لقتال بعبيه يذلك . 


- 60 معتازاً ' : منفرداً . 0 3 )2 بيت : غزرى املا . 
1 6 الحاضر لاون عل المالى. 6 أى توا عنه , 
..(0) <شوته : ما اشتمل عليه عله ب الما 
)0 ثر نان : آرا2 اعلى الاتغلاى 1 د اييف : :سقط 18 قله .. 


ا 


2 تبك 


رقائدة) الغرص 5ك دن لقب القضاء إنماقف: المظاومين: كن الظئلين » 
ص 1 0 “م امه عدن نظره لنفسه كااصبان 


| وتو ف 
مانن رامذ رت والغائنق + فلذلك 5ق ستلؤاك أقزب الا رقف المطاة 
واجاأ عل ! العو 3 01 ذيه من -- ال لمق دق 9 ا مستحقن ودرة-اللفشدة 


عن الظالمين وا بعد 0 أن الآمر بالمعروف دي عن لكر 


واجان على الفو رع : وأحدأ أخصمين نهر بنا ظالم أو مبطل. وض 3 زالة الظا 


و1 


ٍ 


.والباطل ع ىالفؤد بإذام كن ممأ يبله لأ الفرض لها م ودفع ان لناسد 


ماه كان مره كبا قا أرغير أنه وكذلك بمب 'القضاء ع على الذائب 5 


ف اتأخيرم لي حصو ثيه ه من استم رار المفسدة لآن 8 دكات بطلاق 


تضررت الدأ رأة سقانها فى .قيود ذكاح مرتفع/ دل تتمكن من الدج ولا 
5 كك 50 4 فى إن كانت يعتاق تضررت الآمة و العيد بإجراء 
أحكام | لأرق عليهما كن جحضور أ لغائب 4 وإنكانت الدعوي. ابعين #ضرر 
1 رما | بالحيلوله بكة وبياما 7 وإ نكا كنت بد بن تضرر ربة 0 قيضه وعدم 


لا رتفاق به : ) ولا درف بن ؛ العا ' 5 والامريف إقامة اجيم ؛ 6 فإن آأظن 


استماد ف إقامة اللحجج على رالغا” امسا كالظن . المستفاد مقا ع الحاضر 


ذإن قبل : الحاضر يناضل عن نفسه بالمعارضات والجرح ' 5 لاف 
الغائب . قلنا : لا يجوز ترك ما وجب ظبوره جة شرعية لاحتمال الأصل 


وعدمه والدا 5 يناضل عن الغائب على حسب الإمكان » واذلك بحاف 


مدت ولا اجوز أثم عمال الحجج الشر عية لجر اوور الات 


0 ذكرتأه من تقديم أ أن القوى على ان 8 أن الضعيف ف سما: ن-الاحكام . 


1 0 ولواج4 + 0 : 1ذل 142+ 
7 6 1ن 10 0 3 001 6 أما لأعاا ل هت 
5 : 1 إطال : [إلنبطا 5., شل|] المايه 5 قزنا اها الخناض ديو 
2_2 م لوجم 0 0 عع سم كع 1 ا 
حم وك ف العسيوة 5 

0 1 1 0 5 1 
ا مم ١‏ 1 2 11 5 لم 2 ١‏ 5-3 
مص 9 يه حامر أله عمسجو ذه لحازاة تخسر الى عن #سمستد قت ستياه 2 

ع مسد 
1 1 
5 
سر 1 5 5 + ١ - ١‏ واع 6ه إلى ليه 
ا أ 265 ع خخ - 09 6 سبعية 
2 ال نع سملم أل الكو ضيه القطواق قا الست قله المقسدء م أ سمي . 0 م بويت 
م 3 5 م 


عا لاجد .+ 

ش إذا قات - كاوق بالأبضاع 4 ولآن مطل أعغى بالحقوق البى شدر عل 
دقام اظلءولا تجوزالاءا تدعا لالظ : وقد قال و عاية :السلام : ا 7 
ظاا ا ٠‏ وأداد بنصر الظالم أن يزعه عن ا!غلم 0 فسره 


وآما البطل نبو الذى بجحد مأ بجا وجو به عن الحقوق له واجة ف 
نفس الآمر فذا لا إثم عليه » ولكنه بحب إيصال الحق إلى مستحقه على 
الفورء وإن لم يكن المستحق عليه آثما دفعاً لنسدة تأخر الح عن مستحقه 
ولا سما إذ ذا ادعت الروجة لاطلاق والأمة العتاق فأككرهما » وكان وكله 
قد طاق الزوجة وأءتق الآمة وهولا يشعرء وكذلك إذا أخرج وكلهشثاً 
من الآعيان والمتافع عن ملكز فانكره ظاً أن الركيل ما قصرف فيه ؛ 
وكذلك لو زوجه أعوه امرأة فى صغره فادعت عليه حقوق الكاح فى كيره 
تأتكرها انكل مله الكام تعن مارك 0 ق فى إيعاها 
وف حقوق التكاح فوجوببا على الصحة , ذفان المطل بالدق بعد طليه مفسدة 
محرمة على من علما . 
(نائّدة الظن المستفاد من إخبار أكابر الصسابة [ كد من الظن المستفاد 


.عن غيرثم فق عدولك الأزمان بعدم 5 ولا قش تشترط المساوأة لايم وبينعدول 
يا رالقرون ؛ذإن ذلك ه دىإلىإغلاق اب أله ع ع والرواية» بل الموجب 
“لقبوك شوادة الصحاية إعا هفو قدأ و مجم قاذ ٍ فى حفظ ألمروءة والانكفاف 
ن الكبائر وعن الإصرار على الصغائر والويادة وذ كه لعف زعا ن 
القبول » وكذلكالقرل ف العدالة المشروطة فى القضاةو ا خافاء والولاة » إذ 
أو شرطت الزيادةعل ذلك لفاتت المصا ل المتعلقة بالقضاة والمخلفاء وغ رهما ه 

" الزلاة» فل لوقعدرث العذالةاى اناس .ا جازتعطيل المصالل ا اذكورة 
بل قدمنا أمئل الفسقة فأمئلهم ٠‏ وأصلحبم للقيام ذلك تأصلحهم ء بناء على 


داوع عدا 


أنا إذا أمرنا بأمر أتينا منهما قدر ناعليه ويسقطعنا ما عجر نا عنه » ولاشك 
أن حفظ أأبع ضأولى من تضبيع الكل , وقد قال شعيب عليه السلام : إن 
أو إلا الاصلاحما اسةطاعت » وقالالتهتءالى : ( قاتقوا الله ما استعطم)؛ 
فعاق تحصيل مصاالتقوى على الاستطاعة » فكذلك المصالم كلما . 


ولثل هذا تلنا : إذأ عم الخرام كحدث لا لوجد دللال فلا بحب على 


الناس الصبر إلى تمق الضرورة » لما يؤدى إليه من الضرر العام . 


( فائدة ) إتما شرط العدة فى الشبادة لآن ابر الصادر »ن أثنين 1 كد 
ظا وأفرع حدانا من الخر المستناة من قول الراعن» :وك] كر ارون 
كثر الظن بكثرة عددث إلى أن ينتبى خبرم إلى الاعتقاد » فإن تكرر بعد 
حصول الاعتقاد اتهى إلى إفادة العم » وهذا معلوم باطراد العادات فم 
يندرج فيه من الخبر المتواتر » وجب علىهذا أن نتوارد الشوادتان علىثىء 
متحد » فإذا شبد واحد على قل أو قبض أو غصب أو قذف أو بيع أو 
إجارة فى يوم الأحد » وشهدآ خر على وقوع ذلك يوم الإثنين م يثبت» . 
لآن الشهادتين لم يتعلقا بنىء واحد حى يتأ كد الظن » ومن خالف فى ذلك 
فقد أخطأ ؛ لآن الشبادتين لم بتواردا على ثىء واحد . فإن: حك بذلك كان 
يك بشاهد واحد » ولا سياف القت لوالا تلاف ؛ فإن الشباد تين متكاذبتان 
ذلو حكر بذلك لكان حكما بالثمك » وإن اختلف تاريخ الإقرار . فإنكان 
الإقرار بشيئين مختافين لحم بالشهادة إذ م بم كل واحد من الإقرارين 
إلا شاهد وأحد» وإن كان الإقرار بشىء وأحد فالاصح ليوات ار نه 
وفيه إشكال من جبة أن الش,ادتين متتواردا على إقرار واحد ؛ دان إقرار 
بوم الأحد لم يشبدبه إلا واحداً وكذالك إقرار يوم الإثنين لم يشبد به إلا 
واحد نم تتوارد الشهادتان على إقرار واحد ؛ فيتأ كد الظن بانضمام إحدى 
الشمادتين إلى الأخرى » ولكن ١‏ أتحد المقر به وفع القرار عليه » وهذا 


: 2 2 5 7 ا 4 + 8 
لا يزيل الإشكال لأ ناشاهدين ويشبد المقر به حى يقال :واردت الشباد :ان 


00 


عليه ١‏ وإعاشيدا بافظ : 0 تفظة عين المشوود به فإن ابر غاير الذير» 


وفك فك ووالمن كاذياً أن 6 2 له قو ل م ل قم الغوت كال م1 


و6 
1 
لداع 
اسع 
يي 


) أدس قول الى كيف عدف كما : بدإلا أن يقول اللا 


ا لفل ليه تَ 5 5 أعنى ب الحم بال ىق الذى: : عات 2 2-2 ذإن م8 


ع 
عه 19 
م 


1 لل داإلء»..!] ' 
2 ش قضى بأن لفظ ١‏ الشوت إخار 03 ن الحم كافظ القضاء 


00 

1 
+ 15م ذا 
ل أحوضا 


5 عاد 3 2 3 آ 8 0 1 
د نل الأمعلةه المترددة شل مرفي إذا صدرتث من 20 َ 


غي.ه لم يحب حلا على أحد الآمرين إلا أن:.كون ظاهرة فيه لا بشم منهعند 
الإطلاق غرها . وافظط الث.وت قد العلل ره بعضر الناس عن الحم و بعر به ١‏ 
١‏ 00 عن غير الك » فن أين لمن لم بقض بأن مطاق هذه اللفظة ها 
باز أء الحم وحمل الما ل عل أجد عتمانه المتساويين ع جاو 00 
الغا ره أ رجوم 4 ولا وفقة عندى 2 تقض حم من يكم 
أن الاثبات حم , لخالفته: القاعدة المجمع عليها من غير دليل فى منع حل 
اللفظة عل أحد معنيها المتساو بين » أو غلى المعنى المرجوح ؛ والقوم يسمعون. 


25 
0 

1 
١ 


ألفاظأ لم يعرفوا معا تاولا مأخذهافيخةارون بلا عل . بل لايفبه ون حقيقه 
الغلاف فى ذلك ٠.‏ ْ 0 


( فائدة ) لا بتغير حك الباطن مك اذا كف فح ولا عقدولا فيغر هما 
إلا أن بقع الحنكم فى بجتهد فيه » فى تغير الباطن فيه خلاف يفرق ف أن له 
بين اله كم حل لفان والك؟ اي ا د الحم أولى من 
إجتباد المحكوم أعلية.: 


املع - أ ٠‏ 000 49 85 5 53 
0000 قام الشاف, ال ا و 


أن ؛ ركد لوال 00 وأحد 57 أو 0 أعدل » ويغلب الغان بقول 


5 ع 5 59 8 5 
م حفر 1 لاك لاسا الساسة 
1 حج له ع 01 بتو : > أكيد لت © 2 6 جا تجا مجك 


معأ أه :إدأ جدلنا. ١‏ الشويق ام الشسوادة ا هع قوئل الدا كم د داثنت 
1 


عندى 04 مقام : 5و ل سيو ل شبو ألو 'أقعة .. 


ادقع إذا أد 351 عل دق إنسان ١‏ إسالسه ره ره اسقسخار العبد ويتطاع 
انطباع العيد ةا عو ل ل قول المدعى عليه قبع مده اذا كان 85 2 وإنصفيراً 
ققد جعله الشافء فى كالشوت 2 ود ةا 0-7 لآن الأصل فى | الثنأت 
| أت ع والأهز رفاك ز الاين الدر 5 وإعا ا قول البااغ 


م 


لان الأصل والغلية الدا! سن على حر تت ا يعار ضم 8 3 د الاساسة 5 


عن أن رجتم مح عأيهما و ضر ى موجو دأن قئّ 0 قاد 0 ل جود دعم] 2 حق اابالغ 


فعلى هذا ل ل 0 أن باتفقت إلى 5 قوك المدعى ارجحان دأ نب الصيا 


معي 
بالأصل والغاية ع على برد استسذاره » ونم نشت غند اليا اك 0 ر 
يز الحكم عل |لصئى كلثوب- ء (ذلا:معارض زجدان جاده بالاصل 

والقلية 2000| | له ؟حرد دغوأه م رجحان جاب المدعى عليه مع 
وجبين لا :معارض 7 خد منهما ؟1 والعجب من لا جعل الول قول.اصى 

' بعد البلوغ مع'الرجحان المذ كور .لان من جعله كالذوب حنم بأ نهدلا عبرة 
“قو له اا فعتين ] فكيفت 4زم رقه مع ظهور صضدقه وكذب 
غرعه فى دعوأه ه ؛ وهذاعأ لا أتوقف فيهع والمسألة مشيكلة » وكذلك إقامة 
: “قول الا > 00 وحده مقامقولشأهد.ن » يلما 7 7 بعة شهود, » .وليست 
المسألة مشكلة إجاعية » فإن من جعل الثبوت دك ذقول الجا كم تلانه 


1 


ا شدرعليه 4 ؛ ومن قدذر عع 2 شاءقدرعل ألا زأد 04 ومالك ختلف وإقر أز 


الجا * 


كا ا أن جمةموجودةفةقوله حكلت ت مثلها ف 


6 
1 1 | 
3 
ذلك عن وعدم 4 


ا عه 


( فائدة ) الظر ن الممتفاد عق حنن عن :|1 لواقعةعن سماع أو مشاهدة أقوى 
من اللأن اناد كن در يذلك حمن شبك الواقعة 2 أجرى ألله إلعا د بذاك 6 
فان العدل إذا قال أخرفى فلان العدل أنه رأى فلاناً قتل فلاناً فإنا نظن 
مرتدق ذلك" فنا ع عن الظن المستفاء يمن خبر أنه رآه قتله )» ولهذا 
له تقبل شهادة بشهود الفرع إلا عند تعذر حطور شهبود الاصل أو عند 
المدة فى حضورم » إذ لا يمتزى بالظن الضعيف مع القكزمن الظن القوى 
فى باب اأشهادة إذا وجد التصاب ؛ بخلاف ثله فى الرواية » لأآن التوسع 
7 بأب الرواية مقصود يخلااف الشبادات . 
(فائدة ) إذا أمر القاضى أو الوالى بما هو حوب لللأمور به أنه ليس 
بواجب عليه كيلا بعره بأنه واجت قأثه إذا عم بده فدلا لسخو بك تسمه . 
(فائدة ) لو ح الحا كم ف محل سورع فيه الاجم دءثم تغير ا جاده 
خكم بم أدى ليه اجهاده ثانا »كان ذلك قطعاً 0 حكم به أولا م ولا 
5 بطل الأول بذلك بل ينقطع من حين تغبر الاجتباد 6 لرل عل 
ما كان عليه 5 ,06 لط عارة عمد اأناقض وتنقطع '< أحكامها حيئذ و ولا 
. تبطل فا تقدم على الناقض»و ركذ لكفسخ المعاملات »فقولا ا تقض ت الوضوء 
ف أنفسخ أ بع وانتقض العيد كل ذلك من 5 ل الجدف أصلهاتقضس أحكام 
الوضوء المبنية عليه يت ا عالبييع المنينيهعايه . وآم زتغضت | حكام 
العيد المنية ايه 4 لآن الوضوء والبيع والعبد مرا ف 50 دخلت فى الوجود 


ا 


0 يدل على شعي دافا : ما يدل على وقوعبا مستادة إلى 


١ 03‏ لضا 5 
مسا مها و قيية ميته ) والاد ا م » 
ف من 


الصحيح :والامدلال 11 


وأما أدلةو 0 قوعا روقوع أشيا. ما وشر انطباومو أنخاو أوقاتها وإحلاها 
50 كمأ : ماد حدق ويعلم أ انا 9 وقوعه كالعلم بطلوع الفجر.ايذى 
هو ساب لصلاة 01 00 من لل ذأن والاقامة والسئة أأقدمة ع 


وكذلك لس مصاير ظ و مداه 0 وغروب 32 ل 4 ومعيب 3" 
1 


1 رهى أ اعدات او غوف العصر روالمةزر الام 1 أبعيا 00 الت كيات 


3-2 


المماء مال 


6 اث كالقتل و القطع 5 وكذالك ألأسه 


الضرب الثاى : ما ين تحقق أسباما ووقوعه 0 متقاونه قْ القوة 
والعاعف وهىانواع 38 7 إقرار المقرين ن “ثم شباد رخ 0 ا لين م 
شهادة رجلين من المؤمنين 03 ثم شبادة رجل 0 من الصالحين 8 م 


شعادة عدل وأحد مع الفين 


ومنها شهادة أربع فسوة بما حختى غاليآ على الرجال المعدلين .' 
.ومنها الآمان الواقعة بعد نكول الا كلين . 
.ومنها أعان القسامة مع اللوث على القَائلين . 
ومنها أعان اللعان على القأذفين . 
وأما بمين المدعى عليه وأعان لعارن" النساء قدافعة للدعى به غير 
موجبة له . 


1 0 : 8 7 0 5 1 : 5-5 0 
ومنها سوير الوإحد قل < حو ل ألاوتات و يبر نهم جبأت القبلة» و تعر ا 


0 م" قوأعد الالحكام 03 | 


م »> 6 د 


1 وممأ تهوم المقومين 6 ع الماسدين 4 وقسامة القاممين 34 وخرص 


الخارصين . 


1 ومنما استاحاق امس محهين 2 وقافة الها ثفين 2 والانتساب عند عدم 
لقا ةل الو الديى.: 


5 انف الترززين إلى بعليا مع إخبارها ؛ 1 أو ا 
غيرها من النساء ؛ ومثها إخبار المرأة عن حيضها وطيرها , رمنها إخبار 
المكاف عما فيده أنه ملك » ومنها إخ خباره عن تمق مالايعط إلا من جبته 
. كالثبات ف الديون» وإخبار اللأذون والرلغنا شاملان نه المولل عليه 
ومنها وصف اللقَطة وتبدين عفاصبا ووكائها فإنه جوز لدفعبا » ومنما دلالة 
| الادى عل ايدان المستحقين 0 دلالة الآ بدى وله ش 
إملاك المالكين . 


وممماأ رك الاقطة دلالة الاستفاضة على استحقاق .ما اسنتفاضت: 

ومنها دلالة الدار على إسلام الك :4571 وت الأبنة 
وأشكاها على استسقاق المستحقين .:ومنها دلالة الاستطراق :على اشير 
أهل الحلة فما يستطرقون فيه إذاكان مفسداً من أحد طرفيه .. ومنما دلالة 
الابنيدة الات والقى والجداول والسواق والانبار على استحقاق 
1 اتصلت 0 ٠‏ 


مثا م امل من 0 قله 0 وأكل طعامه لمك وعلمه 
ناء بناء على أن اغالب ف النامن 88 ربة“ولو توقفت العأ ملات على 0 ات الرشد 
والار 3 ة لما عاملنا كعبرآ من اتجار | ألو وأردين ؛ ولا من أهل الاسؤاق ١‏ 


اللقبمين » ولامن أهل الصناع المتريصين ل" لاستعال المستعملين كال كة 


7 0 


والاساكفة وا خياطين والنجار, بن ؛ ولاجاز اسائل ونقير وعالم أن إشارلوا 
الزكاة والصدقة. إلا كن اثذت رشده وحريته 0 من الباذاين) ولا ق 
ماف +8 زا من السر _الشديه للؤدسى. ل اتعطيل لمم أملات ٠‏ وانحاجات 
والتبرعان ؛ وذللك عل خلاف 0 المسليت . وهذاما غلب فيه الظاهر 
عل استف ان الام المقط وع به؛ فإنا نقطع لم أن كل أحد إن كأن تحت 
الحجر ١‏ إذ هو صغير » وقد زال حجر الص ى بالبلوع ؛ فاحشيل يعد زواله 
أ يخلفه الرمدء وجان.أن ضلفه حدر السفه, ولنين أ أح_ردهها له من 
الآخر » فيحجر على من قرب عبده بالبلوغ للشنك فى الرشد ‏ بل لقلة العفة 
على هن قرب عهده ببلوغه : فإذا | نمبى إلى حد يذب فيه || أرشد ع'مد الناس 
حم , برشده لغلة الر شد عليه عونا ذكر له من [ جماع المسلبق على معاملة 
رشدثى الغالب . ش 


11 
8 
12 


جهو أبن المأ! لعن إلى حدو ود 


وم ا استدبحاب الاصول 5 زمه طبار :أو صلاخ و زكاة أو ' ع 


8 
أو مرة أو ديزلادى 7 شك أ داء ركن.من أركانه 5 طُ هن شرأئطظه 
فأنه بأزمه إل أم 4 لان الأصقل عَاوٌ 5 2 عهد ته ولو ث شك" شك ها ل لزمه شي شئْ 


200 000 00 0 

من“ دك أو لأومه دن فى ذمته »أو عبن فى ذمته ؛ أو دك فى عتق أمته أو 
00 6 2 

ادن ث 5 5 0 ٍ 7 8 وا م ١ 7 ٠‏ 

كلاق ذوجنه ؛ أو شك فى نذر أو شىء ما ذكر نأه فلا بلرمه شىء من ذلك , 


0 الأصل . راءة ذمته 0 ؛ فإن أله 00 ق عباده كلهم اذ 1 والأعياة 


هِ 
, 3 م إل ]1 لعن م 1 5 ال 
من عدو 5 زو حدقوواق العياد 2 ل معحدق أسياب 5 ز جوم )5 ذه أدلة مداع 


4 2 0 وضعفبا 5 ضعيفبأ سيسق 0 سج إله فاكين 


1 8 


1 0 : : 3 . 3 
د عي أل بالشأهد واليمعين اشر التص رذ شا ٠‏ ينيمأ لخر رهاش تُ الطعن 


70 9 1 2 12 
ل أي ١‏ الغ 0 


اليجردات فالا يطلم عليه الرجال إذ لولم تكتف بهن لغاب ضياع ذلك 
الي ذعب ٠‏ لعض العلماء إلى شرط الاربعة فى القتل لأنه أعظم 
من الزنا ؛ ولس الأاء ريا ظئه دض ون كل احرف 1ه زنا سار 
الاء راض ودفع الوارجعق العشائر والقبائل فضيق الشرع طرنقإثياته دفعاً 
إناسده إذ لا تيبر حضور أربعة هن العدول يشاهدون زنا الزانين » 

ولا عار عل القاتاين ولا ءا لمعشائرم فى الغالب بل قد يلبج كدر منالناس 
قل الأعداء وتتمدح به عشائرم , وذلك كثير مشبور فى أسفار العرب 
0 حراس على كم الفواحش كالزنا واللواط : وقد عيب على 

امرىء القدس ذكره 050 0 زا فى بعض قصائده ولا تمدور ركذب العم 

وإخلافه » والظن بتصور الكذب والإخلاف ؛ إلا" أن الصدق والوفاق 
غااب عليه ولذلك أعديره الشرع واتبعه العقلاء فى التصرفات الدتتوتية ظ 
فإن الصدق الظن المستفاد مع جميع الآدلة المذكورة » فقد حصل مقدود 
الشرع من جاب المصسااح ودرء المفاسد ظاهراً وباطناً » وإن كذب الظن 
تقد فأقت المصالح وكقهت المفاسد ول حصل مقصود الشرع من ذلك , 
ويعق عن كذ به 00 لعاملين به لجباهم بكذيه : اولن ؛ كلف الله .نفسا 
إلا وسعها وطاقتها . 


فإنقيل :ما تقولون إذا تعارضت الأ دلة ؟ قلنا : أما أدلةنصب الشريعه 
ووضع الأحكام 5 الاصح أن الموتد لا رتخير بين الدليلين بل توقف إل 
أن 2 له 02 جم 0 وغيره » فإن بذل حبك ه فلم + لذ ر رجح ؛ رجع 
امل إلى 1 أقأس » إِذ أس اد الدليلين اومن الاخر ولا لمصور 
تعأارض علءين 4 ولا تعارس ظنين 4 لآن ذلك 3 اخ 5 لى امم اش الل 
والاثات فُْ شىء واحد فى زمن وأحد » و[ ما ية.عالتعارض بين أداها انى 


آ > ال 
قر أن © واشكا 


باق اسم” 


ا الاأصل والظاهر » وتعارضت ٠‏ الأادلة المفيدة ة أكون 000 إن كأن 
التعارض نوف ظأاهر بن كشبادتين ممما أقضتين أو خيرين متنأاقضين فا ن كان 


متسأويين من كل وجه وجب التواقيف" فا 1[ الفلى انذى هو مسكاد ‏ 
الأحكام , إذ لا يجوز الك فى ا اعتقاد » فإذا تعارض 
دلملآن ظنيان فإن وجدنا من أنفسنا ااتأن لأس 50 إلى أ أن لخد الدليلين 
16 به . وإن وجدنا الشك والتردد عل نتواء وجب النوتف , اناي 
بيجب الغان عند التعارض :بين أحرها ؛ لان الظن اأستفاد مه عند أنفر ا 
أقوى من الظن المستقاد ونمعارضة فى :حال:الافراد ْ| 


فثال ذلك البد : ظاهرى استحقاق :ذى اليد ؛ والبيئة والإقراز والمن 
المردودة مرجحة لقوة إفادتها (١‏ ظن » فإذا تعارضت بنتان ولنجدظاً” 
التساومما من كل وجه, فقد اختاف فدذلك » والآصم ما ذكرناه من. 
سقوطبما » فإنالقرع يينهمأ لا يفيد رج<ان أحدها القرعة» وإذا لم يرجم ْ 
أحدها حكينا بالشك و والحم بالك 0 جائز » والقرعة فى الشرع لتعيين 
أحد المنساويين ‏ وههنا لا بعين رجانه » والشك بعد وجودها مثله قبل 
اوعل قا : ذم يفد رجحانا فى الظزولا انآ فيه » ومن قسم بين امتداعيين 
فقَد خالف موجب البينتين فى نصف ما شبدت به لآن كل و احدة منهما 
شاهدة بالجميع ٠‏ دلانجوز أن عل تعارض أبينتين المتساو ينين كاجتماع 
اليدن عل العينين » لأآن كل و أحدة من اليدين مفيدة للظن غير مكذبة 
لصاحيتهما » والبينتان هبنا متكاذبتان لا حصل من واحدة منهما ظن »؛ 
واليسة مأ فيه ببأن » فإذالم يكن فكل واحمدة. منهما بيان كان الممكم بغير 
بنة على خلاف 0 ومن ذهب إلى وقف البينتين إلى أصلاسم 


ا 8 عير م أبعد 3 ولكته بود إلى تعطيل الحم إلى 4 ا تفاق الاصطلاح ١‏ 


اكه 0 


فصل 
ان : عارض أل وظاهي . 


قد دُعارض أصل وظاهر» وينتلف العلاء ق زجع أسمالاس 
جر ةكونه استصحاباً بل أرجح ينضم إليه من خارج ‏ ولذلك أمثلة : 


أحدها: : ين الشارع ف البلدان فى نجاسته ا : أحدهما أنه سس 
لغلة النجا سه عليه 0 والثانى : أنه طاهر لآن الاصضل طبارت .' كا 28 


المثال الثانى : : امقر 5 ة القدمة المشكوك فى نيعا 00 الفنصلاة 
فيبا قولان :. 


ل ا لان الغالب عل القبور النبش ؛ والثالى ااه 
-الاصضل الطبارة ٠.‏ ْ 

0 بال الاله' :ف الضلاة .فى ثياب من يغلت عليه التجاسة بمخامرة 
ش الاجاسة من المسلمين والمشركينقولان :أحدم] : يجوز لغلية ة التجأسةعليم 08 


0 


والذاق دا دن لآن الأصل الطوادة . 5 


| اثال ارابع : إذا اشبلفت الوؤوجان ئ ف التفقة فم اجماعبما لاا 
ْ 0 ينقله الزوج ! : إلى مسكنهما من الاطعمة والآشر.ة.. 0 


إشاقه ى نجع لالقول فو ل أأر 3 لان أل “صل ا اك ثر الديون» 
ل ل 5 و روج لأنه الغالب فى العسادة 4 وقوله ظاهر 6 


والفرق نس أنفقة وسا؟: الديون أن العادة الغالمة مذير 5 لفان 


0 91 لامر خلاف إلذ ينات قَْ لك نو وك ذإنه ع ليأ معارض ! [ 6 0 0 


مجدة 


8ت 
معارض كالقاهد واليمين لاسقطناء»مع أن ن الظن المستفاد من || شاهدواله 98 


عطعف ع لقان المسمقاد من العادج لما ردة 2 إنفاق الآازوا ج على نسأ لهم 
مع أغالماة الد! 4 :عم لو اختلفنا فى نققة يوم أو بوهين لم سعد ما قاله 


المثال الخامس : ها إذأ ادعى الجانى شلل د عليه » وادعىاينى 
عليه سلامجه فقولان : يدا القول قول الانى للآن الاصل نراءة ذمته 

والثانى القول دول الى عليه لآن. الظاهر الغالن من أعضاء الناس 
. السلامة و5 .لك إذ ذا اخسا فالا أنى والجنى عليه فى دوجود عضو من أعضاء 
الج عليه ف 0 وجوده للغلبة » والأصل 0 ذمة الجانى فى ذمة 
ا ال اي الأتلف فيه ٠‏ دمن قصاصه . 


000 فيان الآصلن 00* 
00 وقد تعارض أصلان ويختلف العلياء شيم أو 00007 0 


أحزهز + | 14 2 ل مافوفاً تصفين فزعم الول أنه حن وطلب القصاض 


وزعم القاد ل أذ أن ال مل امه ذمقه 
كن لد وياته م. ن القصاص » وعلى قول , قول الولى ل" الأصل نقأء 


١ 
حيأة المقدود, وقيل إن كان ملفوفاً فىثرا ب اللاحاء فالقى ل قول الااول‎ 


0 5 ليه 1 قله 0 2 3 
وان كان ملفوفاً ذ لناب 0 موات «القول قول الاجذاء . 


الخال الما تلكا هار ١‏ عشلا كناف 000 
4 ماه ا : ماع 0 
ش لى .الى 1 عاب العيد و تشتطحت إعى أ ره إل جو الب فطر تهقو لان 
3 2 8 : 5 
١ 1‏ لحس. أله الوا سه ا 1" اكيت لعا اورت 
أسون هيا 4كتثب لا الأصل نقاه ححماا يك ؛ والثاى 3 كت أن الصا 
5 5 الى 


اجن - 
فصل 
ظ فى تعارض ظاهرين  ٠‏ 
كارش ظاهر انير متتلف العلداء فيما ونذلك مثالان 1 - 
أسدهما : إذا املف ااروجان فى متاع البيت فادعاوكل واتحد مما 
دأو ادعى أحدهما الاشتراك فى اجميع فإن الشافمى رحه اق يسوئ يتما 
نظرا إلى الظاهر المستفاد من اليد » وبعض العلماء يخص كل واحد م 
ما بليق به نظراً إلى التظاهر المستفاد من العادة الثالبة ؛ وهذا مذهب ظاهر 
متعهءفإذا كان الروج جنديا فادعى أنه شريك المرأة فى مغازها وحقاتا 
. ومقانعما واتعت المرأة وما شركته فى خيله وسلاحه وأقيه ومتاطقه 
وجبته وخوذته وبردبتهفإنا نبجد فى أنفسنا نا لا وسكننا دفعه أن ما تختص 
بالأجناد للزوج وما مختص بالنساء د للبراتء ذلك 00 
فتازعته فى كت ل الفقه » أو مقرثا فنازعته فى كتب القراءة » أو طبياً 
50 » أو محدثاً فنازعته فى كتب الحديث اماما 
فنازعته فى آلة الحجامة » أو نساجاً فنازعته فى آل النسج 2 أو بيطاراً 
ننازعنه 21 البيطرة » وتازعها هؤلاء فيا يختص بالنساء من المكاجل 
ادل والحقاق »فإن كل وأحد بجد فى م 3 بمكنه دفعه عن نفسه 
بأن ما يختص بالأذواج المذكورين ل » ومايختض بالنسا 3 وها يدت 
المشاركة بين الجندى وامر أنه فى حقيهما . 


المخال الثاى 1 ذأعأم! لالنأس الال قشمد رؤبته عد لان 6 نهم » وم در 


غيرهما بر ته » فقد اختاف اف العلماء فيه فسمع الشاقدى رحمه القه شراد ا 


ظهور صدقهما : عا يت من عدألمهه | الوأ: زعة عن البكلات. 3 ووأئ: بض 


العلماء رد شهادتهما الا ا ادة أن المع الكثير إذا ا 
ا للدضيل. كرا نو 3ل برت ين 1 إلا” باجدان 
:دل الظاه. المستفاد من العادة على كذ هما أ وعلى ضفب إلظن المستفاد. 

قوطما 5 ذم كبا » ن الدلائل عل لبواع الأحكام ولا كنب شب ب هده 
الدلائل إلا ناد. رأ فاذلك اعتمد الشرع علمها اكلا تفوت مصاا 


لم كثير 
م من لكر ايد قليلة نادرة , 


(رقائة ) قد ذكرنا أنه مع م كج 550007 
ٍ لاسن ااغلبور ولا ذ جرد الاستصءان ! 1 
نضم إلمهما ضاناً مستغأداً من سبب ]7 آخر ولذلك | ماق : 


5 5 ين ظنين مستفاذين ظاهرين كتبايفن.| المذغى ,عليه فما 
.هر فى يدوء فإن يده . دالة على صدقه» وكذالك عينه: ظاه, رة في الدلالة غل 
اصدقهإذ الغااب يمن .بعر فب أرب سبحا نه ادتعالى أنهبلا تجريه عل 
الحاف ب كاذب 31 


:- + الخال الثانى: تحليف. المدعى بعد دكول خصتمة حت نم إليه “لفان 
الجن بي ك0 وح اي سا د 
٠‏ الخال القالق : ١‏ لانمترء بان المستفاد من استصداب ال 00 - 
ار إليه 5 متا هن ظاه ركتسليف للدي 01 حق حل ق بلمته 
أد ببدنه ‏ فإن الأصل براملله مهما او لا نكتق ال المستفاد د مله - 
تراك لخادم : )ينه . 


الال 0 أشبلنه. عليه إنلء طاهر بإناء يجمن » أو بوت .طاهر 
مدا ويس نين زفأراد 65 أحدهها بنشاء عا | ١‏ 35 


5 7 


لاخىم الظن المستفاد من الاستضداب حتى نضم اليه الظن المستفاة من 
+ الاجتباد : ونكتق كلق “الك “امن الأجاء لندر طم 
الاستصحاب | أمه أذ لسن فى الجهات جة ة يقال الأصلن وجوب القالة فيمأ 


وكذلك الاجتهاد فى أحكام الشرع تكتنى فيه بمجرد الظن الى 

ااه لتعذر الاستصحاب »: ولو ثيه مَآء وبول فلا اجا إذ لا تفع 

شي هذ| الاب جرد الظن المستفاد من الاجراد وفيه وجه »2 1 تعر 

ذلك فى القبلة والأحكام » وتيسره فى الاجتماد بين الماء الطاهر والنجس » 

رأما الاج ,ادق 5 ناك ردغو أوقات ا العتلاة قنه' مستغاد” من 
رد أأظاه ولأصنة إستصحب . 


فإن قبل : هل بن إنكار المنكر على انون ؟! ذك رموه ؟ قلنا : نعم 
'“الشكار مبى عل" الظنؤن كثيرهء فإنا” فر رأينا إنسانا سلب ثاب إنعان 
الواجنت غلبنا الاتكان عليه بناء عل الظن أل شفاة من ظاهر بد" سلوب » 
ركذلك لو رأيناه يخر امرأة إلى منزلة يزعم أنما زرك أر اشوى ور" 
ذلك لوجب عالينا الإنكارعليه لآن الأصل عدم ما ادعام» وكذ لكلو را يناه 
يقل إنساناً يزعم أنه كافر حرفى دخ ل إلى ذان إلاب لام بغير أمان وهو يكذ به 
فى ذلك لوجب علينا الإنكار لآن ألله فم هاه انه :ولد اد الكل 
1 0 أهلم! لغلبةالمسلمين علما » فإذا أصابتظنوننا ف ذلك فقدقنابالمصاح 7 
لتى أوجب الله علينا القيام ,| وأجرناعايها إذا قصدنا بذلك وجه الته تعالى» 
وإن اختلفت ظنو نا أثينا على قصودنا وكنا معذورن فى ذلك عذر موسى 
عليه السلام فى إتكاره على الخضرخرق السفينة وقتل الغلامو بالغ فإكاره 
بقسمه بالله فى قوليه : ( لقد جنت شبئآً إمراً ) , (لقد جنت شيئا ذكراً) 
واو اطلع موسى عل ما فى خرق السفينة من المصلحة ٠‏ وعلى ماق 


مع 


كل الغلام من المصلحة ؛ وعلى مافى ترك السفيئة هن مفسدة غصمأ » وعلى 
عاى إبقاء الذلام من كفر أبويه وطنيائهما ها أنكر عليه ولساعده فيذلك 
وضرب زأيه “للا فىذلكمن القربةإلى المعو دجل » ولووقعمئثل ذلكف زماتتا. 
هذا لكان حكه كذ لك » وله أميث كثيرة : ْ 


00 أن كن 1 فيئة ليقي ماف علا الأوصى أن تغصب وعم ألوصى 


نتقويت الآقل » فإن حفظ الكثير الخطي. بتفويت القليل الحقير من أحسن 
|للتصرفات وقد قال تعالى : ( ولا تقر يرا مال اليتم إلا بالتى هى أحسن ) . 


ومنها : لو هرب من الإمام من تم قتله فأمر الإمام من ياحقه ليقتله 
: فإستغاث بنا ‏ لمنعه من قنله فإغائته واجبة علينا إذالم نعم بالواقعة » بل 
لولم بندفع اام" بقتله إلا بالقتل لقتلناه . ولو اطاعنا على الباطن لساعدنا 
عل ذلك ؛ وكا نالجر فى مساعدتهلآن ذلك هو الواجبعدد الله عروجل 


قل كيف جود ع لانن انيد ا إن أحدضا 
٠‏ كاذب ف أعانه ولعانه ؟ قلنا : إئما جوز ذلك لآن مع كل وأحدمنهما ظاهر 
يغنضى تصديقه » فإن الظاهر من حال الزوج الصدق ف قذفها إذ الغالى 
:أن الآذداج لا يقذفون أزواجهم » والظاهر من حال المرأة الصدق لان 
الإأضل عدم هاما : 


ومثل ذلك : ذلك مالو قال رجل إن كان هذا الطائر غراباً ا 


0 + ام 5 5 2 
الك ١‏ 1 أواأمء ق؛وقال أ أن لم يكاة لذ ٠»‏ 
1 طالق دعدى حر او أمى حرة ؛ وقال 9 إن ْ سكن غرابا نز وجى 
كا 
اه 1 - 20 3 23 ا 1 . سين 3 مم 
ع م كان عشية قبل التعلدق ؛ لان الاصل ف حدق 0 وأحال مهمأ ملح 
م 2 جم اولي | فل 1 كيه 000 4 ذه ع 
* البصمع وريه الرقيق فاش ه اللمآن » ولي انتغل رقق أحدهمأ إل لاخر 


يي توه 2 مي - أ 


سه واه 


لقطعنا بالمجر عليه فهم! لتحقق المفسدة فى <قه , وإعا عمل بالظنون ف 

موارد الشرخ ومضادرة لآن كدب الظتون نادر وصدقبا غالب ؛ فلو ترك 
العمل مأ ارا من وقوع زأد, ل كذها لتعطلت مصالح كثيرة ارا من 
وقوع مفأاسد قليلة نادرة وذلك على خلاف حكمة الله الذى 7 لع 
لأجلبا . 

ولقد هدى الله أولى الأّااءاب إلى ل اكات 2« فإن 

ع صر فهم فمتاججر ثم وصنا تعومو. إقامتهم وأسفا رم وسائر تقليا: جم' مبىعلى 
أغلبي المصالح مع جوز نكن المفاسد » فإن المسافر مع بجو يزه امه وتاف 
ماله ق السقر رط الوط اناد فلك ران كات عن نه 
وماله.ثاد را لغلبة السلامة عليه وندرة الحلاك بالنسبة إليه 0 

“ولو قفد 1 رء ف بيته مهملا أصاح نل ق ناه شرق 5050 خرتج 
ا لكدمة بى. 5 رفسة 0 نلسه حار أو قتلةجبار مع ندرةهذه الآ 0 
لالحقه العقلاء بالمق والذوى والجانين » ولو كان ن له جار طليه أ عدى 
0 بنفسه ؛ أعده 
العقلاء ءن المق والنوى وللامته الشرائع 


وكذلك. لو قعد عن القتال عن أهله زفالة وحربمه وأسقباله ظ 
و[ :رأز دنه لعد جله عل ذاك من أقبح القبائح / فوت 4 من عظم المصالح 
و إن كان التغرير ؛ا! “فوس والاطراف قحأ ا ساس سو 
يجوزها ء لعد العقلاء ذلك قبيسآً منه » وقد بينا أن اله قد فطرعباده على 
معر فه معظك لم المصا ادلي , ليحصلوها 04 وعلى مدر رفة ة ممظمالمفأسد الدنيويه 
لمتركوها #اولواامةقرعو ذلك كل مرج عما ركزه اللهف الطباع من ذلك الا السير 
0000 مات تعليهأأط. ,أع قدحت عليه لشم 0 ومأ اتفق عا ى الصواب 
إلا أداو الأناتم + ا 


+ 5 
.إلا يقين » فالجوابعنه من وجبين أحدهها : أن اليقين مستعا لين المعتير 
شرعاًء الو جه الثانى : نقول إن الله تعالى أوجب علينا فى الأقو ال والأفمال 
ما فان أنه الواجب فإذا كان المتيقن هو المظنون فالمكلف ,تيقين أن الذى 
بأنى به مظنون له وأن الله تعالى لم يكلفه إلاما ينه وإن قطعه الحم 
عند ظنه يس قطعه متعلق ظنه بل هو قلع بوجود ظنه » وفرق بين انان 

دبين القطع بوجود المظنون . 


فعلى هذأ من ظن الكعبة فى جبة فانه يقطع بوجوب استقبال تلك الجمة 
ولا بقطع بكون اللكعبة فيه! » والورع ترك ما يريب المكاف إلى مالا ير بيه 
ودو المعير عنه بالاحتياط ذإذا اشتيه عله إناء طاهر بإناء 4س فإن م 
أن معه سواهما وجب علي هالاجتهاد , فإذا أداه الاجتهادإلى طهارة أسرمر| 
وجب عليه استعاله إن م يقدر على إناء طاهر بيقين » كن تعذرت عليه 
معرقة القبلة فإنه يلزمة الاجتراد والبناء عليه » و إن كان معه إناطاهر ييقين 
جاز له أن يحسد بين الإناءين ء فان أداه الاجتهاد إلى اليقين تخير فى التطور 
بأى الماءين شاء » وإن أداه الاجتهاد إلى الظن فالاصم أنه يحب له استعماله 
د كر ناه من أن اأطاهر بالظن كالطاهر باليقين » ويا لو لبس ثوياً ذاهراً 
لظن مع القدرة على ثوب طاهر بيقين » وفيه وجه أنه لايحوز الاعتيادعل 
:ب الاياد مع وجود ماء طاهر اظاهر قوله عليه السلام : ٠‏ دع ما يري كإلى 
مالا يريك » وف العمل بعموم هذا الحديث إشكال لانك إذا حماته على 
الواجبات لصبخة الأمر فترجت هنه المندوبات , وإن حملته عل المتدويات 
كان تحكاً ».وإن حملته علييما جمعت بين الجاز واللقيتة أو من المشتركات: 
واخمل على الواجبات أولى من جبة أن الغالب عل صيةة الأمر الإيحاب» 
دالغالب على العموم التخصيص » وكان الل عل ما حمل عليه من صبئة 


: : 11 1 3 ار 
1 1 200 : ا 3 0 5 
|2 جارد اوى ها أحق|. ع العم مو عله #صصه . 
6 0000م 2 2 وا اي 4 3 


.ومثله قوله : : ( وأفملوا الخير ) وإما ذم الله العمل الثان فى كل. 
فق ضع يشترط فيه العم أوالاعتقاد الجازم كمعرفة الإله ومعرفة صفاته ؛ 
والفرق ينيما ظاهر » والحاصل أن معظم مصااح الذنوب والواجيات 
والمباح منى على الظنون المضبوطة بالضوابط 0 ٠‏ ولو شك الصلى 
ف فرائض الصلاة أوفى أعداد ركعام! وجب البناء على الِين هبنا » وان 
المعق القن إلا الاعتقاة: دون العم » وبدل على ذلك كد أن وسيل الله 
صلل أللّه عليه وسم سم من اتسين مكقدا. أنه كدل الصلامة 0 العلم 
ش طأ لما سل مع اثافاء العلل » ولو شلك الإمام فى أعدا ال كمات فسبح له 
الجاعة تنبساً على أنه أكمل الصلاة » فإن كانر! عدداً حيل العادة وقوع 
القسيان من جميعهم ببى الإمام على ولح لعلبه . 


فإن غيل #ماذا تقولون فى" قوله تعالى : (ثاأييا” الذين آمنوا اجتدوأ 
كثيراً من الطن | إن بعض اغا 1 ن |ث ( وق قوله عايه السلام ّ ليام 
والفلن فإن ألظن أ 4 اللدوث 2 فلن : أمأ ألآية فلم دنه مأ عن 02 
وإعا نمى عن بعضبه وهو أن نبى على الظن ما لايحو ز ياوه عليه ؛ مدل أن 
َّ اسان أنه زنا اليرت 7 و قطع الطر 2 أو 1 فسا أو عد مالا 
أو غلب عرضاً فأ أراه دن ِو اخذه بذلك دن غير ححة شرعة إسللك ‏ 0 و 
ظنه 5 وأر أد أن يشبد عليه بذلك على ظا4 الدكرر فيك مر الإثم » تقد 

الاي ةاجتنبو أ كثيرآم: ن أتباع الفان إناتباع: بعض الظر مدا 
النبى عن ااظن مع قدام أسبايه اللديرة له لايصح : لانه قكليف لاحتناب 
مالا يطاق اجتنا به إد لا" يكن إلطان دةي 4ع ن نفسة مع قيام أسباية وأ 


بكاف الله ل إلا وسعبأ 3 وأما سخ ث فإن التقد تعد بر فيه : إيا؟ واتياع 


بعض الظن وإنما قدّر ذلك 0 المسلمين على وجوب اتباع الظن ف) 


ا اه وكذلك جواز اتباعهفيا أوردناه ؛ وأتباع هذه الظنون المذكورة 
سيب لعلاج إلدنيا والآخرة ٠‏ وإن ظنا هذه عاقبه خير من عل لالب 
خيراً دلا يدنع ضيراً » ذأكرم به من ظن موجب لرضا الرحمن..وسكى 
الجنان » ورا كان كثيراً من العلوم مؤدياً إلى سخط الديان وخلود 
النعران “وق فاه كرا ىن أ بإب هذه العلوم قد فارقوا الإسلام 
ونِذوا الإمان رذموا علم الشرائع ومدحوا عم الطبائع ( أولتك الذين 
ضل سعيهم فى الحياة الدنيا وم يحسبون أنهم بحسنون صنعاً) . 1 

فالسعادة كل السعادة اتباع القرآن , والقسك بشريعة الإسلام وامللء 
النئ عليه اأسلام » ومن خالف ذلك فقد بعد من الله بقدرما خالف منه ٠‏ 
ن شاء فليقل » ومن شاء فلبسكثر ؛ دسيعلم المغرور إذا اتقشع الغبار 
أفرمن تحته أم حمار ؟ وما مثل هؤلاء فى هذا الزمان إلا كمئل المافقين فى 
أتّداء الإسلام . 


قُْ حكم كذب اللنون 
دله أمثلة : منها إذا صلى إلى جهة بالاجتاد ثم ظبر له كذب ظه فق 
الإعادة قولان . ش 
00 ومنها :أنه إذاشك ف طرارة الحدث فصل بالاسنتصحاب ثم ظ ركذب 
.اظنه أزمته الإعادة لاهنام الشرع بطبارة الحدث . 


دمنها :أنه إةا "راي اليم امسا برك فظن أن معبم ماء فأخلف 


بك 
رن قن للدم نقداكاء فصل بالتمدهم-ظبر أن ىق 
7 حدث لازمه الطلب لزمتنه الاعادة 


. ووثها 


بعص قاشه أ 0 وك 
الصلاة . 


٠‏ ومنها : : أنه إذا صل بالتجا. 4 10 يا على أس ستطحاب الطبارة ” ُ أخاف 
نه ١‏ و جمدت لعا : 6 1 الحد بك . 

وممأ :أنه اذ 5 صل عا وظ. 000 ثم بان ألةاكين إزمته الإعا-ة. 
ولا وه للخلاف ف ذلك 1 


القت دم أعاف ظله ا 
أى اقلم ول “أقتَاسا ق الذ! لعافم فالوا 


مذلاة: 


ل ا أنه إذار 
شلاة الخوف ” 3 .أن 2 أ أعام 42 ولذان: 
أسزقياك لأ عن الاعائج لان الله علق الصلاة جرد لوف 


4 


لعي الإعادة ! 520 ان واثتقاء رك 1 
ومنبأ إذا صل لاف من رظنه كا أو ذكراً فأخاف. اظنه 
أزمته الاعادة 0 ولغ وكذلك الحم ثى المشسكل على الأظرر لان 

ش جب 3 الخثو 4 


كم اماو لاضفيان فالا 53 0 انو 4 من 
ا 5 مثلبا وكذاك 0 حول حدى 


هاده 5 أشاقت ذه 


العامة ب 


..نطلت صلايه ) ولا رج عل الخلافق: 2 ما تقلا ذلا سس س ليا نفل على 
صورة الكسوففند رجف نيته . 55 
ومنها :أنه إذا أدى الركاة من مال. يتان حله فأخافت:ظبهء لم تسقط 
الركاة ذلك ء وكذلك لو أدئ :دنا أو عيئاً ظاناً وجب نا أمائها عليه 
فأخلف ظنه فإنه برجع بذلك . اا دهة أل ملنعقاا 


وهنها : : أ أذا جل || زكأة على ظنْ بقاء الفقر إلى المول 5 أخلف ظنه 
ا امتدناء الفقير ! تسقط 1 ذلك 2 'وله 0 لظن ام 53 
“عق 9 5" وكا : 1 ١‏ ش 5 


م ده 
1 


- 


0 أنه 8 دم ١‏ كه ا 8 دن ا سمب - م5 0 ا 
لكب تأبة فأخاف ظنه م تسقط ا عنه ؛ دله الجاع مأدفعه 


5 وها 7 ذأ كما الضائمون 111111 3 شن 
3 ق 0 بار 6 عت د القضاء 6 وف لساك م قّ من الها رغ لان شه 1 


وها 000 ذا نسحر الضائم انا بقَاء الإر ةحاب لله ارية الم ع 
3 إن صدق 2 أوم و مده فلا قضاء ديه ظ كن ل 


0 وإنْ أكل ذااً دول الليل فأخلف ظنه لزمه القع 2 آنا الأصل‎ ١ 


ف يرسا مم 


4 تن 8 داق لعن أ مفطر فكذب غأنة م ١‏ 
"ا يمال سوق : ف عيضن * اغا 007 8 


ومنها : إذا ا 7 ميك 1 رن ف لصو بع قصام بناء ظٍِ ا المستفاد هن 
أجتهاده فأخلف طنه 4 فإن ن وفع صو فيه يعد ا أ 


اشير تقولا » إن قا ره فق اده جا ٠0:1‏ 
ا ع قت قراعد الا"سكام 3 5 : 


ُ وإن دقع قبل 


4ع - 
ا اذا اعكف فى مسجد ثم بان أنه مخصوب أو عا بطل 
اعتكافه . ظ 
ومنها : أنه إذا أ كل الحاج ذا القعدة ووقفوا فى التاسع بناء على ظُمهم 
١‏ با لعاة شر فإن كانو| شرذمة قليلة وجب القضاء » وإن كا: وأ جميع الحاج لم بجحب 


القضاء ا فيه هن المشقة العامة » و إذا تبين أنهم وقفوا فى الثأمن فوجبان 
لندرة ذلك . 


ومنها :أنه من نذرهدياً معيناً أو صدقة معينة ظناً أنه بملك ذلك ثم كذب 
ظ.ه فى ذلك كله فإنه يبطل نذره» ولوأعتقعيده ظناً أنه حى أو جعل بعيره 
هدية أو أضسية ظنا أنه حن فكذب ظنه بطل ذلك . ولو نذر وم يوم 
معين ظاناً أنه يقبل الصوم فكذب ظنه بطل نذره . 


ومنها : أنه إذا أوقع شيناً من المعاوضات أو التبرعات أو الأوتاف أو 
الهيات أو الوصايا أو المدايا ظنا أنه بملك.فكذبظنه. بطل تصرفه » ولو 
شرط عقداً فى عقد فأتى بالعقد المشروط ظانا وجوبه عليه ثم أخاف:ظنه 
فى وجوبه صح تصرنه على الاصح لوجوب أركانه وشرائطه» مخلاف 
: لو قضى ديا يظء ن وجو به فأخما ف ظنه » وإن قَضاء الدن إسقاط تعتدعى 
تبوتاء لم جد حقفته, خلاف العقد الذى ظَن وجوبه» فإن حشفته قد 
وجدت ه بأدكاما وشر انطباء وغلط القاضى فى ذلك فألحق العقد بالدن 


وهنا : أنه إذا باع مالأ ده على ظن أنه حى فظبر اديه وأنه قد 
ورثه فى صحة بيعه قولان » ولو باع مال أبيه ظاناً أنه له فظير أنه باعه 
بعد أن ورثه من أبيه صم ببعه لجزمه بالرضا . 
ومنما:أنه إذا توكلفى تصرف ظاناً بقاء وكالته ثم كذب ظنه بأن مات 
الموكل أو أزال الملك عماوكله فيه بطل » وإن عزلهفقولان» ولومات الإمام 


اوت 


تتصرف الحكام بعدء على ظن أنه حى ؛ نفذ قصرفهم لآن الإمام استناهم 
فق السلين حون إسدا» وأومات ت الحا كم » ففى ا نعزال نوايه لمونه خللاف 
مأذه أنهم أو أنه به أو توآاب المسلمين . 00 
ومنها أنه إذا وكل فى إعتاق عبد فأعتقه ظانا أنه عبد الموكا ل ذاه ش 
عده تقل عدقه . 
متأ :ما لو ضيف بطعام يظنه النضيف فكذب ظنه ازمة الغرم ' 
ولا برجع به على الأصم 
ظ وفنا < أنه إذا عق أي كاتب أودبر ثم اختاف ظنه فى الملك 
بطل تصرفه . ش 
ا إذا توج امرأة يظنها خلية منالموائع وكذب ظنه » أو ظن 
أن 2 0 ولها فكذب ظنه بطل تكاحه » ولو أنفق علا ظانا بقَاء 
.زوجيتهما فكذب ظنه أن مر وكيله فعلمت بذلك أو فسخت الدكاح فى 
غيتة أو ارئدتقا نفسخ التكاح “أو أو انفسخ بمصاهرة أو 00 أو 0 | 
من الأسباب رجع ا أنفقه » وكذلك لو طلقها أو آلى منها أو ظادر ظانا 
بقاه تكاحا فكذب ظنه بطل الطلاق والإيلاء وا! رار » وكذلك لو ارتجما 
ظانا بقاء عدتها فكذب ظنه بطلت رجعته ؛ ولو طلق امرأة يظنها أجنبية 
فإذا ه هى زوجته أف أعتق عدا يظنه. لغيره فاذا هوعبده » نفذ طلاقه وعتةه» 
ولو دطىء أمة يظنها ملوكته أو حرة يظنها زوجته فأخلف ظنه وجبت العدة 
ومبر الل . 
٠‏ ومنما أنه إذ إذا قتل الحا ؟ أوالاء مام رجلا قصاصا أو حداً أو رجماً فزن 
أو جلداً فى حد فهات المحدود من الجلد فا فأخاف الظن » وجب الضمان ولا 
يطالب به الجلاد 0 0 وبديت الال ؟فيهخلاف 
وارحم الحا م بالشهادة من ظن كار رابج كاه أهل 


للإقرتان أوأ ل عل الأينام من ظن أهايته إذالك ثم أخلف ظنه. بطل حكمه 
- بذلككلة ء!وكيذالك لو حم 'بعلمه ثم تبين أن الك قد أسقط قبل حكمه . 
بطل حكمه ؛ ولو أجتهد الجتهد فى حكم شرعى ثم بأن كذب ظنه »فإن قبين 
. ذلك :وتان ينا يه أو ترجح عليه أدتى رجدان » فإن تعلق به حك .يتقض 
كمه وبى على اجتباده الثائق فما عدا الاحكام المنية على الاجتهاد الأول » 

وإنتباعد الأخذان بحيث تبعد إصابته ى 0 الأول تقس كه ول أن 
ل اجتهاده الأول مخالفاً لنص اه قناس جل » أو القواعد 
الكل 4 فإنه تقض كا ٠‏ وإن : م تعلق نه <ك كم بى على ما أدى إليه اجتراده 
١‏ ا إلا أن لمتري الظنان فيجب التوقف ا لى الأصح . 


0 5 أن مسال العاملاا ف والتصر فات. 


1 0 أله تمان خلق الخلق وأحوج بعضيم إلى بعض لتقوم كل طائفة 
عمال غير ها» فقوم بمصالمالاصاغرالآ ؛ والأصاغرتمصاح الآ كار». 
والأغياء ما الفقراء , والفقراء بمسالح الاغياء » والنظراء بمصالح 
الاظر 0 ا مالم الزجال )+ الرجال بعصا النساء ؛والرقيق بمصالح 

. اتنادات” والادات بمصالح الأأرقاء» وهذا القيام مثقنم إلى جلب مصالح 


الدارن ا أحرها أو إلى دفم ايده أ وأحدفيا مأ حتياج 0 
إل الا كار فهو أتواع : 0 


أجدها : إلاحنياج إلى الإمام الأعنلم ثم إلى الولاة القائمين 8 د 
لتر 2 ام إلى القضاة القاتمين بانصاف المظلومين من الظالمين 
ْ وها ال 0 وعلى الألفال الهاي » ثم إلى الآباموالاممات 1 
القامين عصالم اليئئن وال: نأت » ثم بأولاء التكاح ثم ثم بالآمانات اقرع | 
الوا نسيكالاء مام الأعظم لفاتت الم الم العامة » وتحققت المماسد العامة .. 


0 


اخ 


ولاستولى القوى عل الصعيف » دالدوء على الشريف » وكذلك ولا 
أ الإعام فإنه لاثم | 


ل أمره | إلا بالاستعانة مم للقيام مصالح المسليين » ومكذلك 
الحكام لولم يتصيوا لفاتت حقوق المسلبين ولضاعت أموال الغب والصبيان . 
وانجانين 26 وكذلك أو م 7 تفورض الترسة 5 الآناء والآمبات لضاع البنون 
والبنات وكذلك لو لم يفوض الإنكاح إلى الرجال لاستحيا. معظم النساء 
من مباشرة العقد » ولتضررن ,اللتجل والاستحياءء ولاسما .استحسنات 
الثقر ات » وكذالك الآمانات الشرعية لولم تشرع اضاعت الآموال الت 
استأمنهم الشرع علبا ولتضرر مالكوها » وكذلك اللقطاء لولم يشرع 
التقاطهم لفاتت على أرباما وستذكر إن شاء الله فوائد كل ولاية ولاية . 


وأما احتراج الأكابر إلى الاصاغر فنوعان . أحدثما : الاحتياج إلى 
المعاونة والمساعدة على القيام بمصبالح اللإجسام الخاصة م وذلك بالمنافع 
كا لاستيداع والمذياطة والكتابة وار اثةوالنساجة والنجارةوالتجارةوالبناء 
والطب.والمساحة والقسمة » وغير ذلك من أنواع ما يحتاج العباد إليه من 
المافع »كالوكالةوالإعارة والجعالة والسفادة والحلب وكراء امال والخيل 
والبغال وامير والأنعام » وغير ذلك ما تمس الهاجة إليه أو تدعو إليه 
الضرورات لو لم بأذن الشرعفىهذا بعوض أو بغير عوضء لأدىإلىهلاك 

1 


العا » إلا يتم نظامه إلا + +31 ار ولدلك لال يدانه رعان : (ورفعنا 


أ 
لحضرم فوق , تعض درجات لتنهذ عصوم بعضأ سمج ربأ)ء أىلناسه ل الإغنياء 
الفقراء فا يحتاجون إليه من المنافع اذ كم ره ة وشيرعا» فإ لو ريح ذلك 


ص 


لاحداج كا ل واحد أن يكو نحراثا زراعاً ساتا ؛ أذ رآ حاضدا دائسا منقيا 


106 عدأ : 5 أ خيازاً طباخا 9 , ولاحتاجفى 1[ لاتذا لك إلى أن بكرن ون 0 


الاي ا لمأ وكذالك كل م 0 من جاب الجديد واللاخشاب 


واستصناعها » وكذلك اللباس يفتقر قطنه وكتانه إلى .ما يفتقر إليه الززع 


١‏ م لاله 

ثم إلى غزله تيه ار جره أن كان من الأصواف والأويار الا 
ثم إلى غزله ونسجه » وكذالكالمساكن لولم تحر إجار”ها ا-كان أ كثر الناس 
مطروحين على الطرقات تعر ضين :للآفات: وظور العورات: ولا نكثاف 
أزواجهم ونامم وأمباتهم وآ واتهم 5 وكذلك كل حرفة ة من ا رف وصنءعة 
من الصنائع لولم يحز الإجارة ذا لتدطلت + جميع مصالحبا المبنيه علم | لندرة 
التبرع بباء ولا سما الدلاك و ل والقام للا اضظرارالفقر : 
إليه لم بأشروه ولاأكيو | عليه واسكر ن الله أحوجهم إلى ذلك هلا مسوءة 
لإمنعلرارم إليه . 


دن كه لنا مك زهان أن ل فوا ل قوم على آلقيان نوع 
من المصالح فزين لكل أمة عملهم وحيبه [اجم ليصيروا يذلك إلى ما قضى 
لم وعامهم ا 
ولو نظر الناظ, رون فى جلهذه المصالح ودةم| » » اعجزواعن شكرها »بل 
لو عدوها لا أحصوا عدها » ولا قدرثىء منها إلا عند فقده وعدمه تعشسأل 
الله ألا خلينا من فضله وكرمه » فلو فقن دنا ننا بأئبه» أو ثوباً بوأزيه 
“أو مدنا بدقئه ع 0 عليه » ولك :الما غمرةنا 0 نسيتاهاء ٠‏ 
ييا 0 5 لما رى والاباحات 1 عع انما شارب 
والملاس والمرا كب والآدوية وغير ذلك لوم ع لقت 
ش وغيره لماك العام لآن التبرع به نادر. 


د المعاملات : ما أجمع المسلمون على أنه فرض كفاية: ومنها ٠‏ 
ما أجمعوا على أنه ندب » ومنها ما أجمعوا على إباحته كالتمات والتكيلات 
فى انين الناعاسء وأكل الطدات © :شرن اللذذات + ويكن 'القصوق 
العاليات » والغرف المرتفعات . 


فعلى اجملة فصا الدنا والآخرة ثلاثة 0 قم 7 ف منازاة 


متفاوتات . 


فأما مصالح الدنيا فتنقسم إلى الضرورات والحاجات والتمات 
. والتكملاتءةالضرورات كالما كل والمشارب والملابس والمسا كن والمنا كيم 
والمرا كك الجوالب للا قوات وغرها ع عمس إليه الضرورات » وأقل 
النجزىء من ذلك ضرورى ؛ وما كان فى ذلك ف أعلا المراتب كالما كل 
الطييات والملايس الناعمات » والغرف العاليات » والقصور الواسعات » 
والمرا كب النفسات ت وتكاح الحسناوات » والسرارى الفائقات » فهو من 
التهات والتكلات » وما توسط بينهما : نهو من الحاجات . 
انوآها مصاليالآخر 5ففعل الواجبات واجتناب الحرماتم نالضروريات 

وفعل السكن المؤكدات الفاضلات من الحاجأت» وماعدا ذلك من 
المندوبات التابعة الفرائض والمستقلات فى من الات و 000 1 
وفاضل كل قسم من الأقسام الثلاثئة مقدم على مفضوله , فيقدم ما | شتات 
الضرورة إليه على ما ممست الحاجة إليه . 

فإن قيل : قد ساوى الشرع فالقسمة العامة على تفاوت الماجات دون 
الفضائل والمناقب فلا كانت قسمة القضاء والقدركذلك ؟ 

قال واب منوجهين : أحدما أن قسمة القدر لو كانت كقسمة الشرع 


: لأدى إلى أن يعجز الناس عن قيام كل واحد منهم بما ذ كر نأه من الصا لح ْ 
مذ ؟ ثورة .و أدى ذلك إك هلاك العالم وتعطيا لى مصالم الدنيا لاله 


. ِ 

14 . وق - ]ع 56 .2 ال* 1غ ١‏ اآ اس لآ 

1 كدان ١أء‏ : القدوات خأ نق كوديه أمغيو انا 
ويه / حةه | ا ررض أن الغرض لقسعة رةه 2 رِ ثفني دو يه اأششجج 03 

ع “صميو 5< اوللست 11014 ِ 3 87 0 شماه أكس 6 6 
لش م ع هو يوغل الى أ العن, أحتاء أ أصر هد ع وى نص ألم أناعأ ع ذأ 
0 نه د ور ره ٍ لتو أ “ل يق لسار 2 ع قحل د 1 4 3 مايه 1 


نشوله ل وجعا: ع 0 معض قله أتصيرون ) والغرض ا لقسمة الشرعية 
5 ث يي دعم اللاعات و الضرد أت فُسوى تلومم ف ذلك , 

58 قي م الرجال والنساء اء بالمصاط بالإعفاف هن الطر فين من الو"وع 
قّ اه 0 الأوطار ىم 1 ون لعضهم إلى نعضص. 5 وعود دم م لحضهم 
بمضآءى, جه لعضوم عضا سجى إصر د همأ للأخر كالحم الشفيق 6 0 أو الام 
3 عقيق » قضوكل واحد منهما إلى الآخر عا لا بقضى به !! لى ولد ولذ والد 
وأا 1 صد فق 2 وكذاك عأ ب للنسأء على الرسوال دمن الما كلل والملافنىس 
وال شاكن: 3 ومأ يحب آلر جال على الساء من لزوم البيوت والطو أعن 2 4 إذأ 
تعاها عن غير عدر شرع » وأنقلبا إلى أى البلاذ شاءء وإك:أى الآرطان 
2 رد ع اتن »وأ يندب إلى وأحد متها 
زائد-عما بحب عليه , وم انتفاع الرقيق .بالسا ادات في أوجبه ألله عليهم 

من المنآكل والمشارب واساكن , وأما انتماع السادات بالرقيق فبخدمتهم 
50 523 5 أوتحت الشرع خد مهم فيه 3 وبز بد اللانأث ع ١‏ ذلك بالاستمتاع 
الا تفاع . 
فيان أقسام العيادات والمعاملاات 


اعم أن من أنعم قا عه سين [لينة "وق لطاعته ويل مهو ينه 

ش ومن ذل أ بعده بمعصيته وعقوبتة ؛ فصالحالآخرة الحصول على الكواب: 

والتجا هه من 95-7 » ومثاسدها الحصول عللى العقاب وفوات الثو أبء 

ويعبر عن ذلك كله بالمصالم الآجلة » والمقصود من ااعبادات كبا إجلال 

الإله و وتعظليعه وهم ابته واعركل عليه والتفويض إليه . وكق بمعر فته ومعرفة 

: اختفاته شرن » والآدرة وهى أفضل من كل 5 8 علا ما عدا التظار 
- إن وجبه اكيم ش 


وأمأ مقا سل ذأ 0 ذلك بالحمصول على أضداده 4 وإعير عن ذلك 


عل : قدن ألا ستطاعات 4 وكئذدن . إلى الاقتصار 8 ق المصالك نح الدئيوية عل مأ 


؛ساليه الضرو رات والحاجات » فرغب الأاغنياءالأشقناء فى شكثير ما أمر 
5000 تت 7 0 2 1 
يله لله و تقزيل 5 أمر سكير ه تشسخط عل وأ ١‏ ف 
وقد قال فى أكمر »م : ( بل تؤثرون الحياة الدنيا والآخرة خبير وأبقى ) 


درغب الآنبياء فى الاقتصار على الكفاف من الأعراض الدنيوية » وفى 
الك" كثار من ااتمسبب فى الما لمم الاخر وبة؛ فقرممألرب إليه وأزلفم لديه 


وأبعدم وأقصاه 


١ 
5-5 
00 
3 


قن عنهم وأرضاهم 4 وأسعدهم وتولاهم 3 فيأاشقوة من أثر 50 
الفانى على النفيس الباق » و باغبطة من أرضى مولاه وآث رأخراه على أولاه 
اعرد اال الطارن ووو اردان الالحرد 0ه 7 


(فائدة ) التكاليف كلما راجعة [ إلى مصالح البادف ديام ران لله 
5 عن عمادة الكل 0 و لا تنفعه طاعة الطائعين 0 ولا تضره معصية |اخاصين 

بل لوكانو أكلبم على أَخق ر قلب رجل وأحد منهم لم .بنقص ذلك من ملك 
شنا » ولركانواكبم على أتق قى قاب رجل واحد منهم ل يزد ذلك ففملكر 
شيئاًء وم باغوا ضره فيضروه ولا تفعه فينفعوه » وكل ضال [ آلا * امن 

هدأه لله » وجائع إلا من أطكنة ألله ؛ وعار إلا من 5 كبأه + عاد 
عليه مسبحأنه و تعالى ععر قدب بعض الحادئات على بعض من غير أن 7 
مقدمهأ فرعي أؤّخرها ولا منشرعاً له بل هو المتيحد دشر كيب المسيات عل 
أسبابيا» و بالعقوبات على انخالفات ؛ اولاز حاص الطاءات من غير ا 


عت اند 

يوج شى. منها مساترتب عليه » بل الكل مستتد:إلية » ولو عاقب منغير 
كفر وعصيان لكان عدلا مقسطأً . ولو أثاب من غير ضاعة وإ مان لكان 
مد وك اج لحان ل لان عل مانت راونا رف رياه 
اكات حكن داعا جلك إل ملا عدة و العان فيه إذا 
ؤتقواعل الأسباب ء فأمر المكلفين كلهم ونام » ودعام إلى طاءته 
واجتناب معصيته واقتضام » مع عله بأن أكثرم بعصونه ولا يطيعونه ‏ 
وذالفونه ولا بوافقونه لسبق عله فذلك فيهم ونفوذ إرادته وقضائه 
إن قيل : إذا علم منهم ذلك فم وجه الخطاب إليهم مع علمه أنهم 
لايطيعون ولا كتثلون » وكيف يطلب منبم ما يخالف علمه فهم » وهم 
لا يقدرون على تبديل علمه » ولا على تغبير كه » فعلى هذاقد كلفهم بما 
لإ.بطيقون » لآن ماعل أنه لا يكون فواجب .ألا يكون . .وما.علم أن 
يكون فواجب حتم أن يكون . 


٠‏ قلنا: أحسن ما قيل فى ذلك أرى توجه الخطاب إلى الأشقياء الذين 

لإمنتاون ما أم وا "به ء ولا يحتنبون ما نهوا عنه » ليس طلا على الحةيقة 
وإنما هو علامة وضعت على شقاوتهم , وأمارة نصبت على تعذييهم » إذ 
لا يعد فىكلام العرب أن يعبر بصيغة الأمر والنهى عن ابر كقو 5-7 
( قل منكان فى الضلالة فليمدد له الرحن مدأ ) وكقول تعالى : ( [اأسه 
إذا أراد شيا أن يقول له كن فيكون ) وكقوله : ( ولتحمل خطايا كم ) 
وكقواه ل اه 
ولا استبعاد فى تعذيب من ل يذنب ول يخالف ما ستذكره فى إيلام الجا ن., 


طلست 


وأ ألم وألصي أن إن شضاأء أئله ل وكا ا ا 


ح وها ل 


* إن الله عز وجل ينثىء فى الجنة أقواماً » » وكذلك المي فى الور 
. العين » وكذالك المك فى أطفال السامين » وليس بدعا من إحساته المتداً 
من غير عمل » فإنه قد أحسنإلى الملا تامف رين و إلى النبيين والمرسلين؛ 
وكذلك أحسنإلى الفجار والآبرار هذه الدار؛ وكدلك إلى اليو انا 
مق الو وق والهائم و الأنعام 3 و يكلف بالطاءة ولايثيب علا م 
كلت الملائكك: المقربين , ولا اعتراض على رب العالمين الذى يفعل ما يشاء 
وك ما يريدءومن أععرض زاد شقاوه ؛ واشتد بلاؤه ؛ دعظم عناؤه ؛ 
ويجاب على اعتراضة أن الريوبية ليست مقيدة بمصالح العبودية » ولاحجر 
لعباد على بهم حتى لا بفعل إلا ما يصلحبم » بل القدرة الأازاية مطلقة 
لا تتقيد ما يصايم العباد ولا بما يعمر البلاد ؛ ولا بما يوجب الرشاد » وقد 
شاهدنا !١‏ يبتلى بهمن لاذنب له ولا تكليف عليه كا لصيبان ونا نين و الهائم 
من الالام والاوصاب والجوع والظماً والغرق والحرق » مع أنا نعم 
أن الرب لا ينتفع بذلك ولا يتضرر بفقده » وكذ لك لا ينتفع المبتل بذلك 
بل ينتفع بفقده . ظ 

فإن قال. بعض الأشقياء : إبما ذلك ليشييهم عليه ؟ قلنا له : قد ضالت 
عن سواء السبيل ؛ أها كان فى قدرة رب العالمين أن يحسن إليهم إلا عرضا 
عض تعذ يم ؟ ؟ فإن قال لا يقدر على ذلك ؛ فلا يق ما فى قبح هذا 
الكلام ؛ دإن قال إنه يقدر على ذلك قبل له فلماذ! أضر م لاء الما كين؟ 
| فان قال الشقى إنما فمل ذلك ليدع ضرر منته » فجوابه من ثلاثةأوجه : 


0 000 ع .6 - 
أنه كان قادرا على ألا يخلق لنته ضرراً . 


أخدماء 
الوجه الثانى : أن منةرب العالمين شر فى الدنيا والآخرة ولا خروج 


لاحد ممأ ول“ أفكاك له عنها ء و3 3 تخرج ا وهو الخالق إذواتا 


وجميع صفاتنا وارزاقتا. 


2 00 


الوجه الثالث : إن قدر فى منة الرب ضرر جم حال اشاقن «القبهمه 
مفسدة ذلك ااضرر أخف من المفاسد المذكودة : عا لا يتناهى . ذإ نالوار ضنا 
ميتلى ملقى على المزابل مجذوماً مقطوع اليدين والرجلين فأتاه إنسان غنى 
يقدر على ألف فاطار من المال ذ فقلع عينه ثم أطعمه لقمة فه.| ل لهم قلعت 
عون هذا الضعيف المسكر: بن ؟ قال ما قلعتبا ثم أطعمه هذه اللقمة » فقدل له 
أكنت تادراً على إطعامه من غير أن تقلع عينه ؟ فقال نعم : كنت قادراً 

لى ذلك ققيل له غلم مدع د رس رقص أن لا تقلعا ؟ 
قال لاحن إليه يه بدفع متى عليةة» القطم العة بشبح ما أاء "و لندوة من 
أأسييف اناس عقلا 2 وأفسدهم علا ؛ وأفشليم رأنا » فان اعتبر وا 
الغائب بالشاهد كان هذا مكذ با لم لقده فى الشاهد » وحسن صدوره 
من الرب » وإن إيعتيروأ الغائب بالشاهد لم بحر لهم إلحاق الغائب بالشاهد 
مع ظبو الفارق ؛ فإن هذا قبيح فى اأشاهد حسن ف الغائب . 

وقد قال اأشافعى رحه الله : القدرية إذا سليوا العم خصموا » 
ومعناه إذا سلتوا أن الله عام مما. بقع فى م من المفاسد فلم 
زطًا مع قادرته عيبل إزاها فهذا 5 فى الشاهد من قدر. على 
إزالته ولا يشبحجمن أأرءتك اوافقتهم عل أن#قادر عليه » وقد مثل ذلك رجل 
له عبد مفسد مقيد يعم مالك :أيه لق أطلقه لاف املذك مده وأه أمواله ؛ 
ولرنا ب بأماثه د لقتل أولاده وايعا اءه» فأطاقه ففعل ذلك كله 
وهو ينظر إليه قادراً على ذنعه من غير عسر فلم يدقع . » فان هذأ قبي 
عند بيع النقلاء فى مطرد العادات » ولم يلحةوا الغائب فيه باشاهد» فإن . 
إلله أقدر العأصين عأ لى عصيامم ؛ والمفسدين عل إفسأ دهم ء مع أنه عالم الىعما 
لصدر مث منهم من المعاصى والفساد » وهو مطلع عليهم نار الب لا لغير 
ا من ذلك مع قدرته على تغديره » وقد اتفقنا على أن هذا حسن من الله 


00 اذا انقطع الغائب عن الشاهد فى هذه الصو ورة ة فكيف با تلحق نه َ ْ 


حون نت ١‏ 


33 
الذين ءا ُُ الله عر 5 


مأ سوآم 1 ؛ فقول بعد هذ .ما أصبت الات الشرعية لجلب ١؛‏ لصأ ليم 
1 وذ امه إعصر ن المكافين ددن تعض» دهم ٠‏ 
و حأ ل أمم بأ تمرون بأوامره » ويددجرون داعي 


0 أنحفا اح الآخرة لا آم نا ععظم مصالح الدنا كلما ى 
والغبار وان 0 ون المنافع ؛ 3 لك 3 الشرحة إلى 
العمادات الحضةق ف طلي المصاا اسم الآخرو, 27 وإل العادات للد بمصاابح 
الدنيا والآخر 0 ا 3 عله مصالح الدنا كالركاة ٠‏ وإلى مأ يغلب 
عليه مصالح الآخر ى كالصلاة » وكذلك انقسمت المعاملات إلى ما يذلل ' 
عليه مصالح الدنيا كالبياءات والإجارات » وإلى ما غلب :عليه مصالح 
ش الآخرة كالاجارة بالا لطاءات على الطاعات » وإلى ما ع فيه المصاحتان. 
أما مصالح الأخرى فلباذليه , وأما الماع الديا فلآخذيه وقابليه ؛ وى 
مأ رلشخير باذلوه بين أن يجعلوه لد نا نياهم أو أخراهم ظ أف أن يشر كو | فيه 


بن دناهم وأث خرأهم . 
وأما الوادات فأنواع , أحدها : المعارف الختصة بالله تعالى » وكذلك 


الأحوال المبنية عالما . 


١‏ النوع الثأنى : الاق وألالمختصة ,الله تعالى كالتسبيح والتقديس والتحميد 
والتبليل والسكيير وسار اداح الى ما : كذ الآله . ش 


اانوع الثالث : الأفعال المتتصة ,الله كالح وا اسرةواز ا سجود 
٠‏ والصيام والطواف الجرد د والاءدكاف. 


3 ؛ انا : مأ غاب عليه < حق ا وف يله حدق العياه ف كاأضاوات ١‏ 
* المفروضات والمدرياءت ش 


لاا 

النوع الخامس : ما يشتمل على الحقين ويغلب عليه دق العباد كالركاة 
والكفارات وستر العورات ٠»‏ وقد يجتمع الحقان فى الدماء والأبضاق 
والأعراض والأأنساب . وأما الأموال خْ الله تعالى فيا تابع لقوق 
العباد بدليل أنها تباح بإبا<تهم ويتصرف فبا بإذنهم » وفى الجواد الحقان 
جا 5 

وأما المعاملات فأنواع » أحدها : ما وضع لإفادة المصالح الاج 
كالبيو والإجارات م المصا لمم الاجلة ؛ بالميا< أت والمسا عات . 


ْ 5 الثاق :ما مكون مضلحة عوضية آجلة كالاستتجار للدج والعمرة 
تعلم القرآن » وكالاستجار اللأذان المج أو الع ا تعام “القرآن 
وكالاستتجار ا 1 نج أوبالعمرة على اصيام . 2 وكالاس: ع2 0 يآء المداجد 
الح أر الأذان أو تعلم القرآن . 0 


لنوعالناات : ماتكون إحدى ا عا جلو ا كا تَرض» 
دصاحته للمقئرض عاجلة وللمقرض آجلة إذ! قصد به وجه الله ؛ رك ذلك" 
ضمان إحضار ما يجب إحضاره مصاءته العاجلة للمضدون » والاجلة 
لاحي زذا تفده القاط الالشطاليي ‏ ' مخاي اه 


النوع الرايع :ما تكون إحدى مصلحتيهعاجلة والأخرى يتخير باذلها 
بين تعجرلمأ وتأجيلبا قن تأجيل بعضبا دون بعض كضمان الديون 
مصاحته العاجلة للضمون له » وأما الآجلة » فإن ضن ذلك بعوض كان 
كالقرض »ء وإن ته مجاناً أثيب عليه إن قصد به وجه الله »وكذلك إن 
شرط الرجوع (السوفن دون البعض ؛ وكذإك الحم فى قبول الودائع 
وال انات والوكالات مصلتما العاجلةللالك والموكل اليب وفالاجل . 


للقابل إن قصد به وجه الله , 


ا لك 


النوع الخامس : ما تكون مصاحته الآجلة لباذليه » والعاجة لقابليه 
كالاو قاف وافيات والعوارى والوصايا والهدايا . ومن ذلك ااساعة 
عض الأاعو أض 3 مضادمأ العاجلة للمسامح الها بلو الاجلة المسامسم الباذل 5 


- وأما الولايات » فإن كانتفى إحدى الصلوات المكتوبات فصاحتا 
الأجله مشتركد بين الآئمة والمقتدين » إذ لا تم إلا بالفرشّن » وذلك 
واجب ف امعان مه كدةفى غيرها منالصلوات ‏ وأما الصلاة على الآموات 
قائدما لأمصلى والمصل عليه آجلة وإن كانت الولاية عليه فى غير الصلاة 
فإن كانت فى الحضانة فصلحتها للمحضون ف العاجل والحاضن فى الآجل » 
وإن كانت فى دلابة الدكاح قفصلحترا العاجلة لها ويثان عليها الولى إذا 
قصد القربة فى الاجل ؛ وكذلك المولى عليه إِذا كان تائقاً إلى النكاح 
تأصداً للعفاف فإن النكاح للتائق أفضل من التنفل فى العبادات : والولى 
معين عليه وثواب الإعانة على قدر فضل المعان عليه » وإ ن كانت الولاية ' 


ئىّ الحجر فهو و3 نان 0 


أحدهما : أن يكون الحجر لمصلحة الحجور عليه كالحجر على 
السفباء والصيان: رانجانين فصلحة الحاجر فيه آجلة ومصلحة الحجور ' 


عايه عاجلة : 


الضرب اللأنى : أن يكون الحجر اصلحة غير امحجور عليه كسجر الرق 
والفلنن والمرضن + أما حجر الرق فمصلحته العاجلة للسادات » والعبد إذا 


ع 


أدى حق الله وحق مو اليه كان له أجره مرتين . وأما حجر الفلسفمصاحته 
الما للغرماء ومصلحته الأجلة للحا ى؛وفيه مصايحة للبحجور عليه منجبة 


رأءة ذمته . 


1 كعك ]100 2 5 2-2007 5 2 و علاه 1 1١‏ !1 
وأعا الشبادأت 4 كام ؛كانت مدو اق يد الامة بك تالقمام مها هن الخصا ذم 
.م ع ده ع #» زه 0 

0 


7 م 


الاجلة وإذكانت حقوق ا كانت مصالحا الماجلة لللشرود لهو الآجلة 
1 للشاهد إذا قصد بذلك وجه الله عا أخيه 0 على حفظ حقه؛ و الحم 
كاك دة فى ذلك ء وكذلك تصرف الإمام إن تصرف فى حقو اللهالموضة ؛ 
كانت مصالح تصرفه آجلة » وإن تصرف فى حقوق العباد كانت مصالح 
العاد غاجلة ومصالم الإمام آجلة » وإن تصرف لإقامة الحقين 0 
4 المحكوم له ع الفو ند العاجلة وحصل الإمام عل الأجرين . 
يديو ونا الانهاطة بقلي الله لقم سملل ليله لط 7 
٠‏ وأما اللقطة , فإن قصد الاتقط الحفظ والتعريف كانت الاصاحة ليالك 
!ف القاجن وللللتقط فى الاجل »-وإن إلنقط. للتعريف .والعليك .كانت 
.-.المضاحة اجا امالك وللملتقط 3 ما يرجى الملتقط من الأجرف الاجل 


د حي القسمة فإن -, جما كانت ال القائدة الااجلة 
لل والاهة للقاسمين :ل يمأ من عالت المتقسمين » وإن كانت 


" العو وضع لا مساعحة فيه كانت عاجلة لقاسعين والقتسمين: 3 ساء 0 سم 
ا الأجر ركان | ١‏ جر الساعيق. . 0 


 ةدعاق‎ 


الإنسان مكف بعمادة الديان باكسايق لقاب والح اس والاركان 1 

ازاذايك حياته 4 و م ثم حراته 0 0 من ا 03 ش 

والمثارب والملاس وآ|] ذا كم » وغ ب امه ن المنافع » وم تأتذلك إلا 
بإباحته ألتصرفات ت الدافعة لشرورات والحاجات . 


إمم سه 
والدرقا رفات أنواغ : تقل » وإسقاط » وقبض » وإذن ورهن» وخلط 


وتملك و اختصاص 0 وإتلاف 4 وتأدب خاص 4 د كر ىئ 
ف باب إن شاء أله تعالى . 


الاب الأول 
فر ضربان : الضرب الأول ف النقل بعوض وهو أنواع ٠‏ 
| الآدل : البيع وهو نقل ملككل واحدمن المتبايمين إلى صاحبه إن . 
كان العوضان عيناً » وإنكان ديناً فهو مقابله الترام دين بالتدام دين إلى أن 
فق التفا.ض فينتقل ملك البائع ال المشترى وملك المشترى إلى البائع .. 
١‏ 0 الج عيناً نا والن دين كان لتزام الدين 2 نمل مقا بله ملك لين 
1 0 التانى : الإجارة وهى بسع المذافع يعين أو دين أو منافم ؛وتتعاق ٌ 
المدافم والحقوق كارة بالذمم وتارة بالأعيان . 
الى ع الثالث : المساقاة والمز ارعة التابعة لها وهى التزام أعمال الفلاحة 
لنوع الرابع الفركن:وهر قعل الإجاة ب جر م العمن نالآر باح. 
النوع الخامس : الس وهو بيع دين عون مقو ضة فى امجلس أوبدين 
التوع السادس : القرض وقو ذل عيبن ىُّ مقأيأة ذبن . 


د ا 0 : 
( ع 5 - قواءغد الاحام م 


007 السابع :الجعالة وى ذل مال فى مقابلة عل مقصود يبول 0 وف 


ل اله مر 35 م ع الصلح بيع أو إجارة أو إبراءأوهية 
والقسمة بيع على قول وعميز حق على آخر وتكون لعا مياد وما 
الورعاقى اذ ين قيضي أورو ل العوف ان قاب افيه الجر 
كالفسخ خبار امجاس ». وخيار الشرط وخيار الرؤية وخيار التدليس » 
وخرار الرد بالعيب » وخيار رجوع البائع بفاس المشترى ٠‏ وخيار تعذر 
مضا ققد وتكذالك عا سرقه الحتدون من أموال أهل الحزب © فإن 
للك تقل فيه بغير عرض وكذلك اغتنام أمو الهم » واستحقاق القائل 
السلب ء وكذالك الاخمة بالفءة ناقل للبلك دن امحابين . 


بوأنا الوتف على معن “دين فهو قل التاق والغلات إلى الوقوف عليه 
وهل هو نقل لرقاب الآعيان فيه خلاف . 


الضرب الثانى : النقل مجاناً بغير عرض لادان والوصايا ارك 
وألرقى والحيات والصدقات والكفار أت والزكاة . 


الباب الثانى. 
فى إسقاط الحقوق وه ضربان . 


أحدها : إسقاط بغير عوض فمنه الابراء الذى يسقط الدبن من الذمة 
ولااينقلة إل المذيخ “#وسه إدقاط القضاض قرفن اله سقط القضا عن 
عن الجانى ولا ينقله إليه » وكذالك اللعان يسقط حدد القذف عن الزوج 
ولا ينقله إلبه » وكذلك العفو عن التعزير وعن حد القذف وكذلك 


3 


إسقاط حق © اح والاستمتاع بالطلاق فإنه سقط الك عن الرقات. ولا 
دَهله إلى الرقيقء و كذلك وتفالمساجد سقط ملكرا ولا قله 


الضرب الثانى : الإسقاط بالاعواض كإسقاءطاحق الزوج من الب 
بالخلع أو.بالطلاق على مال » وكااصلح عن الدين فإنه سقطه عن. المدين . 
ولا بنقله إليه » وكذاك العتق على مال » وبيع العبد من نفسه فإنه يسقط 
الماك ولا ينقله إلى الرقيق » وكذلك الصلح عن ١قصاص‏ فى النفوس 
والأطراف فانه اسقط القصاص عن الجاأنى ولا ينقله! ليه فبقع .بذ التصرفات 
: النقل فى أحد الجانبين والإسقاط من الآخر . 


وأما مةابلة الإسقاط عنذ تساوى الديون فى باب التقاص فلا نقل فيه 

من الجانبين ولا من أحدهاء وإنما هو سقوط فى مقابلة سقوط إذا لم 

يشترط الرضا أو إسقاط ف مقابلة إسقاط مالا عليه فىذمته » ولا يقابل 
إسقاط حل القذف بِسشىء من الأعوا ص على اصح م 

اللاب الثالث 
ف القض وهوثلائثة أضرب 000 

أجدها : قض بمجرد إ[ذن الشرع دون إذن المستحقوهو أنواع : فنها 

اللقطة ومالاللقيط وقيض ا أخصورب من 0 الأحاد 

خلاف ومنها فيض الام أهموال الغيب 0 حاففل هأاءرمن ذلك شضص 

امال لمجأ نين وا محجور علييم نسفه فرع وك أموال الغيب 

والى.وسين الذين لا لامك ول منحفظ أموالهم »ومنها منطيرتالريج وبا إل 

حجر ه أود أرهع ,مدا االو دع إذاما © لودع والرذيمةصية نالل 

من طعام لا أب للد لور وكذلك سر و4 أموال أهل الحرب» 


كنلا .ى اليذه آء سر إءة يله 8 2 دان 
وكذلك قيض الإنسان حقه إذا طفر به ) كلسمة أو بعير حعليية ١‏ 


ليم ل | 

الضرب الثانى : ما يتوقف جواز قبضه على إذن مستحقه كةرض ابيع 
وقبض المتساوم عليه » والقيض بالبيع الفاسد ؛ وقيض الرهون.؛ زَالهبات 
والصدقات » والغوارى » وقبض جيع الأمانات . ٠‏ 
والسقات يو إن كان" جاحلة مف أن قيض مالا لعتقده اله ذا هو أخيره ش 
فلا إم عليه ولا ا فب وتضمن به العين والناخع والصفات". 7 


: فى الإقباض وهو أنواع 
أحدها : المناؤلة مآ جرت العادة عاو لتهكالحل والجواهر” ” 
النوع الثاتى: مالا يمكن نقله كالمقار و إقباضه بتمكين القابض من 
المقبض مع إزالة بد المقيضن ومكن.القايضن من القبضن . 
...الثالث : ما جرت. العادة بنقله وهو ضر بان : أحدهاما يح كه 
أو وذثه + فقبضه بكيل مكناه وؤزن مؤزوته م نقله بعد تعد بره. 
الضرب الاق 007 جرت العادج عله من 0 ولا وذن الخام 


والننحاس اا ونحوها فقاضه بنقله الى مكار . لا مختص يائعه » 
ولا تكفى فيه التخلية على الأصم . 


النوع الرايع : الغار على الأمجار ا إذا أبعت 1 صلاحها والأصم 
أن تخليتها قيض لا , 


لنوع الخامس : مأ شيضه أ( أ وألد / اك نفسه غن 


0 نفسه لوأده . 


انوع السادس : إذاكان ادن حي فيد رت الذي فأهرة أن بقنه 
ش دده لنفسة فقةه خلااف ْ 


(فائدة ) إذا كان المقبوض غائيا فلا بد أن بمضى: زمان مكن المضى 
ليه فيه » ولو كان مأ إستحق ؛ قبضه بيد القايض وهو غائب عنه قلا بد. من 
مضنى الزمان » وفى إنراط ارزة خبلاف فإن شرطتاها .فى أشتواط 
نقله خلاف . 


فى الازا رده ن غير بول 'وفى أنواع 
أحدها : بنذر فى الدمم أو الأعيان . 
اللأنى : التزام الديون بالضمان. ‏ - 0 
الثال : ضيان الدرك.. الرايع انلدي 100 
الخامن : ضمان إحضار مايحب ! حضاره من: الأعيان المضمو 5 


َك 5م « 
إنشاءالملك فم ليس مماوك وهو أنواع 21 
06 : إرقاق الكفار بالقهر والاضير ٠‏ 
التق : التمليك بإحياء الموات . 
الثالت : القليك بالاصطياد . 


ا . تملك الماحات بالحيازة كالمتاذن والحشيش والحطبوالأحجار ‏ 
وسائر الجواهر إلى فى المعادن والبحار . م 
البابالثامن” 2 
الاختصاص بالمنافم وهى أنواع. 
أسدها : الاختصاص باحياء الموات بالتحجر والإقطاع ٠‏ 
الثاتى : الاختصاص بالسيق إلى بعض الباحات . ١‏ 
. الثالث : الاختصاص بالسبق إلى مقاعد الاسواق . ' 
الرابع : الاختصاص بقاعد المساجد الصلاة والعرلة والاعتكاف ٠‏ . 
الخامس : الاختصاص بالسبق إلى المدارس والربط والأأوقاف . 
واازدلفة ومى ورى الخار 83 
السابع : الاختصاص بالخانات المسبلة فى الطرقات . 
الثامن : الاختصاص بالكلاب والحترم من انور . 


لم بوي 
ف الإذن وهوضربان ١‏ 


أحدهما 6 ترجع فاده إلى المأذون له 0 3 00 من المشافع فو 
ْ العوارى و أن كأ من الأعينان فهو المنانح والضيافات . 5 ' واللاصح أن 
القرض إذن فى الاتلاف ؛ نشرط الضمان فلا فر إك القبول بالقول . 


الضرب الثانى . ه؟ ترجع فائديه إلى الأذن 2 فإن كان من الامتطناع 
كالخحلق والحجامة والدلك ففى استحقاق الاجرة به خلاف » وإن كان من 
٠‏ التصرف القولى فهو التوكيل فى أصناف المحاملات : وإن كان تصرفاً فعلياً 
كالقيض والإققاض فهو التوكل فى كل ما تعلق به الإذن من الاففال 
انقابةلتركيل . 

اليا بالعاشر 

أحدها : إتلاف لإصلاح الاجساد وحفظ الأرواح » كإتلاف 

الاطعمة والأشرية والآدوية 03 وذيم الحيوان المباح يفا للاْموجة 


والأرواح ؛ وبلحق به قطع الأعضاء !اتأكلة يلا الل ددا فإن إفساد 
هذه الاداجار ولد . 


الضرب الانى : إتلاف ألدفم وهر و أنواع ؛ أحدها : القتا ل والقطع 
والجرم ! أدفع ضرز الصال على الارواح والأبضاع و الآمو أل. 


الثانى : قل الحيوانات المؤذةكالحية والعقرب وااسباع والضباغ . 

الثالث : قتل الكفار دفعاً لمفسدة الكفرف قتال الطلب » ودفعاً فسدق 
الكفر والإضرار بالمسلين فى قتال الدفع . 

الرابع : قتل البغاة دوعا أ لبغيم وخروجبم عن الطاعة. ْ 
: ين : إتلاف لدفع المعصيةكقتال الظلمةدفماً الهم وعصيانهم » وكذلك 1 

أنخرهب ديار الكفار وقطع أ شجارهم وبحرشهاءإتلاف ملايسم ريق 01 

دى 0 من من الجهاد . 
5 06 إتلاف 7 حصي أيله بهكالملاهى والصلبان امئان 


السايع : إتلا ف الزجر؟ رهى 1 ونا والقصاص من الجدأة 14 107 3 
. والحارين» جر عن السرقة والحارية. والجناية وصونا 0 


التاديب والزجر وهو أضرب 


أحدها : مأ قدره اراي اونا والقذف فلايرا ادع بلعم 
التأنى : مالا تقدبر فه كالتعزيرات. 
0 الثالث : اتأذب كتأديب الآباء والآمبات للبنين كن ”5 
ار ابع : تأديب الإماء والعبيد وهو مفوض إلى السادات ف المدود ظ 
والتعزيرات . : ش 
الخامس : تأديب الدواب بأتواع آلر: 5 دا حمل التادي 
بالاخف من الأانعال والأقوال والحبس والاعتةاد لم نعدل إلى الأغاظ إذ 
هو مفسدة لا فائدة فيه لحصول الغرض عادو نه . 


قير اتلد 


ف تصرف ألو لاة ونو أهم 


يتصرف الولاة وتوابيم بما ذكرنا منالتصرفات بما هو الأصلحللمول 
عليه درءاً للضرر والفساد-ء وجلا للنفع والرثادء ولا يقتصر أحدثم على ش 
الصلاحمعالقدرة على الأصلم إلا أن . دّى إلى مشدقة شديدة »ولا بتخير ون 
٠‏ ف التصرف حسب رمم فى حقوق أنفسهم مثل أن يعوا درهما بدرثم » 
أو مكيلة زييب نبا لقول الله تعالى : ( ولا تق ربو امال اليم إلا باأتى هى 
أحسن) 7 وإن كان هذاق حقوق اليتامى فأول أ اشبت ف قوق عامة 
المسامين فيا يتصرق فيه الأأئمة من اللأموال العامة » لآن اعتناء الشر ع 
بالمصا العامة أوفر وأكر من اعتنائه بالمصالح الخاصة » وكل تصرف جر 
فساداً أو دفع صلاحاً فهو منبى عنه كإضاعة المال بغير ذائدة » وإضرار 
الأمزجة لع بر “عائدة'» والاكل عل على الشبع منهى عنه ا فيه من إتللاف 
' الأموال وإفساد الأعمرجة ؛ وقد يو دى إلى تفودت الارواح؛ .ولو وقعمت 
مثل قصة الضرعليه السلام فى زماننا هذا لجاز تعييب المال خفظاً لأصله 
ولأوجبت الولاية ذلك فى حق المولى عليه حفظا لل كثر بتفويت الأقل 
إن ن الشرج > ل الأصلح بتفذويت المصالح 5 يدرأ الأفسد بارتكاب 
.إذا ,أمكن الاتقكاك عته : 


-(فؤائد) الأول : العدالة شرط كل ولاية اسكون اله واو عن 
التقصيرف جلب المصالح ودرء المفاسد » ولا يشترط ذلك فى ولاية التكاح 


ع" الأصم لإآن 0 يزع عن التقصير فى حق المولي عليه » وم 
تشترط ل ألو لآنة فقبول الإثر أو آنا الطبع يزع عن الكذب فم| إضر بنفسه 


7 3 5 1 آء 55 
أواماله + والوأزع ! المطبعى أقوى من الوأزع الشرع, 5 


عا كد 
الفائدة الثانية : يشترط فى الآانكحة مالا يشترط فى سائر العقود من 
الآلفاظ والآولاءو الشهودتمييزالنكاح عن أأسفاحودر 1 للهمةءن الافقتضاح 
الغاردة الثالثة :كل شىء عسر اجتنابه فى العقودفان الشرع يسمم فى تحمله 
كبيع الفستق فى قشره ومالا تدعو إليه الحاجه فإنه لا يؤثر فالعقودء ولا 
يشرط فى الأ كسترء و دةالمكوحة: ؛ وإن كان الغرض يختلف يذلك اختلاقاً 
ظاهراً اماف شرطذلك من الضرر على النساء والآولياء , ولذلك تقدر 
اما التكا اح بعمرأقصر الزوجين عمراً ول يشترط أن تكو مدة ساو 
يشرط ف الإجارةوالمساقاة والمزارعة ظ وليس الكاح نقلا من كز ل وجه 
إذ شبت لاروج من حقوق الاستمتاع مالم يكن ثاباً للء رأة قب كالتقل من 
وجه وإنشاء تمليك موجه ».ولا يتصرف الزوج فى إزالته إلا بالإسقاط 
امار فيا أنشأه امول و الاستمتاع الذى ل يكن . تجا المرأة 
فم دسرى من التصرذات وله أمثلة 
أحدها ا جزءآ مما أو شائماً تسرئ إلى سائره ا 
فى تحصيل العتق من المصالح اختصة بالأحرار.. 
المثال الثانى ؛ أن عتق ق من العند المشترك اا 
الحو ال بقيته » ولا يسرى العتق من شخص إلى شخص إلا إعتاق الأمه: 
فإنه يسرى إلى جندما » ولو أعتق عتق الجنين يسرى إلى أمه على الأصح ٠‏ . | 
الخال الثالث : إذا طلق من أمرأته جزء] معيناً أو شائعاً سرى الطلاق 
إلى بقيتها احتياطاً للأبضاع يخلاف الأوقافى والصدقات , إن اللصرف 
0 
| المثال الرايع : العفو عن بعض 55000 دار 
كلهء فانه 0 ل جميعه » لأآنه يسقط بالشمات » وخالف بعض العلماء 
ف عفو الشريك فى ذلك 


ا 0 


لقال اتكاقن : اشر كيل لشن لقره قفن مقط ل لي الاترا. * 
تبك عل خلاف الأصل ودفعاً ل تفريق الأخوذ. ' 0 


قأعدة 


فى ألفاظ التصرفات 


لا بتعينللعةود لفظ إلااانكاح : فإنه بتعين لدلفظ التزوي أوالتكاح : 
لآن جميع الألفاظ لاتستقل بالدالالة على مقاصد انكام » فإن لفظ ابيع : 
والهبة يدل على نقل انك فى الرقبة » ثم امنافع واثمار بعد ذلك مستفادةمن . 
الملك غر معقّود عل 8 . ولفظ الإجارة يدل على تمليك المتفعة 0 
والنكاح مؤْجلعوت أقصر الزوجين عيرآ 71 بالعمرين إن مات الروجان ٠‏ 
٠‏ معاء وجميع ألفاظ العقود لا تدل على خضائص النكاح » وإن نوى جميع 
ذلك لم يصم لآن الشبادة. شرط فى صمة النكاح ؛ ولا اطلاح 7 ش 
على النيات . 

قاعدة 
فما تحمل عليه ألفاظ التصرفات 

من أقر بثنىء من التصرفات كالبيع والإجارة والرهن والوكالة والسم 
1 الطلاق والعتاق والنكاح والركاة والكفارات والتذور والهدى » وعين 
أو حلف على ثىء من ذلك » أو علق عليه طلاقاً » أو عتاقاً » أو نذراءفإن 
إقرأره وبمينه واتعليقه مول عل الصحيح من ذلك دون القفاسد لظبوره 
فيه » فإن يول ل شيئاً 0 أفظه حملا لما : نواه قبل تأويله فى ٠‏ 
الفساد دون الحم ٠.‏ لآن المفتىأسير المستفتى » والح| 5 أسير سن عية 


ا 
وااظراهر» وإنلم يحتمإءلفظه م يقبل تأ 0 ' أن يقصد وضع 
االفظ عل المعن الذى ادف يه عل 9١‏ :إن أقر بسرقة وجب , 
المال لآن لفظ السرقة صرح 9 و بغر حت » ولا يحب القطم د 
الاعرقة لاختلاف العلياء نيه ولفاء شراءط البيع والاجارة و التتكاح 
واشافعى أنه لابد نذكر الشروطفى النكاح لاختلاف الناس فشرائطه؛ 
وطارده عضوم فى البيع والإجارة » وفرق بعضهم بالاحتياط للتنكا لجل 
الأبضاع » ويحب رد ما قال فى بيع الجوارى » واو قيل إن البيع أولى 
بالتفصيل من اانكاح لكان عتما لأس الغالب من الآ دكحة وة قوعبا 
بالشرائط المعتدرة ؛ وليست الببوع كذلك لخلبةبيعالمعاطاة وبيع مالم يمن 
المتاع؛ وإن ادعى أمرا عختافاً فحده وحقيقته اله لشرعية كدعوى الرضاع 
0 واليراث والتفسيق ونجاسة الماء ٠‏ فللمدعى ده + حألان : 


إحداضا ؛ أن تختلف رتبته وله مثالان : أحدهما الشباده. الى 7" ' 
ولاحا م ثلاثة أحوال : الحال الأولى أن يقول بأدتى رتب الأسباب فيحوم :. 
بالمصة 0 فيازمه الماع والحكم لآن الشمادة لم تتردة بين 

ما يقبل وبين مالا يقبا 


الحال الثانية : أن يقول يثلات ٠‏ دضمات فلا بكي بمجرد الشبها 
بال ضاع لترددها بين الثلات المححر م4 م قوما 


الخال الثالية : أن مول اعبذانا 3 منها رضعات #فلمن شَول 
بالثلاث أن يعتمد على شرادته» إذ لاتردد فيا بين الحرم وغيره » وإن 
شبدت البيئة عند من يقول باخس لم بحام عا لثر ددها بين الس 
وما وا 5 


3 

طلا انكشول أغيد نهدا رارك ياد لاوارث له سواه » فإن كان 1لا 0 
عق يقول تورات ذوى الارجام قبالانه ! كن نكان من ذوى الأرحام ورث 
بارحم ل وإن كان من غير ذوى الارحام ورث بالقر ابه أو بالولاء فم 
تتردد الشهادة بين مارورث ومالايورث » لأنها إن حلت على أدنى الأسباب 
ثبت الإرث » وإن حملت على أعلاها ثبت الإدث ٠‏ فالإرث ثابت بكل 
حال دنة أوغلية »وان كان ألا : فق لا ريرك بان <م لم يقبل الشبادة 
حتى ديز الشاهد سبب الارث كالبنوة والاخوة لتردد شبادته بين مايثبت 
الإرث وما لاثبته » ولونص عل أنه وارثه باليتوة لقبل لآن ا 
فى الآخوة قد يكون الآخ. من الم عند من برام ٠‏ 1! 


امال الثانية لكر الجودة ما لارب 4 ف التبرع وليس , 
افظ اعم ن به وإ و فيه وله أمئلة : 


رما أن شيك ب جاسةماء مط إن كر اع له ا 


يراه الا كم قيل كاده انون أدآ شهادته لم تقبل ف يت نا لبن 
بجر سا إن لله 0 : 15 لاعتقاده نجاسة لاير اها الا 1 


٠‏ الثال دفي اخيره لقا ل مكلة أ لأن الغا أمد فد ين ماييس 


سق مفسقاً » أو برى التفسيق بسبب لا برآه يراه الاك . ما . 


انال العااث :لشم د بالا كراه لا شيل مطافة , آنه قل برى م أفنس 
١‏ 4 اه [كراهاً لجبله » أو يعتقد الإكراء بسبب لا يراه الا كم إكراها , 
1 


ا رأه المعتشر لفظ يظور فيه مخلاف !! لفاظ التصم رفات » ولا جوز 


1 
ا يدأ أدد أل+ 
رأه على ! دلى اأرهه. 


عا 


وضابط هذا كله أن الدعوى 0 والنواة للريذة ووننا هل 

وما لايقبل لاتجوز الاعتناد عليها : إذ ليس حماها على ما يقبل أولى منحماما 
على مالا 2 ل ؛ والأاصل عدم 0 به وألخمر عنه » فلا يمرك الاصل 
٠‏ إلا دقين أ أو ظن يعتمد الشرع على مثله » وأيضاً فإن اللفظ المردد المحمل 
غر :فول فى اشبادات ت لان لا يتوجه إلى مقصود الخصم بدلالة لفظية » 
خلاف ما ذكر من ألفاظ التصرفات . صربحة فى مدلولاها ويشكل 
عا لى هذا مسألتان . ٠ ٠‏ 


إحداهما : أنالشبادة المطلقة بالمك مقبولةو| تر شية »كناك 
اأشبادة بالدين مع أن أ سبابهها مختاف ذا فلعل الشاهد أسند الملك والدين 
م أن يكون 58 هله » أو أ أسندهما إل سب لايداه 
لكا ع سيا ودذا متكد” جدا . 


. المسألة الثانية : إذا قالالشاهد : إن 0 رضاعاحرماً فإنالرضاع 
يبت على ما ذكره بعض أصحابنا مم أن التشاهد قد يظن أن التحريم قد 
حصل بالمصة أو بثلاث رضعات أو مخمس رضعات فيصفه بالتحريم بناء 
على أعتقاده ومذهه ؛ فإن الناس بحرمون وحالون ويوجيون ويحظرون 
بناء غلى عقائدمم ومذاهههم » ولو أطلق الشاهد ااشبادة بأن اللقيط ملك 
اللتقط فه قولان من جبة أن الشاهد ' قد لسامد الشبادة إلى د الالتقاط مع ْ 
1 بكو مهأ بد التقاط . ْ 

وفى مسأل الإقرار إشكال أيضاً من جمةأن الإنسان إنما يقر فالغالب 
ش ما يعتقد صمرته ولس كل عقدياشر صحيساً » بلهو منقسم إل الصحيح 


ولاس 6 ولس العقّد الختاف فق 5 1 وتيك هو غالب م ف حمل 


الإقرار عايه من غير أستقصأال ولأ ألا ل 4 5 0 ل قإنه 


ل 
غالب على الحقرات» فإذا أقر بيع مقر أو شرائه فكيف يواخذة من 
لاايرى بيع المعاطاج ؟ وكذلك يم ما م بر كير الوقوع » ولا سما فالثياب 
المطوية » والسلع. التى جرت العادة أنبا لا تقلب ولا ترى ف البياعات . 
كالثياب والآاكسية والجلود وغيرها » فينبغى أن يستفسر المق رك يسَتفسر 
الشاهد: فإن ذكر سيياً صحيناً حكم به وإلافلا » واو أقر بالسرفة ثبت 
ا مال ولا بقطع حتى يقصابا . 

فإن قبل : هلا قبام الشوادة بالجهول وطاليتم العاهد بتضمر مكاتقبلون 
الإقراد بامجبول وتطالبون المقر بتفسيره ؟ قلنا : هذا مختلف فيه والختار 
قله ذاستفسار الشاهد عنا شبد به يستفسر امقر عما أثر نه + إِذ ليس 

هما كبير فار قيعتمهد على مثله » ولأ ناستفساره أقر ب إلى فصل الحكومة» 
وإن م بفسر الشاهد ألزهتا المشبود عليه تفسير ما أجمله د بأزم 
المقر: بتفسير مأ أجمله فى إقراره . ْ 


قأعدة 
فيه أحسكام الأاسباب من المعاملات 


للأسباب مع أحكامبا أحوال : أحدها ما تقترن كانه ]| سبايه 
كالأفعال . 


الثانية : ما يتقدم أحكامه على أسبايه . 
إلثااثة لله : ه! اختاف فى وقت ترتيب أ أجكامدعل أ سأبه وهو من 


مأ بتعجتل أحكانه وإل م تتأخر عند لعض أسكانة : م 


دجوا 


تأما الأفعال فتقترر_ أحكامها با واذلك أمئلة : أحدها حيازة 
المباح بالاسشلاء عل الكت 4 والخطب. 4 والمعادن 4 والمياه 4 والصود 
الأخذ بالايدى ء أو بالشباك » أو الإثبات بالزى بالسهام »أو بالطمن 
.بالرماح 5 1 ٠‏ 
. الخال الثاتى : قتل الكفار فإنه يقترن به استحقاق الأسلاب 
المثال الثالث 00 0 وقطم الطريق كترتب ع 0 ( 
الدار سكام عر بط شرا . 


.وأما ما بتقدم أحكامه على أسبابه فله أمئلة : أحدها إذا تف الميعقل 


القبض » فإن الببع ينفسخ بالتلف قبيل التلف لتءذر اقترانه به ووقوعه 
بعده لآن الانفساح انقلاب المللكين إلى باذليماءولا يتصورانقلاب المللكين 
بعد لف المبيع لآنه خرج عن أن 1 08 نْ ري فيتعين انقلايه إل ملك 
البائع قبيل تلفه , وكذلك بن مونة 5 كني ال 


الخال الثاتى : قتل'لتقطا زه كان + أحدهيا"ما نقيرنبة وهو وجوب 


الكفارة » الثانى ما م بتقدم عليه وهو وجوب الدية! تسكون هوروثة عنه على 


فر ائضص ألله تعاللى فتضى منباأ ديو نه وتاقذ وصاءاذ : لانه أحق ببدل نقسة . : 


من ورثته » فإن الايدال 2 الشرع حقوق ل ختص المدل وهو شمن 
بنفسه من ورثته » ويدل على ذلك أن رسول الله صل الله عليه وسلم أمر 
الضداك بن قبس أن يورت أمرأة أشي الضانى من ديةز وجرا ولأ:ها تورث 
على فرائض الله تعالى » ويدخل فيه لجان اللذان.ها :من خصائس 


لل لطر 000 دين : 


مامد عل - “و لتونفاك وني “تبك سرون "اتن تتممتينمة ترجو 5 


ا مي 


342-- 


لعد يع جدد ناب ب . 
الا جني سك 


مج سو يوسو وب حبسي بده وذ 


ب 7 32 
ل لمي ترصن 
ص صاجوج: و دجويو يلط 1 لزي م مد جص الكل + الإنهو لام 


2-8 


اله اث ء ولا يقدر مل ذلك فى الكفارة إذلا حاجة إلى خالفة الأصول ‏ 


المثال الثالث : إذا قال لعورة عق تق عبدك مجانا أو بعوض معأه تأعتقه 
عنه »فا نه عله قبل عتقه ثم يعتق بعد ذلك » وغلط من قال بشع التق 
والملكمعا لآنه جع بين التق والإثاث * فإن الملك اختصاص والعتق قاطع 
لكل اختضاضن : 


المثال الرابع : إذا حكمنا بزوال ملك البائع فى مدة الخيار فأعتق العبد 
المبيع فإنه بملكه بالإعتقاق ملكا متقدماً على الإعتاق »كيلا يدع الإعتاق 
فى غير ملك المعتق » ولو أجاز البائع فأعتق المشترى وقلنا ببقاء ملك البائع 
كأن إعتاقه كإعتاق البائع فما ذ كر ناه . 
وأما ما اختاف فى وقت ترتيب أحكامه على أسبابه.» فبو الأسباب 
القولية وهو منقسم إلى ما يستقل به اكلم : 0 بالجواب » 
فأما ما يستقل: به التكلم. فكالابراء » وطلاق الثلاثةبلالدخول » والعتاق» 
والرجعة ظ والآصح أن أحكام هذه الا لفاظ تقترن بأخ ر حر فمن<, روفباء . 
فتقترن المرية بالراء من قوله أنت حر ء والطلاق بالقاف هن قوله أنت .' 
او اء ا بل كوه أب أتك من درم ظ ا عدار ْ 
من درم فقَال ! رأتك أقثر نت الراءة بالكاف من قو لهأ , رأتك » وكذلك. 
الرجعة » تعود | أحكام التكاح آخر حرف من حروقهأ؛ وهذأ أ اختيار 
الأشترى 0 من اعتتحا وك الشافعى وهذ! مطرد فى جمبيع الألفاظ 
كالامر واأنبى خوقا” » فإذ ذأ قال اقعد كان أمرا مع الدالامن قوله أقعد : 
وإذا قال لاتفعد 5-3 الدال من قوله لا تقعد » وكذلك الأقارير 
والشبادأت لحار - . وقال بعض أصحاب الشافعى . لا تقترنهذه 
بشيء من هذه الألفاظ بل تقع عقيها من غير نخال زمان » ويدل 


58 > 5 ل 7 
م لا ترأعد الاحخام ع 7 


98 4 
ألا رانأ من سمسم - ره ان او وي لق ل برها | 
عند آخر حرف من حروفها » وأما ما يفتدّر إلى الجواب فكالمعاوضّات 
وغبر هاام من امحاورات والأاصم لزان أحكافا امور مت روفا» 
55 ذا قال بعتك ا م تالبيع بالتاء من قوله قلت على ' 


صم » ولو ال عشبأ بألف َال , بتك اتعقد ليامع الكاف عل الأصح» ا 


وكذلك لو قال زوجتك ابن فقال قبلت انعقد النكاح مع التاء من قوله ‏ ” 


- 


قيلت ؛ إن قلنالا يفتقر إلى أن يول فا كاتا وان فنا يفتقر إلى ذلك 


7-6 ع الآ لف من نكاحها 0 دأو قال لزوجته 5-5 طَال ىّ إن شت فقالكت 8 1 


ل أعرنك ارد درم 3 
فال قيلت أنعقدت الإجارة مع توله قبلت » ولو قال أجرى دارك ' م 
ققال م العدلات 0 كن ار 2 0 : 


وأما اما تعجل | أمة وتأ حر 4 عض اد ذله أمئلة : 
: أحدها : البيع ويقترنالانمقاد والصعدة ا ر <روقه علوالاصح , وترانى 1 


لزدمه إلى الإجازة والافتراق » وانقضاء خيار الشرط ؛ وفى اقتران الملك 5 


به أقوال . أحدها: يقترن به » والثاى : يتراخى إلى لزومه , وآلثاك : أ 
اقترانه به موقوف؛ فإن أجيز العقد نينا اقترأنه » وإن فسخ أو 8 


المثال الثانى : عود الهية 4 ورشرن صدتما وانعقادها ل حروماأ عل 
الأصح » ويتراخى ازونها إلى قبضها . ْ 


أخال اثالث : ألم من واشترن ازعقاده 3 خر حدر :وفهعا ل الآصحء ويتراخى 


لزومه على إقناضه , 


44و - 


ب الخال الرابع , الطلاق الرجعى و يقترن وقوعه وتتقيصه للعدد وتحررمه 
ا بالقاف هر نقوله له طالق وتراخى قطعه النكاح 
| إلى انقضا ء العدة ء وأما :الرجعة 00 لك 
إفاشافمئ ره الله قول :إن الملك ‏ حصل فيمأ بالة.ول » وهو عل وفق 
ما ذكر ناه وهو بعيد  »‏ وللشافعى قولان [آخران : أحدما حصل. الملاك 
موت الموصى فيضع بين الإيجاب والقبول»؛ » والثاق وهو الظاهر أن املك 
| موقوف فإن قبل؛قبين أن الملك<ص| لبالموت ين الإيجحاب القبول ». وإندد 
'نبين أن الملك لم بحصل » وهذا ها خالنت فيه الوصاءا سائر التصرفات : 


: . الخال الخامس : قل الخطأً بتهدم وجوب دنه وراخى ظلتف طلب ثاثا إلى 
| انقضاء السنة اللآولى » والثلث الى اك أنقضاء السنة الثانة ؛ والثالث إلى 

الثائثة , وكذلك الاعراض المؤجلة يقترن وجوبما بأسباسبهاً ويتراخى 
طلببا إلى انقضاء بال : -' 


( فائدة ) اعلم أن الأأسباب منقسمة إلى ما يناسب أحكامهوهو الا كبر 
0 يناسها » وهو التعبد » وفى الاشباه اغتلاف . ( 
شال مالا يناسب أحكامه : وجوب 00 الأطراف فى الوضوء بالمس 
واللاس, وخروج الخارس من السييلين » فإنكل واحد من هذهالآسباب 
الا تعقل مناسبته لغس| ل الأطراف »؛ نت يعنى عن حل النجاسة وجب 
غسل ما ُ تصبه النجاسة ؟ 


معال م تنا فين سكا : > ب غسل الجاه 4 و واب أعقاب 
ا و و 
اختر ال" العدالة فى أل لا 


جاب الغنا مالعا ' وليه 3 


1 
9 1 : 1 
ميم حدقصده كمأ كسا فم و تسسأ نامر م حيسم 
ب 1 يو 5 7ه م ءُ أ إلمأ ١‏ ا 


تحصياها ترغيبا لحم فى الخاطرة بقتل المشتركين , وكذلك إيحاب الم اليد 
المرسلين وخام النييين]ا نصره الله به من الرعبفى قلوب الكافرين » وقد . 
جعله الشافمى رحمه الله على أحد قوليه بعد رسول الله صل الله عليه وسلم 
لاجتاد المسلمين لانم قاموا مقامه فى إرعاب الكافرين ؛ وكذلك إيحاب 
الأسلاب للمخنين دون الذانحين بعد الإمذان م وقعفىقصةابى عفرا عون 3 
ار وك افك ل اها أيا جبل وذحه أبن مسعود بعد ذلك + 
لآن السلل [تما ات حقه القاتل لأانه ك: فى مئونته ودفع شره عن المسلدين 0 
وذلك مختص بالمتخنين دون الذانحين بعد الإخان ؛ وكذلك تخصيص: 
قبول الروايات والشبادات بالمعدلين لا ختصاصم بظبور. صدقهم والثقة 
بأقو الى بينكاقة المسلبين » وكذلك تخصيص المعاملات والمنا كدات دفعاً. 
الضرورات والماجات » فمن اللأسباب ما يبنى عليه حك واحد م 5 
م يب عليه حكان ع إلى اننع السبب الواحد إلقر هن 0 
أ 0 


ذا لاعن لساب نح د احد أمئلة أحدها : ملك الصيد بالحمازة . 
امثال الثانى : وجوب المك بالشبادة . اما 
الثال الثالث : ؤجوب الك بالإقرار . 5" 
٠‏ المثال الرابع . وجوب الك إذا حلاف المدعى بعد تكو ا 

امخالالخامس : تنجيس الماء بمصادفة النجاسة مع القلة أمعه قراس 
أوصافه , ولنجاسة إحكام كثيرة » وكذلك حصول الطبارة عند الفسل 
. المشروع وللطباره أحكام كثيرة . 
الخال السادس : وجوب الطاعة عند أمر الإمام أو الام أو ال 
أو الوالد . ْ 
٠”‏ المثال السابع . تخير القائل بد هام عاب فر يب الزمان دون بعيذة, 


00 
المثال التامن : إتلاف الأموال خمأً وجب لاصنات: 


امثال التاسع : قتل حرم الصيد موجب للتخير بين الجزاء والصضوم 
. والإطعام وذلك حم واحد . ش 
امثال العاشر : أهلية الإمامة والقضاء موجبة لتولية الإمام والقضأة .. 
المثال الحادى عشر : الطيب والأدهانموجبان لتخير بين الخصالالثلاث. 
الخالالثانى عشر : حلق الرأسموجب للتخير بين الصيام والصدقة والنسك. 
المخال الثالث عشر : ملك خمس من الإبل موجب للخيار بين الشاة وبين 
بنت مخا ضأو لبون والحقة والجذعة والثنية . 
ولاله منالأسباب حكان أمثلة . أحدها قتل الخطأ وهو معفو عنه وله١‏ . 
حكمان : أحدهما وجو ب الكفارة » والثاتى . وجوب الضمان . ٠‏ 
<٠‏ امال الثاتى : الحنث فى المين إذا كان مياحاً أو واجبآً أو مندوباً فله 
حكان أحدهما : التخير بين الخصال الثلاث » والثانى ترتيب الصيام» وإن - 
كان الحنث حرماً فإن كان كبير ةأوجبالتحرم والتفسيق والتفكي راك كود - 
وإ نكانالحنث صغيرة أوجب التحرم والتخيير والأرتيب . 
المثال الثالث : المع موجب لحكمين أدهما الحدى » والثانى الصيام 
٠‏ عند العجز » وأما السبب والضربفإنهما موجبان للتحرم والتعزير ما لجنتهيا . 
إلى سد الكائر» فإن انتبيا إلى حدالكبائر حصل التحرم والتفسيق والتعزير» . 
ولالهمنالاننات ثلا أحكام أملة ‏ أحدما إتلاف الأموال عدا ١‏ . 
وأحكامه التحريم والتعزير وإيحاب الضمان . 1 
الخال الثانى : القذف وأحكامه التحرم والتفسيق والجلد . 
المثال اثالث : زنا الب وأحكامه التحرم والتفسيق والرجم . 


0-ظ 4 4و 1 ماع 


و 
١ 44 |! 1‏ ع4 لي أ كلأس 2 3 
المبذله إل أنج اع صر ته 5-8 ولس امه مجر 53 011 لتفسبق 0 ألحد 1 
ا جد مم 7 ىا 


أخال الخامى : شر بالتيذ وهو موجب للتحرم والتفسيق واليدعلل 
من يعدعد 2 رعهء وأما من لذ فتقن ” حر بمه ذهو وجا ل عع 0 


ا 


المثالالسادس : الظبار وهوموجب للتحرم والتفسيق والكفارةالمرتبة: 
وأما قل الع.د فهو موجبللتحريم والتفسيق والتخيير بين الدية والقصاص» . . 
وزاد الشافعىرحه الله الكفازة فله على مذهبه أربعة أحكام . 0 000 
واما ماله من الأسباب أربعة أحكام فكزنا البكر وهو موجب لسرم ظ 
التفسيق والجاد والتغرب . ْ 


وأما الحدث الأصغر فسبب 58 يم الصلاة واللر اف وسنجدة لم ٠‏ 
والسهو والتلاوة وهس المصحف » ويز بد ل حدث ت الجتابة وهو الخدت 1 
الاوسط بتحر يم الصوم والو 55 والطلاق . : ش ٠‏ 


وآ |الوطء ذلهأحكا مير ا الأحكام السية الاي مشر : 
لل و با احكابة فى الصوم وهى التحريم وا[ تفسيق والإفساد 2 


وإبجحاب الكفارة لمر م 4 ومنبا أحكامه فيالاعتكا ف |١‏ واجبوى التحريم 0 


: والإفساء والتعزير 4 و ما التفسيق فإنوقع اجماع فالمسجد كان فقا . ون‎ ١ 


كان خارج المسجدذإن وقع فى وؤقت ملا سه الحاجة فلد فلس عفسق لجل 
الاتجلاب ف إراجة اللة.» دإن يوق رواء :لك يه وه ” 00 


ومنبا لكان الحج والعمرة وهى التحريم يد والكفارة 
وإفساد الصدةٌ دون إلا عا 213و أها نلضنى فى الفاسد ففيه نظر من جية. أنه 
واجب بالإحرام لا بالجماع , وهنا تحليل المرأة لمطلقها» ومنها تقرير المهر 
امسن ف كا الصحيح ؛ وإيحابه لمر المثل فى النكاح الفاسد وفى الوطء 


ادا لد 


باك مة ووطء التكاح » وكذلك إيحابه الاستيراء فى المملو 3 .إذا 5 
ةد عاد لتتحرحم والتفنذق. والجلد والتغريب » 
وكذلك إيحابه لإلماقالأولاد ففظاهر الحكف المرائر والإماء المشتركات » 

وكذلك إلخاقه النسب إذا وقم بالشسرة ف العوبات الخليات ءوةتما التحصين 
٠‏ فى حق الزوجين فما يرجع 5 حق الزناء ومنها حصول الفيئة بدفى الإإيلاه 
وخر 0 العو ن نيه فق الظرا وكيد ينضن العناء.: وجرا قطنه السنة ذا راقم 

فى أثناها بشهة وحصل منهالحمل » ومنها تحربمه أم الزوجة وجدألها وبنت 
الزوجة وبتاتها وتفسيقه وإيجابه الح فكل واحدة منهن » ودنها تجريعه 
امع بين الأختين وتفسيقه , وإيجابه الحد على من علمه » وهنا تحريمه 
وتفسيقه إذا وفم بشببة الشركة وإيجا به لبعض المر » وما تحر بمه وطء 
الزوج فى عدة التكاح إذا وقعت فى أثناء التكاح وإيجحابه التعزير » وكل 
موضع حرمناه على الزوج » فالكين منه حرام على النساء إذا علمن ؛ 
موجب للتعزير إن وم بشبرة كالوطء فى الجارية المماوكة والحد إن خلاعن 
الشيرة : إما بال جم أو بالجلد والتخريب ؛ وإن وقعت الشسبة من أحد 
الجانبين دون الآخر » وإن تعلقت بالنساء فلبنمهور أمثالهن , ولا حدعليين 
ولا تحرم بكات لقت الجن ععاق. بالتنالدها تاق بالزقاة مرولا عه * 
للنساء وعلون العدد . 


1.4 
المثال انان لدم ملع صحة الدكاح عدا ودر أما إن وقعت قبل 1 
ال>خول وأن وقحت بعد الّخول ودامت حى أنقضت العمةة :نا ام 
ظ تقطم الدوام . 
المثال اأثالك : الحدث 0 تدا الصلاة والطواف و دواسا . 
٠‏ .المثال 1 : السام يمنع من ابتداء الذكاح ودو هد : 
ْ القسم الثانى : ما.منع الابتداء ولا منع الدوام وله أمئلة . 
أحدها : الإحرام فإنه يمنع ابتداء التكاح ولا بمنع الدوام . 
. الخال الثانى : العدة تمنع ايتداء اللكاح ولا تمنع الدوام . - 
المخال الثاك : وجود الطول ع أتداء تكاح الآمة ولايمنع الدوام 2 
انال الرابع : أمن العنت ينع الابجداء فى نكاح الآمة ولا ينع 


المثال كاسن © ؛ توفيت اللكاح مانم من أ تدأئه 5 عع استدامته 2 
إذا قالانت طالق غداً أو بعد شبر » خلافاً مالك رحمه الله فاته ألحقة 


بالاإتداء ٠.‏ 
المتاك السادس : 6 ذه الماء مائعة من أبتداء الصلاة بالتيمم 2 وغير 


:مائعة فى الدوام عند الشافعى رحمه الله . 


الال السابع : وجدان الرقبة فى صوم الظبار وكه أردّ لكر 
'مانعة من ابتداء الصوم ؤوغير مانعة من دو أمه . 


فى الشرط 


شرط فى !لاصطلاح ما يتوقف عليه سكم ولين ببلة الحكم 

ولا بز ين وأ ف الف فا كار م1 بين بل اترط عن أنه ستاب 
أوعن. ايناث الأساب فأما التعبير بافظ الشرط عن الا سباب ذلة أمثلة . 

أحدها قوله : ( فمن اعتدى ع فاعتدوا عليه مثل ما اعتدى 
عايكم ) ودعاوم أن الاعتداء الأول سيب الاعتداء الثانى 
المدال الثانى ‏ قوله : ( فإن خفتم فرجالا أو ركانا ) والخوف سبب 
للقتل فى ذلك . | ْ 

المثال الثالث ‏ قوله : ل ري 

غير ) ولا شك أن الطلاق الثلاث سبب لتحريما ٠‏ ْ 

المثال الرابع قوله عليه الملم من قل قبلا له سلبه» . 

المثال الخامس : : قوله صل لقه عليه وسلل ه م نأحيا أد رضا ميتة فى له». 

المثال السادس قوله : « من دخل المسجد فهو أمن ومن أغلق بابه 
٠‏ فبو أمن » : 

.:وأما التمين بلفظ الشرط عن أسباب الأسباب المذوفة فله أمة : 

أحدها قوله تعالى :(فن كان متم مريضاً أو على سفر فعدة من أيام 
أخر )م تقديه ف نكأن ملكم سرك 00 فأفطر فعلية صوم عدة 


١‏ من أيام/ آخر فالمرض'و والسيب سيان : للبوازالا نطار والإفطا, ر سبباصوم 


1 اعم م ن أيأم أخن 5 


-5.- 
المخال الاق قوله تعالى :(فإن أحصرتم ف أاستسر. 00-0 تقديرة 
فإن أحص رتم كاد م تعليم ما استسشره الطرئ . أى د وأحد م 
م أستيسر من المدى . 


المذال الثالثك قوله : ال ات منكم مريضاً وال أذى من 
000 ققدية من صيام أو صدقة أ ونسك) على التخيير على أمربن أحدهها 
0 به والثان 0 : 


قاغضلة 


ف بيان الشبهات المامور 00 


عل تغليلة سام :و ألكلال بين والخرام بين وينهما أ مور مشتوارن ١‏ 
1 0 0 


اعلم أن التحليل والتحر ريم والإباحة والتدب والإيماي وار اه 


ليس طا متعلق إلا أفعال العباد د المقدور عليها أو على التسبب لما | ولايطاب 


الشرع من الأفعال والقروك إلا ما يقدر المكف عايه مالا يده إلافى 
مقدور عليه : ؛ فليس وصفه الأفمال بالتحليل والتحويم والكراهة والندي 
والإيجحاب وصفا حقيقياً قائاً بالأفعال إذ لا هوم عرض بع رضن لاقع 
التكليف إلا بالأعراض »وإعا هو عبارة عن تعلق الشرع بالأفعال ع 
وكذلك الو صف بالسيبية والشرطية والمانية والرق والحرية والماك . 
والاختصاص »ء فالمماواك ما ثبت له أحكام الملك » والحر من بيتك له 
أحكام الحرية ؛ والرقيق من اا ار ار هاا لد 
أحكام | أوقف , خللاف امس والكافر وألبر دالفاجرفإن الإسلام والكثر 


الامو هه 0 


والبر والنجور أؤصاف حقيقية 3 قائمة باميل , وإطلاق أسمائها على النأنم 
وانجنون لتاقل عنياً إعا هو 9 انان عله و الوصف 
ما فى حال الغفلة عنها كالوصف بالرق ٠‏ والحرءة » وإحرام الأحكام عليبا من 
بأب إعطاء المحدوم حكم الموجود ا عقست هذه القاعدة 


إن شاء الله . 


ثم الأفعال الى ا ها الأحكام ضربان ‏ أحدهما ماهو حسن فى 2 
ذاته وثمر أقه كعر فة الإله وصفاته والإيمان بذلك فإنه أحسن ما كلقفه 
الإنسان » وهوأفصل منثمراته الى هى خلود الجنان والز حوحة عن النير ان . 

الض_ب الثانى : ما هو قبيح فى ذاته وثر انه كالجبل بما يحب من الع فان ظ 
والإمان » وثمراته خلود النيران وحرمان انان :وسار ضفل ف القع 
قال تعالى : ( ومن جاء بالحسنة فلا يحرى إلا مثلما ) ٠‏ ا 

من اللأفعال ما هو فى حقيقتة وذاته ولسكنه بنهى عنهمرة لقبح ثمراته ١‏ 
2 ثمراته ويباح تارة لمصال تتقار به فى الإقدام عليه . 
والإحجام عنه وله أمثلة أحدها القتلل وهو ثلاثة أقسام باعتيار د 
لمارا مامه وإتلاف ٠.‏ 


ل ا 
المفاأسد وإبداله بالإمان الذى هو أصلح المصال , وأما قتل الجن » فلما فيه 
فن حفظ الأرواح برج الناة عن البايات ٠‏ ش 

القسم الثاق : تحريم المسلبين وهو تمائل فى ذاته لقتل الكاغرين 
وا اللى ماري انو كه رم فم 1لا 

200 نات ٠‏ : قدل من يحوز قنله بالقصاص امن الجناة 4 لاسن 
لعرأته ٠‏ 


و 


ات 


الال الثاتى : الكل متحد فى ذاته وحقيقته » و[نما قبح لاسبابه 


أو لثراته » فأ كل الميئةوالدم ولحم الخنزير مساو فى حقيقته وذاته لأ كل 

ألبر والشعير ولكنه حرم اقبم أسابة وكراته. - 00 
المثال. الثالت : الوطء متحد فى حقيقته وذاته لكنه حرم تارة لقبم 
مراته ويحل #ار ةمسن مر أنه ؛ وقديجمعالفعل الواحد مفاس د كثير:فيترتي 
عليه أحكامها وذواجرها » وكفاراتها . مثاله » إذا زنا بأمه فى جوف 
المكعية وها صائمان فرتفكان 6 د أق يكبائر يتعاق .به أحكاما ْ 

. لوتفرقت . فإنه بالنظر إلى اتتهاك حرهة الكعبة مر تكب لكببرة فو جمة 

لتحريم وللتفسيق والتعزير » وبالنظر إلى إيقاع الزنا بأمه مر مركي لكيرة 

عظيمة وهى أن عقوق الام وعةوق الوالدين من الكبائر الموجبة التعرير, 

ظ وبالنظر ىك نه مفسد]للعمر ةم ر تكبا لكيير ةمفسقة مو جب ةلكفارةمرية» - 
وبالنظر إلى كونه زانيا مرتكبا لكبيرة مفسقة موجبة "جم إن كان 
حصنا , والجلد والتغربب إن كان بكرا . ظ ظ 

ا وكذلك قد يسم الفعل الواخز «صالح شتى من غير أن الأمام 
لبور الزنا والريا واستلاب الأموال دقتل الرّجال وتعطيل الصلوات - 
والزكاة واتهاك الحرمات واتباع الشهوات قيس بتغيير ذلك كله بكلمة . 

واحدة يتاب على تسببه إلى تغير كل وأحدة من هذه المفاسد بكلمة ما أب 

عليها إذا تسبب إلى إزالة كل وأح<دة منها على حداتبها . 

وأسبان لتحريم والتحليل ضربان : أحدهما قائم بالحل الدئ بتماق به 

فعل المكاف » والثانى خارج عن محل » فأما القائم بانحل من أسبا ب التحر 9 

فهو كل صفة قائمة انحل موجبة التحريم كصفة اخخر فنا عخرمة ٠6‏ خا قام 

بشر ما من الشدة المظار ب المفسسدة العقول » وكالميتة حرمت لما قام +! من 


1 00-0 1 الأمل 01 حيو 20 ووس اساي 
الاستقذار 6 و كلحم الخنزر درم أصفة 5أ مه يك ع ما لمصموع لعأ ل عجر عل 


لك 1 لك 
لاقام با من الصفة القاتة» وكذلك الصفات النسبية كالأمومة والجدودة 
. والبتوة والاخوة والعمومة والخثولة واللعان انحرم للتكاح ..-. 


وأما القائم بافمل من أساب التحليل فهو كل صفة قائمة امحل موجبة 


. وأما الخارج عن امل فضريان : أحدهما الأسباب الباطلة كالخغصب 
والقهار والحر بة الما نعةمن البيعفبذه أساب خارجة عن ا حل مو جبةلتحريم 
لفل المتلق ال 0 


الضرن الثانى : الآسباب الصحيحة كالبيع الصحيح والإجارة الصحيحة 
والمعاملات المحكوم بصتها شرعاً إما بنص أو إجاع فبذا حلال إسبيه ؛ 
فا كان فى هذه الأعيان حلالا بوصفه وسبية فهو حلال بين 5 لو باع 
التعم أو البر أو الشمير أو الرطب أو العنب بيع صحيحاً متفقاً على صحته 
أو فنصو صا عليها ‏ وماكان من هذه الآعيان.. حرأم بوصقه وسيه 
فهو حرام بين كالخر ولحم الختزير يغصبان من ذمى » وما كان من هذه 
الأعيان فنا على وصفه القام ب4 مختافاً فى سببه الخارج عنه » أو كان 
متفقاً على 'سببه الخارج عنه مختلفاً فى وصفه القا“م به » فإنك قنظر 
إلى مأخذ تحليله وتخرعة بالنظر إلى وصفه القائم به وإلى سيبه الخادج 
عن » فإن كانت أداتها متفاوتة » ارجح دليلتحربمه كان حراماً » 
9 دل تحليل كان حلالاء وإن تقار بت أدلته كان مشقببا وكان 
اجتنا به من ترك إلشسهات ء فإنه أشبه احللمن جبة قيامدليل تحلله » وأشيه , 
الحرم من جوة قيام دليل تحر مهفن تر كمث لهذأ فقد استبرأ لد بنه وعرضه؛ 
وإذا تقاربت الأدلة فاكان أقرب إلىأدلة التحرم تكد اجتنابه واعتدت 


0 -- 


5 » ومأ كأن أقرن. 1 أداة التحليل خف الورع فى اجتنا به رإنكفأ 
دليل التحذا ل دلي لالتجرمحر مالإقداموم نتخير على الآصح + وكل حك أستند إلى 
دابلاوحكم به الحام لنقض حكمه فذلك دالعل البطلان » لأنا نما حكمنا 
بنقضه لبطلان دلله ؛ وما بطل دليله كآن باطلا فى نفسهء وود أ طلق الفقباء 
أن اختلةفق العلياء شبةو لس ذلك على إطلاقهإذ ليس عين اللااف اشهة 
دلي ل أن خلاف غطاء فى جواز وطء الجوارى بالإباءة خلاف مقق » 
ومع ذلك لا ندرا الخد وإنا اشيية الدارئة الحد فمأخذالخلاف وأدلته 
التقاء ريةكالخلاف فى التكاح يلا ولى ولا بود 5 وتكاح المتعة) فان الأادلة 
فيه متقاربة لا بعد كل واحد من الموتمد.ن إصاية خصمه عند ألله عر وجل 

فنذكر لذلك أمثلة : ئ 


أحدها : أكل ذى اب من الماع وعت: ن لطر لو اشترى بقدفير - 
مختلف فى صحته لو وفع فيا بحل بصفته . لكان الخلاف فى صفته قائماً , 
.وضفته ما قام به من نابه ومخله . : 


لمخال الثانى : أكل البى والشعير والرطب والعتب والإبل والبقر والغم 
13]7.أشتن نت بديع مختاف فى صحته ك تبيع الفضولى و بيع الذائب فالبيع وقت 
النداء لكان الحلاف فى سببهةاتمأموجباًالورع فىماشرته , ويختلف الورع 
فى اشر ته » ونختاف ا زدع فى هذين المثالين باختلاف رتب 0 
المثال الثالك : نكا ح اللخاوقة من ماء الزاق إذ عقد عليها عمّد لو عقّد 
علي عبان مي بالنص أو ا يه ا 
١‏ للاختلاف فى نون صفتهأ مقتضية التحريم » وقد يلتبس مأ حل بوصفه 


ؤسدية عم درم نوصفه وسية وله حالان . 


أحدهما : : أن ٠‏ قلتبسعين واحدة بأخرى ا 15 إذا اختاطت أ اي عنألر ضاع 
بأجنية فالإقدام على ويم إحد داهها أو طببا ملك ألبدين حرام بين .: 


وس 


الخال الثانية : أن تختلط أخته من أأرضاع بأهل بادلا شروت 1 ' 
فأعا اماه تروجبما من . أهل تلك الللدة أو كنا عاك لعن توظوها. 


حلال بين » وبين .هاتين الرتبتين أعداه كثيرة » فاذا جاوز العدد مائتين. 
مثلا كان التسكاح جائداً » وإذا زادكان أولى بالجوازء وإذا نقصت رتب 0 
العدد على أهل البلدةكانت رتب الورع مرتبة على رتب النقص » ولو 

إختاطت حمامة مساحة بحامة عاو ك: لكا نكاختلاط الأخدين ولا اختلطت 
حامةملو كا] مهيا حلا : نحص ركانكاختلاط الأخت بأهل | بلدةلايتحصرون» ْ 
ولواختاط حمام مباح ح لايتحصرحمام ماو ك لا شحصرقتدد اختلففيهلآن نسبة 


مألا للح صر إلى نسمة ما بتحض ركنسة النحصر إلى مألا لتلحضر ٠‏ 


( فائدة ) ماكان حرام الوامشسويية اانا مل انه اليل 
إلا من جبة الضرورة أو الا كر اه وماكان حلالا يوصفففلا بأتيهالتحرمم 
الامو ةليه ؛ وماكان حلالا بسببه لا يأقيه اللتح رم إلامن جبةوصفه؛» 
فلو عقد على الخر والنزير عمد متفق على صحة مثله لم يأته التحرم إلا من 
قبل وصفه . 
(فائدة ) إذا أكل . رآ متصوباً أوشاة مغصوبة صمم أن يقال أ 

حرامالكونه 000 يقالما أكل حراما 0 حلال بصفته » 
وإن أ كل و مشتركا بغير إذن ش ريكه صح أن يقال أكل حراماً رلالا 
لآن نصيبه حلال له ملكدوصفته » ونصيب شريكه حرام عليه يسبهدون 

صفته , ولاهنك أن هذا لا يأثم إثم من أكل طداماً كله مغصوب كنال 
المفسدة فى المغصوب ونقصبا فى المش رك ء فإن11 وو رياه 
وهذا حرم تحرم المتأصد » ا ا 


وصفته حرأم نسببه » وإن ذ ذي حرم الصيد فإن حر 0 ا 


>> ؟|آ سد 
<رم بصفته وسيبه » وإن أعنا ذكاته كان أ كلا أ حرم إسببه الذى هو 
( فائدة ) ما بحرم نوصفه لا حل إلا لضرورة أو كلمن وما حل 
بصفته لا حرم إلا شنأة سوه ٠‏ ولا يتصور فيا حل بالنسية القاعة به 
كالأموات والآخواتنتحل السبب من الاسباي ولا إضروزة ولا | كرا 1 
وهذا ككفر الجنان لا يحل بسبب من السناب ؛ حلاف كفر اللسانفإنه 
يساح بالكراه . 


فإن قيل : لووطىء وأاحدةمنهؤلاء بسبقه فول :وصف وطؤهبااتحليل 


والتحرم ؟ قاتأ : لا وصف الى ء من الاحكام النسة نه خطاً معهو عله ع 


فصار كأفعال الجانين والصبيان » وكذلك القول فى النسيان . 


فصل 
قُْ التقددر عل خلااف التحقيق 


4 التقدير إعطاء المعدوم حم الموجود 1 ا الموجود حم المعدوم ِ 
فأما إعطاء المعدوم حكم الموجود فله أمثلة . 


اا : إعان الصييان ف ىوقت الطفو له فا 


ليما نما 


ملم يتصفوأ به حقيقة 
أجرى ع ذلك الموجود المقدر أ<كام الإعمان : 
وكذلك تقدير الإيمان فى دق البالغينإذا غفلوا عنه أو ذال إدرا كهم بنوم 


أو إغاء أد جنون . 


و يا 
وأا فذر وجوده و 


امال الثانى : تقدير الكفر فى أو لاد الكفار مع أنهم لا يتعقلون انا 
ولا كفراً دخرى علديم في الدنيا أحكام أبائهم . 


لوس 
الخال الثالك : الءدالتمقدرة فالعدول إذا غفلوا عنها وزوالإدرا كبم 
بنوم أو إغماء ٠‏ أو جنون . ا ش 


الال الرابع : الْفسو ى شدر قٌ الفاسق عع عه 06 : 
الإدراك . 


الخال المامس : الإخلاص والرياء فإنهما يقدرأن مع زوالهها» ومن 
مات على شىء من هذه التقديرات بعثه الله على ما ءات عليه فن غفل عند 
الموت من المؤمنين عن إيانه » ومن الكافرين عن كفره » ومن امخاصين. 
عن | علاميةة وض اخر امن عن ناف ومن الندوة والانسنة عن دالت 
' وفسقه ومن المصرين والمقلءين عنإصراره وإقلاعه » لق الله .ذلك المقدر ' 
فى حقه لقوله عليه السلام : ه وبعث كل عبد على مأ مات عليه » ١‏ 


| المثال السادس : تقدير ألنيات فى العبادات مع عزومما والغفلة عنها . 


لمثال السابع : تقدير العلوم للعلماء مع غييتها عنهم افتوى "القع اق 
الفقيه مع غفلته عنة ) وكذلك الشعر قَْ لقاع ِ والطب ف الطبيب وعم 
الحديث فى المحدث . ١‏ ش 


57 بوة الآ نبياء دجيل الى بمعرى المنىء عن ألله ذانه .بقدرها ف 


حال سكوت ألنى عن الإنناء ونحقة نحققها فى حال مارنسة الإنباء » ومن جعل . 


النى وى المنى 5 احير كانت الثوة عارة عن ان أنناء ألله به وليس - 


و صم ا » فانمتعلق لقان اسه م ل ل ) تعلق ! الخطاب 
: 


المثال العأمن : مه تقديز عر اماق فى مدقا والعد ادة فى الأعداء و سيد 


0 1 1 
1 : خسان قمع (أعفاة عنبأ د 2 يال لو رم 6 وألعش لعشي 5 
3 


ْ : ' حاولا لحلا 1 ويدل على تقديرها وجوب الزكاة 0 مهأءولو م تقد 


عن روت ظ ْ 
فإن قيل :ءا *! معنى قوله تعالى : ( ومن شر حاسسد إذا لدان 
ن الحسد الجكمى لا يضر الحسود لغفاة الحاسسد عنه » والحسد الحقيق هو 
00 ؛ قتوله تعالى : ( ومن شن حاسد ) صالل الحسد 
الجكمى والمقيق قال : ( إذا حسد ) تخصيصاً للحسد الحقيق الذى هو مظن" 
لاذه ى بالاستعاذة ذإ إن الك 3 تق ف: 


الخال آل التأسع : صوم المتطوع من أول النهار إذا نواه قبل ا : 
رأى من يرأه صائماً من أول النبار . 1 


:ا 


نال العاشر : إذ ١‏ باع سارقاً فقطم فى 5339 المشترى ف تقد 'القطراق 0 
يد البائع مذهبان فإنقدر تعلعة فى نذألا ع ثبت الرد للمشترى دإلافلا. 


الال التادى عشر : إذا 0 مرق فقوتا لى بالردة فى بداشوى شق ش 
| ا كن د ددجع | 


الخال الأى عر لدم رفي شد أي الانيان ملع للالتر 0 1 200 
والإلزام من غير شق له , 1 


الخال الال غثر : الديون 0 تقدر مو ججودة ىٌّ اذه مز غرعفق 


أا وجبت الركاة فى معدوم » ولايقال إنما وجبت الوكاة فيا 5 جا تفضى 
إن الوجود شبطضاء ذإن الدين إذاكان علغى مل ا ر .فزن" يل قحه 

م طولب به ومضت عليه ألم وال على هذه الصفة ثم تعذر أخذه بعد ذلك 1 
بمو تالمدن 0006 فإن ليم طالب بزكا ةمأ معني ر و إن نام فض مه 0 


التحقق والوجتود , 


110 


“الال الر ع ع لامك وا فى + عَرْوض التجارة » فإنه 
١‏ 7 ولك تمانآمن الذهب أو الفضة سرئة أشبر ثم ! شترى ما مانا 
«“وطئ عل لمر وض سدة 0 فإن الركاة تلزمة تقدر م «التعبو الفضة 
فى العروض:» وكذلك لو اشترى العرض اللتجارة مما لازكاة فيه فإنا تقدر 
تقد البلد ف النضّاتٍ ٠‏ 0 


المثال الخامس 0 : تقدير اك ف ل قله ا أمر ا ك5 
قا بالك ؛ ؛واما 1ه لتجرى عليه أ<كا كآأمة ع وكذلك الرق 
والخر به هَ مقدران فى الاحرار ولس بصفة حفيقيه ل ال والعبيد 0 داعا 
رجع الملك داق والخرية إلى تعلة ق أحكام ##صوصة 9 الحوال : وكذلك 
الزوجية ف الزوجين أهر أمر مقدر تعلق به أحكام خاصة ٠‏ 


وما اعلا الموسوة حك المعدوم فإد مثالان ‏ اخدهنا وجْود الماء 
يحتاج إليه المسمافر اعطفه أ ولقضاء دنه ) أولافقة ذهايه وه نأيه و ؛ أوازيادة 


نه على من مثله. افيه ة عُنه منه » فإنه در معدوما مع وجوه ٠‏ 
الثال الثانى : وجود المكفر الرقبة مع الحتاجه إليها واعتماده عليهانإنما 


دن بارءة يتتقل إلى بدا ٠‏ 


+ ومن در الحا إعطاء المتأخر > المتقدم كن رع 2 0 


حجر امات اها منر نه شيا وأنسدأه ذإ نه بأزمه, انه تقدراً 


ع اسم 

لإفساده قيل موه :و ذلك لو حفر رأ محل ا فوقع فا ذا إنسات 
7 إ 3 ف أق لاه ا 

بنذ مته واج انه » فإن كانت 5 صر فت ف دلت ؛ كول تفعها 


0 


الورثة ازميم ضماما وله. رف ف ذلك #وإن 1 قلف شنا شيا بقبت الظلامة 


اا 00 
إلى القيامه ... 


َ- 15 - 


ومن التةدير أت : إعطاء الآثار والصفات حي الاعيان الموجودات 
كالمفاس إذا قصر الثوب البتع بل يكون قصرهكصبغه فيه وولان : ذإن 
جعلناء كصبغه كان ذلك تقديراً للعدوم موجودا ُ واعلم أنه ل رعرى شىء 
من العقود والمعاوضات من جواز إراده على معدوم 6 فإ الببع قد يكون 
مقابلة عزن بعين » وقد يكون مقا بلة علن لين ء وقد يقابل الدين بالدين ثم 
٠‏ وأما الإجار : فإن قوبلت المنفعة بمنفعة كان العوضان معدومين » وإن 
قوبات بعين كانت المافع معدومة . 0 
ْ 1 وأما اسم #قابلة معد وم عوجود. إن كان رأس المال عيناً ؛ أو بدن 
يشبضن فى انجاس إن كان رأس السلل دينا : 
دأما القرض فقابلة موجود معدوم 1 
وأما الوكالة فإذن ف مدوم 5 ش 
وأا المضاربة فعمل العامل فم معدوم وكذلك الأدباح 00 
وأما المساقاة والمزارعة المنفق عليهما شعَأبة معدوم عدوم , فإن عمل 
الفلاح معد وم ونصيبه من الثر والزرع معدوم 2 فإن وقحمت المساقاة على 
ألثر إعد وجوده فى الصحة لان . 0 ا 
وأا الجعالة فإن عين الجعل كان مقابلة معلوم بمعدوم ؛ وإن لم بعينه 
كان «قأبلة معدوم بمعدوم . ش 
وأنا الوتف فو ليك لمنافم معدؤمة ونوائد معقودة تاره لموجود 
وتارة لمفقود » وتمليك المنقو د أعظم أحوال الوقف » فإن المستحقين 
الموجودين وفت.الوقف إذا انقرضوا صارت الغلاات والمنافم المعدومة 


#4( 
مستدقة بالوقف إلى لوم الق.امة » فالاغلب عليه تمليك المعدوم للبعدوم 
إذلاتم مصلحته إلا لذاك, و«صلحته فى العاجل للنوقرف عليهم » وق 
الآجل للوققين جارية عليم إلى يوم اديت 7001707 


| وأما الرهن فلا يصسّ إلا على دين معاوم » وهل يشترط فيه أن يكون 
عينا أو بحوز على الدين 5 بحوز عل العين فيه خلاف بجرى فى هبه 


الوك . 


وأما الوصية قتصيح بالموجود. والمعدوم للموجودين والمعدومين 

وأما العوارى ذبى إباخة للمنافم وهى معدومة . 

وأما تمليك الملتقط اللقطة بعد انقضاء الحول قبو مقابلة موجود 
ير ٠‏ 

وأما الودائع خا معدوم ف ابتدائما ثم وجد شيئاً فيا . ش 

وأمأ النكاح فإن كان تفو يضآ كان ذلك لمكا نافع البضع وإباحة 
لأس معدوم وإن كان يصداق معين كان ذلك مايكا لمعدوم بموجود ؛ 
وإن كان الفبداق ف الذمة كان تملمكا لمعدوم بمعدوم » وكذلك ما يحب 
عليه من النققة والكسوة والسكى كله معدوم مقدر فى ذمته قبل تساممة 
كسائر الديون : وأما يحب على ال رأة من التمكين والطواعية ولزوم المسئن. 
000 


وأفا ضيأن ن الدبو ول قال لتزاملمعدوم 2 فإن قيل إذكات ل المضمون م دن 
07 50 ' د ا لي 1 
قبل بشنت فى ذمة الضامن قبصير تناك أرعانة يديم عر درام ؟ قلنا : 


اع يخم 5 الللفس ا ع 
قاو أل الطأاصلل اثثبت فير ذمة الضامن » وإنما تستحةق معنا لمكة وام أوة 


ار ل 


0-0 


وأما الخحوالة تتتعاق يدنف قا لد + دن ؛ زشوف|وضةعا يإدأى:وقض 
مما 55 عل رأى 1 والأخبر اغا من الأحكام ار 4 نيسنت 1 حك القضر 
من وجنه + وك المحاوضة من وجه . 
| الصلدم قله يرج عن وله عأ أو إجارة أو رآ أوهة ع( 


والعجب عن الدتقد أن المعاء وضية على المعدو وم على 


إلا يك 0 ذلك لم الذور والوعود لانتل الإمعدوم.. 
قاعدة 


0 5 في قبل سن الناكويل وما‎ ٠ 


من ذكر لفظا ظاهرآ مع الأدلة على شىء ثم تأوله ( يقيل تأويله ‏ ** 


الظلاه هر إلا فى صورة 0 إقراده فيها منيأ ا قرأر المرأة بق 
: ألر جعة » وإقرار المشترى فى الخصام بأن 0 مالك الماد باع ٠‏ فأن تأولهما 
ا مقبول أولا نحم علييما رظأه ر إقرأ رهاء؛ 011 جوع لباه 
من جبة أن إقرارها لال له إلا ظد ظنهما 5 ف الس تكذيب الظا. ن مناقض 
لتحقة ق الظن » فكا نه قال أخا. كنا 0 1 ى»وكن لك 5 تو لالسد 


٠‏ المكاتيه 00 | أدى التجوم | رم" ظورت ١‏ التجوع مي قانة 
د إذا تأول قولة بأنه بناه على أنه عتيق بأداء اأنجوم »ونه إذإشهد 
أنه لاه دارث له سرى فلان ثم بر له وارث آخر فإن شهادته لاتبظل له 
0 فى الخصرء لأنه أسند شوادته بذلك إلى ظاهر وق ا خم ر فيا وراء ذلك 
ولذلك نظار أخر 1 


وأع قبوله في الماعطن ذله * أحوال : ! أن مكون االنظ قال 
ل ديله من جب اللئة فقبل منه فى الفما 0 قبل قُ الجسم , فلو طلد 


خللاف الاصل ل مع أن ش 
الشر بعك ةمزا فده ة مما قُْ -" بع التصرفات 4 بل دم ر والنهى والإباحةلاتتعلق 


-هسهشذ5ذ5565 
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: بصحيح الفط ثم قال أردت ذلك طلاقا من وثا 0 بقل 3 الحكم 
ولا يسع امرأته أن تضّدته فى ذلك 5 لا يسعالحكم تتلسالاها متعيدان 
قْ العمل بالظاهر . وإن صدقته لم يعتبر م د نحريم الأبضاع 
من الحنق , وكذا لو قال لأمته أنت حرة ثم قال أردت حرية النفس 

والأعلاى:1 شل :ولا سعيا' أن تسل نفسها إليه ولا أن تدع الحقوق 
. الواجبة لله على الجرائر وكذلك العبد لا سعه نيط كذ ولا سوط عنه 
ما عه ةن المقوى اه الاسزابة كللهلة*والرافوءي- ولك ما 
7 كنبب الأترار لان زإراوه ا لكرية قصيى ويربا ذلك ةركل ومن 
. أقر حق لغيره ثم رجع عنه لم ,سبل رجوعه إلا أن يصدقه المستحق.؛ 
ولاعبرة بما ذكره فى الحاوى فى مثل هذا . 


الحال الثانية : أن ينوى مالا يحتمله لفظله من جبة اللغة مثل أن ينوى 
بالطلاق والعتاق الآمر بالا كل والشرب فلا يقبل منه ظاهراً ]دلا انآ 
ديلزم بصريح لفظه فى الطلاق والعناق وغيره) ٠‏ . ش 


٠‏ الجال التالئة أت وى وضع اللففل الغوى عل مالاصتمل فى الث 


ال 3 0 قفيه خلاف يعر عنه بالوضع لاح لوكي تلام الت 2 


. مسألة السر والعلاتة .. 


. الخال الزلبعة +.أن بنوى ما صتماه لفظه فى اللخ لحتالا ظلهراً لكنه 
لا يقبل منه لاظاهراً ولاباطنا » بل يكون وجودهكعدمه ويجرى الافظ 
عل مقتضأه ق اللغة . 


كاله كاف لدم خلمه مما أولا ليمينه مانا الماعل 5 
مط ل لذلك . ولا عير ة. بلشته 1 | تود ى إليه من إبطالقائدة الأاعان, ام 


53 1 0 1 ٍ 
أ فسا قر يه لم ف لد 3 أ ما ىق غك الله هع 8 حز ا 6 3 مريت ١‏ 
59 عر مث ليهأ أب الخصم ع يه 3 عليبأ وف فزن الذ :, ضيه ني 7 


سي 


عاء 1 


تأويله وأعتيرت ننته بطلت هذهالفا ئدةوفات سيم حقوق كثير ةو 'ستلحت 
بذلك الأموال والأبضاع , فإذا حلف ما طلقها أو ما أعتقها أومابعته أو 
ماقتلته ومأقذفته وتأول ,ينه بما يصح فى اللغه مبطلا فى ذلك كله لانتبكت 
حرهة ة الأبضاع والدماء والأعراض والأموال: ولبيع الأحرار وازذق 
بالفساء» فلا جر اعتبار تأويله هذا الفساد الءتلي سقط تأويله فاستثى هذا 
من قاعدة النية الت حتملا اللفظ . 


واو ادعى عليه بحق وهو معسر به فدَال المدعى عليه لاستحقه على 
وتأول ينه بأنه لامتشاغل الآواهيم اربباهولة وأعن 0 
اعتبار تأويله هرنا لا يؤدى إلى ثىء من المفاسد التى ذكر ناها بل خصمة 
ظالم بمطالبته إن كان عالماً بعسرء أو مخطىء عطالبته إن كان جاهلا بعسره 
فلا تغير القراعد لخطأ الخطئين ولالظم ااظالمين , مخلاف التأويل بغيرحق» | 
لأنه لوكان معتيرأ أ لكان مؤديا إلى المفاسد التى 8 ' وعلى هذا حمل قو له 
صلل لله عليه وسل < د اليمين على نية المستحلاف 0 «صدقك عايه 
صاحيك ©» بريل بالمستدلئف الحام وبالصاحب ! هموك ذلك اليمين فى 
اللعان إذا تأولها أحد الزوجين ل يصم تأويله ولا تعتير نيته ما يؤدى إليه 
من إبطال حق القذف فى الرجل وإطال حد الونا ففحق الرأة » وكذلك 
مين المدعين فى أبمان القسامة وى رد الودائع وتلفبا . 


فيمن أطلق لفظلا ل يعرف معنأهم و اخذ مقتضاه ش 


إذا نطق الأأعيسمى بكلمة كفر أو إيان أو طلاتى أو | إعناق أو بيع 


ام شراء أو صلم أو وإبراء لم يؤاخذ بشىء من ذلك أنه م ززم مه معتضاه : 


3 


ححا نا وده 


و شصد إليه وكذلك إذا نطق العربى بما يدل على مده المعانى 
بلفظ أعجمى لا يعرف معناه فإنه لاو اخد بثى. من ذلك لأ نه 
يزده .فإن الإدادة لانتوجه إلا الى معلوم أو متانون , وان قصد العرى 
نطق شىء من هذه الكلم مع معر فته بمعانيها نفذ ذلك منهءفإن كان لا يعرف 
معانها مثل أن قال العرفى لزن وج أنت طالق للسئة أو للبدعة وهى حامل 
ممنى اللفظين » أو نطق بلفظ الخلع أو غيره أو الرجة أو النكاحأوالإعتاق 
وهو لا يعرف معناه مع كونه عربيا فإنه لابو اخذ بنىءمن ذلك إذلا شعور 
له مدلوله حتى يقصد الي اللفظ الدال عليه وكثيرا ما مخالع الجبال من 
الذن لا يعرفون مدلول اللفظ للخلع وحكمون صحته للجبل مذ هالقاعدة. 
(فائدة) النفظ مول علىما يدل عليه ظاهره فى اللثة أو عرف الشرع 

أو عرف الاستعمال » ولا تحمل على الاحال ال مالا يقصد أو يقترن 
به دليل » فمن حلف بالقرآن لم تنعقد بمينه عند التعمان لأأنه ظاهر فى هذه 
الالفاظ فى عرف الامتعال :ولا سم فى حق النساء والجبال الذن 
لا يعر فون كلام النفس ولا مخطر لهم يبال » وخالف الشافى ومالك فى 
قولما بعد ولا سنما فيمن حلف بالمصحف عند أصحاب مالك »فإنه لامخطر 
.بياله الكلام القديم ولا التجوذ الصف عنه بل الماف يدكالملت 
بالكمة. ْ 
( فائدة ) تعليق التصرف على المشيئة ضربان : أحدها أن بحرء بماعلقه 
تعاق ها جزم به على المشبية فبذا مفوض الى مثيئة القه في جزم به » فيصح 
تصرفه 1 جزم به دم شك وإما اعترف بأنماجزم بهل م الا مشية 

الله وهذا التصرف نافذ لا إشكال فيه . ش 

الضرب الثانى: أن لأحزم بالتصرف بل يعلقه على المشميية متردداً فى 


بتَاعه وتحققه فهذ! تصرف 2 باز لآنه ل جام ول بقصد إليه » فإذا. 
5 ص عد يه مك 3 ا 6 2 6م 8 


َِ نقذ 
أطلق العالى ذلك واستئق فيه احتمل أن يطلقه شاكا ء واحتمل أن بطاقه 
جازماً مفوضاً , فعندى فيه وقفة فى وجوب استفصاله عن مر اده , والذى 
يظهر لى أن الأغلب عل الناس هو الْزم ؛ والشك نادرء فإن تعليق 
التفويض أعلن م تعليق الترديد 1 ش ا 
فماأنيت على خلاف الظاهر وله لمث 2 
أحدها : أذا ادعى الب الت الصدوق الموثوق بعد التهوصد قهع| الفاجر 
المعروف بغصب الامو أل وإنكارها أنه غصبه درها واحداً وأنكر الدع 
1 عليه فالقول فول المدع عليه ص ظبو رصدق المدى و بعدصدقالمدعى عليه. 1 
1 المثال الثاى : أو أدع هذأ الفاجر عل هذا النعى وطلب عينه حلفناه 1 
.مع أن الظاهر كذبه فى دعواه . ْ : 


المثال الثالث : إذا أقت الو وجة بالولد لدون أربع سنين من حي نطاقرا 


الزوج بعد انقضاء عدتها بالأآقراء فإنه بلحقه مع أن الغالي اانظاهر أن الواد 
لا بتأخر إلى هذه اللدج . 2 : 0 


فإن قبل : ها لحقه لآن الاصل عدم الزن وعدم الوط بالشسهتوالإكراه, 
قلنا وقوع الزنا أغلب من تأخر امل إلى أربع سنين إلا ساعة واحدة 
وكذلك اللإكر أه والوطء بالشية ولا بأزم على ذلك حد الزنا فإن المدود 
تسقط بالشيهات ؛ خلاف إخاق الانساب فإن فيه مفاسد عظيمة منهاجر نان 
التوارث دمما نخار الواد إلى عارم الذرج + ومنها إيجاب التفقة والكبنوة 

والسكى » ومنها الإنكام والحضانة . ش 
ظ الباق ارام |1 أن بود استة أشهر منحين تروجها فإن الواد 


سمه مع يددة أل لكيه 1 كلم 

لسعم 00 0 ا خخ و نذا ع 

9 سد وو ا ا ا م 

ين 1 ميد وت م عايض بي 2 
-0 


اللثال الخامين :از زنا ما إننا شان شم جز وبت أوأتت بولد انسعة أشهر 0 
خم تالو ثاولستةأ شبر من التكاجو الزوج كر الرطمفإنا فلحقه بالزوج مع 
ظبور صدقه بالاصل والغية ومع للهور كوته من الزاق: بوضعه على تسعة.. 
أشهر » لكن الزوج يمكن أن يدفع هذا عن نفسه باللعان * وإما اللشكل أن 
بلزم إضرر لا : ل نفسه . 


ش المتال ال السأدس :أو وطىء أمته ثم أستي رأها به رء ثم انع فيا 
من حين الوطه ا لا بلحق عند الشافعى وهذا مشكل من اجهه د أن الآمة 
فراش حقيق , وهذه مدة غالة تق لا عه الوك لقرائن حديق 7 
غلبة المدة » ويلحق بإمكان الوط فى الزى جة مع قلة اللدة أو ندرة الولادة . 


.فى .مايا ؟ وقد الف بعض أصحابه فى ذلك وهو متجة . 


(ندة )فيظن بض الأغيا أن الوك لا لمق إلا لسن أشبر وهو 

.خطأ لآن الولد ياحق بدون ذلك فلو جنى على الحامل فأجيضت جنينا 
كا لازن جه الى ذه لك ادي رمك تر ة لما » ؤكذلك و أجبضته 
١ 0‏ بغين لجنا به | كدج دده وتجيزه على أيه وإنما يتقيد بالأشون : الوألك 
ل 


المتآل السابع : : إذاقال ع مال عظي فإن الشافعى يقبل' تفسيره ا 
م ل وهذه لاف 0 » وعلا ل الشافعى مذهبه بان العظليم ١‏ 
لا ضاط له آنه ختلف أختلافهمم الئاس : ف#ديرئ | الفقير المدقعالدينار 


آم بالنسبة [ له والغى المكر ين لا رى المين عظيمة بالنبة إلى غنائه 1 
فلا | لم يكن ) العظمة ضايط , يرجع !! ا إل ما حتمله اللفظ فى 
0 عجره للعظمة على الصفة بكر نه دلالا أ العالها من , ألشية ولا يخوماى 


هنذأ من عخالفة لاهن ر » ومن العلناء من حمل ذلك عل النصاب الكو وهو 


غ1 


عد أضأ من جنة أن العظمة نسبية ول يمستعم ل الشرع لفظها فى نصب الركاة, 
وكيف بحمل قول فقير يعتقّد أنالد ينار عظم على عشرينديناراً وحمل تول 
الخليفة الذى يعتقد أن المثين حقيرة والقنطار علي على عشرين ديناراً 
وانخرج من هذا صعب . ٠‏ 


الخال الثامن ٠‏ إذا قال لرجل أنت أز فى الناس أو قال أنت أزى مززيد 
فنلاهر هذا اللفظ أن زناه أ كثر من زنا زيد وأكثر من ذنا سائر الناس 
وقال الشاهعى : لاحد عليه <تى يقول أنت أزقى زناة الناس » و فلان زان 
"وأنت أزاق منه وق هذا" بعد من جبة أن امجاز قد غلب عل هذا اللفظ , 
فيال فلان أشجع الناس , وأسخى الناس » وأعم الناس ؛ وأحسن الناس, 
والناس كلهم يفهمون من هذا اللفظ أنه أشجع شجعان الناس » وأسيتى 
00 الناس وأعل علماء الناس 0 واأحين حسان النائ 2 والتعير ألذى 
وجب الللد للاجله حاصل بهذا اللفظ فوق -صوله بقوله أنت زان . 


الثال التاسع : أن القرآن يطل قعل الألفاظ المتداولة الدالفعل الكلام . 
القديم » ويطلق على الكلام القديم الذى هو مدلول الألفاظ , واستعاله 
فى الالفاظ أظبر وأغالب من استعماله فى مداوطا ؛ فإذا حلف بالقرآن فقد 
مله أبو حنيفة على الأافاظ فر بحم بانعقاد ينه » وحمله الشاقمى ومالك 
على الكلام القدم وهو خلاق الفلأهر من استعمال اللفظ وأبعد من ذلك 
تحنيث الخالف بالمصحف إذا خالف موجب ينه . 


المثال العاشر : إذا قال لامر أته إذارأ اذل فأنتطااق فرآ وغير ها 
طلقت عند الشافعى حلا الروبة على العرفان ».وهذا على خلاى الوضع 


00 
5 | 1 1ه أ فد لا 1 1 0-6 2 
1 . ره : أي 585 0 1 
عر 6 ا ستع ال 1ش وخا مور -حشقه ى د إلخ ؛ و سعدا ل اشام , أصعدة 
4 ع كي - 7 ايية ب 
+ ِ. 
ا ا أل الس ل ا 10 ا 111 
اشاس رانا أطاوال ك5 ولك 1 اله طيم ١‏ زرحص أيه إن ف ل أليأف  ٠‏ 
مخ 7خ وتم رق أي 3 عع لي كيده 2< 2 0 3 2 مي ئد ا مية 2ج 


ِ 20 5 
5 محم ميد 


. رأينا الهلال من از فسة فعل البعض !لى الكل » كقول امرىءالقس «وإن 
. تقتلونا تقتلك , معناه وإن تقتلوا بعضنا. نقتم »وكذلك قوله : ( وإذا 
قتلتم نفسافادارأتم فيها) » وإنما قتلهبعضهم وادارءوافيه » وكذلك قولهةهالى 
. لنيه صل الته عليه وسل : ( إلا الذين عاهدتم عند المسجد الحرام) » قنسدب 
المحاهدة إلى المجاعة مع تفرده صل الله عليه يبا » فليس ما استدل به الشافعى 
بمجاز لمحل النذاع » فان مجاز حل |انزاع لايشبد لا ذكرهالشافعى » فإنهعلقه 
على نفس رؤيها وهى واحدة لا ينسب إلبا ما وجد ف غيرها » فاستدل 
بنوع من أنجاز على نوع آخر لا يناسبه ولا يوافقه . 


الخال الحادى عشر : لو ادعىالسوقة على الخليفة أو على عظم 0 3 
أنه استأجره لكنس داره وسياسة دوابه» فإن الششافعى يقبله وهذافى غاية 
البعد وتخالفة الظاهر » وخالفه بعض أصحابه فى ذلك وخلافه متجه لظبور 
كذب المدعى . : 


والقاعدة فى الأخبار من الدعاوى والشبادات والأقارر وغيزها :أن 
ما كذبه العقل أو جوزه وأحالته العادة فبو مردود » وأماما أبعدته العادة 
من غير إحالة ذله رتب ف البعدوالقرب قد ختلف فا » فاكان أبعدوقوعاً 


فهو أولى بالردء وماكان أقرب وقوعاً فهو ل موك ! وبدنوما رقب | ٠‏ 


متفاونة 5 

المخال الثانى عشر : إذا ادعى الصدوق اللبجة أنه أدى ما عليه من دين 
أوعين إلى ربه وهو فاجر كذاب فأنكره لم يقبل قوله . 

الخال الاك عر 0 إذا تعاشر الزرجان عل الدوام مدة عشربن سي 
فادعت عليه أنه لم ينفق عاما شيئاً ولم بكسها شيئاً فالقو لقوطا عندالشافمى 
مع مخالفة هذا الظاهر فى العأدة , ش ِ 


1 


انان 0 : قول أى حوضفه 5 أذا أقأل لا مرأة حضرة الحاوإن 
0 توجتك ذا فأنت ط|]- قم .قل نكاحها م 0 باذامها “إن اأطلاق شَعْ 

عقب اليكاواوأتت, وو لداستةأث لالدعه ., زهداأ خروجحء ن العأدة بالكلة 
ا 4 ل ربية » إلا أنه يوجب اللعان على الروج 
ا وفيه 3 كال إذ لاجب. الأمان فى اد يقطع لصلد قه .. 


فى تتذيل دلالة العادات وقرائن الأحوال منؤلة صريم 
- .الاق الق نخصض العمؤ م ميك المطلق [ 
ش وغير هما وله أمثلة 


ل : التوكل فى البيع المطلق ذإنه 00 وغاك نقد 5 

ظ ابيع تنزيلا للغلبة ممزلة صر يم الافظ »كأنه قال للوكيا ل بع هذا بشمنثلهمن 
نقد هذا اليلد إن كآن له نقد واحدء أو م غالب نقد هذا الللد إن كان له 
تقود » ويدل على هذا أنالرج ل إذاقالاركيله دارى هذه قاع عبا بجوزة . 
عند أ أهل الغرف أن هذاغر مراد ولا 00 3 'لفظه , وكذل كلو وكله 
فى بيع جارية تساوى ألفاً ف اعا بتمرة + فان. || عقلاء يقَطعون بأن ذلك غير 
مندرج فى افظه لاطراد العرفٌ لوقه .. 59 


الخخال "11 لثالى : حمل الإذن فى النلكا اح على الكننء ومبر الثل ه و التبادر 
إلى الآفهام بدليل أنه إذا قال م: ن هو 2 الناسى و أفضابم اغنام وكا 
0 فزوجبا | بد فاسق مشوه الخلق ) عبل: قصاف درمفإن 
أهل الء رف 5 عون" بأن ذلك غير مر أد بالافظ 3 لآن اللفغل قدصار عندم 
١ 3‏ بالكف. ومهر الخل »ولا شك أن هذا طارىء على أضل الو ضع 


5 


الال الثالث . إذ ذا كله فق جار داره سنة » ا افك نيما 
0 لا تصحم لاذكر ناه فى البيع ؛ ولو قال لامرأته . 
إن أعطيتى | ألم : ا 00 الاعطاء تيد الفور العرف فى ذلك ا 
وكذلك ا إن عتب فاتك بطالق فإن المشية تقيد بالفوي. .از 
للعرف ف ذلك تنبلا للاقتضاء العرفى منزلة الاقتضاء اللفقلى 5 والعرف 
فى هذين دو ون العرف فى التقييد بالقممة وتقد اليلد لبو اد ش 


المعال (١‏ لرابع : إذا باع ثمرة قد بدأ صلاحبا فإنه بجحب إبقَاؤها إمأوان 
جدادها 5 والتمكير 1 من سمأ عائها لان هذين مم روطان بالعرف فصار 
الو مرطاها اانه 

إن قيل : أو باع ماشية وشرط تدفعا أو علفما 00500 
إبقاءهأ فى ملك اجالع مده فإن ذلك لا ص عح فلم صح هذأ الاشتراط هبنأ ؟ 

قلنا للآن الحاجة ماسة إليه وحاملة عليه فكان لات ص ش 
الهو [عد تحصيلا لمصاح هذا العقد . 


لمثال الخامس :. حمل الودائع والآمانات على حر الثل فلا حفط 
راض والدف والفضة باحراز الثياب والأحطاب تيلا للعرف مندلة 0 

تصرحه بحفظرا فى حرز مثلبا ٠‏ 0 
الثال ادبي ديز الساعات :مدا ال ف ا د انها جر ّْ 
الخياط لخياطة الكر بامن الغليظ والبز الرفيع كالديعئ فإنه حمل فى كل 
وأاحدة: منهمأ ا مدله فى انعادة 3 0 خاط الدببقى خاطة له الكرايسن 
يستحق شنا 0 خاطة امل . 
وكذلك ' ر على الأيفة حم لف كل مبق على البناء الاق تله 


مل -ت سمو 1 حم لم والتأ ليف وغيرها . 


حدام؟! - 


ظ وكذلك الاستتجار عل ااطبخ والخير حم لعل | نضاج المثلىدون ما تيجاوزه 
أو قصر عنه , فإذا ترك الخبز ف التنور على ما جرت العادة فى مثله ذاتفق 
أنه احبرق لم يلزمه الضمان تنزيلا لمقتضى العرف منزلة صريم اللفظ » واو 
ضرح له ذلك بلفظه ل يلزمه ضمان لآانه أتلفه بإذنه » فكذلك الإتلاف 
بالإذن العرفى منزل منزلة الإتلاف بالإذن اللفظى . ش 


, دكذلك حمل إجارة الدواب على اليسير المستاد والممازل المماءة‎ ٠ 
وكذلك دخول حمل الأمتعة والبسط وأواق الطعام والشراب فى الإجارة‎ 


يخلاف مالو أسدّؤ جرت للتردد فى القرى والأمصار. 


. وكذلكدخول ماءالابار والآنهار فى عقود الإجارات و إن متشترط 
لاطراد العرف شبعيته : وكذلك حمل إجارة الخدمة على م دق لقم در 


الخدوم ف رتبتة ومنص.ه وقدر حاله . 


داعتات ف وجو اللارتعل النابيع بوط كام :امار أي 
0 العرف فنه 2( وكذلك 5 إلى من المنافع بحم العرف كأوقات الصلاة 2 


وأوقات الأكل والشى ب" وقضداء الخاجات والليل: فإنه مسنتدي موه : 


ا مركيياد: للخدمة » إلا الاو قأت اأتى جرت العادة بالاستخدام فبها فإن ا 


الألفاظ متزلة ليرا كأ نه صر ح بها من جبة أن دلالة العرى عليا كدلالة 
اللفظ ع ونظيز ذلك ىَّ العدادة و المتكف م متكذه ف اوقا نا 
الخاجات ؛ حى كأنه قال أعتكف شرا إلا أوقان قضاء الحاجان.. ٠‏ 


: 7 اح م 0 6 | 0 4 ع 500 : 
وإذا وز فمت الإجارة عل عذة محمطة كأن عل الاجبر شي لاعا الت سط 

ع ع - - 0 م م 
اال او اقل او ١‏ لوي 13 
رح عل العادة فى الباطة و الاسر اع . 
ع إوع 3 ولب 2045 جد 


0 8 5 
2 الع > ؟ الج 00 
م الما 03 و 5 م 


0 


10101000 


ب 1 


الكال السابع : توزيع لقيمة على الأعيان المبيعة فى الصفقة الراحيدة 

وعلى المناقع اللغة المستدهة إجارة وأحدة 1 قُْ البيوع : : إذا 5 
جارنة 2 ألفاً وأخرق تساوى خمسمائة 3-6 فنا “نا بل الى 
تساوى الفآ بسائة والتى تساوى خصئالة بدلائماثة » ومئاله فى الإجارة 
إجارة هنازلمكة فإن الشبر منبا أيام الموسم يساوى عشرة : وبقية السنة 
تساوى عشرة فبقابل شبر الموسم بنصف الأتبدرة لوقه أساة بما بق منباء 
فإن أهل العرف يبذلون أشرف الث فى أشرف-الممن » وأرذله ق أرَدّاه 
ويقابلون النفيس بالنفس والحسس بالخسيس ٠‏ وكذلك فى الإجارات . 
ولايشك ءاقل أنيف اقرى خرة وذرة الك ف أنه دلا الدرة 
أكثر امن وفى الخرزة أقلهء وأن من استأجر دارأخسيسة مع داز أفة 
أو استأجر دابة فارهة مع دابة بطيئة أو استأجر سيفاً قاطعا وسيفا كالا » 
أنه يدل | كثر ‏ الأجرة بف ١‏ كثر ذلك منفعة ة وأئل الأجرة ف أقل 

ذلك منفعة . 00 

بوطةة ااه امتقو نا د عموة ياه المدافلاة + :وكذاك 
أخد الشقص نما خصه من الثن بناء عل هدم لقاعدة .© وعان .ان اشترى. . 
عبدين بثمن أن يوزع اللآن على قيمتهما ثم ضير أنه اشترى كل واحد:هنهما 
ما يقتضيه التوزيع على القيمة » وأما ما ذكره بعض العلساء فى مسألة مد 
0 ة من مقابلة الروى بمثله من الريوى فبعيد إذ لاا يخطر إماذكره .على 
بال أ أحد من المتعاقدين » مخلاف امل عبل التوز يع فإنه لت مقيوم ٠‏ 


وفرقل: ع العقود لى أن ين العو ض فى مقا مقا يله اللقصود ع« 
وار زع أجزاء العوض ا المقصود » فأ < ذامات الاجر فى أثناء 
الج فبلا تسقط جبيع أجبرته لأنه م يحصل شيا من مقصود الحجوج عنه؟ 


ع .40 1 ءُْ 
و جاه كه أصد 3 سا2 ع3 


16 


كنا 8 جوزنا البناء ٠‏ على مأ فمله الأجير 00 الاجبر أجرة 
المقصود , وإن م تجوز اقش ور لحو 


أحدما لا لسشدق شثًا وه هو القيأس 1 إذم يحصل شيعا ”7 ماصراة 
المستأجر » لآن مقصودة براءة الذمة من الح ؛ ول تدرأ الذمة من شى. 
من أركان الح ؛ نخلاف غيرة من الاجاراتن قيءن استأجر لمناء حاط 
فى شطر ْْ و اطحن حنطة فطحن بعضماأ 1 و لياطة ثوب قاط بعصّة ) 
أ والكتا 4 مصيحجف فك بحضه وأله قد حصل عض مقضود المستأجر 
5 والأجير ف الحج لم حصل شيعا من مقصود المستأجر _- عإو أن #عظم 
7 ثان 5-3 . فيشه مالورد عامل الجعالة العند الف مسبر 6م شور إلى 
يبأب دأ ر الجاعل فورب هنه قبل تسلممه إلى الجاعل 2 فإنة لا يستحق شيئا 
القا! أنه لم يحصل ا هن مقصود الجاعل . 


القول الثانى “أن الاجر توذع .عبل أعمال الح 0 بقدر 
ما عمل» ويسةط منها بقدس ما ترك » قياسا عل سائر الأعمال » وفيه بعدلان 
سائر الأعمال إنما يقسط عاما لاشتالها غل تحصيل بعض المقصو دح وفته” 
الأعمال م تحصل شيا من المقصود . والعقود مبنية غلى مراعاة المقصود. 
درن فلوو الأعراض > وق هذا اقول نظن لامعل الجن كته عد 
من الأقيسة . 0 


4 0 إِذ 5 0 من غير نهد 00 والملاق 
2 الآأجرة ها ا 0 ذلك .. 


ش المثال | التاسع : تعديم الطعام إلى الضيئان إذا أ كل 0006 سن أ طذهم 
ودخل لوقت الذى جرت العادة بأكاهم فيه فإنه بباح الإقدام :. عليه تتزيلا 


اع 


دلا اعرف منرلة الفلية» ولا بجوو لأحمد منهم أن يلسم ار 
السائل ما 1 لم بعلم من اذل الطعام الرضا ذلك » ولا بحوز الأراذل أن 
يأكاوا ما ين أبدى الأمائل من الاطعمة النفيسة الغصوصة الامائل »إن 
لا دلالة على ذلك ابافقل ولا عر وو عق دلك . 


فإن قيل :إذا أ كل الضيف فوق شيعه فهل رم علية من 1 أن 
العرف إما هو الإذن فمقدار الشبع ؟ قلت : : شغى أن لأصرم غابالكونه 1 
على خلاف الإذن إذ لا يتقيد الإذن ؛ امود ع ام 
ْ مضيع لما أفسده من الطعام لغير قائدة . 001 


فإن قبل : هل سكون هذا إذناً فى معلوم أو مجبول لآن ماقد بأكله 
كل واحد من الضيفان بول للآذن ؟ 3[ : لا يشترط ف ألا ؛ ا أكون 
. المي اح معلوما لللمبيم ح فلو أباح الأكل من ثما ر بستانهع أوتعك ها أوناقة 
أو ار دأية وم إبقيد مدة الا نتفاع “أو أعطاه نخلة يرتفق بثارها على الدوام 
وجاك زواع وي اررض ا قولاك اص كا ا 


فإن قبل :لون أحند الضفا ن يأكل أكلة مثل عشرة أنفس » ورب ْ 
الطعام يشعر بكثرة أكله » فبل يجوز له أن 0 الانتفاء 07 ان ! 
والعرق فيا جاوز ذلك » وكذلك لوكانا!طام كنير! فأكل لقا كبا 
فى مضغبا وابتلاعما عق ١‏ كل 0 لماه 1 
لدم الإذن العرفى واللفغلى فيه » وانبيه صل التدعليه وس عن :القران فى 
العر من غير إذن . 


12 : قا 00 5ت لقه قأء 
ن قل : فأ حح مسالة القر أن ؟ 
محمة 3 م 


3 


ظ ا 
الحال الثانية : أن يكون العاعام قليلا فهذه مسأًلة النبى فى حق ااضيفان 
ونا صاحب الطعام ذله اراد والقران»وإن كان قر أنه مالفا للمروءة 


550 داكت الوا كله . 


الحال الثانية : أن يكون الطعام قليلا مشتركا بين الاكلين فبذا أيضاً 
هق التبتى عق قران الضفات” ظ 

المثال العاشر : دخول الخامات والقياسير والخانات إذا افتحت أبراما 
. فى الآوقات التى جرت العادة فى الارتفاق يها فيها فإنه جاتر » إقامة للعرف . 
المطرد مهام صرريح الإذن » ولا يجوز لداخل امام أن بهم فيه أكثر مما 
جرت به العادة ع ولا أ أن ستعمل من الماء أكبر ما جرت بهالعادةءإذليس 
فيه إذن لفغلى ولاعرق. 4 والأصل ف 5-7 التحريم 18 م يتحقق 


السبب المبيح . 


المثال الحادى عشر : الدخول إلى دور القضاة والولاة فى اللأوقات 
ال عرف القادة بالنوك فنبا بعد فت أبوابما ترما عد السام 
وكذلك الجلوس فما على حصرما 0 إلى انقضاء حاجه الداخل [ليبا؛ 
فإذا أراد أن يميم إلى قضاء حاجته إقامة طوية أو أراد من لاحاجة له 
الدخول للتنزه 0 يرق الخصوم » فالآظر جوازه لجر نان 
العادة مله 000 


المثال الثاتى عشر : اادخول المدارس للاذن العرفى فيه » ولا بحوز 
الدخول إلى الكناس بغير إذن لاتفاء الإذن العرفى واللفظى » فإنهم 
بكرهون دخول المسلبين إلا : 

الثال اثالث عشر : دخول الدور بإخبار الصبيان عن إذن رب الدار' 
فى الدخول جاز على الأظبر لما اقترنبه من بعد جرأتهم على مالك الدارٍ » 


- 


وكذلك حمل الهدايا مع الصبيان و إخبارم بأن مالكبا قد أهداها فإنه يوز 
أخذها والارتفاق مها فلو أذنفى الدخول فاسق أوحمل المدية فاسق فالذى 
أراه أنه يحوز الإقدام قولا واحدا لآن قوله مقبول فى الشرع معتير 
وخرائة بدن من جر 5 الصبيان » ولا وقفة عندى فى المستور » وعل هذأ 
عمل الناسمنغير كارو استتى ذلك لماعل امالك من امشققفىمباشرة ذلك 


: 
إ 


ننفسة و وأضزو هذه الشر بع هالية على ل الأاحاء إذا ضاقت السعثت . 


المثال الرأ راع عشر : التقاط كل 0 قير جرت العادجّ 0 ما 
لا يعرج عليه ولا طتفت إليه » فإنه بجوذ ملكه والارتفاق به لاطراد 
العادات بذله , 


امال الخامس عشر : الشرن وسقى الدواب من الجداول واللاهار 
المماركة إذا كان السقى لا يضر بمالكبا جائر إقامة للإذن العرفى مقام 
الإذن اللفظ . 


5 فيه ماء يسير » فلا أرى. 
جواز ذلك فيا زاد على المعتاد لآنه لايقتضيه إذن افظىولاعرفى:ولو كان 


الحدول 3 النور أن لا يعثيز إذله كالم 2 والأو قاف العامة و سدة عل من ١‏ 


5 1 - :1نم 1 

لمم أو هنيز وقف عل المساححد مالو كأنالك عبر إذنه ليم ) فُعندى فىهذا 
- ويح 7 0 85 0 8 5 1 1 

وققة لا مرغ إذن ا ا وبر هنبأ ظ» فقا يبر مأ كام ممامه من 
2 وك سيد * م 0 


]0ه 


0 


أشبد موددبين الحال والاستقبال» وهو منصرفإى الايد رق الاستعيال 
وكذلك ة ا أن مكون خبراً ع نأمر محةقق 
تأبت هن: غير اللفظ » ضصار بالعرف بانقاء للحرية والطلاق بحيت . 
لائبتان + إلا مع آخر <حرورف 0 


و ار 


اثال السابع عثر : حمل أوقاف المدارس فيا يستحقه أرباما على 
التغاوت بقدر رتبتهم فى الفقه والتفقه والإعادة والتدريس ‏ و كذلك . 
تقديم المارة مستفاد من الغلة حتى «نزل لفط الواقف عليه يا ينل الموكل _ 
على المبيع بثمن المثل من غالب نقد البلد وكذلك وقت التدريس مول على 
اكور لاطزلة العرف بذلكة نظو آراة المدرس: أن بذك الدرسن فى 
اليل أو وقت الووال أو وقت المثربهنع من ذلك ٠.‏ 0 


المشال الثامن عشر : وجوب الإثانه فى ساب الأراذل للأمائل بناء 


٠‏ الثال لناسم عشر : : اندر اج الا بنية وال شجارفبييع الدار وأولم ص 
البائع, بذلك بذاء على اعرف الغالب فية واندراجهما ىُْ 00 06 1 
٠‏ وإ ساحة والعر صة بعد ا ك بغردآن عن الملك ف الساحات والازاشئ ع 

وألء راص »ء خلاف الأآبنية والديار . ا 


- المشال المعرّورىن : ذخول ثاب العبد والآمة فى بيعهما عند من دآه 
لاطراد العرف ذلك : 1 


1 الحادى والعشرون : التوكيل فى أدا. الديون بحب على الوكيل 
شباد عل الآداء بحكم العرف . 


]اب 


الخال اثقاتى والعشرون : الاعثهاد فكون الركاز جاهلياً أو غير جاهلى 
عل العلامات الختصة بإحدى الملتين : فا وجدت عليه علامات الإسلام 
كان لقطة واجبة التعرف » وماكان عليه علامة الجاهاية كان ركازأ 
يحب فيه الس » وما خلا من العلامتين واحتمل أن يكون لكل واحدة 
من الطائفتين » فالتص أنه لقطة » وجعاه بعضهم كالركاز لعموم قوله عليه 
السلام : « وفى الركاز الخس » . 


المثال الثالث والعشرون : إذن الإسام للجلاذفى جادالحدود والتعزيرات 
فإنه يحمل على حزب بين حز بين لسقوط بين سقوطين فى زمن بين زما نين 
وإذا أمر الإمام بالرجم تعين الرجم بالأحجار المعتادة فلايحوز بالصخور . 
و بالحصيات الصغا رءولا اد عرياناً وإن كان أصل الوضع ؛ 9 عللى 
ذلك فان مء: نى جلده ضر ب جلده 7 شال رأسه إذ! هرب راسه: ورك 
إذا ضرب ركبته إلا أنه صار بعرف الاستعمال مولا على الجائل خلانا 
مالك ف تحريد الرجال » ويدل علبه قوله تعالى : ( الرانية والزانى فاجلدوا 
كل وأحد منهما مائة جلدة ) مع انعقاد الإجماع عل أن المرأة لا تتجرد 
فيستعمل اللفظ فيمأ استعالا واحداً كانه قبل فاض ربوا جلد كل واحد 
منبمأ فوق ثوبه . 


'وأما إشارة الآخرس الغهمة فهى كص ريح المقال إن فهمها جميع الناس » 
الو قيل له كم طلقت أمرآتك ؛ فأشار بأصابعه اثلاث » وم لمان 
الدرام ؟ 18 شار بأصابعه الى 


341 


وإن كانت غا قهمة النامن ولت مدن ل لداع 0 و إن كانت 5 اس د 
فيه ززلت منزلة الكنايات , وكذالك من اعتقل اسانه عرض أو ره فقيل 


[علس ء 4 لع ولء !1 , 
له لفلان عليك ألف فأشار برأسه - أى فعم او اجا سه إلى فرق 


55 قن 55 
أى د وكذا ل قبل له قلت ز د وكذلك كتاقه تقوم 


مقام | شارته وأما كتاية غيره من 'القادرين على لنطق فق إقامتها مقسام 
ا ولا ل . 


ال 00 
فى الغادات مين الحاجات إلىذلك وله أمثلة 


أحدها : إؤفاف العروس إلى زوجها مع كو نه لا يعرفها فإنه يحون له 
وطوّها لآن زفافها شاهد على أنما امرأته لبعد التدليسف ذلك فى العادات : 
الخال الثاتى : الأاخل من الحدى امتبحور المثنحر بالفلاة جائر على الختار 
إدلالة الحو والإشار القائمين مقام صريم اللفظ على البذل والإطلاق . 


قثثال *المالع : الدشول إلى اللازقة راإدروب المشتزكة جاز للإذن 
اعرف | أظرد :فيه ؛ فلو منعه بعض المستحقينأمتنع هن الدخول » ولو كان 
فم تب أى مجنون فى هذا نظر ؛ ولو استند لجدار | إنسانفإن كان استناده 
2 وتفكولالا اوماد و سقوطا لم يحر لعدم الإذن اللفظى والعرق» 
إن.كان الجدار ما ا وش فيه الاستناد إليه البتة جاز الاستناد!! ليه للإذن 
لحر فإن معد ماك من أ لاستناد ليه فقد اختاف فى ف مثل هذأ من جبة 
أنه عناد عض فيصير 0 ن دأرى » ولا إلىنضارة 


2 


أشجارى 6 3 ولا الى رف ١:‏ ق ألو ىولا إلى كثر أصحانى . 


7 الخال 5 يبب الداد والإيقاد من لسرج والمصابيم كل ذلك 
جائر الإذن لمرقوه 


2-0 


المثال الخامس : صدقة التط وع يكن فيها المناولة لآن قريئة حال الفقين : 
دع أ -ا صدقة » ولا وجه لقول من شرط فيبا اللفظ أنه خلاف' 
برق لمارا 


المثال السادس : المعاطأة فى 0 ابه 0 الإيجاب والقبول. لمن 
علق الاسوراق ع والشراء لأنها دألة على الرضا بالمحاوضة دلالة 
ضير فح الالفاظط 8 وكذلك ك الطائف با مجقر أت 0 


ل السأيع : : إتلااف المشترى المبيع ووطه المشترى الجارءة المبيعة 


: اللاء 1ه 5 7 ]1» 6ه أغهانعم [» 
ضرم 0 صشزل هبز له الإمضاء 00 اللفئل 0 ولو وطئبا البائع 


لكان فسخاً (دلالته عليه » فإن الخالل من المسل لا يقدم على الفنجود مع 
إمكان الوطء الال 


المدال الثامن : كوت الأابكار إذا إستؤذن فى التكاح فإنه يدل ظاهراً 


0-0 


| الرضاأ به؛ !ذلأو كرهته لصرحك بالمنمء إذ لا تستحى من المتم 
اذأ ل التاسع : الاساة قُْ المعأملات والضيافات 5 ل !ل 1 
الاذل لآن دلاام أعل 27 واختصاصه ظاهرة فى العرف المطرد ٠‏ 


امثال الماشر : محاملة جهول أخرية والرشد ء وسماع دعواء ار 
وأكل طعامه 00 نه » وإباحته والدخول فى منذلة بناء على أن الغالب 


فى الذامن الحرية واإلاطلا 


| -خ؟١-‏ 0 
القيمة لغلية الإصابة عل تقوبهم » ؛ وكذلك الاعماد على قول الخارصين 
لغلبة إصابتهم فى ذلك حى لا بكادون يخطتئون . 


المثال الثانى عشر : اعتهاد المتقسب على ميل طبعه إلى أحد المتداعين فى 
الانتنساب 6 وهذأ م أ النو 08 ولذلك كان ف أ ارتب الإلحاق 
عند عدم الها" قال | 


الثال الال لث عشر : : الاعتماد على 5 الكائلين ووزن الوازنين ومساحة 
الماسحين لغلية الإصابة فى ذلك . 
ش) الال الرابع عشر : الاعماد فى رفع اللقطه على وصف من يصف 
وكاءها وعفاصما وقدرها لظبور دلالته على صدقه يأنها 7 ٠.‏ 
الال الخامس عشر : الاعتماد على أمارات الطبادة والنجاسة وجبة القبلة . 


المثال السادس عشر : ٠‏ حيس المدعىعليه بشبادة مسدو رين إلى أن يعد لا 
لآن الغالب من المستورين العدالة . 


المثال السابع عثر : 1 الدعاوى_بالأاسباب والتصرفات والعقود عل . 
6 دون فاسدها لغلبة صحيحها وندرة فا سدها . 


الحالا انين مقر مداع الشهادأت ت بالإقرار مع إهمال الشاهد ذكر 
أهلية ا مقر للإقرار لغلبة الرشد والاختيار على المقرين المتصرفين ‏ 


الخال | التأسع عشر : دلالة 0 الاخخصاض 1إذ1 حال: يندار 
سن وي 4 فإذأ كاد | لمستحقين - خاصين كان الجدار بوهم لأ ناتصاله 


مملكيهما يدل على أنه لا » ولو كان سائله> بين الشارع وبين ملك ؛ أو بين 0 


موأت وبين مإك أختص ن نه المالك لآن الطرق والموات لاوط علباق 
العادة مخلاف الملكية . 


1 


المثال العشرون : دلالة أوضاعالأابنية عى اختصاص أحد المتجاورين» 
كا لكان نين ملكان دان متصل بأبقئة أله اللكين اتصال تداخل:.. 
وترصيف » فإنه يختص به ذو الترصيف » لآن معه دلالتين : أحدهها 
الاتصال » والثانى التداخل والترصيف , ولو تداخل من أحد طرفيه فى ... 
ملك أحدهم' ومن الطرف الآخر فى مإك الآخر اشتركا فيه لتساوه فى : 
الدلااتين . ١‏ 


الخال الحادئ والشر ون الباق المترعة فى الدووب الشتدة دالة ” 
على الاشتراك فى الدروبٍ إلى حدكل باب منها.فيبكون الأول شريكا من 
أول الدرب إلى بابه الأول » ويكون الثاتى شريكا من أول الدرب إلى 
بأبه الثانى .وكذلك الثالث أو الرابع إلى أن يصير الذى ى صدر الدربٍ 
شركا م نأول الدرب إلى آخر الأبواب » ونختص عا وراء آخر الأبواب 
إلى صدر الدرب عل المذهب . ٠‏ 


الخال الثانى والعشرون : وجود الأجنحة المشرعة المطلة على ملك الجار. 
وعلى الدروب المشتركة فإنما دالة على أنها وضعت باستحقاق » وكذلكٍ 
القنوات المدفونة تحت الآملاك والجداول والأنهار الجارية فى أملاك 
اانا دالةافن انتطاها راض لاف مني رما دالة على أنها وضعت 
باستحقاق . 


. المثال الثالث والعشرون : دلالة الايدى عل الاستحقاق لأنهالغالب. 
فإن قبل : هذا ظاهر فى بعض ١‏ لمنقولات كثياب الإنسان الذى هو لابسما 
وعدد الدوان المشدود عاما 6 والبز الذى فى أيدى التجار . ْ 


وأما مأ انه بإبجاره وخروجه عن بل 4 9 0 


لامع سه 


وكالاراضى والدواب والقياسير واحامات فإن الغالب فيا الخروج من يد 
مالكبا » فكيف يقال الغالب أنها فى بد مالكبا ؟ قلت : جوابه مشكل 
واعلم أن البينات مقدمة على هذه الدلالات ؛ للآن الظن المستفاد من الببنات 
قو ى من الظلن المستفاد من هذه الجهات » والإقرار مقدم على البينة لأآن 
الفان المستفاد منه أقوى من لظن المستفاد من شبادة الشاهد » لآن وازع 
المقر عن الكذب طبعى ودازع الشاهد شرعى » وا( لواذع الطبعى أقوىمن 
الوازع الشرعى » وإذلك يقبل الاة رازهن كل ملم وكافر وبر وفا جر 
لقام الو ازع الطبعى . 


* والنة كان الولوع غى الكد صوص بالمقر كان إقرازه حب ققاصزة' 
عليه ؛ وعلى من , تلق مئه لكو نه فرعه » ولاكان 0 عأما ب| لنئسة 
٠‏ إل يم النامن كان حجة عامة » فإن خوف اله يزع الشاهد 0607 
فى حدق كل وأحند فكان قوله-يجة عأمةلكل أحد » ولماكان وازعالاقر أر 


عن الكذب ختصآ بالمقر قصرعليه فبو خاص قوى ء والشهادة عامة ضعيفة 
بالنسبة 0 الإقراد 3 قوبة با لنسة 9 الإيدى وإلى 6 | ذكرنا من 


حاط 


الخيرين والشهادتين » وإن لم يكذ ب كل وا<د منهما صاحبه عمل بهما على 
حسب الإمكان كدابة عليها را كبان فإنه بحم . ا لما » لآنكل واحد من 
اليدين لا تكذب الأخرى وكذلك الدار فيها ساكنان, والخثبة لها 
حاملان » والميل تجاذيه اثنان والجدا امل علكين » فيذأ بحم به 
لما » إذ لاتكاذب ينهما . ْ 


( قائدة ) اليد عارة عن القرب والاتصال 4 والقرب والاتصال 
عروافيه بط افرع هن عضن قن الدلالة: 

أعلذها :ما اعد اتصاله. بالإثنان كناءه الى .هو لابنها وعامته” 
ومتطقنة وخائمه وسرأويلة ولعله الذى م رجله وذراضه الى فى كه 


أوجيبه أو يذه » فبذأ الاتصال أقوى الأبدى لاحتوائه عليها ودنوه منهأ 1 


الرتبة لثانية:البساط الذى هو جالس عليه أ ذل الذى هو راكب 0 
عليه فهذأ فى الرتبة الذانية . . 


الرىة الثالثة :الدأبةَاأم ىهو اس ائقها أو قائدها اءفإن بده فى ذلك أشف 
ن لك لما 


الرتبة الرابعة : الدار اأتى هو سا كنها » ودلا (تهادون دلالة الراكب 
وااسائق وائقائد لأنه غبر مستول على جميعا » ويقدم أقوى اليدين م 
أضعفبما ‏ فلو كان اثنان.فى دار قتتازعا فى الذان :وفى ماهما “لابساتة: 
جعلت الدار ينما بأعاهما لاستوائهما فى الاقصال وجعل القول قولكل 
وأحد منهما فى ما هو لباسهالختص به لقوة القرب والا تصال ؛ ولواختلف: 
الراكان فى مركو مما حلفا وجعل بنبما لا ستوأهما » ولو اختلف 


2 
ب أأسآ» 54“ [إعى ب ؟ه 4 . 
الر! به 0 الوأئد اوالسائق قدم ألرأ لسه علمماأ تملك 0 
7 5 


و 
م 
فى الل على الغالب 
والاغاب فى العادات و إذلك أمثلة 
0 نيأ : أن من أتلف متقوماً فانه يازمهضمانه بقيمته من نقد اليلد » أومن 
غالبه إنكان فيه نقود » أو من أغلبه إن كان فيه نقود بعضبا أغلب . 
ومنها : أن هن ملك خساً من الإيل فإنه يازمه شاة من شياه اليلد . 
ومنها :وجوب الفطرة من غالب قوت البلد . 
ومنما : أن من ملكالتصرف الو لاسا مختلفة ثم صدزر منه تُصرف 
'. صا للاستناد إلى كل واحد من تلك الأسباب فإنه يحمل على أغابها . فن 
هذا تصرف رسول الله صل الله عليه وسلم بالفتياو الك والأما نهالعظلمى» 
فإنه إمام الأئمة»فإذا صدر منه تصرف حل على. أغلب تصر فاته وهو الفتيا 
مأ لم يدل دايل على خلافه » وله أملة :. 
أحدها : قوله وان طم رفز سار 1 
إمساك أنى سفيان وشحه:ه خذى ما يكفيك وولدك بالمعروف» احتمل ١‏ 
1 أن يكون فتاء واحتمل أن بكو نَ حكماً » فنهم من جعله حكيا والأصمم 
أنه فيا 0 ألله عليه وسل أغلب من أحكايه 2 ولأنه! 


وات 


الخال الثالك : قوله م صلى اله عليه وسام : «من أحيا أرضاً مبتة فهئ ١‏ له 
حله أبو حنيفة رحمه الله على التصرف بالإمامة العظمى. ٠‏ لآنه لايمون إلا 
بإذن الإما مام وحمله الششافعى رحمه الله على التصرف بالفتيا لآنه الغات غَلِيهء 
لك فى ذلك ك إذن رسول ألقه صل الله عليه وسل »وما حمل على غالب 
لمر و ار كه 0 
إذا اشتروا شيئاً شمن مله ما يصيم شراؤه لأنفسهم وللمولى علييم ‏ فإنه بقع 
طم ء لآن الغالب من تصرفاتهم التصرق لأاتفس بم ققصر علييم إلا أن 
نوو ا به من نحت ولايتهم » وإن سيت اك 
تعين للمولى علييم [ إذلاتردد فيه 1 


( قاعندة )كل تصرف 0 متصوده فهو بأطل ل لايس 
بيع حر ولا أم ولدء ولاتكاح محرم » ولا حرم ؛ ولا[ إجادة على عمل حرم» 
فإن شرط فى الخيار فى البيع صم على قول عدار لآن أزيع هو للقصود 
والخيار دخيل عليه . 0 


قأعدة . | 
اعلم أن اله تعالى شرع ف كل تصرف من التصرفات ماحصل مقاصدة 
المصلحة جميع التصرفات شرعت 7لك الصلحة ففكل :صرف »إن ختصت 
بعض التصرفات شرعت فيا أختصت نه دون مالم مص به بل قد يشترط 
ف بعض الأآبواب ما يكون مبطلا فى غيره نظراً إلى مصلحة البابينة » يا 
شترط ذل استقصاء أ أوصاف الكو ملهوا كر م عليه أن يذتمى | إلمعزة وجوده 
3 معارك في تلك الأدصاف »كلا بقع الحكر على ميهم . 1 : 


سا عع| - 


ولو وقع مثل ذلك فى السلم لأقيلة لاد إل عدر عقيل موك ع 
ولذلك شرط التوقيت فى الإجارة والمساقاة والمزارعة » ولو وقعالتوقيت 
فى التكاح 0 لمنافاته لمقصودهء وكذلك شرط ف العقود اللازمة على 
المذافم أن مكرق: خلا هارما وعفل أجل التكام مقدراً لعمر أقصضر 
الزوجين عبرا . 


فمن ذلك أن ل مع هن بيع المعدوم وإجارته 157 فق ذلك 
: من الغرر وعدم الحاجة » وجوز عقود المافع مع عدما أذ ل تضوو 
رجودها حال المت بول ته داق الاكدلك وقد عون الدا مق 
رحمه الله إجارة المنافع بالمنافع » وإ ن كانتا معدومتين »كا جوزت الشربعة 
عقد النكا اح بتعليم القرآن » وهو مقابلة منفعة التعلم . منفعة 4 البضع »والتقدير 
زوجتكا بتعليي ماممك من القرآن أو بتلقين مامعك من القرآن » وكا 
أنكم شعيب ابنته من موسى برعى عر حججج مقابل منافع البضع بالرعى , 
يا قابل صلى الله عليه وسل منافع البضع بتعليم القرآن ٠‏ 


وكذلك جوز الشرع القراض على عمل معدوم مجهول وجزءمن الرح 
معدوم مجبول ؛ إذ لاتحصل فائدة القراض من الطرذين ومصاحته غالبا 
إلا كذلك لكنه شرط فى ذلك غليةالوجود فالعوضين كاشر طفى الإجارة» 
وكذلك جوزت المساقاة على تمر بجبول معدوم » وعلى عمل معلوم معدوم؛ 
إذلا حاجه إلى جبالة العمل فى المساقاة واازارعة وإذلا حاجة إلى جبل 
الجعل فى الجعالة » لكن يشترط فى عون المساقاة غلبة الوجود؛ ولابشترط 
ذلك فى عمل الجعالة لتعذره . وإن كانت الثمرة موجودة جاذت المساقاة 
.على الأصم لانتفاء الغرس وموافقة ذلك لقواعد العقود . 

ونظير تويز المساقاة على ثمار مجو لةمعدومة,أعمال معلوءة الإجارة 
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1 ل ل 0 5 : 4 11ل 
ع ءكِ 26٠‏ 4غ :1 اأكس* 5 ذضاهدم؟ 0 2 غ82 1 1 ؟ : 
| أل صاذع وؤثال الشال كه معد قم حقيو ل «بالداز فق السكمع انير شي) ا مما طام8 1 لواماة 
27 َك ب 0 م لطي نا ها الاق و تع لصملا كي حت 20 
3-5 1 


دوع 


والأجرة فى ذلك معلومة إذلا جاجه أن تنكون جررلة يا فى عمل المساقاة ) . 
ولا وججه لقول من شرط المضانة فى الإجادة على الرضاع ايكون 
الرضاع تابعاً كم يتبع المماء الإجارة على المزراعة » وهذا لا ريصح 
لآن المقصود الأعظم من الرضاع إغا هو اللبن دون الحضانة » ويدل على 
ذلك أن الله علق إيتاء الأجرة على مجردالرضاع بقوله: ( فإن أرضعن لكم 
فأتوهن أجورهن ) . ظ 


وكذلك دخول مياه الأنهار والعيون والآبار فى الإجارة على زدع 
الحجبوب أوغرس الأاشجار » وكذلك دخول المياه المذ كورة فى إجازة 
الأرحية والديار ؛ إذلا بم مقاصد هذه الإجارة إلا بذلك ؛:لأنه فى الديار 
يكمل الاتتفاع وفى الأارحية والمزارع والمغارس #صل لاصل الانتفاع ؛ 
وكذلكجو ذت الجعالةعلى عملمجهول مع عملجبول لان ءصلحة ردالضائع 
لاتحصل ف الغالب إلا كذلك ؛ دشرط فى الجعل ماشرط فى الاجرة إذلا 
تدعو الحاجة إلى مخالفة الأصول فيه إلا مسألة العلج وهو الكافر الغليظ 
الديد [< ندل الممقين” عل :عور ات متسون ١‏ نهر كن من هن "وال . ٠.‏ 
المشر كين ؛ فإنه يصح مع أنه يبول غير مملوك ولا مقدور عل تسايمه لماس . 


.الحاجة إلى ذلك فى إقامة مصالح الجبالة . 


3 - 0 
5 0-3 8 0-8 
قش عأ .»> أ 3 > ١‏ ة أهه اا 
َم ط اناس مع 1 حت ألمر أ تغيو* | ١‏ لما ل أ لمأ 
اسان ف السنام وان ل ه عن مل المقاصد لما فى اشتر أطبأ 
1 ا 
4 1 1 أ 1 . - 
قسة فن الصرر عل النماء موأ لاو لماء وإرغام أنف النشوة وألشاء 
2 - 
]64 2 اقاعب 1 1 1ل _.! 
ومن اجار لبخ العا ماصخ ألصعة خير مه اذأ لسر سس فسخ وا ل مضاء 
: ا 0_0 
5 لسع | 057 14 فو 1 5 
ونا جرم مثله فى الن كاسم لأفيه من الضرر العتايم على النساء والاولياه 
1 1 
م ا ا ا مهأ 
# انسار حم عو صافة ار آم جظ شير تل و صقب أطجيمم العا لب لا فى وصهها. من 
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. 4 #2 
١ 2‏ 5 أضف 14 اا ا 20# 
* 5 1 عو أشت أي -لجتام 4 لد 20# 
5-0 1 م 2 1 25 151 
3 و 1 9 


| والابتذال والامتان عب أن الزدج قادرعلى أن برسل إليبا من شاهدها 
ش و بره بأوصافما 56 
/ 1 

وقد ندب الشارع الاطب إلى رة روم 5 يقد عليه قيرغب 3 
0 وسكون على «صيرة هر ن الإحجام أو الإقدام و و[ماجوزذلكليرجو 4 
رجاء ظاهر / أن يجاب إل خطبته دوك مه ن يعم أنه لايجاب » أو 595 1 
عل ظنه أنه لايجاب ءَ إن ستوى الآه رأن هذ فى هذا احجمال من ججية أن 
م غلية الفآن بألسبب لمرو ؛ وإن عجر الوق أرسل 

ن يشاهدها ويقدم الرؤبة ريال على الخطبة ء كيلا يشاهدها بعد 
4 فلا تعجيه فيثر كيبا و بتكسرها ويكسر أولاءها يزهده فيهم . ١‏ 


فإن 07 : ل لابشرط. الذوق فى المذوقات ان نه مقصوداً » ْ 
ودلا شرط اغقاى الدواك اتا جزةة ال كوب والقسير ٠‏ ش 


قلنا ل شترط ذلك لان لكا وساف الظاه هرة دن اللي جود 
يدل على ما شن دن أوصافه دلاله ظاهرة 07 فاكتقى رز ية ماظوز عن معرفة 
مابطن ث ولو شر ط ذوق المتاعوم لتلف 1 بذوق الذاءقين ٠‏ لاقن 


يذوقه فلا يعجبه » أويذوته الاذاذا بطعمه من غير رغبة فى ث. اله 3 


: وكذالك شرع فى الوقف مأ م مضا له كتمليك المعدوم. 2 المتافع 
والغلات 'لموجود منهم : كالوقف. على . الفقراء والحجاج والغرأة 0 
ولمعدوم منرم :كالوقف على أولاد اللأولاد بعد الاولاد وكالوقف غلى هن 
سيو جد من الفةراء وألله كين إلى اوم الدين لآن مصادة هذهالصدقة الجارية ْ 
إلى يوم المداد لاتمصل إلا عا كر 5112 إخر ا منائم إلى غن ‏ 

مالك : كالوقف على بذاء القناطر الا ايا 2 وما خولفت 
القواعد لان المقصود نك 3 والغلاترهى باقية إلى< يوم ما الدرث : 0 


-110 - 
فلما عظمت مصلحته خولفت القواعد فى أمره حصلا لمصاحته . 


دمن ذلك الوصايا خولفت فها القواعد تحصيلا لمصالحبا نظراً إلى 
الآمواتإذا أتقطعت حسناتهم لافتةارم إلى رفعدرجامهم وتكفير سيثامم 
بحستاتهم خاز فيا برأخى القبول عن الإيجاب ؛ لآن شرط القولالاتصال 
بالإيجاب فإن تآخر تأخراً إشعر بالإإضرأب عن القبول بطل سملطان القبول 
لآن الإبحاب موجب أسلطان القبول للقبابل فى المدة التى بعد فها مجن 
لللوجب غير مضرب عن جوابه , وعذا معتبر باتصالالكلام حتى لوفرق 
الفائحة تفريقاً بحد به مضرباً عن القراءة انقطع ولاء الفاتحة. وكذ لكا تصال 
الاستنناء والشرط بكلام المستتتى والشارط ؛ وإذاجوز نا المعاملة بالكتابة 
جاز أن يقداخى القبول بسد وصول الخبر بزمان لا بعد بالتأخر فى مثله 
«ضربا عن الإيحاب . ظ 

وَإعا جاز ذلك فى الوصية تحصيلا لمقاصدها وكذلك جار فها أيضاً 
أن يتراخى القبول عن بلوغ الخبر » وكذ لك جاز فيها أن يوصى يما لايماك 
خال الوصية..وجاز نما أيضاً الوقف فأ ذاد على الثلث على الأصم مع أن 
الشافى رحمه الله لابرى وتف العقود » وما تختص به الوضية أن إيحا.ما 
ل ييطل بموجبهاء فإنه لو بطل لفات جيع مقاصدها.. ظ ظ 


( قائد: ) إذا مات الموجب بين الإيحاب والقبول بطل إيحانه غلاى 
الوصية إذ لا ينم مقصردها إلا كذلك بخلاف سائر العقود ‏ وكلك لوأغى 
: على الموجب أوجن بطل إيجا يه إلا ف الوصاءا فإنها لم تبطل بالموت عذال ولى 
أن تبطل بما دوته والله أعر . ا ل ا 


. . دمن ذلك جواز الضصرفات دلزدمما » والتدرفات أنواع‎ ٠ 


-م؛! - 


أحدها :مالا تم مصالحه ومقاصده إلا بلزومه ومن طرفيه كالبيع 
والإجارة وال نمكيية والأوقاف والضمان والحبات » وأما البيع والإجارة 
قلو كانا جائزين لا وثق كل واحد من المتعاقدين بالا نتفاع با صار ]ليه 
ولبطلت فائدة شرعيتمما إذ لا بأمن من فسخ صاحية » لكن دخل ف البيع 
خار المجاس على خلافى تاعدته لآن الحاجة تمس إليه فحاز مع قصر مده ؛ , 
وقد لا يتح ااعاقد فىمدة الجلس أنه ان أو مغبون » فشرع خوار الشرط 
مقدراً بثلاثة أيام #كثيلا الغرض مشرعية الخيار » ولو شر ط أحدالمتعاقدين 
خبار المجلس لسقط على الخدار لآن سو طه موافق لمقاصد العقد بخلاف 
ما لو شرط نقى [الك والقبض ممما مراغغان لمةصود العقد » وى بوت 
.خاو الجلس فى الإجارة المقدرة بالمدة خلاف لآدائه إلى تقويت: بعش 
:المعقود عليه ٠.‏ ظ ٠ ٠‏ ْ 


وكذاك يبت الخيار ف البيع لأسباب تغض من مقاصد الخيار كخبار 
..الخلف وخيار العيب وخيار التدليس » وكذلك فى الإجارة » وأما التكاح 
:فلا تحصل مقاصده إلا بلوومه ولا ميت فيه خيار بحاس ولا خيار شرط 
ا فى ذلك من الضرد على الروجين فى أن برد كل واحد منهما رد السالع :مع 
: أن الغالب ف التكاأنلايقع إلا بعد اللبحث وصحة الرغية» ولا يفسخ إلا 
| بحدروب خمة “قا حة فى مقاصده وبقع بالطلاق عند الايلاء »وأما قطعه 
بالإعسار هل هو قطع فسخ أو قطع طلاق فيه قولان » وقد وأى بعض 
العلماء أن لا يفسخ بالإعسار لآن اليسار ايس من المقاصك الآ صلية . 


وأما الا أوقاف فلا صل مقصودها الذى هو جريان أجرها فى الحياة 
و بعك الممات إلا يأزومياأ 2 وأهأ الضيان فلا بحصل مقصو ده إلا بأزومه ولا 


خمار فيه فى الوقف >ال . 


1 وما أشيات نالا صل فيه الأزوم ليحصل ال مهب عل أ صدهاأ كن ٠‏ 


شع فها الجواز إلى الإقاض تئر أثر وامت د التمبد يا شر ييار الل 
ف البيع » فإن الواهب قد برى ١‏ للصلحة فى فسخ اطية وص مرف الموهوب فما 
0 منهاء وقد يرى امنب ا تحمل مه الواهب ء واستثنى الشرع 
دجوع الآباء والا ميات ت فى البات بعد الإقياض تخصيصاً لشرى الولاد: 
؟ أوجب لو لان لمق م بده لع وح الرجووق لات 
بعد لزومما على 57 وأثم حى شه العائد فى هبته بالكل بعود ق قبنّْه زجراً 
عن العود فيها لما فبه م. أذ المتبب بإزالة له ملح مع تحملدضيم منةالااجاب. 
النوع الثانى من التصرفات : ما هيد امو فيه 
1 والوكالة والجعالة وانو 2 زات تورواتر سور اوري 
| الوكالة فلو ازمت ,من جاب الوكيل لأدى إلى أن _زهد الوكلا 
0 أزوما فيتعطل ل عليهم هذا النوع من | لبر » ولو 28 
جانب الموكل لتضرز لانه قد تاج جح إلى اللازتنا اع بما وكل فيه لجبات أخر 
الا كن والفروت وال اللبس أو العّق 0 السك أد الوقوضيرةلاشمن أنواع . 
البر المتعلو ق بالآموات 1 والء شركة وكالة 5 بجأ إن كانت من أحد الجا نبين | 
فالتعليل ماذ كر ناه , وإن مار . من الجانبين فان لزمت فقد ذات على كن . 
وأحد منههأ المقصودإن لدو ران 0 


وأما الودائع فلو ار رمت لتضررا مودع والمستودع ؛ ولزهد المستودعون 
فى قبول الوه 3 نع » وقد اختلف قول الشاذعى رحه الله فى المسابقة والمااضلة 
بالحقهما على 0 بالإجارات » وألمقبما على قول بالجعالاات 


النوع الثالث ث من التصرفات ؛ ما تكون مصلحته وج أذوهة أحد 
طرفنةواز ومه من الطرف الآخ ركالرهن والكتابة وعقد الجزية؛ وإجارة 
المشرك المستجير لسماخ كلام الله تعالى » وأما الرهن فإن مقصوده التوثق ولا 
عحضل إلا بارؤمه على الرأهن وهو <ق من حةوق المرت,ن فله أقساط توثقه 
بهكا تسقّط وثيقة الضمان بإبراء الضامن وهو محسن باسقاطهما . 


.وأا الكتابة فقصودها الأعنلم حصول العتق فلو جازت من قبل السيد 
1 ذلك 0 أن يفسخما مى شاء بعد أن يكدح اليد ه فى تحصيل معظم ‏ 
اتج وم وذلك مبطل لتحصيل مقصود الكتابة» وجازت من جل إلغبد 21 
لا ١.يلرمه‏ السعى فى تحصيل حربنه . 


1 وأما عقد الجزية فإنه دا و جبة الكافرين 5 ع 5 المسلمين 
تحصيلا اصالحه ولو جاز من جه المسلبين للا معسع الكافرون هه لعدم الثقة : 
4 36 ن #وزفسخه اتناف تطر أ رأامهم وذلك عر منفر دمن الدخول فيه. : 

وأما إجارة المشرك المستجر 0 كلام القه تعالى فإنبا جائرة من جية . . 
المستجير بن لازمة هن جبة المسلمين | الاسام إل بلؤومها من قبانا 
يا و1 تلزم لفات مقصودها وهو مع رفة المستجير مت الإسلام 
والدخو 3 فيه بعد الاطلاع عليه . 

فإن قيل منعتم الويادة على العشر فى أموالالكفار وقام لا تؤخذ فى . 
7 سلة إلاء درة واحرة؟ قلأ او خألفنا ذلك أوؤهدوأ فى 0و رة ة إلى بلادنا 
وانقطع ارتفاق المسللين بالعشور وبا يجلبوة ما جتاج / إليه من أسوال 5 
التجارة والاقوات وغير ذلك .. 


ع اوس 


( فائدة ) العفوءن القصاص والعمّو أت لازم لايقبل الجواز؛ وكذلك 
الإبراء عن الديون , وأما الولايات فإن تمين المتولى ول بوجد من قوم 
مقامه فإنها لازمة فى حقّه لا يقبل العزل ولا الانعزال إلى أن ,بوجد من 
قوم مقامه فينفذ العرل؛والاغمرال , فلو عزل الإمام أو الحاكم أنفسهما 
وليس فى الوجود من يصلح ذلك ل 5 عزظً) أنفبما أوجوب المضى ش 
علمهما. وكذاكالوصى إذام بحد حاما يوثق به فيلبغى أن لا يننذ عزل نفسه 
. ولو تفذ عرزل نفسه لصار اال يده أمانة شرعية » إذ لايحوز تسليمه إلى 
الظلمة والفجرة » لآن النسلم إلى الظلة والفجركالإلقاء فى مضيعة :7" 


( فائدة ) القسمة امجبر عليها لازمة إذ لا حصل مقصودها إلا بلروما 
وكذلك قسمة التراضى لازمة سواء جعلت بع أم إقراراً “لآن مقصودها . 
زوال ضرر الشركة لا على كل واحد من الشريكين من أمتناع الانتفاع ٠‏ 
بنصييه إلا يإذن شربك » إذ لا يحوز لأحد الشركين أ كل ما يؤكل » 
ولاشرب ما يشربءولا ركوب 5 ؛ولا شن مالس » ولااسكى | 
ما يسكن إلا بإذن شريكة » وكذلك التصدق والهدية والإبداع والضيافة 
الا يرتفع هذا الحجر إلا بلزوم القسمة . ْ 


“فائدة 0 
. ف اختلاف مصال الأركان والشرائط 


1 0 تصرف جالب لمصلحة أو دارى. افسدة فقد شرع أله من الاركان 
. والشرائط مايحصل تلك المصا ل المقصودة الجل بشرعه ؛ أويدرىءالفاسد . 


2 المقصودة الدرء نوضعه : “فإن اشتركي التصفات فى مصالم الشرائط . 


ظ «الآركانكانت تلك | اشرائط والأركان مشر وعة فى جميعها . وإن اختص 


مولت 


بغض “التصرفات بثىء مر الشروط أو الآركان اختص ذلك 


3 عر‎ | ١ 


١‏ 5 27 يشترط فى 1 التصر فين 0 و فى التصرف الآخر 
ريا فى 2 عالق ودر فنا تدمياً : فالا ما نشرط فى كل عبادة » 
#والطبادة شرط فى كل صلاة وطواف» وكذلك السرة واستقبال القبلة ؛ 
ا يشترط. ذلك في حجج ولااصوم ولانكاة ولاثر 3 ولاذكر ألله 
ولا تعريفاولا شيع ى ولا سكاف ولا رمى » وكذلك يشترط في بعش 

التصرفات د : كالبيع والإجارةالوجود والقدرة على التسليم وانتفاء الأغرار 

السهلة الاججتتاب » ولا شترط ذلك فى رامن 9 بيع ل سانا 

: 3 ا 1 ولاإجارة ولا إرضاع ولا في مياه العيون:والابار 
: والجدا ول والانما ر التابعة للإجارة. عل اازازعة وغرس الأشجار: » 'فإن 
دك لو شرط لذ لقانت مالم هذه التصرفات ومقاصدها ولا يخئى ما فى 
“فوات 1 لالت . المفسدة والإضراد» ولا سما فما بتعلق بالرضاع 
ومياه الآبار والام ار 


ويشترط فى الوكالة 1 الكل ملكا التصرف الذى 0 فيه 
ذلا ملك الفرع مام ملك الاصل و ستثى من ذلك إذن المرأة فى -التكاح 
وإذن الأعمى فى البيع والشراء وإذن المضارب للعامل فى التصرف فى 
عروض التجارة 7 بملكها امالك ولا العامل لمسيس الحاجة إلى ذلكء 


فإن ذلك لو فنع لفاتت مصالح التدمخ والبيع والشراء 0 حدق العميان 8 
وكذاك أدباح لقراض. - 


ْ نك أن اماك إلى حوافك القراص لجلا با ماهر 
مر تمس إليه الحاجة جة المأ كدة .. 


| 


ظ 0 الرصى ينيم بحق يتصرف فيه الوصى ل تقبل شرادته لجرها 
جوان التصرف ما شيد به » وكذ لك لو حك الحا م لموكله أو لولده . 
٠‏ 0 الينام بق لتفذ حكنه فى عمد تصرفهل 
الأصم لعموم الحاجة إإيهء وكذلك يشرط فالحم للغائت د وعلااغات. 
الميالعةى وصفة حيث 0 ونظيره ذفعاً لاما م عن الأحكام, 
فإن ألا بهام فى اكوم به و الك م له والسكوم ع عليه ميطل 2 
والشبادات. والإاحكا م ؛ ولو وصف الل يه عه يهن أو جودم لبغل 0 
الحافاة عر أوجرة المتميؤه بي الس . 
وكذا لك ,شتر صَّ لاط طلاق ف المضاربةلنافا أوالتات 0 57 
فى التكاحلنانا ته صو ده و لا يش دطالتأقبت ف الحضاربة» ويشتر ط فى الاجا رة 
والمساقاةواازارعة,ولو شرط فق م اح لآ بطله منافاته لمقاصد التكاح . 


تأحكام الإله كا : مُضبوطة 6 محالة على الاسباب بالشرائط الى 
شرعبا» ؟ أن دهده وتصرفه فى خلقه مشروط بالك المينة الخلوقة مع 
كو نه الفاعل للأسباب على ألا سباب والمتبيات ,: وأوشاء لاقتصع الا سباب 
عن السياتودل ينههامن التلازم » فك شرع التحريم والتحليل والكرانهة 
والندي للويجاي | امبابازة روي »وكذلك وضع لادهره وتصرفه فى خطلقه 
أسياباً » وشروطاً فجعل للجوع أسباباً » والشيع أسباباء والسنقم أسبابا 
وللموت .أسباباء والحاة أسابا .وال ف أسبانا» قري أشبانا > ويك 
ستليا مرك وللموج: أمبعايا 42! :وللدل - أسبابا . وللضدك” أسيايا ', 
عالسكاء أسبابا؛ والتشاط ست بله ؛ والكسل أسباباء و الخركات تأسباباءو النصم 
أسبابا اق :أسبابا والضدق أشيابا» و السعادة أسباباء و الشقاوة أسبايا 
0 سبابا “و لإذاتةأ أسبا,اءوللالام أسنبا بأبا؛ والصحة أسبابا:والحوق 

ي! والقضب 1. سباي م ولللافن أسباباء ولارا ات أميابا” "انض .. 


وهو 

أنباباء والترفان. أسباباء وللاعتقا ذات الفمددة أماي + 50006 أسبايا» 
. والشك أسباباً » ولليقين أسيابا » وللظنون أسبابا ء وللا وهام 00 
213 ذلك قد نصبه الاله مع الاستغتاء عله وهو النفرد مخلق ألا مند 
ومسياتها » فلا يوجد سبب مسياً 1 
كم مما يشاء ويفعل مابريد من غير فائدة تعود إليه » ولانفع يحصل له 6 
عع سر د ن قبل أن خلقها لا بفيده ثىء غنى ولاعرآ 
: ولا شرفاً ؛ ببل هو الآن علىما عليه كان من أوصاف الجلال » ونعوت ٠‏ 

الكال » والاستغناء عن الآ اكرات ش 


ظ قاعمدة | 
فم) يوجب الضمان والقصاص . 


لضن ان بأر بعة أشياء -: الند والخاعئرّة » والتسبب ؛ والشنرط”. 
تأما اليد فالغصوب والايدى الضامنة من برأم الشاشرة ة فهى 
إيجاد علة الحلاك » وتنقسم إلى القوى والضعيف والمتوسط : فأما القوى 
فكالدح والإحراق والإغراق وإحاد السموم المذففة والحبس مع المتع 
منْ الطعام والثدر اب» وأما الضعيف فظن المةرود بشكاح الآمة إذا أحبلبا 
ظانا أنباحرة يضمن مافات من حرية الولد بظنه قلزمه قيمته عند الولادة ٠‏ 
برجع بها على من غره للآنه تسيب غارهههنا أقوىم زمباشر ته يظأنه » وتلؤمه ' 
قيمته حال ولادتة وهذا خا لف القواعد في كون المتاف إما يضمن بقيمته 
حال إتلافهدون ماقبلياومابعدها وإعاخرج هذا عن القاعدة 5 اذ قيمة له ١‏ 

٠‏ 0 لكنهكانت أجراؤه دم أمه» وإن كان ككونه 

حيواناً بالقوى الى أودعها الله فى رنحم أمه صار ركالثمرة الخاوقة من الشجرٍ 
كاناكى أب أمه لآنه إ ما صلح وصار بون بالقوىالوفو ‏ حوافيشيه 


520 


مأصنعته بيدها »فاذلك قدر الإتلاف متأخرآ إلى حين الوضع» وكأنه رقيق . 
فوت حريتهخال الوضغ »وذ جعل الوك تابعالأمهفى الملكوالرق والحرية* 
وأما المنوسط فكالجر احات السارية » وقد تتردد صور بين الضعيف ”' 
والمتومط 5 الإبرة فيذتلف فيا . ْ 10-7 
وأما التسبب فإجادعلة الم.أشرة وهو منقسم إلى قوى وضعيف وهرادو” 
يما وله امثاة 8 1 ش 
أحدها , الإكراه وهو موجب للقصاص والضمان على المكره انه 
ملجىء المكزه إلى الماش مزفات طبعه يحثه على درء المكروه عنه» وقد 
جعل المكره شرككاً النسبب الذىهو المكره لتولد مباشرته عن الإكراه .. 
الثاى : إذا شبد بالزنا على إفسان فقتل بشبادته أو رجم فى الحد بشبادته 
فإنه لز مهالضيان والقصاص لان الشاهد ولد فى الحم وقول الدم الداعية ْ 
إك القتل » لآنالحا مم يخاف من عذاب الآخرة وإن ترك الك ؛ ومزعار 
طبيعية تحنه على اسنيفاء القصاص ء والوازع الشرعىدون الواز عالطبعى . , 
والثالثإذا حم الحا كم بالقتل جار فى حكه أزمه القصاص ء لأانه 
ولدف الولوداعية استيفاءالقصاص » ولو أمر السلط ان العادل العالم يأحكام 
الشرع بقتل رجل بغيرحق فقتله البلاد جاماد بذلك فإن الضمان يحب عل 
ْ الإمام دون الخلاد, وإنكان الجلاد مختاراً غير هللجىء 4 أنه واد فيه داعية 
القتل » إذ الغالب من أمره أن ايكون إلا يق » فالجلاد وإ نكان مختار؟ 
فلا إم عليه ولا قصاص لآنه يعتقد أنه مطيع لله . ! 1م 
وكذلك لا إثم على الحا ء إذا بيعم بشهاذة الزور بخلاف المكره فإنهأئم 
إذ لإسعل الحا ذا م بعلم بشهادةالزور يلاف المكرهفإنهأثم إذا ليس له أن 
يعدى نفسه المظلومة بنفس معصومة إذلا يحل دم أهرىه مس ا بأحدى 
ثلاث » فإذا كان الإمام جار ظاءاً م يجزلنجلاد امتتال أمره إلا إذا عل أو 


سؤولام 0 
غلب على ظنه أنه غالب فى أمره بالقطع والقتل وغيرهما من العقوبات » - 
لآنه بمنابة فاسق من الرعية أ كره على قتل مس » وإن أ كره الإمام ع 
القتل بغير حق فهو كغيره من المكرهين وإن م بسكره ولمكن عبد منه أنه 
يسطو يمن خالفه سطوةيكون مثلبا لوهدد مها | كراهاً فى إلحاقه بالإكراه 
خلاف واختار أنه إكراه إذا أثار خوفاً كالخوفى اذى ثيره التهديد . 
وأماالثر ط فق إبحاد مايتوقف علية الإتلاف ولس بمباشرة ولاتسبب 
كالممسك مع الباشر أو المتسبب لآنه لم يصدر منه ثىء من أجزاء القتل 
وإتما هو مكن للقائل من القتل » وقد خالفنا مالك فى ذلك مبااغة فى صما نة ' 
الدماء:. واستدلالا بقول عبر رضى الله عنه فى قتيل قتله جماعة : لو مالا 
عليه أهل صنعاء لقتاتهم به ولاتحبة ؤنهذ | الا ون“ قاثلو ن عو جه لآن 
معناه لو تمالاعلى قنله أهل صنعاء لقتلهم به ء والةالؤ على القتل إنما يكون ' 
بالاشتزاك فيه» والممسك وإ ن كان ذنة عظما فا كل ذنبيصاملإراقةالدم 
قا و1 انا ذا شم نمام السمدوم إل الوق ذا كين 
فات يسمه فبذا التقدم لا إلجاء فيه » لآن الضيف مختار فى الآكل غير 
فر اله اؤدادة ال مناوقة فيه غر را الم او 
اختاف ف كوناسيا: ؛» وكذلك أوضيف إنسانا يطعام مخصوب وجب الضمان ْ 
ض 0 دلا دجوع ال على الأصم 3 0 وق 


0 4 مار 5 الكياس لس إلللى 6 ألم 
0 وعد 0 من ذلك 59 شع ا 6 


0 
8 59 6 8 
6 017 اك ّ 5 1 
والاقوال والافعال ء ويجرى الضمان فى عررمأ و ءا 2 له معن أخوار ) 


3 
١ 


ولي ور لعموبة والقصاص ألا فى عمد هأ 2 ار من الؤذا ١‏ 


أما العمد فلا بد من. قصاص ٠‏ أحدهما القصد إلى الفعل والثاى 


أ 


2 7 

7 5 5 3 1 آل 9 01 م 0 

اأعصيك إلى أفى علينة ؛ ولا بد أرد ل .سكول الفعل ‏ المتتصوت 
3 9 59 يه 7 ب 


وم ديد سموصاف حوره 700 انئج بجت جم جوم 0 


ةا ا 


إليهعا يقصد به التاف قطما كالذيح أو غالبا كالقطعوالجرح ' وإذأتحققت 
هذه الأركان الثلاثة كان القتل عمداً موجبا للعقوبة الشرعة . 


ذإذا وجد القصد إلى الفعل إلى" الشخص » وكان الفعل ما لابقتل 
غالبا فهذا القتل يقال له عمد الخطأ لآن فيه عمدين : أحدهما إلى الفعل : 
والثاى إلى الشخص » وجعل خطأ بالنسبة إلى الفغل الذى لا يقدل غأليا ؛ 
ديقال له أيضاً شبه العمد » لآنه أشه العمد فى القصدين » وقد يقع 
الخطأ بعد فوات القصدين ان زاق فوقع على إنسان فقتلهء أو على 
مال فأتلفه . ٠‏ 


(فائدة ) إذا شهد اثنان بالزود على تصرف ثم رجعا » فإن كان ذلك 
التصرف ءالا يمكن تدارك: » كالو قف والعتاق والطلاق لزممما الضمان : 


وإن كان ما مكن تدارك »كالأملاك والأقارير وجب الضمان على الأصم» 


فإن تمكن الموقف عليه من الوقف والمشهود عليه بالعتق من العبد ؛ 
والمشهود عليه بالطلاق من المرأة أعدم من يعرف الشبادة بذلك سقط 
الضان ارجوع الحقوق إلى مستحقها . 
قأعلدة 
ومن تجوز طاعته ومن لاتوز طاعته 


لإطاعة لاحد امخلوقين إلا لمن أذن الله فى طاعته كالرسل والعلياء 


الام دالقضاة والولاة والآناء والأمنات والسادات والأزواج . 


لولمه جرينفى الإجاراتع]: الأعمالوالصتاعات؛ و لاطاعة ل <دفى موضية 


0 4 الله 4 سه ]ع امع . افو عو 5 ء 5 1 اع ام 
ألنه عر عودة 35 شيك قن احتسمك6 ألو هك ٌّ الدارن أي ىق أحر هيأ 3 شن أعي 


ظ مه 
بمعصية فلا سمع ولاط طاعة له؛ إلا أن بكره إنسانا على أمر ببيحه الإكراه 
فلا ل و ات ا 0ه 
به من قتل أو قطع أو جناية على ١‏ ضع ؛ ولو أمر الإمام أو اجام إنسانا 
ها يعتقد الأمرحله دالو رجه بل لاض نثثراً إلى رأى الأمر أو 
تع أثثر 1ك وأ الأ عرو قه حلاف ؛ وهذا مختص قم 0 
حكم الأمر به » فإ نكان مما تقض حكنه به فلا ممع ولاطاعة ‏ ووكذاك 
الا الاح لجيلة الملوك والاءراء إلا فها يلم المأذور أنه 'مأذون 


فى الشرع . 


وتفرد الإله بالطاعة لاختصاصه عم الانشاء والابقاء والتغذية 
7 والإصلاح الدينى والدننوى ما 3 إلا هو جالبه 2 ا ضير 0 1 
: هو سالبه ؛ وايس بعض العباد بأن يكون مطاغاً بأوى من البعض » إذ لبس 

لأاحد منهم [نعام بشىء . ما ذكرته فى حق الإله 4 وكذالك لا حك إلاله 

فأحكامه مستفادة من الكتاب والسبنة والإجماع والأقيسة الصحيحة ٠‏ 
والاستذلالات 2 المعشيرة ِ فلس لأاحد 3 سسشحسن ولا أن م ا 5 

مرسلةءولاأن ,قاد أحدالميؤمر بتقليدهتكا لتم دفى تقايد الجتر دأ وفتةليدالصحابة 
وفى هذه المسائل اختلاف بين العلياء » ويرد على من خاتف ف ذلك قوله 
عروجل :( إن الحكم إلا لله أمر أن لاتعيدوا 01301 : 


وسكننى من ذلك الحامة فإن ل للد 5 عن ' لتوصل إلى 
معر فة ة الاحكام بالاجتهاد . مخلاف المجتبد فإنه قادر على الد نظر الؤدى إلى 
الحكم » وعن. .قاد إماما مرن. الأمة ثم أراد تقليد غيره 'فبل 
له داك ؟ فيه غلاف : والغتتار التفصيل » فإن كان المذهب الذى أراد 
الانتقال إليه ءا بنقض فيه الحكم ؛ » فليس له الانتقال إلى حكم بحب نقضه 
انه لم يجب نقضهإلا لبطلا نهفإنكان المأ اعزاوقها ردانقل والاتقال 


ةما 


لآن الناس + يز الوامن زم الما إل أن 8 برت المذاب اليتون 0 
من أتفق من العلداء من غير نك, رهن أحد يعتبر إفكاره » ولو كان ذلك 
باطلالا رك روه وكذلك لايحب تقليد الأفضل وإنكان هو الآولى , لان 
8 وجب 5 لما قاد الناس الفاضل والمفضول فى زمن الص<ابةو التابيين 
من غير نكير ‏ بل كانوا مسترسلين فى تقد الفاضل والأفضل ول يكن 
فضا ل يدعو الكل إلى قليد سه » ولا المفضول يمنع من سأله عن وجود 
7 الفافيل وام وى ا , ْ 0 


دن التدن امسن أن الفقراء المقادين يقف أحدهم على ضعف مأخذ 
إمامه بحيث لا يحد لضعفه مدذعا أ ومع هذا يقلده فيه » ويترك من الكتاب 
والسنة ة والاقسة الصحبحة أذهيه جموداً على تقليد إمامه , بل شال لدفع 
ظواهر الكتاب والسنة » ويتأولما بالتأويلات البعيدة الباطلة 0 
«مإده » وقد 11 بام هم ي>جتمعون فى امجالس فا فاذا ذ ؟ 30 فى خلاف 
ما وظن نفسه عليه تعجب غَابة التعجب من 00 إلى دليل بل لما ألفهمن 
تقارد أمامه حبى ظن أ الحق منحصر فى مذهب إمامه ولف تعجبه من 
مذهن غيره , ١‏ البحث ص هؤلاء ضائع مفض إلى التقاطع والتدان منغير . 
فائدة يخدما ؛ وما رأ سك أحدا رجع عن مذهب :إمامه إذا ظبر له ادق فى ' 
غ8 بده بل يصير عليه مع علبه بضعفه وبعدهء فالأاول برك البحث مع :هؤلاء 
الذين إذا عجر م عن تمشية مذهب إمامه قال لعل إمائى وقف على 
دليلم أقف عليه ولأ إليه وم م بعل المسكين أن هذا مقابل يعثله م يفضل 
الكصيونيا ا 0 اضم دالبرهان اللائم » فسب<ان اله ما أ كثر 
من أعمى النقايد يد يصره حتى حمل على مثل ما ذتكرط وفقنا لله لاتباع الم قأين 
ما كان وعلى أسان مر ن ظور ؛ وأين هذا من عنتاظرة السلف ومشاو رمم فى 
الأحكام وسار عتيم ان «ابلع الم إذا ظر على لبان الخصم »وقد قل 


اوه 


٠‏ عن الشافعى رحمه الله أنه قال : ما ناظرت أحداً إلا قلت الهم أجرالحق عا 
قليه ولسانه فإن كان الحق معى اتبعنى وإن كان الحق معه أتبعته . 


(فائدة) اختلف العلماء فى تقليدالحام انمد لجتهدآخرفآ جازه بعضهم لآن 
الظاهر من التهد.ن أ: م أصابوا الحق »فلا فرق بين يجتبد ويجتد فإذا 
جاز لللجتبد أن يعتمد على ظنه المستفاد من الشرع فلم لا بجوذ له 
الاعماد على ظن. الجتبد المحتمد على أدلة الشرع » ولاسما إذا كان 
المقلدأئيل وأفضل فى معرنة إلا د اله دوك لشاف وحار بقارا 
نْمَةَ مأ بجده من نفسه من الظن المستفاد ومن أدلة الشرع أقوى ما لستفيده 
من غدره ولاسما إن كان هو أفضل الجماعة»وخير أبو حنيفة فى تقليد م 
عا ء من ميدن لأ نكل واحد منبم على حق 0 
إذا قلنأ كل جتبد مصحيب ٠.‏ 


قأعدة 
2 لش بات الدارية للحدود 


الشسبات دارئة الحدود وهى ثلاثة : إحداها فى الفاعل وهو ظن حل 
الوطه إذاوطىءافر أة يظنها ز وجتهأو عل وكته النانية:شببةفى ا مو طوءة كوطء 
الشركاء الجارية المشتركة , الثالئة:فى السب المبيم للوطء كالنكاح الختاف 
2 صحةفك :. 

فأما ألشء ببة الآ وى فدرأت عن الواطىء ل غير أثم و اللنيي 


3 
ع 
1 

ا 


مأ أن 
| حت مري. 


عرو 2 0 وأجب عليه ير 
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04 عم به ثم الو. اثل. » وكذلك لو قتل أحد اعد ا 


: .الجاتى ١‏ بير إذن شركائه أنم ول يفص مله ع ولايائم إثهمن قتل من. لاثير بك 
له فى قله . 


صلاخ من فأتته صلاق من 0 0 أداهها 2 0 ا على الوسيلة: 
منهما مثل ثواب الواجبة منبما واذلك فعلهما بتيمم واحد على الأصع٠‏ .| 
ان الثسبة الثالئة فليس اختلاف العلباء هو أأشببة ؛ ولذلك لم يلنفت , 
إلى خلاف عطاء فى إباحة الجواز ء وإنما الشببة التعارض بين أدلة التحريم .. 
والتحلل 4 فإن الملال ماقام دليل تحلمله 2 والحرام مأ قام دليل تحر به 0 " 1 
ولس أحدهما أولى من الآخرءم أن ملك أحد !اشر يكين يقتضى التحليل 
وملك الآخر سعتطى التحريم 3 وإعا غلت درء الحدود مع تحقق الشبية. 


لآن المصلحة العظمى فى استيفاء الإنسان لعبادة الديان » والحدود أسباب» 2 
محظرة فلا تثبت إلا عندكال المفسدة وتمحضها » وخالف الظاهرة فى شببة. -- 


لا تدفع التحريم كو طء أحد الشريكين ظنا منهم أن الزنا عبارة عن الوطم ١.‏ 
حرم ؛ وليسك:ظنوا لآن العرب وصفوا اسم الزنالمن وطى. بضعا لا حق .. 
لهفه» واستعال الزنا فى وطء يعلك بعضه يكون تجوزاً أو اشتراكا 
وكلاضما على خلاف الأصل » ومثل درء الود بوطء أحد :الشريكين درء 
القطم بسرقة أحد الثشريكين . 1 


فأعدة 


4 لاعس 0 1 0 
أعل أن أنلك شرع لعأده ألسعى فى تحصيل مصاط عاجلة و أجلة مم 
ا ا 0ه ا ب 
ا ل ا لت ا 5 . 
0 فأ نه هلبا عنة وأسدلم 4 3 امس منبأ مأ 3 في ملااسته مشدقة شك دع 0 
(+1؟ - قيواط الأسكام » +؟ ) 


ضدة ز ل تك اكاك مل نين ان مفأسد فى 
الدارين أو أحدهما تجمع كل تاعدة منها علة واحدة » ثم استتى 5 0 
ما فى اجتنا به مشقة شديدة أو مصلحة تربى على تلك المفاسد . وكل ذلك 
رحمة بعباده ورا ر لحم ورفق » ويعير عن ذاك كله ا خالف القياس» ا 
وذلك جار ف العبادات والمعاوضات وسائر التصدقات : 


أما فى العبادات فله أمثلة : أحدها تغير أحد أوصاف اماء بثى. 37 ظ 
لطبوريته استثى من ذلك ما يشق حفظ الماء مله . - 


المثال الثاتى :. تلاق النجاسة والماء القليل موجب ا 0 سن 0 


ذلك غمالة النحاسة ذاء دأمت 01. ما ظ د حل نجس 
إلا بقلتين ,» قعل الأصم بقَاء طوارته . 


المثال الثالث : استعمال الماء فى الحدث سالب لطبورته إذا اتقصل ظٌُ 
الأصمم يسلببأ مادام على لمحل للا ذكرناه فى النجاسة ' وقالوا لوانغين 2 
الب قم يلو ,أ دق مسلب طلوزيعا يق ينفصل عنه , 
دكان يذبغى أن يقال إذا طهر جسده فينبتى أن لعل طروي وإن 0 
ينفصل » إذ لا حاجة إل الحم بقاء ور بته بعد تطبير الحل .. ٠‏ 

ولو ل إما طبر الجسد من الحدت بامقدار الذى لاا لوا دون 
مأ وراء ذلك كان لا ينبغى أن لا يلت حم الاستعال إلا القدر الحطرر 
ثم طسين-. بالمقدار المطرر إلى بقية الماءذا إنكان حيث بغيره لو عالية الى 


طبوريته ؛ وإنكان بحن ث لا مخالفه فلا وجه لزؤال طروديته ما كان بعيد 


المئال الرابع : استعال أوانىالذهبي والفضة<رام عل ا النساء 4 جال 
لكنه 3 غيل 0 وفقد الآنة المياحة ٠‏ 


اد 


ألثال لان :| : بقاع 0 اللبارة ص عر حل المحدت أو م اتا ل عل 
الحدث عبث لكنه حاز على الخقاف والعصائب والجبار لمن الحاجة إلى 
: لبس الخف » والضرورة إلى 0 كيلا يعتاد المكثف 


وم : اتتقلاعلة عند إمكانهما الل ' 


المعال السادس:الصلاة ممع الحدث عظورة 5 و لتيمم عند عند فقل ٠.‏ 
الماء شرعاً وحسا عند الأمراض التى بخثى منها عل النفوس والاعضاء أو 
ا المغاق الشديدة وكذلك يجوز عند فقد الماء والراب - مم 


07 الى لاتدانيا اماي الطبارة.. : 


الخال السابع 0 ابتداء ار ةقاط ا ذها 
الكنه غير مانع ف حق المستداضة ومنعذره دائم كساس البول و لايم 
وذرب المحدةءلآن ما يفوت من صالح أركان الصلاة وشرائط! أعنا 
يفوت من مصالح الطهارة . 


الخال الثامن : ابنادات كلها طاهرة لآن أوصافها مستطابة غير مستقذرة 
٠‏ واستتى منها الخر عند جهور العلداء تغليظالأمرها » والحيوانات كلها طاهرة 
داستثنى منها الكاب والختزير وفروعبما عندالشافى تخليظاً لأمرهماو يا ا 
من مخالطتهما » لآ نالكلب يروع الضيف وأبن السييل » والختزير أ 

منه أوجوب قتله بك ل حال» ولا يجوز كا لكوي إلا اي 5 
كحفظ ادوع والمواثى واكتساب الصيود . 


لمخال التاسع : الميتات كلها نجسة لأآن الميت مظة العيافة والاستقذار , 
وأستتى” من ذلك الأدى لكرامته والسمكوالجراد ؛ ومايستحيل من الطعام 
كذود الل والتفاح ين الماجة إل ذلك ..وكذلك إذا 3 آل وأن 


5 


فوجد فى جوفه جذين ميت ولو وجدحباً فقصر فذيحه حثىمات نجس وحرم. 
واختلف ف ميتة ما ليس له نفس سائلة . 


٠‏ ء كا لالاشر : اللاصا ل فالطبارات أ ن بع الأوصاف المستطاية» وق ا 
التجامة أن يقبع الأوصاف المستخيثة . وكذلك إذا صار العصير خمراً 
تنجس للاستخباث الشرعى . وكذاك إذا صار خلا التطيب الشر وداني 
وكذلك أ أن ال+يوان المأ كول اما تبدات أوصافها الى الاستطابة طبر 

٠‏ فكذا الخاط و ل جصاق والدمع والعرق واللعابٍ » وكذلك الخيوان دلوق قّ 

ااا لوا ؛ كذ لك القا رالمسقية بالمياهالنجسة ضاهرة محللة لاح التر| 

0 دعقا مستطارة الى وان الب أ كول الماك والأنفحة. 


واختاف العلياء 2 رما< د النجاسات ْم من طهره استدل بتبديل أوصانه 
ْ الستشيية بالأوصاف المستطاية وك تطير النجاسات باستدالة أوصافا 
فكذلك تطهر الأعانالى يا 1 بحاسة بإزالة النجاسة » وإذا دب الجلدفلا 
0 بك من إذالة فضلا:ه و تغير صفاته ) فنهم من غلب عليه الإزالة : ددهم من 
: علب عليه الاعيدااة 4 وممم من مه قال : : هر تركب ريا ٠.‏ 
المتال الحادى عشر اندي 5 5 واللاخيات 4 ٍ ٠‏ 

الله وإجلاله هن أن يناجى أو إلى )5 لتابه أو لكت فى بيو 

مع تخاوة الاحداثك ك والاخياث 4 وقد ذكرنا 0 من 
الأحداث » وأما المستتتتى من الآحراث فكل نحاسة يعم الابتلاء مما 
“فماة الات تجار ددم البراغءث والثرات وطين الشار م ع امحكوم بنجاسته 
فانه بع فى عن قِلمله ولا عق عن كثيرة لندرية , بالنسة إلى قليله ا 
ود ذا كانت 1 رأجةنضاخة شكما حكادم الاستحاضة! وأذا تفاحش.كثرنه 
| يات عم جميع الجسدوالمصي فإنه يعني علما فالصلاة إذا ا يحدما بز يلمأ 


و ليمكنهالتحول عنها » لآن مصاحة ما يفوت من أركان الصلاة وشرائطبا 
أعنل من مصلحة مايفوت منطهارة الأخاث . 

المثال الثانى عشر : سثر العورات والسوءات واجب وهومن 
أفضل المروءات وأجمل العادات ولاسم فى النساء اللأجنبيات » لكنه يحوز 
للضرورات والخحاجات . 


أما الحاجات فكنظر كل واحد من الزوجين إلى صاحبهء وكذلك نظر 
امالك إل أنه الى خل له وكلزها إلله + 0 الشبود اتجمل 
الشوادات ؛ و نظر الأطباء لحاجة المداواة : والاظر إلى الزوجه المرغوبفى 
نكاحبا قبل العقد عليها إن كانت من ترجى إجابتها » وكذلك يحوز اانظر 
لإقامة شعائر الدين كالختان وإقامة الحد على الزناة » وإذا تحقق الناظر إلى 
الزانيين من إيلاج الحشفة فى فرج حرمعليه النظر بعد ذلك » إذ لاحاجة 
إليه » وكذاك لو وقف الشداهد على العيب أو الطبيب على الداء فلا حل له 
النظر بعد ذلك . لآنه لاحاجه إليه لذلك , لآن ما أحل إلا لضرورة. 
أو حاجة يدر بقدرها ويزال بزواطا . 


وأما الضرورات فكةطعالسلع اللمبلكات ومداواة الجراحا المتلفات؛ 
, ورشترط فى النظر إلى السوءات اتبحما من شدة الحاجة مالا شترط 
فى النظر إلى 7" ر العورات » وكذلك يشترط ل النظر إلى ستو أة النساء دل 
الضرورة والحاجة ما لا شترط فى النظر إلى سوأة الرجال » لم فى النظر إلى 
سوءائمن من خوف الافتتان » وكذ لك ليس النظر إلى ماقارب الركبدين من“ 
الفخغذين كالنظر إلى الات 


الخال الثالتك عشر : يحب التوجه فى الصاوا. 000 الجهات الكنه 


30 97 0 11 1 1 0 
3 تر في توأفل. 2 سقان صملا مُصالم ؛ ع جمعل صو ب المول بدلا 
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من القبلة لأنه هو الذى مست الهاجة إليه »كا جعلت جبة محاربة الكفار 
بدلا من جبة القبلة لآنها هى الى مست الداجة اليها وحنت الضرورة 
علوبها ٠.‏ 

الال الرابع عشر : #تقيص أركانااصلاةمنوع و استننىمن ذلك الفاتحة . 


وقياما قُْ حدق الشوق جرآ لما لشرف الاقتداء . 


اخثال أكامن عر اززادقق فدات الملاة رسج انا مطل لها 
إلا فى حى المقتدى إذا اقتدى بالإمام بعد رفع راج فق الركوع فإنه يأتى 
بسجدتين وقعدة بينهما » ولوأدرك ذلك فى آخر الصلاة لزاد على ذلك أركان .. 
التشهد وتطويل القعود » ولو قرأ المسوق بعض الفاحة فرجع : "إمام قبل ش 
إتمامه فالختار إلماقه بالمسبوق يجحميع قراءة القيام . ْ 


الثال السادس عشر : مساوقة الإمام المأموم فى أركان الصلاة جائر و 
إلافى الإحرام عند الشافعى إذ به الانعقاد وقال أبو حنيفة الأفضل أن 
يساوق فيه ليكون مقتديا من أول الصلاة إلى آخرها . 

. الخال السابع عشر : خالفة المؤتم الإمام بالمسابقة إلى الأركان إن 
كثرت أفسدت الصلاة إلا مع الغفلة والنسيان فسابقته بركنين مبطلة مع 
العمذء وفى المسايقة بركن واحد خلاف » ولو سايق إلى الآركان واجتمع ,. 
مع الإمام فى كل ركنمنم! ل تبطل صلاته على اذهب ٠‏ والتخلفكالتقدم 
إلااما استتنى فى صلاة عسفان » وفىالتأخر بأوائل الأركان » وإذا شرع 
الإمام فى الانتقال إلى ركن من الآرنان فاأسنة أن لا يتابعه المأموم حتى 
علابس الركن الذى اتتقل إليه يذ شرع فى | متأبعته » وإلانتظار فى 


.قومات الصلاة غير غير مشروع وه أ لا نتظار فى الركوع قولان ٠‏ 


الح ك/ه5ؤ ل 


:- المثال الثامن عثر : الفعل الكدير المتوالى مبطل لاصلاة إلا فى حال 
النسيان و فى .حال التحام الفتال:. 


المقال التاسم عشر : التخئف بأركان كثرج والانتظارة ى القيام' نوع 
إلا فى التخلف الحراسة فى صلاة عسفان » وفى الانتظار فى أصلاة ذات 
الرقاع تقدياً عا لمصالم الجباد د .على مص الح الاقتداء وعا ل “السقيق هذا جمع 
بين مصألم الاقتداء ومصالم اباد » فإن الراسة والاتظار ضرب من 
الجباد » وكذلك اجمع فى ماده عله شرق بين الججهاد وبين الإتيان نا 
تدر عليه من 'الاركانة: 


المثال العشرون ١‏ لبن الي تلضفو بعرم عل ارب لان 
وله 1 ذلك الفضة إلا احاتم وآللات الحرب ؛ وكذلك الحرير 
جرد الرجال إل لشروةة أى اج إن . 00 
بالذهي والفضه للنساء سافن إلى الرجال » فإن حبون حأث عل إيلادد 
.من يباهى نه الرسول الذنبياء وضع بعالو الد. إن عاش ا جرت به 
ظ :العادة من الاتفاع بالاولاد والأحفاد»وإن مات كان نرطاً بوبه وأجرآ 
6 اباي هيه ارك القسم ك1 


-المجال الحادى م مر وك نجلل ألدو رأب بالجاودالتجسه ابه إلا علد 


كل 0 جلزير . م ل 
حا بك ل : 0 : 
رقع و المنات ‏ 0 الأمطفال لا يدعى لهم بتكقير السيئات » للكن 
3 ا | : 


5 * 
بمدعى صم برغم ا لما 3 داصرويهاات عن ممع يك تت 


5 ِ عِ 
1 0 أ 3 4 يدج ما 5 أنه هي حل أو 
مسب ١ن‏ بيع الما دعو لصى 5 ف الصلاة م خضة : 9 أن العدما.. 8 م أله من عذ أب 


00 1 0 أقايكة وااو رما لاوخ الل 1 و 0 
ا 2 00007 ل 4 ينك :21 ث2 م 61 , كب ع ذا 02 6 ُ 2112 
تر لسر 1 بعك 21 أي , عا ال قا كي 8 نا لجسل كد الله سا او الام 


م اعت > عي 5 هع قي - 0 


يكن له ذنب فيجوز أن يكون هذا رأيا من أنس » ويحوز أن يكو ن أذ 
ذاك من رسول الله صل الله عليه و »ولا يصلى عل الشهداءفإنهم قدغفرت 

لم الرلات لآن أول قدرة تقطرة من دم الشبيد يكفر بها كل ذنب 
لا الدرن . 


5 0 مادصل عليهم ارة 3 رجات كملعل الاطفال؟ قلا 


فإن قيل:لم ترك النى صلى الله عليه وسم الصلاة على دين مع اتقاره 
إلييا قلنا 9 1 72 رأ م نالديونءنانى العجن عن أدائمها عن مضره أرياما؛ 
ولآن المدين إذا رت تلا وإذاوعد أخاف» وقد سكل صل اللهعايه وس 
عن كثرة استعاذنه من المأثم والمم رم ذال : : إن الرجل إذا 8 حدث 
فكذب ووعد واي 3 


ا “قد صأ لى الصابة على سيد الاولين والآخرين مع أن لق أخبره 
. أنه قد خفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر ؟ قلنا :ا أمروا بالصلاة عليهةبل 
مو نه نه أمروأ بمثل ذلك بعد موته . 


فإن قيل:الدعاء شفاعة لللدعو له فكيف شفع ؟ قلنا ليست الصلاة عليه 
ذا ءة للج لك افك أعودنا بأن .تكافء هن ن أسدى إلينا المعروفوإنعجزنا 
عن مكاذأ أنه أن ندعو له 5 من مكافاته» ولامعروف أكمل ما ميدأ 
إلينا صلى الله عليه سم فون ازعو أيه از :نيجل أن يكاههعنا لجرنا عن 
مكافأته . 


.. - المثال اثالث والعشر ون : نكفين الأاموات عل الميئةالمعتادة ‏ [ كرأما 


0-7 


ا قر د اي كرح دنا ليقدموا على الله عر وجل 5 
دب اند شل ذاادجة ف ١‏ رملا عردم بالعادة أن العبد [ه ذاناضل 
عن سيده فقتل لجل مناضاته ثم أحضر إليه ملفوفا فى ثابه مخضيا بدمائه 
فإنه 5 عاية وبر حمه وبود مكافأته على صنيعته ) لآانه يذل فى طاعته 
أنفسن الأشاء عنده وأحبا إله » وكذلك لو رأى عيده مجندلا بالفلاة 
تأكله السباعو الطير لكان عطفه عليه أكثر » ولذلك قال صل اللهعليه وسم 
فى حمزة رضى الله عنه لا قتل بأحد : « لولا أن: حكون سنة لتر كته يح 
حشر من بطون ال سباع وحواصل الطير » وكذلك حشر الشبداء يو ءالقيامة 
وجرانا تعوهنا » وشار بهذا المعسى عر تاماك لي سبعث 0 
القيامة ملبيا . 


لمثال الرابع والعشرون : الحول معتبر فى زكاة النعم والتقدين إلا فى 
النتاج م أنه معتار ف وكآة التجارة إلا ف الآرباح لو “بماتشمئاعنالنصاب الذى 
وجبت فيه أازكاة فتبعاه فى الحول . 


الخال الخامس والعشرون : إذ! نقص الال عن النصاب فى أثناء امول 
م ينعقد ال حول » وإن نقص ف أثناء الحول انقطع الحول إلا فىزكاة التجارة 
على قول معتبر وفيه إشكال . 


المثال السادس والعشرون : إذا قلتا ملك الفقراء الركاة يحول الحول 
فنفقة نصببهم على المرى » وهذا مستثنى من إيحاب نفقة اك على المالك » 
وللمالك إبدال ما مألكوه من الركاة مثله أو أفضل منه » وهذأ مسلةى من 
التص رقف أاأك لعبر إذن امالك ع لكنه جاز رفقاً بأرياب الأموال في 
لا ضر فيه عل الفقراء » إذ لا يحوز إبداله إلا بمثله وأفضل منه . 


ع 
أ أءا ؛ 7 ل يا 1ع أي 1 3 0 


2 8 8 شم ما 


ل 
الخول >نسه و جاسيله انقطع الول إلاى زكاة الايجا. رة » فإن اقيمة 


العروض فيا تبيدل بالقيمة القاعة بأعا: -- ينقطع الحول ذلك تقديراً 


المثال التأمن والعشرون . جيران الاسنان ست من قياس الجبر ان فإن 
إبداله] عدر بقيمتها من نقد اللد من غير بير » وَإنما استثى ذلك لعسر 
ءْ إحضار المقومين إلى أهل الوادى ول جب فا ذهب اغرته فى البوادى ‏ 
والتقدير بالخرص على خلاف الأصللآن الخطأ بكثر فيه ؛ مخلاف الميزان 
والزرع والكيل والتقويم » وأضبط هذه التقدترات الوزن لقلة التفاوت 
فيا بين الوز نين » وأبعدها الخرص » اكنه جاز فى الركاة والمساقا لمسيس 
الحاجة العامة ؛فإن الرطب والعدذب إذا بدا صلاحهما ووجبت الزكاة هما 
خرص عل المالكين وضمنوأ مقدار الزكاة بالخرص » لأنهم لو منعوا 
من التصرف فيه بالآكل والبيع والشراء لتضر لتضزر الاك والناس بمنعهم من 
ذلك إلى أن بيس ويقدر بالمكيال. وكزلك 3 الخرص فى المساتاة إعلا 
يمتنع على الشركاء الأاكل والنصرف » وإذا امتنععلمهم امتنع على كافة الناس 
يالك حور عاعٍبدولة جوم زد الركاة » ذإن أك. ,يكين ههنا يتصرفان ذه 
بالرضا وإن لم خرص » والفقراء يتعذر رضام لأنبه لا 0 ْ 


المثال 3 والعشرون من أمثاة مستتيات المادات : ل 0 0 
نقص من انعم عن التصاب إلافى الخاطة عند الشافعىرحه الله , ولو نخااط 
أربعون رجلا بأربعين شاة أو عار نودة ل 
رحمه الله الوكاة عل من هلك شاة أو نصف شاة مع كو نه مالانونا 
9 عتمل المواساة , ش 00 


فإن قيل : إتما اعت تاك ب لنكون الال تملك انواس نبلاأو - 


الل أ ص من علك من جو أهر ا عأ مير والبغال وألقرى ل 


لوؤت 
والدور والدكاكين ما يساوى مائة ألف دنار لاحّال ماله لللواساة ؟ 
وكيف لا يحب على هذا الركاة وهى واجبة على الضعيف ذى العيال فى خمس :/ 
من الإبل أوفى جزء من بعر فى صورةالخلطة ؟ قلت إن اشتملت د ْ 
وبساتينه على الأموال الزكوية من النخل والكرم والررع كانت كا" 
بجزية عن زكاة رقابها » وإن م ن فما مال زكوى » فإن ثمار 0 
تباع بالنقود فى الغالب » 5 تؤجر أراضما بالنقود فى الغالب فإن 
بقيت لقودها حى حال عليبا الحول قامت زكاة التقود مقام زكأة رقاما» 
وإن اتجر فى نقودما قامت زكاة التجارة مقام زكاة النقد » وكذلك القول 
فو إبجار الدور والدكا كين » وكذلك الغال وامير , واختلف العلياء فى 
زكاة الخيل؛وأما الجوادر فالغال أنها لا تقتنى بل تجر ذما ولا بدخرها 
إلا القليل منالناس ؛ وأما اقتناء الملوك لها » فإ ن كانت لبيت مال المسلمين 
فلا زكاة فى بيت المال » والملوك فقراء ولسوا بأغنياء بسيب ما حازوه 
من بيت المال لأتفسهم ة ظلاً وعدواناً » ولانكاة فى مال بنت المال[ذة' 
لا تعين ‏ «وستحقوه « وإن كان ما أشتر وه لأقسهم . : فإن أشاروه بعين مال 
بيت الماللم بملكوه » وإناشتروا فى ذمتهم ونقدوا تمنه منم'لبيت المال 
كانت أثمانه ديناً عليهم * وفى وجوب الزكاة على المدين خلاف بين العلماء 
وقد خالف بعض العلماء فى الحوامر المستخرجة من البحار . 


الخال الثلاثون : لا يثبت شىء مر الشريعة إلا بشاهدن عدلين» 

ونلءت أوقات الصلاة ضر العدل الوأحد » ولا شت شوال إلا بعد لين 
على المذهب ؛ وإنما ثبت رمضان بعدل واحد ؛ للأنه حق الله عر وجل ببعد 
2 العادة الكذب اليه شيا ر كالاخبار عن 0 عل أت واعتاطأ هذه العيأده 
المظيمة || إلى تمي ركنمن أركان الإسلام ؛ مخلاف الحم فإ نه لأاشعاا تأدراع 


وه مالف وو أعد ألئمات لاد فم ندر نه ٠‏ 
- ا 


0-7 5 
امال الحادى والثلاثون : لا تصم النياية فى شىء من العباداتكالعرفان 
والإيمان والصلاة والنسبيم والتحميد والتكبير والتمجيد والأذان وقراءة 
القرآن » لآن الغرض با تعظلي الإله » وليس المنيب معظ) بتعظيم النيابة » 
واستثنى من ذلك الحج والعمرة فى حق العاجزين إما بالموت أو بالهرم 
أو مرض لا برجى زواله » ولم يستثن من الصلاة إلا ركعتا الطواف فى 
نسك النيابة لآنبا تابعة النسك » ؤقد محوز بالتبعية ما لا يجوز بالاصالة: 
وكذلك الصيام على الأصم » وقد ألمق الاعتكاف بالصيام , وفيه بس ' 
إذ لا نص فيه » ولا #ال للقياس فى مثل ذلك . 


الخال اثثانى 00 : من نوى التنفل بعرادة من العبادات ينقلب 


امال الثالت والثلانون 000 ظ 
مس اديه وقع لمستنيبه استنبيه إلا فى النسكين فإن الضرودة المستأخرة فى ا: نسكين 
ضِ الذمة إذا نوى 0 أو أحدضما : 


الثال الرابع والثلائون اإييام النية بين عبادتين بدفيتين لا تصح إلأق 
أ 0 : فإن إهافة بك رأم ع 9 إنصرفه درم 5 لسشأء أء من النسكين 
أو أحدهما ؛ ؛ يصمح إبام الركاة والكفارات » فإن الغالب ب علرهما مالية 


اال الخامس والثلاثون : من عاق إحرامه بالعبادة .على إحرام غيره 
مثل أن قال صليت صلاة كصلاة فلان لم يصم إلا فى النسكين » فإذا عاق 
[حرامه على ما أحرم به غيره فإن إحرامه ينقد ما أحرم به غيره وإن 


ا 2 ع 
ذال عير ساعر بكاء 


سوا 


المثال السادس والثلانون: : خروج وقت العمادة المقدر بجعلا قضاء . 

ْ خطأ كان خروجه أم عمدأ أ إلافى جمع التأخير 1 فى غاط الزنم عرفةفانه! 
تسكون أداء : أما فى امع فلعذر السفر * وأمافى العيد فلرتبة فوات الأآداء 

وأما فى الحج فللضرر العام مع فوات رتبة الآداء : 


المثال السابع والثلاثون : من أفسد العبادة بطل انعقادها ووصفما إلا 
فى النسكين إذا أفسدهمما بالماع فإنه يطل وصفبما وهو الصحة ولا ييطل 
انعقادهماء فيازمه أن يأتى بما كان بلزمه الإتيان به قبل الإفساد » وليس 
إساك الصاتم إذا أفسد 5 من شهر رمضأن كذ لك ؛ لأ نمفسدة النسك 
مستمرةف عنادة 'يلزمةاكفا رات عط دابا [3ا ار تكيا ول و جامع المببك 
فى رمضان بعد الإفساد لما لزمه كفارج جماعه , لانه ليس ف فى صوم منعقد 


إعما هو ملشية بالصامين . 


1 لعنادة أ أخرى 5 م فإن شن فاته 5 الإيان يعمل مرة م القاء 
ف العا م المقبل .. 


ادال التاسع لدم ن : ليس للعبادات كلم! إلا تحليل واحد ء أما 
السبلاكة فيخرج مدر أ بالتسط يم 5 الصوم فلا 1 فلا يتوقف خروجه منه على 
فعله ولا على اختياره بل 7 مبى دأتياء النبار 34 57 | الاعتكاف فيخرج ممة 
تَارَة بأنمهاء مدته كا( لصوم وقارة بالخروج من المسجد بغير عذر؛ بخلاف 


الحبي ذأنة رج هك خروجن م بالتحلل الأول 4 والثان 
بالتحلل الثاى . 


الا ير ا ل د ا إلا ف لفكت 


ف إن ارم إذ ذامات لم بحر تحمير رأسه ولا ستر بدئه بالخيط ولا تطيدنه 


اوم ظ 
وليس هذا استثناء على الحقيقة , فإن تكليفه قد انقطع بموته » وإنما ذلك 
تكليف أن تولاه من الاسام 5 وق أرتفاع الإحداد بموت المعتدة 
الخال الحادى والأربعون : الانتفاع بملك الفير بغير إذته من غير 
ضر ورة منهى عله ركو اطدى المنذور للفقراء #“ؤدرء الفاضل عن 
ولده 2 وكذاك قدر الوكاة من النعم فإن الانتفاع ع4 جا 3 وأن جعأناه 
.ملك للفقرا. . . ْ 


. المثال لثانى والأربعون : من نذر قربة لزمه القيام ما ندر إلا نذر 


11 الحاج نه لاجمل للدم بالنذر سانا عل لفمل أو زايرا عت أحبدافين‎ ٠ 
“فرع ون بين القيام 5 نذره » وبين الكفارة ؛ وتتعين الكفارة عل‎ 


اقول آخرء لقوله عليه السلام : «كفارة الذر كفارة الفين». . 


المثال الثالث والأاربعو ن .من نذر أن يحج ماشياً فحج راكاً أو أن 
يحج راكياً فحج ماشياً فقد بناه بعض أصحاب الشافعى على أن. الأفضل 
هو المثى أو الركوب وبرأه بالآفضل منبما » وقال آخرون لا هرأ من 
| الفاضل متهما عن المفضول , امنا جنسان مختلفان » وهذا هو امختار لان 
:الى لا يخان اركرب , 0 
وأما ما خالف القراس فى المعاوضات وغيرها من التصرفات فله أمثلة: 
أحدها : أن الرضا شرط فى جميع النصرفات إلا أن يتعدد رضا 
. التصرف والعامل ورضا نائبهما فإن الحام يتصرف فم لزمه منالتصرفات . 
القابنة للنيابة مع غيشه أو امتناعه على كره منهم [يصالا الحق إلى مستحقه 
وافعاً للممتنع براءته من الحق :“وقد قمل ذلك عمر رضى الله عنه بأسيقع . 
جبينة »ولا بد لهذا الرضا من لفظ يدل عليه سو أء كان ءايستقل نه الإنسان 


ل ون؟ 0 


كاأطلاق والمتاق والعفو والإبراء ‏ أما ما لا يستقل به : كالبيع دالإجادة . 
فإن م قم مقام اللفظ عرف تعين اللفظ إلافيمن خرس لسانه وتعذر | 
يانه فإن إشادته تقوم مقام لفظه للحاجة إلى ذلك ؛ إذ لامندوحة عنه - 
ولاخلاص هنه ؛ وفى 'قامة الكتابة مقام اللفظ فى حت الناطق اختلاف» . 

. وإن حصل عرف دال على مأ يدل عليه اللفظ كالمعاطاة فى حق رأ ت البباعان" 
واستعال الصناع » وتقديم الطعام إلى الضيفان » ففى إقامة العرف مقام 
. اللفظ خلاف؛ لاشترا كهمافى الدلالة على الرضا على المقصود ؛ فان حصل 
العم أو الاعتقاد أو ظن قوى ييرفى عل الظن اذى ذكرناه أقبم ذلك مقام 
اللفظ لقوة دلالة العرقف واطراده وكذاك كدخول اخمامات والقياسير 
والخانات دددر القضأة والولايات فى الآوقات التى اطردت العادة فيا 
بالجاوس للخصومات والحكومات وقد ذكرنا ذلك نظاار 3 وإن لمحصل 
عرف ولا كنتابة تعين اللفظ كا فى الأركة . ! 9 


فإن قبل هل يستقل أحد بالقلك والتمليك ٠‏ دهل يقوم أحد مقام 


أحدها:الآان يستقل ببيع مال آبئه من: تفسنه و ببيع مال نفسه من أبنه . 
وكذلك فى الإجارة وسائر المعاوضات يستقل بتمايك مالابنه من تفسنه 
ويتمايك مال أبنه لنفسهء وإذا فعمل ذلك هل شتقر إلى إيجاب وقبول 
فيه وجران : أحدصما نم يأف بصورة العقد » والثانى لا لتحقق الرضا 
فإذا أنى بأحد شق العقد فقد أنى ا دل على الرضا من الجانيين » وكذ لك 
اللجد لقوة الولاية ؛ دإن ذوجالجد بنت أبنه أبن أبنه ففيه خلاف ؛ مأخذه 
إن تولى الأب لطرفى البيع كان لكثرة وقوعه أو لقوة الولاية . 
... الخال الثانى: استقلا الشفيع بأخذ الشقص المشفوع به بيذل الامن » 
بهذا إستقلالبالتملك والقليك. ض ظ 


اا 0 


الخال الثالت : إذا ظفر الإنسان ينس <ته مال من ظلمه فإنه 
يستقل بأخذه : فإن الشارع أقامه مقام القابض والمقبض لمسيس_المحاجة , . 
ولو كان 0 دجنس 8 جازله أنه وسعه م أستيفاء حهه من نه فشك 
قام فى قضه مقام قابض ومقيض 2 وقام فى بيعه مقام وكيل وهو كل » . 
وقام ف ا مقام قابض وميض قبذه ثلاث تصرفات أقامه الشرع فى 
كل وأحدة مقام اثنين. 
الثال الرأبع : المشطر فى المخمصة إذ1 وجد طعام أجنى أكليه بقيمته» + 
وقد أقامه الشرع مقام مقرض ومقترض لضرورته . 
المثال الخامس : استقلال الملتقط بتمليك اللقطة إقامة له مقام ' 
ممتر ض ومةرض 6 ْ ْ 
المثال السادس:استقلال القاتل بملك سلب القتيل » واستقلال السارق 
بملك ما سرقه من دار الحرب » إذلا حرمة لآموال ممح يشتر طفيهارضام» . 
وكذلك استقلال الجند بتمليك الغتيمة » وكذلك استقلاهم بأكل أقوانهم 


هن مال الغقيمة وعلف دوأمهم مأداموانى دان المرب : 


المثال. السايعم + استقلال كل فأسخخ باسترداد مأ بذله وتمليك 
كيدل ْ ش ش 
. الال الثاأمن : استقلال الإمام بإرقاق رجال المشر كين 1 


المثال الثانى : من أمثلهم اا لف القا سف ال معاوضات و غير هامنالتصر فات: 
الرضا ,المجهول والابراء من المجبول لا يصحان » إذلا مور ا" 


ْ 5 ق 0 007 7 ا 37 3 
ألرضا و زراء م أجبالة بألرضا واليرأ عاك 5 5 امورل قو جعه 0 وادة 


50 


اله لاك لوم أو مظلون . :فين أي اك 000 
ف القدر المعلوم منه ولا يبرأ من اتجهوك على الأصيم؛ ومن برأه من البو ل 
كان هذا مسنتى من قأعدة الرضا » ولأاجل قاعدة 2 الشرع عن , بع 
الغرر إكى مايشئ الاحتراز منه مشقة ءظيمة وإلى مالا يشق الاحدادت ش 
إلا مشقة خفيفة وإلى ما بين الرتبتين من المششاق عفا الشرع عن ببعما ‏ 
أشتدت مشقته :- كاللادق والفستق والبطيخ والرمان واليض 00 
الدار الدفون: فئ ‏ الآرضن وباطن الضير من الطعام ؛ وباظن ماف الاواى . 
من أطاتعاتعو اجتأ فيه بالرضا فيا عله المكلف من , الأوصاف وإ يشترط ظ 
الرضافما وواء<لك لا فيه من المشقة » وأما ماخفت مشقتة : كبيع ل ظ 
عبان > كثوب هن وبين ؛ و كبيع الثار قبل بدو صلاحبا فهذأ لا يضم 
إ بقع م د د 
والحوز واالوز ف قشرمبا والمسك فى فأزه والخنطة فى سيلبا والإن فى 


م 


5م ا انا 


ضرعه فهذا مختاف فيه » فلكلا خفت المشقة فىاج: أنه كان أولى بأن لاحتما 
فى العقد لاضطراب الرضا فيه ٠‏ وكلنا عظمت المشقة فى اجتنا به كان أو! 
بأن لا حتمل ف الحقد لاطراد الرضا “به وكلنا. عظمت المشقة فى احتال: * 
كا اول كحا. 
وااغرر تادة يكون ف الصفات :كبيع الغائب المستقصى الأوصاففإن 
الغرر باق فيه لآن كل صفة ذكرها مرددة بين الرتة العليا والرتة الدنا 
والزقن أ وسطات بين ذلك 5 وتتفاوث الهم بتفاوت هذه الصفات » 
وتارة كون الغرر ىق تعيين المبيع كبيع عبد من ع دن فبذا غرر لاحاجة! ال 
نحمله ؛ ويستثى منه ببع صاع من صيرة بجبولة الصيعان إنه على غرر من 
تعين الصاع مشبه ما لو أشار إلى صاعين متفرقين فقال بعتك أحد هذين 
الصاعين » إلا أن في بيع صاع من صاعين غرر لاس الحاجة إليه إذجكنه 
( م ١1‏ قراعد الأحكام » ج17 ) 


50 - 


يماع المييع على عين أحد الصاعين » ولا كن إيقاء ابيع على صاعمعين 
من الصيره ‏ ولو شرط فضل الى لقي ار لا 
لادى إلى مشقة ظاه هرة فى فصله من الصبرة 34 وقد ل“ ب فع ألبيع بعد قصله 
أو تفق ثم بفسخ البيع فى يجلس العقد فيؤدى [ إلى مشقة فى الفصل والىمشقة 
فى الرد إلى الصبرة ؛ فإن قيل لوباع صبرة مجبولة الصيعان واستثتى منباصاعا 


فل يصح هذا البيع ؟ قلنا لا يصملآن المبيع غير مقدر بالكيل ولابتخمين 


اأعيان » فإن العيان لا يخمن المقادير إلا بعد الاتفصال » فلءا تعذر التقدير 
الحقة ىَ والتخمينى فى هذه الصفقة حم ببطلام اء لآن الجبل بتقديرها 
وضمينها غرر لا عمس الحاجة إليه » ورا وقع الغرر فى حصول المقصود 
عليه مع نحقق وجوده كلف رس العاثر والعبد الآبق واجل الششارد فهذا غرر 
عظم فى المقصود وأوصافه . 


ولا صم 0 امل وه بول المالية إذ لا ثقَة كانه ولا لتىء من 
صفاته ولا بقائه وسلامتهءولان ال بتزايد من ملك ألءا؛ تزايداً لاضيط ٠‏ 
له 0( فيشيه مالو باع عبداً وشرط. زقفهجه على البائع ىٌُ مدة جبولة 4 وربماوقع : 
الغررف سلامة المبيع ابيع اثمار قبل أن يبدو صلاحها وله علتان : إحداهها ٠‏ 
أنه لا ثقة بسلامته لكثرة الجواتح , والثانية اغتذاؤه من ملك البائع :ا 
عتصه وجةذبه من شجر أته إلى أن 8 صلاحة . 
فإن قيل 2 جاز بعك نعل بلاق صلاحه مع أزة قد عا كصةه من مأك 
البائع إلى أوان جذاذه ؟ قانا : هذا نزر يسير بالنسبة إلىماقيل بدوالصلاح ' 
بخ مسلس, الخاجة إلى أكله ودعه بعك بدو صلاحهءواو لم يز ذإك لتعذر 
غل التانى أكل انيار الرطية » وذلك ضرر عام لم ترد الشرّيعة مثله » وقد . 
بكرن الغرر فى مقدار ال يع : 7 لو باع صبرة على أرض عر مستوية فقد 


ل 


1 بعضهم على ليع الحاني وجعل الجبل بالمقدأ ر كالجبل بالوصف ؛ وهم 
1 العقد هينا لعظ لم الغرر فإن الجبل بالوصف والموصوف أعثلم من 
الجبل بالوصف على حياله . 


00 “الخال الثالث : الإقاض يختاف باختلاف المقبوضء فإن كان عَقَاراً 
فتخليته من القكن من أخذه قبِض له » وإن كان قليلا أو موزونا فقبضه 

ْ بكيله أو ورنه ثم نقله » وإنكان غير مكيل ولا موزون فالأصح أن قبعنه 
بنقله إلى موضع عام أو موضع يختص به المشترى » واستثنى من ذلك القار 
على الأشجار فإن الأصم أن قبضما بتخليتها لا ذكر ناه من الهاجة العامة إلى 
نيعة ليأ كلها الناس رطبة . ْ 


الال الرابع : إذا شرط فى البيع قطع الملك بطل ابيع إلا إذا شرط 
3 قطعه بالعتق فإنه يصم على الأأصح لشادة هنمام الشرع بالعتق » واذنك كل 
مبعضه وسر اه إلى أنصباء الشركاء » وينكون الغرض من هذا البيع حصول 
عمرأت العتق للشترى فى الدنا بالولاء ؛ وف الآخرة بالإعتاق من النار» 
ومكون الثوان ُو ات البسين إلى مثل هذه الفضيلة فانه تسيب إلى عصيل 
امعلحة اخرة امنا والتعرة وال ميل اعاق المقتزى من انان 
أر شرط قطع | املك بال وقف ذفيه وجهان : أحدهها صم لأن الوقف قربة 
1 ددن ما يحصل هن فعله إلى يوم القيامة برنى 0 مصاحة العنق : 
والثاى لا يضم لآ قال ع1 يكثل مبعضه وم النتراة إل أخصيا اء الشركاء . 


الخال الخامس : لا يدخل فى البيم إلا 3 وله الامر : وقد اختاف فق 


ألا سلدئاء من هذه لْوَأْعَدَج 3 وأذلك أمثلة 


0-8 . سات اأحمد للعرف قَّ ذلك 3 وهذأ لج 


-- 1٠ 00 


الثال اتات إذا نالبينت سقه الأترين أربوق اناج اوكا 
وبا ؛ 9 أو غراس» كَُ 3 راف الم والرهن اخلاق 4 دالقياس 
أن لا دخلا لائن الاسم لا يتناوها . 


الثل الثانث : مفتاح الدار وفى دخولهف اليع والإجارة اختلاف . 


الثال الرايغ : حجر الرحا إذا كان الأسفل منهما مبنيا وفى دولا فى 


البيع مذاهب . 


ثالث التفر رقه بين الأعلى والأسفل ؛ ولو باع تخلا عليا طلع موب 1 | 
يدخل فى البيع لآن ا سم النخلة لا يقناوله ء وإن كان غير مؤير فااقياس أنه 
لا .دغل لخروجه عن أسم النخلة ٠‏ لكن الشافعى نقه إل المشترى مع 
خروجه عن أمم النخلة لاستتاره »م نق لحل الجارية والبيمة إلى المشترى 
لاستتارهما » وعملا بقوله عليه السلام : من باع خلا قد أبرت قمرتما 
للبائع إلا أن يشترط البتاع , ٠‏ ومفهوم هذا أن مالم يؤبر فهو لللشارى » 
ولا بدخل ف البيع. ماكان مد:را فى الأرض من المجارة والكنوز 
والأحطاب والأاخشاب لاه لب ستزءآ منها ولا داخلا فى اسعباولا متصلا 
بها اتصال الأبنية 


فإن قل فا تقو لون فيمق اشترى دارأ أو أرما فز 1 فواشياً من 
ذلك فاذا بجحب عليه ؟ قلدأ : نظر فنا وجده . فإن أمكن أن يكون م نكا نت ظ 
الدار تحت يده هو الدافن أخبره نه فإن ذكر أنه داقته دفعه إليه لاال 
يده عليه » وان لم يمكن أن بكود. هو الدافن له سأل من أمكن أن يكون 
و الدافن له »فإن لم يعر ع دن معرفته كان ذلك مالاضائعاً يضرفه 
راج ف المصام | العامة إن لم + اميا عادلا ' وإن وجد| إماماً عادللا 
عرد ابه ظ 


- - 141 3 
0 لتصمرقات . 


من جمع فى التصرف بين ما متهن رمالاف 
ع و ور 0 0 أدصى با ذاد على 6 
البيع والإجارة ونحوهها . 


تطلق الاجنية . ظ 
الثال الثالك : إذا قال لعبده وأجنى أتما حران فإه يعتق عبده 

1 دون الأجنى ش ' ش ٠‏ 
الخال اسابع: : إذا باع عينين ثم وجد 555 أن غردها 0 

بالرد قبل تتلف إحداهما أو يعد تلفها فبل له ذلك فيه خلاف» فإن قلنايره. : 

قوم التألف والبانى يما يخصمها منالن ورد الباق م قيمة التاف 3 وأستنى ١‏ 

من ذلك الممتراة فإنه بردها ويرد بدل قيمة اللان صاعاً من القر » لآنالان. 

الذى تناوله البيع قد اختلط بما حدث على ماك المشترى من اللبن بحيث 

ا 2 2 » فقدر 0 وإخما | 


ا 
بيابسه إلا فى العر ايأ » فإن الشر ع قدره بالخرص » وقد جون بع رطبه 
بيأبسه فى دون خمسة أوسق لمسيس الحاجة إلى مثل ذلك . 


ع 5 3 
أإثاأ ل التأسع : لانجوز العامة عل م حيلات أوصافة لاعتلا زاقسه 


ورا ش 


الل وصاف فى النفاسة والجماضة وياد المالية ونقصا: نبا بسيب ذلك 
واستتى من ذ[لك الس المسيشن األاجة إليه وترك 3 ل وضف من أو حافه 
على أد دل رتمه وم يسمم بالز بادة على أذ ق الاوضافة إذ لا ضايظط 0 
وككذا لكجوزالشارع شرط الصفات الى تعلق يما الآغراض فى الثن 
وأ حصن ذلا لا يكن ن مشا هدمم| مع مسيس الحاجة !! ليها » وترك كل وس 
هنبا على أدنى رتيه ! اد ان نأه 3 ى السلء فإذ! : ل العيد أنه كاتب 3 0 
حأسب أو رام أو بان أ را أ قصأ رء حمل على أقل ما. شع عليه كب 


أو اع لو ركان 


المنال الماع 0 الخاول 0 فى أحرة قاد عل الأمرال الربوية 7 


والفيض فى العوضين شرط فى استفراو سار 0 0 
الواة ى.الأموال الربوية 5 ى.الحاجة أنه 


1 


. المثال الحادى عشر : الميت لا ملك لانتفاء حاجته إلى الملك إلا أنه‎ ٠ 
2 ملك فى الموثة الأولى فى الإرث عن أبيه أو | ابنه لأآنه صا إلى الاحتاج‎ 
0 3 ل :.الملك قبت له الماك ك: :بالإآرث دعا اما. متيصير إليه فن كا‎ | 
* أوأما ألمو كة الثانة فإ .فإن م يكن على الممت دن ولا 5 ىه الإقطع مل‎ 

: بموته الاجنا «الماجة الخال والمآ ل 2 وإن كانعليهدي نأو أوضى ؟ لس فل 0 
سقى ملك إل هوله داه إلى قضاء دينه وتنفيل- وصيته ا تقل 5 

. للك إلى اورثته بعد موته وتتعلق الديوث به؛ أو يكون موقوفاً فإن رىء , 
قن الوق ررقت اوها تين أنيم ملكوه » وإن أدبت الديون وقبلت .. 
الوصايا تبين أنهم لم يماتكوه؟ فبه أقوال» فإن قلنا : إنهم يملكوه كان 
7 صرف اله تغرف اماق رقبة العبد اماق ؛ كمرف .الراهن فى 

. المرهون فيه خلاف يحرى مثله فى تعليق حق الزكاة بمقدارها من التصاب ‏ 
والأولى أن بجحعل التعلق بالتركة كتماة اآرهنئ نظراً للميت فانه أدق عاله 
ع د ورئته أ قرب 000 يأف 


5 3 : ا 0 ا 0 
دالت ا بالاعيان أقنام .. . ْ 


2ش باقر ق فى الركاة + ومنا افر 01 حيس ل المبيسع على قو 0 دشا 
توق جناية اليد ؛ ومتها توثق الرهن » ومنها تونق البائع بالبيع ف صورة 
الها س »ء ومنها توثق الغرماء بالحجر على ناد رأءتومثبا التوتو ةا 4 على 
البائع إذ! جنا البداءة يتس امون عل المدترئ ئ وهذأ: حجر يديد » وهنما 
التوثق نضمان الديون. تؤضمان الوجوه -وضمان [حضار مايحتٍ إحضازه 
من الأعيان المضمونة و ضتان العبدة ؛ ومنها التو ق الصداق »و 5 التوثق 
: للبضع » وهنا التوئق بسن اجاج إلى احضوز الذي وافاقة الجانين وبلوغ 
الصبيان : ومنما 'التوثق. زجش من حبس على الحقوق » ومنها التوثق 
بالإشهاد الواجب على أداء الديون » ومنها التويق بالحلولة بين المدعى عليه 
وبين العين إذا شبد 5 شاهدان مستوران » وكذلك خيس .أ 1دعئ إذا : شهد 
عليه مستوران بالددين أو بشقه تعلق يدنه , كالحد والقصاضن والتعريرن» 
أو بالرق والزوججة إلى أن: أدتركليية | أى ار ابد 
إلى استزكاء المستو رق : ْ 


المثال الثاى عشر 5 >وز 00 الإنسان ولا إذنه فم 0 

لا نهذ فما لا سلطان ا المضارية ؛ فإن إذن المالك فى بيع م 

سيمل من العروض نافد إذ “لا ثم مصالم هنذا العقد إلا بذلك + 0 
لا مندوحة عنه ولا خلاص منه : . 


الثاك الثااث عشر : من لا ءإك تصرفا لا يملك الإذن فيه ويستتى من 
ذاك المرأة فإنها لا ميلك الكاح وتملك الإذن فيه » وكذلك الأعبى لا بملك 
ْ البيع والإجارة على | العين و ملك الإذن فيهما “فأما إجحارة نفسه وشر راذا 
من سيدها وكتابته عليها جار اعلمه بالمعقود عليه ومن لا يملك الإنقا 


ِ 


+ حبق ولي 
١‏ علك ١‏ اياك ملك من الإشاء.ات وقد أسدى 00000 


| : مم1 سل 
إنشاء التكاح وتملك الإقرار به وكذلك لاملك مجبول الحربة إنشاء الرق . 
عل نفسه ولك الأقرأر به ولا يصح الام راء مالا ملك ء الإفسان ورصح 
مما ملكه وإن وجد سبب. ملكه ووجوبه ول ملك ففى 0 الإبراء: 
:1 فنه ولان » ووجه الدحة تقدير الملك والوجوب ار 
الغمان فى ذلك حم الإبراء . ١‏ 
لال ال ابع عشر : لا يجتمع العوضان» إنما جوزت لمصالح المتعاقن 
فلا يختص أحدهما » وكذلك لا تصح الإجارة على الطاعات كال بمان 
.والجباد والصلاة» لأنها لو صحت لاجتمعالآجر والآجرة لواحد ؛ 0 
جازت الإجارة فى الآذان لآن الآجرة مقابلة ا فيه من مجرد يلم ش 
.بدخول الأوقات ولا فيه من اللأذكار ابى لختص أجرها بالمؤذن » وأما ' 
المسابقة والنضال فإنالغالب نتزما شوربالنات وأخد السق ء لأ نالحصول 
عليًا حاث على تعلم أساب الجراذ الذى هو تلو الإءان » فإن كان السبق 
من واحد جاز ذلك لما ذ كرناه » وإن كأن من المتسابفين والمتناضلين فلا 
بذ من [دخال محال بينهما تمييزاً لصورة المسابقة والمناضلة عنصو رة القيار» 
كاشرط فى النكاح الولى والشهود تمييزآ لصورة 0 ع اشورة 


السفاح . 


0 الثال القامن ف : : إيحا ر المأجور تعك قضه ارا دن 00 المنافم | 
تقيض 3 لك أقام اأشرع : مض 5-5 | مقام قبضمأ ف تقس للحا ةل ذلك 
ولو ا العين فى أثناء اللا يدنة دامر 


قبل قبضه ٠١‏ 


الخال 0 قر غمر ركى "اماع ارس السرراد بأجرة 
مؤيدة معدومة مجبولة المقدار 1! فى ذلك من المصلحة العامة اأؤيدة » ولو 
أجرها ذرية مستأج رهما بأججرة مجبواة لم بجر على الآصم إذ يجوز المضااح 


ممت 

العامة مالا بحوز للخاصة » وقال ابن شر بح ما وعد مه عن 5 وهو أيضا 
| خارج عن القنأس » ولكن الذى ذكره الشاقء ى أبعد من القياس » لان 
الجبالة وأقءة فى العوض والمعوض » وعلى قول ان 0 
القن دون المثمن ٠‏ لكنه خالف النقل فى أن عمر أخرجبا من 
0 يموت ت المؤجر » وف مذهب الشافعى 00 جبة 

جكمه بالوقف عل أر باب الأبدى جرد الروأية من غير بدنه ة قات على ذلك» 
ولا إقرار من ذى اليد » فإن الأبدى لاتزال فى الشرع جرد الآخبار 
الصحيحة » وإما تزال ببينة أو بإقرار» ومثل ها هذا الإشكال وارد عن مالك 

ف إرا لامر | 


. المثال ل السابع ع >و ز تقطيع المناقع فى الاجارة إلا عندمسيس 
الحاجة, قإذا استأجر لبعض الأعمال يوما رجت أوقات الأ كل والشرب 
والصلاة وقضا. الحاجات عنذاك لمسيس الاج ةإلى هذا التقطيع؛ وكذلك 
لو استأجره للخدمة أو لبعض الأعمال شبرا أو سساة أو جمعة رجت هذه 
الأوقات مع اللبالى عن الاستحقاق » فإن ذلك لو منع لآدى ىضر رعظيم. 

ولو قال استأجرتك من أول النبار إلى الظبر ومن العصر إلى المغرب . 
لما صحت الإجارة ‏ إذ لا حاجة إلى التقطيع » وكذلك الاستتجار للحمل 


والنقل والر كوب 0 الخارجة عن 
الاستحقاق ومطود العادات 


وقد أجاز بعض العلا الإجارة فى الال وعلى الحول القابل لآن 
المدافع لاتكون فى حال العقد إلا معدومة » ولا فرق بين المنافع المتعقبة 
العم وبين المنافع المستقبلة »والشافى رحه الله حمل المتافع المستقبلة . 
. للعقد المتحد تابعة أما يتعقب العقد من الممنافع» جوز فى التابع مالا يجوز 
فى المتبوع» ؛ويحاب عنه بأن القليل يقبع الكثير فى العقود؛ولا يحو زأ نيعل 


فب 1 


ميقل امنود : ةر د لكان ماله من مقصود 
العقد تابعأ أما لتعقاب العقد من المنفعة التافة . . 


(فائدة )كل ما شبت ف العرف إذا إذا ضرح المتعاقدان خلافه مايوافق 
مقصود العقد صح فلو شرط المستأجر على الأجير أن يستوعب النها ربالعمل 
من غير أكل وششرب ويقطع المنفعة لزمه ذلك » دأو أدخل أوقات قضاء 
' اخاحات فى الإجارة مع الجهل حال الاجير. فى 1 الحاجة ريصح 5 
ولو شرط عليه أن لا ا وأث يقتصر فى الفرائُض عل الاركان 
صح ووجب الوفاء بذلك لآن تلك الأوقات ت إما خرجت عن الاستحقاق 


بالعرة ف القائم مقام الشره طء فاذا صرح بخلاف ذلك عايحو ذهالشرع ويمكن 
.الوقاهتبه جاز أو أدخل ؛ بعض_الليل فى الإجارة بالنص عليه » ولو 

شرط عليه أن يعمل شهرا الليل والنبار بحيث لا ينام ليلا ولانهاراً فالذى 
أراه بطلان هذه الإجارة لتعذر الوفاء به » فإن النوم يغلب بحيث لا يتمكن 
لويد من العمل ٠‏ فكان ذلك غرر ألا: نمس اماج إليه عاق +الرشرظ 
:ذلك فى ليلة أوليلين :. 


1 الثالى الثامن عثر :أكل الوم الفقتى من مال لبقم ب ادرف‎ ١ 
جعلناه 5 رضأ فقد اتحد المقرض والمقترض لآنه مقترض انفسة ومقرض‎ 
0 عن اليتيم » وإن لم نجعطهة ل‎ 
من أجرة مثله ؛ لآن ذلكمقيد بالمعروف » لأ ناقه تعالىقيدذلك بالمحرو‎ 


3 امثال التاسع عشر : : المخالطة فى الطعام جائزة من المطلقين ) 0 
واحد من أنخالطين باذل للآخرين مايأ كلونه وإنكان بحبولا » إة لايشترط ٠‏ 
العم فى الإباحة»فإن الك ول ادى دثمار البساتين جائزة مع الجبل بقدر 
مأ يتناوله المباح له من ذلك » وكذلك ما باك يعاد ذكرناء. 


امطاب 


: وأما مخالطة اللأوصياء و أواياء. اليتااى فى مثا: دذلك<“فجوة أن: الكوناما 
ذلك 37 فى.مقابلة إباحةء فإنالإباحة فى مال اليتىى مواق لامعاب لاي ١‏ 
حلاف هذه الإباحة ويوزآن تكون خالطة الحجور عله وعخالظة المطاقين” . ٠‏ 
من: باب المعاوضة : فيكون ٠١‏ .يأ كله كل واحد منهم من نصيب. غبره فى 
مقا بلة.ما بذله من نصيب نفسه . وإن تفاوت المآقابلان » ,لا يحون للوطئ -: 
أن مخالط اليقم حيث. نقطع بأنه أكل من ماله أ كثر ما بذله وإذ لك “وق 
الله تعالى : ( والله 3 اللفسد م تن الصاح ( أق 5 الا بتناوله . ومست 
تقاوت!| لقا بلةءوالاً؛ :لىبالو ىو الوصى أن يخالطا البذم: ما يعلمان أن اليقيم يكل 
بقدر عالة له أو أ أكار منه نه + | طن اد 


إن قيار كانت ألالطة من بأب كلقاباة للأدى ذلك إلى الريا جيل . 
بالماثلة >“ ولآان معظم الاظعمة خارج عن خال 6ن "ألا ل فينان: دن 
ذلك بآن هذا رخصة من المستثنيات للداجات العامةفلا يتقاعد عن رخمة - 
المفاضّلة ههنا نين انخالطين لجاز فى عخالطة غير الأينام » وكذلك فى الأبنام 6 . 
: . إذاكأدض اجات كيتر أكثر مرتناه لطبل ذلك : 000 


الخال العشرون : لايصقيضالصي وانجنو ناشىء من الأعيانوالد بون - 

سوأ كأن المقبوض لما أو لبر هما ؛ ولسلتى من ذلك م] مست الحاجةإليه. 
٠‏ ددجت إليهالشرورة اكاب الصو وافنؤت وما فم لعا من لطم 12 
والشراب ليأ كلاه ؛ وكذلك إرضا عالصى لما استو جرت المرأة عل رإضاعة .- 
"قلا نيص سح قبضبا فم وراء ذلك . ش ريمع 


.وقد أجاد الشافعى رحمه ألله. الخلع على الإارضاغ ودن طعام + 
ألصى عشر نين إذا وصف الطعام يضفات ألسل ؛ فإن سلبت 


٠‏ عات 


الطفام. ِل و م سليه إلبا لتظطعمة الغ برئنت ذمتما: 62 مإن 
أذن لا فى إطعامه إ ياه فبذا عما لا نمس اللداجة العامة ولا الضرورة الخاصة . 
إله » فلا وجه خالفة القاعدة في» لندرتهوسهولةالاتفكاكمنهو الا تفصالعته. 


ولو قال لإنسان أدفم دبى عليك إلى صى أو ينون أو ألقه ففعل 00 
يبأ من الدين » إذ لا براء منه إلا بقبض صحيح » ولووئب صى أو بجنون 
فقتلا قائل أبيهما ففيوقوعه قصاصخلاف » لآن الغرض بالقصا ص تفويت 
كفس الجانى وإزالة حياته لسيب مضمن وقد تحقق ذلك , 


المثال الحادى والعشرون : لوعم الحرام الآرض بحيث لا بوجد فبا ' 
حلال جاز أن يستعمل من ذلك ما تدعو إليه الحاجة » ولا يقف تحليل ذلك 
على الضرورات لأنه لو وتف غلا لأدى إلى ضعف العباد واستيلاء أهل 
الكفر وااعناد على يلاد الإسلام » ولا يقطع اناس عن الحرف والصنائع 
والأسباب التى تقوم بعصا الانام . 


قال الإمام رحه الله : ولا يقبسط فى هذه الأموال > بتسبط فى المال . 
الحلال بل يقتصر على ما تمس إليه الحاجة دون أكل الطيبات وشرب - 
المستلذات ولبس الناعمات التى هى بمنازل امات » وصورهذه المسألة أن ٠‏ 
بهل المستحقين نحدث دوقع أذيدرفهم فى المستقيل » ولو شنا ون معرة هم ٠‏ 
لما تصورت هذه المسألة لأآنه يصير حيائذ لليصا ل العامة» وإنما جاز تناول ٠‏ 
ذلك قبل اليأس من معرفة المستحقين » لآن المصاحة العامة كالضرورة - 
الخاصة » ولو دعت ضرورة واحد إلى غصب أموال الناس لجاز له ذلكبل ٠‏ 
يحب عليه إذ! خاف الاك لجوع أو حر أو بردء وإذا وجب هذا لإحياء 
نفو ابد فا الظن بإحياء تفوس » مع أن التفس الواحدة قد لايكون 
لهأ قدر عند ابه , ولا ذا و العالم من الاو أياء والصديقين والصالخحين , » بل 
إقامةهوٌ - «أرج من دفم ا ولياً لله ع ؛ وقد كو زعدوا 
لله ؛ وقد جوز ذ الشرع أكل الأقطة بعد التعريف ول يشرط الضرورة . 


-14 ل 

. ومن تتبع مقاصد الشرع فى جلب المضا لم و درء مسد » حصل له من 
جموع ذلك اعتقاد أو عرفان ترأن هذه 21[ ل جوز[ إعمالها » وأن هذه 
المفسدة لابحوز قربانها » وإن ل يكن فا إجماع ولانض ولاقيا س خاص ) 
إن نهم نفس الشرع يوجب ذلك ٠‏ ومثل ذلك .ان من - إأسانا من 
الفضلاء الجكماء العقلاء وفهم. ا هويا رهه فى كل ورد وضدر ثم 


سسجت 1 ارد | , بعر قف قرله فاه عر رف 0 عيودة دن 


طر نه ته وألفه هن عأدته أنه اؤر ثر لك المصاحة وكره تك المفسدة . 


ر له 


ولو تنبعنا مقأصد ما فى الكتاب والسنة ؛ لعلءنا أن الله أ بكل خير 

دقه وجله » وذجر عن كل شر دقه وجله , فإن الخير يعبر به عن جلب 
المصالس ودرء الفاسد » والشر يعبر بدع نجلب المفاسد ودرء المصاليم ؛ وقد 
قال تمالى : ( ومن يعمل مثقال ذرة خيراً بره وهر "يعمل مثقال ذرة 
5 يده ) وهذاظاهرفى الخر الخالصوالشر الحض . وإا الإشكال إذا لم 
,نعرف خير ألّيرين وشر الشرين أو انعرف ثر جتيحم المصلحة على المفسدة 
دارج الفسدة على المصلسة أو جهانا المصلحة والمفسدة : ومن المصالح 

والمفاسد ما لا به رنه إلاكل ذى فهم م وطبع مستقيم يعرف بهمأ دق 
المصالم فلات وجلبها؛ وأرجحهما من 'مرجو حم » وتفاوت الناس فى 
ذلك 1 قدر تشاوتم فم ذكرته » وقد بغفل الحاذق الافضل عن بعض 1 
ما يطلع غليه الآخرق المفضول ولكده قليل ظ 


وم م سق من 
0 ارج فىقوك ( إن ألله يأم بالعدل ) ولا ببق من دق الإحسان وجله 


30-03 

قود الا اشع وى أمرى الإنان#"بو الدل فو التسوة و الأنضاف: + 
والإحسان : إما جلب مصلحة. أو دفع مفسدة. وكذلك الألف واللام قى 
الفحشاء والمنكر والبغى عامة مستغرقة لآنواع الفواحش ولما يذكر من 
الأقوال والأعمال. وأفرد البغى - وهو ظل الناس ‏ بالذكر مع اندراجه 
فى الفحشاء والمدكر للاهتام به » فإن العرب إذا اهتموا أتوا عسميات 
العام . وطذا أذرد البغىوهر الظل معاندراجه فىالفحماء والمنكر للإهتام 

به ك5 أفرد إناء ذى القرى بالذكر مع اندراجه بااعدل والاحسان : 


(فائدة ) الإحسان لايخلو عن جلب تفع أو دفع ضرر أو عنهما . 
وتادة يكون فى الدنيا » وتارة يكون فى العقى : أما فى العقى فتعلم العم 
. والفتيا والإعانة على جميع الطاعات وعلى دفع المعاصى واذالفات » فيدخل 
فيه الآمر بالمعروف والنهى عن المتكر باليد واللسان » وأما فى الدنيا 
فبالإرفاق الدنيويةودفع المضار.الدنيؤية » وكذلكإسقاط المقوق والعفو 
عن المظالم . 


١‏ قال بعض العلماء ينيغ أن لا يعنى عن الظام كيلا يجترى” على المظالر 
وهو بعيد من القواعد » لآن الغالب ممن يعئى عنه أنه إستحى ويرتدع عن 
الفلم ولاسماعن ظل المعافى وقد وصف الرسول صل الله عليه وسلم : بأنه 
لابحرى بالسيئة السيعة . ولكن يعفو ويصفح , مع أن الجرأة عليه أقهيم 
من كل جرأة » ولآن العفو لايؤدى إلى الجر أه غالبا إذ لا بعفو منالناس 
إلا القليل ؛ وقد مدح الله العافين عن الناس وهو عفو حب العفو ؛ وقد 
رغب فالعفو' بقوله :( فن عفا وأصلحفأجرء على الله ) وقالفىالقصاص: . 


( ثن تصدق + فه وكفارة له ) . 


قال لعضهم لوأ 5-6 بعض الناس فى الس رعا اناس وساعي قرا البيع 1 


وا 


أيضاً بعيد فإنالذين يساحو نمن المشتّرين؟ كثرمن الكاسدين من أه لالسوقة 
فلا رجح مصالح خاصة على مصالح عامة » وقد قال عليه السلام:ه رحم الله 
رجلا سمحا إذا باع سحا [ إذا اشترى ؛ سما إذا قضى , معدا إذ | اقتضى » . 


المبال الثانى والعشرون : الكتاية وهى خارجة عن القياس 3 انما ف 
الحقيقة هو ا مإك اأمبيد وهو أرقة ع علي من كسان العيد 4 لكن 
الشرع قدر الا كساب خارجة عن ملك السيد . وجعل الأعمال الواقعة ببنه 
فين التيك كالمعأملة الواقعة بين السيد وبين الأأجنى تحصيلا لمصالحالمتق 


ولكن مذهب الشافعى رحه الله مشكل من جبة أنه شرط ف اللكتابة 
التنجيم بنجمين . ولو كاتبه على نمن درم وأجإدمثلابشمرلم يصمعندالشافعى 
مع كونه أقرب إلى تحصيل العتق » وهذا لا يلاثم أوضاع العقود لأن كل 
ماكان أقرب إلى تحصيل المقصود من العقود كان أولى بالجواز لقربه إلى: 
تحصيل المقصود ؛ وقد خولف فى ذلك ومنع أيضاً من الكتابة الالة مع 
كونها مقتضية لتعجيل تحصيل المقصود.ء وقد علل ذلك بعجز المكا تب عن 
النجوم الحالة » وقد رد ذلك بالبيع من المفاس . وأجيب عنه بأنه يلك 
٠‏ المبيع فيكون موسراً 2 وهذا لا ستقم » فإنه لو أشترى ما يساوى 
درهما واححدآً عالة درم حالة فإن البيع بصم مع عجزه عن معظم القن ... 
وكذلك لو تبايع اثنان عيناً غائبة والمشترى معسر » وهمافى برية ومسافة 
بعيدة فإن المشترى عاجز عن تسلم القن فى الخال » وأأبيع مع ذلك حم 


6 
دي الحاجات والضرورات » وقسم الغنا الغنام أيضاً على قدر الحاجانب : عل 


أثال الثالك والعشرون : اعلم أن أله سم هو آل المصالم العامة على ش 


و 


للراجل سهما واحداً لآن له حاجة واحدة » وجعل للفارس ثلاثة أسوم 
لآن له ثلاث ث حاجات : حاجة إنفسه » وحاجة للفرس , وحاجة لسا نسن 
فزبةة وكذاك موازيت النين والانات والاضوة والأخراك عل قن 
الماجاف افسهل للاباف د ولاه عرما وابدد1 توصل الذكن سمق 
ندر انثا عاج لقمد امه ووب راق ف نان 
حاجة واحدة لآنها مكفولة فى الغالب » والرجل كافل فى الخالب » لسكن 
خبواف هذا القياس فى الإخوة من الام : فسوى فم بين ذكورم وإنائهم 
من جبة إدلائهم بالام » وسوى بين الاب والآم : فبجعل لكل واحد 
0 السدس مع وجو :د الآولاد » وفضل الاب مع مع الام مع فقدم 6 و قدم ش 
الانامع الاق اضيب لآن الود كد من الال بودن 1 
فكان بعض المبت أحق ماله من أبيه لآنه أقرب إليه » ويقدم الآباء على . 
الاخوة والأخوات » لآنمن ضعة من الأموات » للكن خواف القياس 
فما | إذا فاث عن “مان وخمصمين درهثما وعن هائة بنت وأ واحدة من 
أنوية ٠‏ فأن |3 خت تفوز بااثاث وهو أضعافة ماحصل للبنأت مع قر من ) 
إذ حصل الكل بنت درم واحد » ويحصل لللاخت خمسون :درهما مع 
كون البنت بضعة للبيت وبعضاً له » والأخت بضعة من الجد مع بعده » 
وهذا موغل فى البءد عن القياس » وكذلك خواف القياس فى الآأخوة مم 
الن لان كل وأحد منبما يدلى , الآبوالاخ ول الاب المدل به و الجد 
اليس كذلك ؛ ولهذا جعل ااشمافى الآح فى باب الولاء مقدما على الجد على ١‏ 
قرول لكنه بضعة من المدلى به » ولولا إججاع الصحابة على أن الآ 
لايقدم على الجد فى الإرث لقال بتقدم الم قال به فى الولاء : : 


المثال الرابع والعشرون. : الأحداث المطلقون مستقاون التصرف فى 
.منافع أموالهم وأجسادم 4 واستثى من ذلك زويج المرأة نفسبأ لما قىّ 


ا 

0 ذلك دن المشةة والحجل والاستحاء »ولا ا فى حق ا محضر أت 

حضرة شهود النكاح ؛ وكذلك إجبار الآب البسكر المستقلة مخالف لقاعدة 

0 التصرف فى منافع الحر بغير اختدار » كذ جاز للاياء والاجداد » لأ 
فبهم من الاستصلاح و#صيل مقاصد النكاح . 

الخال الخامس والعشرون : قول الرجل ازوجته إن أعطيتيى ألفافاً نت 

. طالق ففعات فإنما تطلق , وهو مشكل لآانه إن حمل الإعطاء على الإقباض 


0 من غي تليك فيبغى أن تطلق ولا يستحق شبنآج لو قال إن أتبضتيى ألفا 
7 :.+بفأنت طالق وإن أراد إعطاء التمليك فكيف يصمح التمليك بمجرد الفعل » 


إن قبل قد قام تعليق الطلاق على الإعطاء من الإبجاب ء قانا فكيف ,صمح 


لاد أ ديكو الإيجاب بالفعل 7 وقأعدة الشافعى أن العقود لا تنعةّد إلا 


بالأفعال » ولو قال إن أعطيتينى ألفاً فأنت طااق فأعطته ألفاً من غير ااقد 
الغالب » وقع الطلاق ووجب الإبدال بألف من الغالب » وهذا فى غاية 
الإشكال ؛ لآ نالطلاق [إنعلقعل غير الغااب ل بحب إبداله »م لو نص عليه 
وإن علق على الغالب فينبنى أن لابقع الطلاق بغير الغالب ٠‏ لآن الشرط 
ل يوجد. ظ 
لمثال السادس والعشرون : لاوز إسقاط شىء من حقوق المولىعليه 
جا نا ويسكثتى بعد ذلك عفو ألولى المجبر عن نصف الصداق قيل الدخول 
فى المساعة من ولها . ْ 
انال السابع والعشرون : من أتلف شيئا عمد بغير .حق زمه الضمان 
عيزا لاناتوين احن ؛ ويستثنى من ذلك صور . 
إحدأها:: ما أتافه الكفار ه على المسليين من النفوس والأموال فإنهم 
ار تضمينه من التنفير عن الإسلام 2 وإتلافهم إيأه حرم 
انهم مخاطبو - روع الإسلام . ٠‏ ش 


ووب 


الصورة الثانية : ماأتلفه 8 ربدون ف حال التعال ع( عر 4 


اختلااف م" ن: جبة أن التضمين إن متفر هن الإسلام 04 والكن علي 
عنوم الكفر الام 
3 


الصورة الغالء ثه مأ يتلفه 5 9 قعل أهل العدر فال القتال: فإنهم لايضمنونه 
عل قو ل لا فيه م العفز عن الطاعة والاذعان 4 وعلى قول يضمئون 
لانخطاط ره التنفير 3 ن الإسلام ولا صف إتلاهم بتحاء هل م 


ولا إباحة لإانه خبطا معقو عنك , 


الصورة الرابعة : مايتافه العبيد على السادة فإنهم لايضمنونه مع تيم . 
إتلافهم وف هذا إشكال . :لان إيجاب مأ سلفه الع عبيد فى ذههم لارمنع 5-7 0 
شرع ولا عقل ».ولا فرق بين السادة وعدثم فى ذلك 2 وكدلك قولم 1 1 


ابت ليد د 1 ذمة عيدة لاوجه له . 


وأما مايتلفه العبد على غير سيده فإنه يتعلق .رقبته خلاقا لأهل الظاهر 
وهذا مشكل من جبة لأن ١١‏ اسيك 0 ل تاف شيا ولا تسيب إن إتلانه ا ١‏ 
لقتضيه الو أعد أن لبت ف دمة العيد و لا اشعلق ار قتة ولا وجة هو ل 
دن قال إعا وثع التعلق برقيةه 5 لتغريط السيد 7 حوجله فصار "ا [بهيمة إذا 
قصر صأحبها فى حفظها فأتافت شيا , لآن التعلق بالرقبة فى عبيد الصبيان 
والجانين ابت 06 أنه 5 للم لفقصير لسكب ولا مبأاشرة ولأاشر طْ 
والتقصير فى حفظط الذ1 37 لانختص 5 سكيا بل 2< من صر ف ضبطا 


0 


وححتظايا من مأللك أوغالب أو مودع 7 ممه م8 مر 35 م 


اأصو و ا اميه ونان الإمام والحام إذا أتلذا 0 من التفوتن أو 
الاموال 7 0 مهما لامعا 2 فانه دب ع بدت ألم ل دون الحا ؤألام مم 


ما 


2 1 ع 4 ٠.‏ 
سس ولوب 


ودؤن عوأقلهما على قول الشافعى » لآنمما لما تصرفا للسلبين صار كأن 
المسلبين ثم المتافون ولآن ذلك تكثر فى -قبما فيتضرران: به ويتضرر 
عو اقلبما . ١‏ 

الصورة السادسة : أن الجلاد إذا قتل بالحد أو القصاص من لا يحون 
قتله فى نفس الآمر فإنه لا يطالب بشىء من ضمان ذلك م ع كو نه غير ملجىء 
- إلى الالاف » ومن وضع بده خطأ على مال غير لزمه ضيانه إلا الحكام 
وأمناء المكام ذم| يتعلق بعهدة ما باعوه ؛ لأن ذلك لو شرط لزهد الناس 
ْ ف ابيع بطريق الحم ونابة الحم . 


المخال الثامن والعشرون : زهدار الضمان ف النسبب وقد ذكرنا أن 
الضمان بحب تارة بالمياشرة 0 وثارة بالتسبب واستاتى من ذلك صور لثشى 
الاحتراز منبا وتدعو الحاجة إلى القسبب للها . 


داه إنال اليم للرعى :النهار فإنه لا يضمن ما تتافه لاف 
الصورة اثانية : إذا أوقد ذاه ناراً ط الاقتصاد لمعتاد فطار 
سي العا و قر نام . 


الصورة الثالية :إذا م سى بستانه على الاقتصاد ساد 1 جاره 
فأفسد أله شيا فلا ضان عليه 


أو شيياً من الأوحال والإيذاء فأفسد ذلك 0 قلا كان , إلا أن بز يد 
على الاقتصاد فى السوق 3 


ولو ساق في _الاسواق إبلا غير مقطورة أو ركب دأية عه لا 8 


لسكورب 


فها كبح اللجام لزمه الضمان روج ذلك عن المعتاد » ولو بالت أوراثت 
.ف الطريق فتلفبذلك إنسان أو غيره فلا تمان » وإنأوقفها فراد اتتشار 
بوطا وروثها بسبب وقفها فإن كا نالطريق واسعاً (يضمن » وإن كانضيقاً , 
لزمه الضمان . 


المثال التاسع والعشرون الأصل ف الضمان أن يضمن الل مثله » 
والمتقوم بقيمته » فإن تعذر المثل رجع إلى القيمة جيرا لللااية » ولوشرب 
المضطر ماء لأجنى له قيمة خطيره حيث شربه ضمنه استحقه بقيمته إذا 
دجع إلى الحصر إذ لاقيمة لثلدفى الآمصار ء وإن كانت له قبمة فى خمنيسة. 


المثال الثلاثون : الذكاة واجبة فى الحيوان المأكول تقليلا لما فيه من 
. الدم النجس واستثى دن ذلك مالا يقدر على ذ كاته من الوحوش والطيون - 
وشو اردالاً نعامفنجرحما قوم مقامذ كاتا لتعذر ذ كاتها » وكذلكلوسةقط 
لدير ف ,بي رلتعذر رفعهمنه ؛ وأمكر نطعنهق بعض مقا تله حل .ذلك 2 وهذاوأمناله 
تاغل فق قزل اناف «ابنيت الامر لعل أن الاعاء [نااضاف التليت 
ش يزيد ؛ اللاصول قوأعد الشر بعة » و بالاتساع اللرخيص فيكت 

واطرادالقواعد ؛ وعبربالضيق عن الشةة . ظ 


( فائدة ) إذاسة ط الصيدو فيه حياةمستقر : فإن كانحيث لوس إليه 
عدوا لأدرك ذكاته فل يفعلذلك حرم وإن لم يمكن ذلك حل إن بق 
على حياة مستقرة » ولا يلزمه أن بجبد نفسه ليدرك ذكاته , بإ 


بل يعدو [آيه 
ش عدوأ كعدو الصمادين . 


الخال الحادى والللدثون : إذا ظبر ىُْ صنب أن المقتسمين حق 58 
لان نسان ؟ لات مندار بط بالقسمة كر وجما عن حتف م 8 04 وإن الوؤسمة أفر أ 


مايستحق كل وأحيي م ن المقخسمين ولا بحق له هنأ » ولوخيرج ذإك فى قسية 


سلاة| ‏ 
الغنائم وعسر إبطالها لكثرتهم لم حكم يطلانهاء وعوض من وقع المستحق . 
فى نصيبه فن سهم المصا ل العامة لما فى نقض القسمة مع كثرة الجتد من 
العسر ء ولوكان الجند قليلا كعشرة مثلا فيبيغى أن تبط| ل دلا عر 
فى إعادتها . 
| المثال الثانى و الثلانون : من ملك شيا ثم أعرض عنه وتركة لغيره لم 
يزل ملك عنه إلا الغنائم إذا ترك ححقه من الغنيمة فإنه يه قط حقه 
ديبطل مله » لآن مقصود الجباد الاعظم [ما هو إعلاء كلمة الدين » 
وملك الغنائم تابع لدلك غير مقصود ٠‏ فإذا أعرض عنه سقط لآنه غير 
مقصود ‏ وليتمحص الجهاد لنصرة الدين وإعلاء كلمة رب العالمين . 


المثال الثالث والثلاثون : لا بحوز تعطيل الإنسان عن منافعه وأشغاله 
واستثتى من ذلك تعطيل المدعى عليه إذا استدعاه الخام بطلب خصمه 
لإحضاره لما فيهمن المصلصة العامة » وكذ لك تعطيل الشبود إذا استحضروا 
لا تعين علييم أده » وكذلك استحضارم ما لا يتم إلا بانشهادة كالتكاحء 
لامها حقوق واجبة فصا دكت فر وق ال سل ا 
كالغزوات واجعات وتغيير المدكرات . ٠‏ 


الخال الرابع واثلاثون : لايستوف أحد حق نفسه بالضرب واستئي 
من ذلك العبد والآمة إذا استخنى من خدمة السيد والقيام حقوقه وم برتدعا 
بالوعظ والكلام , وكذلك المرأة الناشزة على زوجبا » وهو أن يضر.ما 
لاستيفاء حقه » والضرب فى هذا كله غير بح ؛ وختلف باختلاف 
. المضروب ف الضعف والقوة . 


امال الخامس والثلاثون:: من قدرعل استيفاء حق له مضبوط معين فله 
استيفاؤه : كانتزاع المخصوب من غاصبه ؛ والمسروق من سارقة » ويستثنى 


5 سإية[ ل 

من ذلك القصاص فإنه لايستوفى إلا حضرة الإمام لآن الانف راد باستيفائه 
محرك للفئن » ولو انفرد تحيث لابرى فينبغى أن لابمنع منهء ولا سما إذا 
عجز عن إثياته » وكذلك لا يستوفى حد القذف إلا حضرة الإمام ولا 
ينفرد مستحقه باستيفائه لانه غير مضبوط فىشدة وقعه وإبلامه , وكذاك 
التعزير لا يفوض إلى مستحقه إلا أرن يضبطه الإمام بالحبس فى مكان 
.معلوم فى مدة معاومة فيجوز له أن يتوؤلاه المستحق » وكذلك لايجوز 
تفويض الحد والتعرير إلىعدو الحدود والمعزر ء لما مخثى ذلك من مجاوزة 
الشرغ فى شدة الضرب ء وكذلك لا.فوض [كى الآباء والأأبناء لأتجاميم فى 
تخفيفه عن القدر المشروع » ولو فوض الإمام قطع السرقة إلى السادق » 
أو وكل الجنى عليه الجانى فى قطع عضو القصاص فو جبان : أحدهما يحوز 
لحصول المقصودباستيفائه , والثانى لا يحوز لآن الاستيفاء لغيره أزجرله 
يا قالت الزباء لما مصت السم م حاما :يدق لابيباك بارع . 


0 ا 0 فقتله فأمره ولى 2 أن يشرب س0 
ذلك الم ) قيلي ى أن رج على الوجبين » وقد قدمنا تغلأ , كثيرة ا 

انالف اقواطة والاقيسة لما فيه من جلب المصالح العامة والخاصة 2 
الت ريع كل الت رب الآرباب لعباده فياخيبة ب من ا ف 
إرض لمن غاب عنك غييته فذاك_ذب عقايه افيه ٠:‏ 2 - 

وكنى بالإنسان شرفا أن يتين بطاعة مولاه فيما أمره ونماة ٠‏ دك به 

1 شرا أن ور هو أه على طاعة فولاه ( لي 

4ه أنسيم لركانوا يلون ) ٠‏ اع 


5 0-3 


ينبغى للإنسان أن مختار من الأذكار أفضلما , ومن الأقوال والأفعال 
أشرفها » ويأى بالأفضل فى أحيانه الى شرع فا ويآى بالمفضول فى 
.وقته الذى ضرب له ء» وإذا جمع بين الدعاء والثناء 5] فى ثناء الفاحة 
ودعائهاءوكذلك دعاء السجود بعد التسبيح والثناءء وقد :هى عن بعض القرآن .. 
فى بعض الأوقات »5 نهى عن القرآن قى. الركوع والسجود , وعنالثاء 
فى القعود بين السجدتين » وعن الصلاة فى بعض الأماكن والأآزمان؛ 
وعن الصوم فى بعض الأيام 5 


أما النهى عن العبادة المؤذية إلى الملالة والسآءة فلأنه يؤدى إما إلى 

استثقاطها وك راهيتها لثقابا أو لاله 00 أن - أقو الها » فيذهب 

إلى أن يستغفر لذنبه فيسب نفسه» ويذيخآن لا يلابسها وقلبه سام عنها ». 
ولالام عن المقصود ا 


فإن قيل أعما أ أفضل 0 رأءة تبت أمسورةالكافرون 7 الاشتغال بالياقيات 
الصالحات وهى : سبحان لله واد لله ولا إله إلا الله » والله أكبر »ولا 


حول ولا قوة إلا بالله العلىالءظيم »مع أنالاقياتالصالحاتمتعلقة باللهدوهى 
ثناءعليه ؛ وتبت متعلقة يأى لحب وبالكفارء والقول يشر ف بشرف متعلقه . 


الجرار مأ ذ كر ناهممن أيه د لكون القراءة أ أفضل معن يم كار ا 
كلد راءة فى قيام الصلاة » وقد نكر رن الاد كار أفضل من أله رآأءة ق فى عض 


ماشه 


الأطوار 4 5 ره اراق سار الأحواك كال نرأءة 5 ألركوع 


هد ولاه 


والسجود والقعود » وكذلك قد يسكون الثناء أفض لمن القراءة والأذ كار 
شْ ىق لعضص الا'طوار كدعاء القدرت والدعاء بن السجد تين : 


فإذا كان الوقت قا يلا للا أذكار وقراءة القرآن ححيث او أى بأحدها 
لم بنه عنه فبل تسكون قراءة ما يتعلق من القرآن بغر الإلهأولىمن الا ذ كار 
لخرمة الرآن:ولذاك لابجوز للجنب قراءته 0 من الأذكار ف عا ؛ 

أو تكون الا"ذكار لتعلقها بالإله أولى ما تعلق بغر الإله ؟فاند ىراه أن 
الأككان ابل قرا إل شرق كنلا وهو تعره ب الك نر 1 

مايشتمل من القرآن على الأذكار والثناء : كآءة الكرمى وسودة الإخلاص - 

وغير ها من الآبات المشتملة على الامج د والتحميد والثناء 0 والعام ٠‏ 
فينبعى أن يسكون أفضل من الأذكار إلا أن بحى بالآذكار له فط لتر 0 
ومعناه فحينئذ يجتمع الشرفان فيكون أفضل . 1 
واعل أن المعارف والعبادات مقاصد ووسائل إلى ثواب الآخرة ٠»‏ . 
والنظر إلى الله تعالى من أعل مةأصد الآخرةء وكذلك رضوائه وتسليمه ' 
على عباده من أعلى المقاصد , والتسلم فى الدنيا وسيلة إلى حصول السلامة . . 


وكذلك الشفاءات والدعرات والحوف وسية إلى الكف من المصيان » .”7 


والرجاء وسيلة إلى الطاعات وحسن الظن بالرحمن + والتو كل مقضرد 0 
كل وجه » ووسيلة من وجه » والحب والإجلال مقصودان» والمقصود . 
وسائل إلىكل مطلوب من الوسائل والمقاصد » والأكل والشرب: وس 


إلى إلى حصيل الاغتذاء والارتو أء 5 والشفاء 0 و اليا 000 إل تان : ل 


3 ؛ والغضب وسيلة إلى دقم ألضيم 4 وشووة 0 وسيلة إليه ع« روفو 
إل كثرة التيل كا أن شيرة اللقام والعرزاب التي إل الا ور ٠‏ 
0 الذين هما وسيلتان إلى الاغتذاء والارتواء ٠‏ وبذل الماك فين ٠...‏ 


م . القريات و ة 7 خم البذول لد الماجلة؛ اعإل الاج الباذل الج ا 
006 وإنما فضل الذكر عل سائر الأعمال لان مقصود فى اق ووسية 0 د 
خصو ل الأحوال الناشثة عنه التى شأ عنبا الاستقاءةفى الآقوالوالاعمال» 0 ] 

-020 وأفضل الأذكار ماصدر عن إستحضار صفات الال ونخوت الجلال .20 )| 

0 ْ 3 1 ويا 0 الإتعام والإفضال الذى 2 وسللة إل - والفكر , 0 ْ 1 

00 : وذ كرالثوابوالمقاب اللذين هما وسلتان إلركالنصيان ايد 1 ْ 0 ش : ١‏ 

ْ ْ 7 إل للحت عل الطاحة والإمان » وذكر الجنان أفضل من كر اللسان 0 : 1 ١‏ 

٠ ٠ 00‏ منشأ الأحوالء: فد يحضر ذكر الصفات الموجبة للاحوال من غير قصد 70 

202 ولا تف استسضار» وذلك اليمنالانياءوالأولياءءوظليعه طالأنياء 000 

أكر منها على الأولياء » ولاعسر ذلك فق عامة الل سقط عنهمفى | الصلاة 0 000 

9 3 وف سار الأوقات. ٠:‏ لآنه لو 1 يسقط اعنم | صحت صلاهم ولا 0 

30 أجيبت دعواتهم » ولما كانت مصلحته أعظم الصاح اقتضى عم مضالطحة 00001 

0 0 أن بحب . لكنه لماتعذر عل أعظم الخلق سقط رفقا و3 .ورحمةء وأما من 3 ْ 0 ع 

0 00 . قدر وتمكن”منه فيجوز أن يحب عليه ميلا غناله : وود أن 4 يسقط 7 0 1 0 

7 ال مامه 0 ا 


ا ائيهم الأذكارالتر وةأفضل من نكا راف رلك اسار 0 
عل اللدعوات الم فحة المثر وح أل عن اللعرات اليبو طعبإن كات ١‏ ْ ْ 


ئ غنذلك بالمراجعات ا اد 2 
م ٠‏ الإله منالمر ادفات إلا ما أطلقه على نقسه وأوصى ىكتابه أو ساة ]| 
+ وكذلك لايعبر عن طاعاتهوعياداته إلا بماسماها به قر ليقتسي 0 


: عدو ا 4 ,جلمد اخ ولك ل ,وأل ا و1 الاسكاب 3 ركذلك: . 00 5 


0 ش ! 0 2 9 أما 1 1 5 يقالن سّ وحمو مول قصل ا له عيمو سل 00 0 0 ْ ١‏ : 
0 الس وباج لدبد ليقو لمجال و الجلل له « ' بلالأآحب التعبين عنالمعائى ما عبر 0 7 00 
0 00 السظاء :عنها عواظة لم تاجلالالم 1 وكذلك : عه نه القاوت والالسة: ال 0 ش : 1 
00 جرى فيا ذكر الإله عنأن يذ يذكر و إلا بقدر 8 تدعو و الماجة ك0 


2 انث الوددة عليه 


فالبؤل. 


0 ْ عراس من د وتأخيره . 


0 ولوق ويك 00 المطلوب 0 درك 0 م 
0 2 97 أوإن كان مكروها فسؤراله مكروه ء وإ ن كان واجناً فسؤاله واجبء ؤإن 1< 
ٍ : 0 كان مندو ب 1 فو أله ند 7 وأما طلب المباح : فإن كان عا لا يتأذىالمطاوء 0 / ْ 

منهييذله ولارده فلا بأس به كال العن الطريق وعن اس الرقيق» وإن ١‏ 
كان نما بيتَأذى بذله المسثول منه .ومخجل إذا رده افبذا امكو ول 00 
كان السائل. . قادر] عل تحصيله بغيرمسألة من جبةأن يحل المسثولآن. . ا 
.يد يا حعف اغيل' ويستحى | إقاسه 0 لبخله » 0 ل ا 


عرف امزالب شرف ف ستول + عنه اواك عناقه 0 مام 7 1 

: سوال لكايه , 2 زسيلة إلىم شر ف فة ذاهدى صفاته. 1 : قال اتهتعالى :(فاسأل بدخبيراً) 0 0 

م الوا ال غنا تمس لضر ورة أو الحاجة إليه من أحكامهء وكذلك السوا ال 
3 عما بلايسة الشكلف: اهن عجو 1 الآقوا ال والأععال “ثم ثم السؤال عن معرفة ١‏ 3 ْ 
٠‏ مصالحع ايوم عليه كان من الصا القدمة قدم» وإذكان مالسا .... 
لو خرة أخر» وإن جبل أهو من المصالم اديه م المؤخرة فلا بقدمحى 0 


0 ا وإذكان ان وا ع طية مع مع . شين الحاجة إليه فلا نب سواله 3 ْ 


0 2 3 1 موسي , والختر 8 - .إلضيانة ٠‏ من من أمل 7 0 5 ظ ا 0 00 


يك 


من عيش ب ب أو قال سدادا هن عيش - وجل أصابته فاقة ظ قرلا 0 


٠ 0‏ من ذوئ الحا من قومة : : لقدأصابت فلاة فاقة بات له المسألةحق يصيب ١‏ 0 1 
ب عن - أو قال سداداً من عيش سرامن انين ساقس 1 


0 6 يا كباضاحها جيل ما عداذلك سحا . 


ا راد ود عل ةكلام يه ميم ١‏ اسل لل إل 0 1 : 
0 ا كر :حمالة قلت له المسألة” حى يقضهما ثم ا ا 
الا 'فدجل أضابئه جائة اجتاحت ماله خلكله المسألة خ صيب ان" 0 


عفاذلك بجرل على أن يال الركأة من لس 0 ؛ بنك 0 ا 


0 الطب الحرم » “وقد سأل 2 0 ادامل انه عليه وس اناما ٍ 


00 57 والتايمين فلم يتكر علييم السو ولة أحد من الصيمابة والتابعين »و لكن ‏ 


يحاب عن ذلك بأمها وقائع أحوال» ولعل الرسول والصحابة ثناهنوا من 


00 5 : ضعف السؤال .وقرائن الأحوال. ما بجحوز لهم السؤال » ؛ فا وكاتوا يمن نظي ١‏ :: 
١ ٠ 00‏ منهم القدرة ع ى,كسب الكفاية لصحة أجسامهم وقوة أبدانهم مإشكروا 000 
20٠‏ علييم لحصل الفرضء وقد يسأل الكريم الاريحى ماهو ممتاج | اليه فيتأفى 0 0-0 


ا يله 0 ممردف عند أمل ليم والروءات : كيف فلامن. ار 
0 عه وال ا 0 اليه من انول" 1 0 النؤال عن رات 3 قلي ً 0 0 


٠‏ أملالروات ليزعلي أن ياوا للزقت م أ لتر 


عا 


0 ْ فى عحرءة ».وإن دخلت فى قواعد المندوب فى مندوبة » وإن  دخلت فى‎ ١ 
0 » ا المكروه فى مكروهة » وإن دخلت 0 للباح فى مباحة‎ 0 


0 1 00 حي إلا بمعرفة ل ذلك ع » دبالا 2 م الواب إلا به فو باع 
٠ 0‏ الثال الثاق : حفظ غرب ب الكناب والسئة م ص الغة . 

- لقال اك : : : قدوين أعول ' الفقه.. ش 0 
اال الرايع : الكلام فى الجرح لديل قي ليت 0 


٠. 0‏ القدر المتمين. : ولايتى حفظ الشريعة إلا عاذكرناه. . 


د 


0 - الدع ملسي حمر يسول لعل ل عي وس نيسة‎ ٠ 
1 : 0 :بلة واجبة » زبدعة بحرمة ؛ وبدعة مندوية »و بدعة مكروهة؛و بدعة‎ 2 1 
0 لريق فى معرفة ذلك أن. تعرض البدعة على . قواعد ري‎ 2 
1 : “فإن دخلت فى :قواعد الإيماب فهى واجبة » وإن دخلت فى قواعد الج‎ ٠ 


ل حسما :0 : الاشتفال 1 ار انذى يقيم كلام ل ا - 7 1 0 00 
3 0 صل الله عليه وسل ؛ وذلك .واجب لآن حفظ الشريعة واجب ولا باق 0 


0 0 وقد دلت قواغد الشريعة غل أن حفط الشره حة فر فرض كفاية ا اذا 0 : 0 


اماه عع اس رسييو 1 
21 الرد عل هط خولا. لا.. من 0 _ 30 9 


0 اما 0 ْ 


ليع لد المتدوية. أ م : إحداثالر, طٍ والدانيو ماقا 0 


ظ ْ 0 00 0 كسانم يدق العصر الأ ولءومها :صلاه التراويح ؛ عمال كلام 0 0 
22 ف دقائتق التصوف+ ومنها الكلام فى الجدل فى جع .نفافل ل للإسولال 4# | 0 0 


١ 1‏ 0 الجا إذا إذا قه قصد بد بذك و. وجه يه قد سباته .. 


0 0 ْ ا انس هي ار اقرش 


ْ ليدع المباحة أمئة . 3 سردن م 00 


/ 3 [ 0 00 النوسع فى الذيق. ود المآ كل والمشارب والملاس والءسا كن عو لبس 0 0 0 
اك .الطيالية »تومي ألا كام.. .وقد مختلف فى .يعض ذلك » .فجعله 1 0 : 0 


000 اطلام ادج المكروعة؛ يه آخرووس ان الشرة على عن 


ا ازسول 20 ان عليه 6 فا بعده + وذلك كالاستماذ؛ ف الللاة م 


/ فالاتتصادق المالح والحيون‎ ٠ 


الاخماد ريا بي ربدي ومنو لة بين منولتين ٠ ٠‏ والمتازل ثلا ,1 


' 0 ْ 0 التقضير ف فى جلب المصالح والإسراف قّ جلا ء والاقتصاد ينما . قال 7 ِ 0 


الله مال : ( ولاتجعل يدك مفلولة إلى عنقك ولاتيسطرا كل البسط تقس 300 


ا ارما عت نذا ) وقال : ( والدين إذا أتققوا ل يسرفوا ول يقتروا مكان 0 


بين ذلك قواما ) وقال حذيفة : الحسنة بين السبيتين » ومناه أن التقصيي 2 


بت سيئة » 0 راف سه :وافة > او بين الإ سراف والتقصير » 000 00 


0 0 9 أوسا فل يكف الإننان تفنه ن من نامز رااان 2 01 0 


1 ا -مابطيق المداومة. طبه به ولا يؤدى. لك الملالة والسآمة” 4 وقال عللة السلام اف 0 


200 قام الل صل أحدك ناه ذا يجدكلا أرقورا فيقس .أده ١‏ 


00 0 2 ا قال ظيرة قدب - وفن. تكلفعن الميادة مالاطيقه, فقد سنت “ىك تبغيضعيادة . 1 : 
ْ 1 2 ومن قمر عا يطيقه : 5 :ققد قد طيع <تله ' مه : افده إلله إلية وحته عليه 0 وقد 3 


هنى »وقد عى ) أله عَثُّمان بن مظعون :وأضحابه عنا غرموا عليه :هن سرد . 


الأكل واشرب دالنوم والتكاح ولاتعتدوا بالاختصاء » إن الله لاجمب . 


ملا تتدوا م لزمتوه: أى ولا. متدرا الاقتصاد إلى برف ملا 0 
5-0000 حو ماوعا الاتادة مد يا م 


اك والاتصادا أ و تالاه ارفلا تمل بن ا لاه :لاش 0 


لى ١‏ د و سم ن التنطع ع فى الدين وقد د هاكالتنطعون» : 0 2 1 
3 أنكر عل عبد الله بن عبرو بن العاص, التزامه قيام الليل :وصيام التياب» 0 . 
وابتان النساء وقال لهثه أرغيت عن سفت ؟ » ققال : بلسنتك أبن ذقال: كك 
حؤق أصوم وأظر وأضل وأنام وأتكع الثناء ؛ فن رَعَبَ عن سنتىفليس ِ 000 


ْ الصوم وقيام اليل والاختصاء »وكانوأ قد عردو عل أ فسهم الفطروالنوم 3 00 0 
ظا أنه نرية ليم «قهام عن ذلك لأانه خاو في اللدين واءتداء عبا شرم ١‏ 
قال (ناأنها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أجل الله لك ولا عتدوا 000 
إن الله لاحب ب المعتدين ) والتقدير ولا تحرموا مناول ما أحل أللّه لم من ْ 0 


تتصنين » أو لا يحب الممتدين بالاختصاء وغيره » وقال بعض المفسرين ١‏ 


0 : 2 تقل عن 5-0 لله. نواه لله اط 575 1 كان را الى هل 0 ْ 3 


ْ 31 0 الماع ؛ بالود 3 0 التقسل فى -ذلك الاقة 1 ال 0 أن 6 5 1 ٍ 1 ٠‏ 


0 هه متيل لفق كال عر اي ف سل لاوم يتب 0 ١‏ احلل 0 ْ 
٠ 2‏ الال لنانة 1 5 ن سايلا اف لق ب محيث د بال > جسدة 00 0 ْ 
8 0 سمة 0 ْ ا 


عليه وس . 


0 ا وطق قبن أن حاره ع عن : ممزون قب عن أيه عن - جد 0 | 
/ 0 آ رجلا أأى النى صل الله عليه وسل فقال يا رسول ان كيف 
<٠‏ الطبور ؟ فعا ماء سل كفيه ثلاثاثم غسل وجبه ثلاث ثم غسل ذراعيه 00 
01 ثلاث 5 ؛ ثم مسح م ترأسه “ثم ثم أدخل [صبعيه السابتين قى. أذ ته ومسم [بامدعلى. 0 
:1 ظاهر أذئيه وبالسَانين باطن أذنيه , ثم غسل رجليه ثلاث ثلاثاء ثم قال: 0 - 
0 ه هكذا الوضوء ؛ فن زاد علىهذا أو نقص ققد أ سا موظلم ٠‏ -أوظم رن 1 
0 0 وأخرجه النساى وان ماجه 0 ؛ ولااشك أن من نقص عن المرة فقد أسام. 
معن زاد على الثلاث فإن كان قاضداً للقربة بالزيادة على الثلاث فقد أساء 0 
لتقربه إل لزب عا ليش بقربة , دإن قصد به تيرد أو تنظ بلاء لحار 00 
1د #داويا » فإن لم يفرق بين أعضاء الوضوء فلا 0 ذلك 1ض فرق 0 3 


د أماء ريق الرضو. لا 0 


امال لاله[ أن بكون متفاحش الخلق فى الطول «الرش وص 0 
ونامة الأعضاء نيستحب أن لا بنقص عن مقدار تكون تميته: الى يدنه : 0 

00 كنسبة ال والصاع إلى. بدن رصورل الله صل الله عليه وسل قلق 1 ظ 
0 ْ 1 الحديث أن رسول لقصل الله عليه وسلم توضا مقرداً ومثنيا ومثلنا» مقال... ْ 1 
1 0 : 1 وا وشرقاء 7 الأنياء مضل دنم فززاد ٍْ يط 0 


ا 00000 امخمة ب حرصو ررمي مر لوسرب وسيم م للعو بع و ا بس ع 0 0 


وسيسب جيف بيب بيو لج وو وجب سسيومم و سممي وبمج ص جم إبجووب با رجصصو ب بو بت ل 
0 ال 0 2 0 0 5 3 : .3 


00 الاتتماد ف الواظ :كان عل لله عليه سر ل ال 0 


3 00 0 3 إالوعثة عا ا 1 5 . «الراعظ | إذا كرب 00 ور 0 ف 6 0-5 0 


ال 0 


0 فلل 37 + ختواي لعل اليتون “فول ااا اله 0 00 3 0 


فى الدجر والرقع. ايكون عنربه بين ضريين' , ٠‏ وكذلك يكون سوط 


3 عليه وسل والصلاة .وغيرها أختيار الأدعية » فتقلعنه صلى لقه عليه دسل ْ 
دعوات:مختصرات جامعات ؛ وعلة ذلك أن الله أمرنا بالتضرع والحفية ف 
--. الدعاءء ولا يضر ذلك غالبا إلا بالتكئف ء وإذا أطال الدعاء عرب 0 
1 ار ع و والإشفا. وده أدب الدعاء » 3 وقد ذ استحيه لاني أن أكون ندعاء 3 00 
اتعبدددة قر شين . ا سه 0 


١ :‏ ده لير ادم عا في يت لايسه احريه ك0 00 


3 00 0 ١ الضرب بين سوطين» ليس بحديد يقطعالجاود ولا يال لافضلالمقصوده‎ ١ 
الإمنييكون ين زمانين كرمى الربيع والخريف دون زم ص 0 ا‎ 0 
3 0 ابد مايه الفنيديرغنا | الاقتصاد ا علط عادق جرب‎ 0 


شا ا الاقتصاد فى الدعاء الآن الاب عل أدعية ول مل له 0 


يي 1ج لكي 1 البيء : 


شلب رت توا كول لا حاب إيه.. 


00 50 7 م .إن 2 دآتو اهبر و حا ولا ا 1 1 0 0 
00 1 5 إمكادهم إل ل رةه ام تزادقيه دش الإر يسو 0 
0 الأجساد ولا اقباطق الخارج عن الحناد - م 0 000 00 م 1 7 

ظ 0 ممتباتيارة 0 رايم علد ويستقر»» 3 ل 0 0 
00 0 ظ واعاية النساء كاب حيث تفل عليه 0000 ١‏ 
١ 00 1‏ ارا ل رايم وت » يوك لك قا رقاة :20 1 
الاتفابيد يتسراها 07 ل 
ا ٠‏ _ومنها سبوا ال عأ تدعو للاجة إل 5 الو الشحدمن أبو ا . 35 000 

لسار دح ا 
كه 01 والضساك والقعب . 


0 1 قراط الأسكام: 2 1) ' 


ظ 0 ا اك 


»الات ارايت والقودات. ا علي 


ةيعر يكل يد 0 ماني 
0 عيوب نقسه » ويعذر به اه نفسه 1 ا 0 ا 0 0 
(ملفعكيا كسد جم ل عدمائق )للبلا وه اا يعون ٠.‏ 00 000 
أ 1 الله 2 يمن 00 انعلا 0 + ا لجا : 0 1 
000 يات 00 ْ 


5 و ١س 0 دقة 3 2 دعت الماجة إلى ا 3 ود‎ 00 ١ 
.. أهد فير يتا ظلته للوالايالي اللبزحية....‎ ٠ عاط الل يديه قلاف ا‎ 00 
0 والخاصب الديفية ليقوم ما فرض اله عليه 0 كتاية. كتولر ولاب‎ 02020 
0 عليه الملام : 0 اجعلق ع 2 2 اررض ن نهم حفيظ. عل 26 الج‎ 
٠ ل اسه 0 فيا فدحني ننه تفسيه كول 3 ان وض لله نه اتعنمم ا‎ ٍ 
0 هنذ أسليت» ولاتمتيت ولا دمت ذ كرى فيميى هلد نابعت رسولاله‎ 
الله عليه و 0 1 هذا تمل ن لتر 1 2 سيج وفتدي ا‎ 0 0 


ل 


0 لاروسيةا كن موا 


00-6 0 عد كة 


70 اطول ا 


5 0 0 «لمة وله ياجو تو 

7 00 0 جدكرراق لأعظ«او ا 0 م3 0 وات 2 در 0 

0 اتعدعك توح سروه ماي‎ ٠ 
1 المقجار ها ج120 72 000 لض‎ 0 0 0 


ا سب 


0 


الوا يي «طذاله 0 
٠‏ الصوت لأنه لافائدة فيه , ولذلك قال رجا ا 


00 


0 0 35 0 1 7 0 


اام ا ص ات 
0 50 0 


به 7 3 0 00 : ْ 7 
لله 0-0 “والاق طبر الفط ١‏ 


0 طٍِ 0 لم 1 
- هن قي فا تقولون / فى المراح ؟ قلا ء إها. ٠.‏ 


1 2 


2 كه 0 أيه ليا عاباعيعه العامة ١‏ 
0 ل 0 


210 


506 


0 اخسب 5 ع 5 أداء 3 الآمة. در ب 


رية عالفيةه ملاح ارب ااي ادناريم 1 قالتيات 0ه 
5 0 3 فرظم عن لقوق يضر ة امك دار حير 0 

دل شرع ججيزةة أجكام اران مرك 4 قمالشزيقة » ولاينكتق.» 

مهما 9 كافر أو قاجر ‏ وقد يقشيه 2 1 
اي 0 3 1 :للدامين إلى ! 


ل بي د ا , 00000 
خا صاين حا من ظرياعد عن لله وزيا بكل مايقرية إليه ويزافه 0 
الذي + 7الأخوال" أوالأقوال. :والأعال , وحين, الآمال ع ولزوم: الإقال : 1 00 00 
“عله 9 الإضناد إنيه ولقول: عنم يديه فى كلوقت من الأوقات ول 0 9 0 


مزفة من هذه اممار ادا 5-5 منياس از الزكياتب ١‏ ! 0 
1 ار المنوالاعال وين داضيد متازقه نيذة أاففات :" 0 0 
1 7 نة عنها والمستفادة منها 1 * وتتفاوت رع القوم 0 2 
ف ٠‏ والأحوال المنة طييا ركذلك. كتفاوت رتهم : 0 ظ 
ناشنة عن المارف اكور أرب الاقوعاراءت م 


١‏ معرفة إجمال اسريتامة ب عن معرفة إلا لإقام 1 ا 
لإفنال لان غبة الال يدا تعن جالالإ لإله؛ وعبةالإناوالإمضاليشات ا 
فنا عن - رق لجلا امال :تشناعن جلال لله وكأ وتملقامظهماشر فين 0 
: يشال و امار 1 0 


تحن 0 6 ا ناه لما . 4 0 2 


0 تشاع سوا ةم ودف فاك : فيو تسر‎ ٠٠1 


8 نفاوتون ف ف 0 ع ع الاقاع 0 بطنه .. 0 ْ 
5 ريه لقنن لامذرهه هده دارط ف اا ال لاقن 0 0 0 
امب خارج» ولمع رقب. ' لا ا م 0 
5 3 ْ عه : من مترء االعارف وأحراها عند دمع رق . ولاه ب 00 0 
00 اس أمل الع 00 0 
0 :.الاية ةبس ره . ارق والح واد ع ار وكير 0 
: 0 1 إقبه ة ةي امن هه .وهذه ذه المعارة ف و ولاس العتساع لدان 0 
3 وعذاقارتة ال الثالثة 1 2 انقوس سن , و9 التذاذها 0 امون م من ن الإععار : 1 


0 ا 0 الزابمة :ين تحضرءهذه ذه العارقف اولحر ال البنية يا اط دعام ةد 
ْ 1 للرمائف ف تيلا اكع الدف والشبابات . , 0 إن اعقدمر م : 01 ١‏ أ 
٠.١٠‏ اقئاس تلا ل ل يان الطادف ارك 0 مما 
اد اع اخضرء من العاف وال وال الاشة عنما ٠‏ . 0 


00 0 ْ 0 الرم ة ة الخامة:. امن تحضر ه أهذه نه لمارف الأحو ال عند ار‎ ٠ 
0 حرم + عند جمهور ر العلماءكماع الأوتار والمزمار فذامر كب رمم‎ ٠ 
1 0 5 و :يسبب ار 6 0 » فإن حطره 5 سر م 4 وحل اس بك غ0 ف كان‎ 00 0 


د امن حرم ال مارت والأحواك ب ب ماتتعوة 0 


يم الوضلء نكي إذايان فيه خرض لفون و من الأمذات ٠.‏ 1 0 3 
ً ليم سن ابتتمما المداء والأشعار »اقيم حظ النفو من بلذةسماع مون وود ا 
الكلام .انه إيلتذ به المؤمن والكافر» عالبر والفاجر ‏ وين لذة النفوتن 0 
37 مر الدين و فى شىء» ويليهم من يسمع المطر؛ باخ القتلف فرعا ٠‏ 

ل لاف 0 000 اود إل غم ظ 0 

1 6 خالا فد ا 0 


0 0 0 وى الملة #مالساع بالمداء شار بدعة أن ام‎ ٠ 
.... وأماسماع المطربات الحرمات فخلط من الجبلة المتشيغين المتعيين الميقافينا‎ 
0 12-0 ين ولركان ذلك قزيقيا زعيوء ا أل الأنياء ناوه‎ - 3 
0 تاشاعم , أل تقل علا ع من الا اليه اه‎ 7 3 
3 وقد مال لق مزالي / أكنك 3 ع رت يوشت‎ 

لتك الإسلام ,ديا )قد ركان الشماع بالملاهى المطرباتة عن الدين > لبيته : 


رسوك ب المالمين © وقد تل يه ملام :موقي مي يد 0 ١‏ 


عليه الحوف أل فيه 8 عند ذّ 5 اغلرنات 0 0 0 
0 0-0 وابكا. وتغيير الود : 1 0 2 ا 


والشرف عل اقنام عدا :خرف المقان ‏ واقاق عرف 0 ْ 


0 ا : . البوا ب ب > وألثالت خرنقف فوات الحظ من الآانس والقرب بالملك الوهابي, 5 ْ 
0 . 0 : رعذ امن أفضل الخائفين وأفضل الستامعين 37 فل واي تصنع ف 0 2000 
7 0 : ولا يضصدر عنه إلا ًّ غْلن عليه من 1 الخوف لان الحوف وازع عن 0 


00 تلع ارات مذ إذا ا« ا كان اثره له عسي ل ِِ 0 0 


م درفي 


والقم الل : أن غاب عليه اجا قينا يؤثر فيه تامار 


0 . التلمعات ٠‏ والمزجيات. ١‏ ؛ فإن ,كان رجاؤه الآأنس والقرب كان سماعه أفضل "١‏ 0 


0 8 لآل أشد من اليه 8 ى التاق . 


٠ 0‏ القم لثالث: علطا رم فيك لمان احا ظ 
0 الإناله عليه مإحسانه إليه فهذا يؤثر فيه ماع الإنعام والإفضال الإحدان 0 


0 0 جالع الراجين » وإن كانرجاؤه للهواب فهذ! ف الرتبة اثانية » مناه لع 0 


لإإكرام »و القسم الإانى من غلب عليه حب: الله الشرف ذاته وال صفاتة 0 


7 افهذا يؤثر فيه ذك شرف الذات وكال الصفات ؛ ويشتد ٠‏ تأثيره فه عند 


000 لضا لزيا ؛ دع ابل من الذي 4 ١‏ الآدسب ا 


ل * القلائة !3 الاحظ لدق: حوادية 00 9 تتضاءل مات اهو : 


٠. 0‏ بالإلان»قدسطاضيف تافام 1 لام 


5 فيد واب تين فقاء مي أن أسواف للا ١.1:‏ 
.النشيد وطيب تنهات الغناء فيها اخظ التفوسء وإذا سمع أحد 0 0 م 
, 0 ات ا 00 ْ 


00 لتاب بع : من قال 0 ف نيار وهف ند 0 ْ 0 
ال اح ١‏ أسإع فط جنى ؟ 3 فنا فو بكورء ٠»‏ 4 من وج أن يناب بعل 1 000 


ع ا ا 8 5 
اخ 


3 


عو ما . 2 


000 ' 0 3 0 


تتحققي الدبب ليم 0 ِ 
م : وبرامون لخاد 


ري 0 
جع بين 1 9 نحصية و وين ن لهام كوله. من نَ الأآولياء. » وقد يحضر المماع 5 قرم .ة قد : 
00 0 ومن 0 الأحبة 00 02 


عم سد 0 إشبه م ا م ار وقضة 


يا 7 لآنتشيه القيسباضين 0 أب لاشكي" “وكذلك. 


ا يعتضهم : :هم راوحئ 31 0 فاتعضهم : :لدنم ظ 


٠ 0‏ آنه به مالا" شيبه له 05 الكسيسة وفعية وبصرء 0 


٠‏ جيل وافة لبان م وال 0 2 انلك ماين عن 
0 بلسان 0 دون ن لسان المقال .. 


سر ارب يوا 9 قارف لور قن اناس قُ يوت 3 


ا 0 0 55 
-20 ومنها :إل و م عند ايب ادل 4 عليه 27 


- ليك 3١‏ 12 لمق لي سحامن 5 


ع 


اط 0 0 


0 أطرات أت و 7 جدو 1 لدالاين اقتين: اما لذة 0 0 0 . 
ل 1 95 ظ ل ' ا 


5 شل ذلك ا لديا اي ا ملعي 0 م للد 1 1 
اس : (وار سا عليك الكتاب تباناً لكل ثى.) وقد مضي السلف و وأفاضل ‏ . 
الهم رلابائو احيةامى ذو طبن ولك ود للم فرش ١‏ 
م ءن أغراض. أقسه ويس فر 0 زف :نكاد ة 5 ع 35 اولتقا 0 7 
4 مأ ليذه لا ني في اع ار ا 0 00 
1 05 6 2 0 0 5-6 0 2 0 ا عم 0 : 
سس اليذه رفظ وله اف] ١‏ 
نمدا مو راقع إإنةلا عن لناقا مه مان ان يق 0 0 
لغيه مكلا لظاتقا لفاووعزميزيا الملدولا بوداي البا يعر متو دلة ١‏ 
ْ ...به هل [مطاعة الال يمواي. ‏ كفاة رإهوايل ١‏ «لشسولل : 0ط ويف سف 0 
0 الجيوب الادعونات صادرة عن الفرس 16 3000 ا 0 
0007 1 ئدة ) ) اعل 5 لايحصل الماع المحمود 3 لا ع 5 03 0 0 ْ ١‏ 
الصفات عال منص عجاءقن. ا صفة الر مة أ فكي كانت بجاله جاة 000 
ا 0 :الرأجين 2 وسماعه مما له جماع لاعن 5 .ومن 0 د النقمة أو :ذكريا 0 
00 .كانت اله حال اذائفين : 2( ؛ وتماخة ماع الاين ومن حال َال ل د ْ 0 1 
0 ذر حال الحبو بأو ذو يدكانت المحال اريت 3 وتماخ 3-26 : كانت ْ 0 ْ 0 
0٠‏ حالمت الال ميق الما بين فقكرالمطادة أوا 3 كر كانت حال حا / لاطو 1 
0 وجماعه عا ماين المعظمين , ومن كانت حاله حال 3- توكل فذكر ا 0 
ش ل-...الرب. بالضر والتقع 2 . والخفض والرق . 2 والتقرب. والإبعاد 4 0 
:“والإشقاء از والإسعاد 00 ذلك أو اذرهقى 5 كانت اله كر 


ا 3 3 ' 9 لمجت جب بج رو سو سس و 0 
0 2 22 33#51111106 ب بسب ب اج بج معو ع 


00 


ل لجهر يعي ل لسع 


5 2 - 4 
كار اذا قيب الدواء 5 3 ميد الاكة 0 يرعنى ”: 1 
لوصفب الظريب مقا : الله :لتحي + ابه من ن عدار" د 2 


0 أخنفاء :رين ترا رايا ول ارات - 0 0 0 
000 ظَ لاق :آلو من لرعكاب اللكروعات... ا 

شو فاتك وروي ا ا 1 51 
00" القسمالرايع: :انين ةلاحك اماع رودت ا 
0 أن تمن إيه للاجاك .0030 


0 1 3 00 1 1 1 - الخاس توي منبرؤية قر ؤوثية [جيع ع عأخترب 7 1 ذى 0 
0 الجلال , ومعثي ذلك 0 ك الاعياد والاستتاد إل شي من امعار إفوالإحوال 0 


ع ود 2 


د 0 دالت ال والأعا . 7 لبتجى ثى شىء من ذلك عا ا 0 قإنه اماد ف 


) ذى الال : وقد قآل عليه السللام. “ان 1 


١ 0‏ 7 0 ااا 7 أت عبار 1 5 0 قال ا 1 اتقدق 2 وه املق 


< 0 0 00 7 ف رؤية اليد وااعناد عله : 


0 شدي اأنا 0-0-6 :الزهدقق 0 


2 رونء سن اتويةوالزغدو إذكانامن: مان الوب نَ / م 

1 أركان 'ثلانه : أحزما:. نّم على مافات من ألطاعات » اذى ألا : العرم .. 

.على أن لا يسود إل. امسر ار قي 1ك 
ا ا 0 


«اللعات ا يارت ما رفي مؤلال 0 0 3 00 0 


٠-2‏ القلب عن تعلق يد» فين الت هناف الرعد.. 


َك ا : أن غى اعتاعر عن ققره » 
0 الفتى وبحمله عل الطنيان. فلاخلاف أن هذا ققره : غير ف غناه. 3 1 1 2 
الرمة اثالث : : من إذا أفتقر المجميع وظائق 


7 0 : 1 3 اف" 4 م الم هذا عد ذهب فو قرم :| :إن 0 لهذا لفل 2 و ول 


قل أيااضل مل الايدل سد ف ؟ ليواي م 


سق عل الغى. وتفسد أحواله بالفقر ؛ أفلاخلاف . 
قسمالتاق : من ن يستقيم على الفقر ويفسده 


فر كالرضا” والصير وإناسقى 2 0 1 
/ وظائفب الى من البتل. والإحان وشكر الماك الديان. ققد 0 


[ -- اا مسرل سل ليور تقل 0 0 0 


ا . الغا بلصت ٠‏ وهر عو خسيائة 0 : اوقا عليه ال : أطت 0 0 


0 القه قام بوظاتف الفقراء والاخياء, فكان غنيا فقي صبووا ع ا ا 


001 ا ون ذلك ء 8 ول 5 الغالب من حر ال الأغنياء 57 الفقر 1 لذ ذلا صف مف من 0 
ش 0 0 الأغنياء بما ذكرناه من أن عيش عش الفقر 71 ويتقر ب ٠إلى‏ الله تعالى 0 0 
فضل من عيشه مقدما فضل البذل فأفضله » إلا الشذؤذ النادرون آلديت ٠‏ : 00 


الايكاذون 0 طٍِ الفقر ا ام 0 01 00 


دعق هذا اله عليه + السلامكان قبل الغنى فائما بوغا الفقر لافار 0 


22.١‏ جيشرافضاء جراد بأفضل جردالاخبا.. 


٠‏ دمن أعالالقاوب احتقار ما حقرة لق من الدنيا وأسلي]. ؛ ار 


5 ما عظمه اله من الفقر وابذل والمسكنة والخضوع والخشوع والغربة وعدم 3 ش 1 
2 الجاه والمال ؛ لآن الغ بالمعارف والاحوال أفضل وألذ من الفنى بالجام .. 1 


: 7 والآموالء واليذل ته عر وجل » والفقر عن ؛ والغربة لآجله: استيطان . 00 


0 ْ ا 59 العبد كان ع عند مبيده 6 3 أفص ل الاوطان ‏ “دأن ع عنلم دناى يانه 5 0 1 


00 نور اشبتويا نوم لمر اقيق ١‏ 1 


ا عدذى الجلال مق ذكز اللسان وأن.: تختار من المعارف أفضلما فأفضلها/ة - 0 


3 مس الأحراك! كل ا كنا ؟» د ايند ارق انر لد 0 


0 6ت قوامد ع ٍٍ 95 00 


بوسسوصطة 0 
فى معرفة ة النشائل - 


00 القر! ات للانققبتلك الأدقات 7 ره ن الاشتغال ال بالقض ولق 00 

3 0 _ بض الأوقات أيل : امن .الاشتغال بالقاضل فى غير مرهاكالاشتفال بالدحاء فإنه . 00 0 

0 أفضل من الاشتغال بالذكر فى غير أوانهكالدعاء بين السجدتين الاشتفال . 000 

ب#أفضل من الأشتغاق بالتسيح واثناء ءكذلك قراءة القرآن فى الركوع 01١‏ 
١‏ جرد وا مر ان اتا شرع لكل وق ألافة فى فيه افطل من غيريطا 7 17 177 

2 و اكد نل بالآفضل 34 إذا كان صالخا اجيا 1 واهداية. 00 

- الأفضل لمان لاحر ال 0 اخ ف أدقتما 0 أفخل ماين 000 


ْ النخائل لمارف ف وال حو ال وما على الاخفر ال ٠‏ والاعال, 0 
ِ ولقد. نال :الا نيياء من ذلك أفضل. مثال» فورث عنبم العارفون . : عض ْ 2-0 
1 : المعارة ف والاكي: ال 2 وورث اعنهم العارة فو زالتقرب بالآقو الوالا "عيال. 1 3 7 ش 
٠ 1‏ وددث عنم الفقهاء التقرب بمعرفة ة الأحكام المتعاقة بالج ارحوالا 'بدان» . 0 1 
0 .فورث ع م أهل الطر بقة يقة:الاحكامالمتعلقة بالبواطن » وورث عنهم الؤهاد. ل 
الترك والإقلال » واختص الأنيياء بمسارف لاتدرك بنظر العقول ١‏ 7 
الا بشرورتما؛ واختضو | بالأحوال المنة عل تلك المحارف » ولعل بعض 1١ ١‏ 
. الاأولياء والا بدال ودثوا وا أشياء من ذلك" وكذلك اختص الاانياء 2011 
لسجرات والكرامات : ( وشار كه الاولياء فى بعش الكرافات ٠‏ : 0 7 
والممارف “والاجوال: غير : الكرامات وخرق | العادات » لتعلق ...+ 
: العارق يلته وتعلق الكرامات بغرة ق العادات فى بعض الللوقات ٠‏ وقرق 1177 
اف تعلق بوب الا" رض و والسموات". - ففيا تعاق يفك اطر أد الغادات من 72 1 
_ لد ربب 3 وباب يالك الرقاب من لنظر 0 هوستر دري 0 


١‏ اندعب د لاحي 00 تداك اذب اعتابه افيه 


020٠‏ وقنالله للإتبال عليه والإصفاءءإليهمومل يدان الا“نياء ساف 7 ل 
عا ذكرناء من المعارف والاحوال وكذ لك فى الاأعمال . ٠‏ ل يداتهم فى ا 
0 0 أدائها أ 5 لان ل ل م الا" نياء أفضل . من من ركمات كثيرة من غم 0 
0 ا الفيام بوظا قف آدابها : من التعظي و الإجلالوا خضوع دقوع 1.١‏ 
0 نهم ينظ ون إك رهم ٠‏ وكذلك قيام ليلة منهم م أفضل من قيام ليال. .... 00 
٠‏ ْ 1 1 3 1 ة من غير م الما ف عادات الأنياء ء هن كال التعظيم والإجلال وما قْ 0 ظ 00 
١ 0‏ عياف غير م منالنقص والإخلال و وكذاكأحو الهم و معار در م : 0 0 1 
3 0 2 0 دنواب يل رك ر اللرالى مالم 0 0 


3 


. ف ترف م يظي من مفارف الأول وأعالم ‏ 


0 لاحو آل آثار : تظبر ضُّ الجو ارو الأبدان» ذا أرد ذدت معر فقمر ا 0 ٌْ 
' , جال فانظار ار إلى ما ظبر علهم من الآثار ٠‏ يطلب عليهم من ن الأقوال . 0 0 
0 والأعمال » ٠‏ فن غلب عليه آثار الخوة ف كالبكاء والاتعمرار عتدذكر 20 
000 2 الوم عيد فهو من ن الخائفين . دمن غلب عليه السرور و الاسبغار عند كر ” 
ش 30 : 1 الوعد قعل أنه من الراجين ؛ ومن غلما عليه عند ذكرهها فهو من الخافين. ٠‏ 0 
0 1 الراجين 0 ومن غلبعليه الحشاشة واليعاشة عند ذكر الجال فهو منالمبينه . 0 
.ومن غلب عليه الانقباض والذل عند ذكر النظمةوالجلال فو بومن الهائبين .. 2 
7 العظمين. 8 ومن غلب عليه الانقطاع . عن الآاسان عندان و ل النو أ ل 0 0 0 : 
7< وعلول المصائب فهو من المتوكلين . وستتب غلب عليه من هو لاء , أفضل . 5 
ل ارب 4 ال 4 00 » ومن غلب عليه ه الخو ف والرجاء فهو ْ 


الاصوالة فسان :من أهم علي لأسن [ليه يهنا وصلوا إليه. ‏ 
ا زاظيه». فإذا غلبالحال عل أحدة رد عن الإدرا اك والإحساس» 0 


لقم يدر بلخاش فلا يلوتل هذه فا جد فرعرن السسرة .. ١‏ 


1 هم قالوا ذلك ]مل لدف ذاء .دل عله تولم: دجا أفغ ظ 
"ناميا وتوا سي .. ١‏ 


3 ْ ملم ااي انرون ( 00 َ فن 0 بعرفام ْ 


لتاق مرافتينا » ون كذب ظنهفيا حمرة عليه وقد أخبر إقه يران 0 : 


سح مق خرلا اشر مدي لمتان وحار قا ل 0 ْ 


ٍ فلو شرب وجا أحدم بالنيف ما أحس به وقدكان أحد هؤلاء ف الزمن. 0 


ع فالمفب قاو ال لمحتي ل أن سلاجم لقتنت ذلك م ووخل ١‏ 


. وريه يعض حضه عل الكاب وال إن واقما في ارج تصدق . 


1 يا ع رامين . م انس إن ايد إي عبر إلامن اث 


قد روى أن المسخاءةكانوا ١‏ إذ] لير الم يفترقوا - وا حت يقر وم : 0 
راخنافف العصر ققيل:هّالصلاة الو سطى»صلاةالعصر ؛ . “دقل العصر أي 00 
0 البار:عقيل: الع رالدهرءواختقتقالصاللحات ققيل: عم لفرااضءوقيله 1 1 
: ْ 3 عال. الصالحات : ء ؛ واختلف فى للق فقيل : :هو الله 0 'واتقدر و تواضو 1 0 33 1 : 
1 بطاعة الحق, » وقيل؟ الإسلام : »وقيل. القرآن والتقدير: تواضوا باتباع 3 0 : 
للق ترز داتعا سوط ليل ايع ع فنع) دفي واي ١‏ 
3 1 و حن ف إليك منتدبك 0 8 المير 10 2 2 راة. ايه ل لصب م 1 0 0 
: واليات 5 تمل 0 البليات, 7 داوع لماصو اتام 1 
٠‏ هذه الخصال فى الإنسان عزيز تادر هذا الزمان, وكيف يتقق الإسان. ٠‏ 
أه جاع لمذه الصبفات ات أقنم لله على ختران من خرج عنيا وب مرا 
5 امع عليه يقي أقوا اله 1 جو أعلك, ف من عاص ون أنه نه مطيع . 0100 
8 عد إن 0 قرب 0 ومن تحال يعتقك د أندمواقق 5 .دمن منتبك تراه" 0 0 
عننيك. 0 ؛ ومن مددير: ايعتقد أله مقبل : »ومن هارب. يعتقد أنه طالب اومن : ْ 
5 جاهل , إيعاقد قدأ إعارف »ومن آمن , يستقد أنه خاتف» ومن مراء تقد 1ه - 


0 تخلص » ّ ٠‏ فعن فال يعتقد أنه مبتدى ,. 4 ؛ ومن عم ه عتقد د أنه مبصر سياف 0 ١‏ 0 : 
شاه ات طحي القم يهم 


ء. طاعة علك با 0 مع اع مردودة | إليه ؟ ؟1 


والشرع ميزأن , بوذنيه 2 جالعويه ينارب رب نا شرا انه ظ افنو الدج 0 ١‏ ش 0 
5 ميدان ل 0 ض ؛ أدلاء لله ؛ وتتاف عراب الرجحان. : دمن م م 


رار 0 عيوان د شرع وك ال 1 2 3 وتفاوت خفتهم قل ف يداك » 00 
ا 0 وأ : 1 أمرأ! راهب الكفارة 3 ولا وال لمر انب تتناقصن اح ب إلمنرة - 


م رتك أصغر الصغائوء فهذا وَآبك إنسان. .يطير فى الحواء عض سل لله 0 


أبيدك الواجات بنير سيب بجون » فاج أنه شيطان نصبه اله ةلل ... 
00 5 م 0 3 فإ الدجال عي . 
فيه كوزما ليب .. 


أوة 5-5 بالنييات ؛ وعخالف الشرع . بابتبكاب الجرماتٍ بغر سب علل» 1 01 ْ 


[إمم ب 
00 َّ الثانى فضائل اليراترم م : أحدها : حسن الصورة » 


والثابى" :فى الاجسام ؛ كالقوى الحا دئة ؛ والممسكة والدافعة والغاذية » 5 
والقوى على الجباد لقال ول الأعباء وا اثقال . ش 7 


. إلغالث قات الداعية إلى أ وال 6 والوازعة عن 00 لين 
والننخوة والماء والشجاعة والحلم والآاناة والسخاء . 


الرابع : العقول . 
السادس : العلوم المكنسة وهى أقسام حدم معر َه جود ْ الإله 
وصفاته الذاتية والسلبية والعقاية ألثاتى : معر فة إرسال الرسل_وإنرال. 
الكتب وتنبية الأأنياء . الذالك : معرفة ما شرعه الله من الأحكام الجسة / 
0 دشرائعما وتوابعها . 
السابع : الأحوال الناشئة عما 0 بك لمارف 
الثامن : القيام بطاعة الله فى كل ما أمر به ونبى عنه 


3 


اناسع : ما رتبه الله على هذه المعارف والأحوال والطاعات من لذات . 
الآخرة وأذ راحما بالنعيم الروحانى : كلذة الأمن من عذاب الله واللانى 
بقربه وجواره » وسماعه وكلامه » وتبشيره بالرضا اباي ركنا النظر  .‏ 
إل وجهه الكرم مع الخلاص من عذابه الآلى ٠‏ 00 035 

هذه قضائل حدما ل ل شم 
البرية » ولا شك أن معرفة الته ومعرفة صفاته وإذات رضاه والنظر إلى" 
وجبه الكرم أفضل ما عداهن ١‏ وأفضل الملائكة من قام به أفضل هذه" 


و تيأثي ألل": كف ذا 1 أت 0 
الصفات. » فإن تسأوى اننازمن الخلائة فى ذلك ل يفضل أحدصما على الآخر 


اننا" 


وإن 5 البشر على الملك بثىء من ذلك كان أفضل منه ؛ وإن فضل اللك ‏ 
على البثير إشىء من ذلك كان أفضل منه ؛» والفضل متحصر فى أوصاف الكال» 
والكال إنما يكون بالمعارفوالطاءات والأحوال . أما بالآفراح والاذات. 
فإنه أحسن إلى أجساد الانياء والأآولياء مالاعين رأت ولا 8 خمعت 
ولا خطر علىقاب بشر . وأحمننإلى أرواحهم بالمعارف الكاملة والأحوال 
"ارال ٠»‏ وأذاقهم لذة النظر إليه وسرور رضاه ءنهم وكرامة 0 
فن أبن للملائكة مئل هذا ؟ 


واعل أن الأجساد مسا كن الأرواح وللسا كن لمكن 17 ال : 
[حداها: أن يكون اللا كن أشرف من المسكن . الثانية:أن. يكون المسكن. 
: أشرف من الساكن الثالث :يتسا يافى الشرف فلا بفْضّل أحدهما على الأخر 
ْ وإذا كان الشرف للسا كن فلا مبالاة بخساسة المسكن » و إذا كأن الشعرف 
الك فلا يتشرف به السا كن والأجسادمسا كن الأرواح» وقد اختاف. 
الناس فى التفضيل الواقع بين البشر والملك : فإن فاضبل ينبما مفضل من 
جبة تفاوت الأجساد الى هى مسا كن الأرواح فلا شك أن الملا»ة أ فضل ‏ 
وأشرف من أجساد البشر المركبة من الآخلاط المستقذرة : وإن فاضل بين 
أرواح البشر وأرواح الملائة مع قطعالنظر إلى الأأجساد » فأرواالأانبياء 
أفضل من أرواح الملائكة » لأمهمفضاوا علمهم من وجوه : أحدها الإرسال 
درل الملد يه يل وان رسول الملائمة بأنى إلى وأحد » ورسول 1 
ظ الأمم بنى إلى أمم وإلى أمة واحدة فهديهم الله على يديه فيكون له أجر . 
ش تبليغة ؛ ومثل أجر كل من أهتدى على بديه » ولس مل هذأ الملك 5 
. القيام بالجهاد فى سيل الله . الثالث : الصبر على .مصائب الدنياوعنها والله حب 
الصابرين . الرابع : الرضا بمر القضاء وحلوه . الخامس : نفع العباد بالإمر 
. ا معروف وأا مهوى عن المنكر وجلب الدافم ودفم المكاره» ولبس للملاتكة 
شىه مثل هذا ٠‏ السادس : ما أعده فى الآخرة لعباده الصالمين مالا عينرأت 


ات 
7 أن معت ولاخطر على قلب بشرء ولإيثبت مثلهذا للملائكة,السايم: 


فا أده الله لمم فى الآخرة من النعيم الر وحانى كالاة” نس دار ضا والنظر إلى 
وجبه الكريم ولس ونه كل عدا : 


فإن قبل الملائكه يسبحون الليل والتبار لا بت ون » والاانياء يفترؤن 
امون ؟ قلت إذا فرت الانياء عن النسبيح فق بأتون فى حال كتورثم 
من الثناء على الله ومن الطاعات والعبادات با هو أفض لمن التسبيح ء والنوم 
منص بأجسادم , وقلوبهم متيقظلة غير نأعة وسيساوونهم ف الآخرة فى فْ 
إهام التسبييم ما يليمون النفس . الوجداك امن :وهو مختص دم علي السلام 
أن اكع رفه من أسعا كل شئء ومنافعه مالا يعرفون : الوجه التاسع : افر 
أيضا مختص به أن الله تعالى أمر الملائكة بالسجود لآدم » ار 
المسجود له أفضل وأشرف من الساجدين . 


وغل ل فا يقضل الملانك عل الأنياء ! ا إلاهسام. ببنى ا 5 
: خالات توههرا ظ وأوهام فاسدة اعتمدها د يشفرر ١‏ الخيالات والتومات : 
من أمور بعلم اله خلافبا» ؛ بل قد رىالإنسان اثنين فيظن أن أحدهماأأفضل | 
من الآخر لأ برى من طاعده الظاهرة؛والآخر أفضل منه ذرحات ندر 
لا شتمل عليه من المعارف والا حوال» والقليل من أعمال الانعرف 

ش خير من الكثير من أعمال العارف ؛ وأين الثناء من المستحضرين لا وصاف 
الجلال وتعرف الكال من ثناء المسحين بألستهم الغافلين قاوريه : لف 


5 يس التدكحل فى العينين كالكحل 1 


لسن استجلاب الا "حوال باستذكارها المخارف5. * تحضره 1 أعارفى ير 
: سعىولا! كسان و لا عبرة بفضل ادا دالملا نعل أجسادالا” 'نيأء 3 3 
الا أجساد مسا كن ولاشرف بالمسا كن , وإا الشرف بالا وصاف القائمة 


اه 


ان 
بالسا كن » والاعتبار نما هو بالسا كنين دون المسا كن ء فإن الا“نياء 
قد سكنوأ بطون أمباتهم مع القطع بأنهم أفضل من أمماتهم . 


فروح المسيح عليه السلا م أفضل ص جسد مريم » وكذلك روح[ راهم 
. عليه السلام أشن وعد أنه 4 وأما من كفر من أولاد المؤمنات نهم 
شر البرية » ومسا كنهم خير لع مر ارس 
خيراً من روحه 04 إذ ذ قام روحه أخس الصفات وهو الكفر رب 
الاأرذين والسموات 5 8 


فإن قيل أين محل الا“رواح من الا“جساد ؟ قإنا فى كل جسد روحان : 
إحداهما: روح اليقظة ؛ وه الروح الى أجرى له العادة أنها إذ1 كانت 
فى الجسد كان الإنسان مستيقظاً » فإذا خرجت من الجسد نام الإنسان 
ورأت تلك الروح المنامات إذا فارقت الجسد , فإن رأتها فى السموات .. . 
6 الرؤيا فلا سبيل الشياطين إلى السموات » وإن رأتها دون السبااكان . 
من [أقاء الشياطين تحر يفهم , فإذا رجعت هذه الر ل [لالإنسان تيفط | 
الإنسان يم كان . ش 


الروح الثانية : روح الحياة وهى الروح الى أجرى اته العادة أنها إذا 


وهاتان الروحانقى بأطن الإنسان ع ا هم إلا من أطلعة 


لله على ذلك : فهما 7- 8 بض ؛ نطن د وو سرون وقد يكون ف نعان 


كه 


الإنسان روح ثالثة وهى دودح الشيطان ومقرها الصدو, ربد ايل قوله : (الذى 
بوسوس فى صدور الناس ) وجاء فى الدج ليسي : «إنالمثائ ب إذاقال 
هأه هأه ضحك اشيطان فى جوفه » وجاء ف المذنت : إن ن البلك لله وإن 
لشيطان 3» وقال حا لكين الذي بطر أن ارو فك انل 
ولا بعد عندى أن يكون الروح فى القلب » ويحوز أن حضر الملك فى باطن 
الإنسان حيث حل الروخان » وحضر الشيطان 


ْ ويجحوز فى تورؤافينة قن الأتر ترات ا فرداً يقوم به 
ش ما بلي به من الصفات الخسيسة والنفيسة » وبجحوز أن تكون كل رازه 
منهن جسم لطيفاً حياً سميعاً بصير ا عل أقديرآ مر يدآ متكلا » قتنكون حيواتاً 
كاملا فى داخل حيوان ناقص , ويحوز أن تنكون الأرواح كلها نورانية 
لطيفة شفافة » ويحوز أن مختص ذلك بأرواح المؤمنين اال » دون 
أروا اح الجن والثشياطين. 


إن قيل : إذا أنى جبريلالنى عليه السلام فى صورة دحية فأين مكون 
روحه؟ فى الجسد الذى ينشبه بحسد دحية » أم فى الجسد الذى خلق 
عليه ستمائة جناح ؟ فإ ن كانت فى اللسد الأعظم فا النى أى إلى الرسول ‏ 
جبريل لا من جبة روحه ولا من جبة جسده » وإن كانت ف الجسد المثسه 
دحية فبل يوت الجسد الذىله ستائة جناح كا تموت الأجساد إذا ذارقتها 
الأرواح أم ببق حيا خالياً من الروح المنتقلة من الجسد المشبه بحسد دحية ؟ 
قلت : لا يعد أن يكون اتتقالها من الجسد الأول غير موجب لموته » لآن 


ت الأجساد : م نارقة الأروام لبس ولحو اعويات سر 


اب ل 
أجراها لله فى أرواح ب آدم فبيق ذلك الجسد حا لا ينقص ممارته . 
ولا طاعته ثىء » ويكون اتقال روحه إلى اليد الثاتى كانتقال أرواح 
الشهداء إلى أجواف الطيور الخضر » تأ كل نلك الطيور من ار رالجنة 
وتشرب من أنهارها وتأوى إلى قناديل معاقة بالعرش . 


وقالت طائقة : الأدواء بأقية القبور » ولذلك سل عليه السلام علييم 
وأمرنا بالتسلم علهم؛ وقال :« سلام على أهل الديار من المسلين وا مؤمنين» 
وأهل الدار فى عرف الناس من سكن الدار أوكان بفنائما » وقد أمرنا 
بالانقادة حي عات لقره :وين بشروة نال د إبن عقاو اونا بي ال 
فى كبير » وهذا يدل على أن الأدواح ف القبو دون أُننيها وهو الختار . 
ولذلك قال عليه السلام فى المؤمن : « ويفسح لهف قره وملا عليه خضراً 
إلى يوم سعثون » وقيل إن الأنياءترفع أجسادم ول ينبت ذلك » وزعت 
طائفة أن أرواح الكفار بر بالهن وظاهر السنة يرد علهم فإنه عليهالسلام . 
أمر بالتعوذ مْنعذاب القبر »ؤقال :« لولا أن لا تدافنوا دعوت الله أن 
يسمعكم من عذاب المونى فى قبورهم » والآروا كبا تنتقل يوم القيامة إلى 
أجساد غير أجسادها ؛ لان ضرس الكافر مثل أحد > وغاظ جسلاة_مسيرة 
ثلاثة أيام ‏ 000 بين مكة والمدينة » وأجساد المؤمنين على هيئة جسد 


آدم ستون ذراعاً فى السماء ( فا الديار الديار ولا الخيام الخيام ) .. 


(قائدة ) إن قيل أبهما أفضل النبوة أم الإرسال ؟ فنقول النبوة 
أفسن اث القواة اوسا سه ار سق تقاف اهليومت لكان 
وهى متعلقة بالله من طرفيا » والإرسال دونها » أمر بالإبلاغ إلى العباه " 


بي 

ما يتعاق من طر فيه أفضل عا يتعلق به من أحد.طرفيه » والنبوة سابقة على 

الإرسال فإن قول اله لمومى : ( إنى أنا الله رب العالمين ) مقدم على قوله : 

( اذهب إلى فرعون إنه طتى ) لجميع ما تحدث به قبل قوله : اذهب إلى 
فرعون أبوة » وهأ 6 بعد ذلك من التبليغ فهو إرسال ١‏ 

والحاصل أن النبوة راجعةإلى 00 بالإله وما يجبله » والإدسال 

إلى أم الرسول بأن يلغ عنه إلى عبا ذه أ أو إلى بعض عباده ما أوجبه عليهم 


1 ع ا 


7 1 
ا قال 


له جبريل : ( اقرأ باسم ربك الذى خلق ) إلى قوله : ( إلى دبك الرجعى ) 
كآن هذا نبوة» وكان أبتداء الرسالة: حين جاء جبرزيل : با أنها المدثر 
قم فأنذر. 


ذائدة ) : إذا استوىةاثثانةف امن الأجوال فبمافى التفضل سيان؛ 
وإن تغاوتا فى ذاكِ بطول الزمان وقصره كان من طال زمانة أفضل من قصر 
زمأنه عند اتحاد الال » فإن تفاوتا فى الأحو أل :فإن كانت إحدى المالتين 
أشرف وأطول زمانا ‏ فلا شك أن صاحمها أشرف و أفضل مثالهالخائف 
مع الهائب » فإن الهيبة أفضل من الخؤف » فإذا طال زمان الطرية وقصرذمن 
الخو ف فقدفضاته من وجبين أثنين » وان 7 وى الزمان كان احائت د أفضل 
كان قد وان متهي وس فرق كات اليه فيل اناد 

أ 


' 0 
هأ 7 عي* 5 5 11 1 
ف بسر قير ل رى أن ل وذن د سان عن جورم أفم 


ا 
3 
ع 
3 
06 
3 
ٍُ 
52 
© 
ظٍّ 


مذ 0ن 
؛ أدرمميه ادي ا الع اع ا ا ا 1-0 
فضل من اد رثمين والعشر_ه تسرف وصقة عل وصف العضة والدر مافضل 


2 007 ف باه 
ماله درجم من ) أأتبحاس أشر ف وحسفة 3 وعدا المزان حر شنا تفأرت 


5 

الرجال وكذلك تعرف مراتب الطائعين ملابسة بءضبم لأفضل الطاعات 
وْ علابسة الآخره ئْ للادق الطاعاتوإن استووا فى الطاعات ل بجر التفضل 
2 الطاعات»وإن كثرت طاعات أحدموقلت معارف الآخر وأحواله 
يشدم شرف العأ رف والاحوال على شرف الأعمال والاقوال » وهنا 
جاء فى الحديث : 5 ما سبقكم أبو يكز نصوم ولاصلاة ولكن بأمر وثر 
فى صدره » وقال عليه السلام ا استعظم بعضهم طاعاته : إنى لأرجو أن . 
كون أعلسك 0 له خشية » اتدل اجرف وده الخشية على كثرة 

الأعمال والله 3 ٠‏ 


تم يعون الله الجزء الثانى - 
5 من كتاب قوأعد الأحكام للإمام عز الدين بن عبد السلام 


0 من كناب قواعد الأاحكام فى مصالم الأآنام للعر بن عبد السلام ) 


ل بسر 
لظ 


صفحة الموضوع ْ صفحة الو ضوع 

+ زفصل فيا يفوت المصالح أو. ١‏ نكل جناية عقوبة ‏ الطبازة من 
تحقق من المفاسد مع النسيان ). سات '- حكة الغسل من. 
: الجنابة 3 الديمم بالتراب زوال 
الأحكام بزواك علليا ‏ !ذ' 
اتقاب العصير خمراً تنجس - إذا 
اتقنب الخر خلا تطبر ا ألنوم 
والجنونوأشباهيامزيلة التكاليف 

3 المصمة بالاعان وزوالايا!كة 
استصحاب النجاسة فى الصلاة ىن صمة ‏ 0 0-6 5 كفي 
ظ زوائ: الولااية بالفسوق - الرمل 


من ننى تحريم العألات - من ف الوا ل ومل ال فى حي 
ظ 


غلة النسيان على الإنسان 
تن لت اننا من العياد ات ما 
62 ماد "00١‏ 
نتن طاوله وجب على الفور 
كفارة عرس ننى التحريم فى 


سعد 


اأعيادات صلاة الحدث تسيا 


دلف ثم لس ينه . 2 
َ/ لسى ع الرهام 5 ذا خلف العملة ولة 3 
4 ( فائد: / الغالب من النسيان ما 


1 ا ٍ ' 1 ٠‏ 2 | كٌُ 28 لم ش 
كراد [نطا لدي فسان 5 ( فصل فيا يتدارك إذ! فات 


5 | يأر وما بتدارك مع قيام 

ه ( فصل فى متاسية العلللا حكامبا 
وزوال الاحسكام بزوال 
أسبابها ) 


العذى ( 


1 المنة 5 الصلاة - من صللى 
عر نامأ -الشّعوة. فوالصلاة أرض 


الضرورات 2 الحظورات ‏ التممم شو امن البرد_التيمم على أجميرة : 


اسم 


الموضوع 
527 7 


صلاة لا بجحب قضائما لا يجب 


أداؤها ‏ اختلاف الائمة فى 
ذلك جام 


من تقد الما 


قذر على لع 
اكليف وعجز عن إعضه - 


قر با العيد دن الله تعالى 5 


( فصل فى بان تحخفيفات 
الشرع ) ١:‏ 
-_-_- 


مقاط ابليمات والصوموالحج 


6 - قصر اصبلاة ‏ التيمم بدل: 


الفسل - إبدال القعود بالقيام 
الصوم بدلالءتق ‏ المع فىالصلاة 
اللطر - 
الصلاةه والصيام 1١-‏ كل التجاسات 
ا الخر الخصة . 


)0 1 فى المشاق الموجبسة 


امات رم 


الشتاء مششقة الصلاة فى الحر 


والرد ‏ مشقة الصوم و 


| ار 006 
ايح لد يك طاب العم إقامة 
١‏ دوه 


تقدم الؤكاة - تأخير 


1 


دود - الرقة على الوالدين | 


١‏ بعضص العيادات 


. والاقارب 5 لا تسقط أ المشاق 


العيادات ‏ مشقة تنفك عنبأ 
العسادات - مشقة الرف على 
النفس - حفظ المبج أول. عن 
-المشقة الخفيفة - 
ااشقة المتوسطة .ما يع عنه ., 
ف العبادات ‏ الصلاة مع الث 
المستحاضة_المشاقفى الح 
الغرر ف البيوع - قشر البندق 
والرمان وما أشيهبا - عذر ترك 
اجاعات ‏ أعذار الصوم 


الخوف من حدوثك مرض 


غلاء الماء منع من قرائه , 


ما شين وجه النشاء - من احا ج ش 


حصر العدو. ‏ .زوال الخوف . 
0 رحمة الشرع. ورفقه ‏ لا يطلب 


ألماء مر بعك - الملة قَْ من الماء 1 


قة راشا : لقن بن 


والصلاة ‏ .شرط الييع د .هن 
وصف عرد أوجارية ‏ الترخص 


007 (فصل فى الاحتياط فى جلب - 


المصالم ودرء المفاسد ) 


صفحة 


9ك 


ا موضر 


هفاسد الكراهة والتحرحم - 
الاحتياط . اجتئاب المفاسد - 


الشك فى العتق والطلاق - 


فى العيادات - راءة الذمة ‏ من 


نسى صلاة من حمن د حكم 


يان 


الح فى الصلاة ‏ اختلاط الى 
المسلبين والكافرين ‏ إذا هات 
ددج الأمة وسيدهأ معأ ٍ إذا 
اشتيبت الأنية ‏ الاخت من 


الرضاع تشتبه - نكاح الختى 


تحرجم وطء المستحاضة ‏ [مامة 


الخنثى - شبادة نق الزوجين .. 
( فصل فما يقتضيه النبى من 
الفساد وما لا عه ) 

الصلاج فى المزبلة ‏ كه 0 


لك عن نر ل 


السوم .. الخطبة على الخطبة 


آي 
صوم نوم الذك د جم 6 1 


ا؟ 


الخأضب أوالمتالم . 


فقزءه المفاسيد ع على الظنون ) 


صفحة 


الموضوع 
مراتب الظنون - من أدعى 2 
القذن - التكول على الحاف 
إدعاء الامة عتقها - إدعاء ا فى 


لتر ب السمق بلك االنيسلات 


أ ليبنو 8" 


5 نمل ف يجب عل غيم إذ 


دعى إلى الحا كم ) . 

يلاه الدعرة 3 0 سن 
الحضور ‏ تقدير الحا ك للثفقات 
مؤنة إ-ضار العسين الحاكم 


. أقوال المدعىالكاذية : النسوية 


فى القسامة واللعان- هدم 
الضرورات عل الماجات' - قذف 
الرجل زوجته - الجر والتعديل 


م ( فصل فيا يقدح فى الطنون قن 


النهم ومالا تقدح فيها ) . 


ته الشهادة والعتق: - اتزكية 
البيئة 0 شبادة أمل :الأهو أء 


صفحة الموضوع 


43 


( فصل فى بيان أدلة الاحكام 
وهى ضربان ) 


الادلةالشرعيه -إقرار المقرن 


تقوم المقوءين ‏ إعلان الزفاف 


الرشد والهرية - حم اللقطة 


الاستفاضة 5 تعارض الآدلة 


65 


( فصل لفان تعارض أصل 


1 وظاهر ) 


ش 0 عل الظان 


( فصل فى بيان الآصلين ) 


تخارش الا لين رد المت 
المقتول - براءة الذمة من الدية 


غاب العيد 


( فصل فى 
اختلاف الؤوجين فى متاع 


تعارض ارين 


: أدوات المرأة المعرو فة ‏ تحارف 


. المدعى بعك اكول خصمه ش 


الاشتياه فى الآنية - إنكار 
- إغاثة الحاري 
فر 01 ة العيأدة ى محصيل المصالم 


الظا 


صحيوة الموضوع 


ودرء المفاسد - البقين والظن 
الاجتهاد بالنلنون ثِ أحكام: 


ل 


> ( فصل فى حك كذب الظنون) ٠‏ 


لفك ف الاماة مم شلك قن 


الوكاة - من شك فى السحور 
المساجد المخصوية ‏ من شكفى 


وراثته ‏ من شك فىالعتق - من 


ل أرعد كنا بالل - حم 


الجتبد بظنه المقطىء 


4+ ( فصل فى بيان مصالم 


اثتراك مصالم انام 


الاشاع إل الامام ‏ الأعطلة بت 


. وبالعكس - مصالح الاجساد 


درجات الناس عتتافة اتاسير 
كل إنسان لعمله ‏ أقساءالصالم 


لديو وية والأخرو ئك. 


انعلا سم 


7 (نضل فيان أقناء العيادات 


حة الأخرة اللوابوم ةدم 
العقاب التكاليف ”7 رجع لصاح 
ااعياد عدل الله ثرايه وعقايه 
تكليف الكفار مئة ألله حيط 
بالكل - هل فيبا ضرر ؟ العيد 
المفسد - من جمع سن المصلحتين 
أنواع العيادات ‏ التسييح 
والتقدس - حق اللهوحق اإعياد 
ما شمل الحمين_المك لحة العاجلة 
والاجة-أحكام الولايات 
- الالتقاط 


لشم أدات 


ام لباب الأول فى تقل الحق من 
مستحق إلى أ آخر ) 


21 


1 اأسفس !1 لس 
المساجاة - القي أعر- 


ظ 
َ 
ع 


اده 8 ف 


|« صفحة 


م 


الوضوع 

نا 5ك اارقة 
المدايا والوصاءا 

) الباب الثانى فىإسقاط الحقوق 
دهى ضربان ) ّْ 
الإبراء هْ الددن 58 إسقاط' 
القتصاص ,العفو ل الخلع 
والطلاق عي مال العتق بموض 
القصاص . 
(الباب الثالك 2 


ا 
ثلاثة أضرب ) 2 


فبض بإذن الشرع ‏ اللقطة 
المخصوب - أمسوال الفائبين 
5 الودائع امال 
آهل الارت تابحق الاليان 


التيض بإذن مستحقه ل قرض. , 


بغيد إذن الشرع . 


( الباب الرابع فى الإفباض وهو 
أنواع ). ظ 
مناولة الحلى والجواهر ' 
ل وله العقار ب كين القأ بض 
00 


ٍ والموزون اأشا هرما 
هرت 


مبية 5 


ع لمم لشمار على, الامجتان 
5 م ,فقيضه ه الوالد أولده 

1 لات ١‏ الخامس الزام الحقوق 
.من غيد قبوك وعى أنواع ) . 
. ( إلياب السادس الخاط والشركة 
ضربان ) . ْ 

اباب السابع إنشاء امالك فيا 
بس بماك وو أتواع 


: ياب الثامن الاختصاص بالمناقع 
وه أنراع)” ' 

/ آنا لتاسع فق الإذن وهو 

ماع , 

1 ام لباب العاشر الاثلاف وهو 


07 : أَضِرت ) 2 


إتلاف الاطعمة ‏ القطع والقتل 


3 . دفاعاً قتل الكفار _ إتلاف' 
“ما يضى اللهبه ‏ رمى الزناة . 


وقطع السارقين ‏ قتال الظلية 
- .“تريب ديادم * 
4 (البانت الخادى عشر التأديب 


والؤجر وهو أضرب ) 


الوضيع. 


(فصل ففتصر ف الولاةونواجم) 
أموال اليتامى ‏ شرط العدالة. 


الووج والمرأة 


وله أمثلة ) 


٠١ 


و ( فاعدة فى ألفاط التصرفات ) 
وو (قاعدة ذما يحمل عليه ألفاظ 
العصرفات ) 1 
تعمين ألفاظ العقود ‏ من أقر 
شىء من إلتصرفات ‏ المفتى أسدير 
أ لمستفى ل عدد الرضعات الحرهة 
وأنواعبا - تفسيق الشوود , 
( قاعدة فى بيان الوقت الذى. ' 
يبت فيه أحكام الأسياب من 
المعاملاات ( 

حيازةالمياج كالحشيش والحطب 
قتلالكفار وسلهم ما بتقدم 


0 


مدة الخار ما اختلف 
ؤقت رانلاب أحكامة على أسيابه 


وه ( فائدة ) المناسية فى الاحكام 
فالائنانيت اشكايةت اليل 
الى ماله من الاسباب حم 
وأحد -ما لمحكمان # ماله ثلاثة 
مأله أر بعة أحكام "ماله أكثر 
من ذلك إلى العشرة . 

٠‏ (فصل فى تقسم الموانع) 
1 مو انع صحةالعباذاتوالمعاملات 

الكفر الردة - الحدث_الرضاع 


. ) (فصلف الشرط‎ ٠6 
(قاعدة ف برا نالشهات المأمور‎ 05 1 


السحجات”! التحرم والتحليل - ا : 


الأناتها الصحدبحة 3 «البيعت 5 


1 


الحسن من الافعالالمهى عنه | 
| 
ْ 
أ 


١ 0 2‏ رضل والعرركر خلااف 


التحقيق ) ٠‏ 
إبسانالصبيان فالطفولة ‏ كفر 
أولادالكفار ‏ الفسق فى الفاسق 
لنية فى العبادات - العلوم للعلناء 
نبوة الآنبياء 0 الحسد 
والحاسدين - إذا باع السارق 
العيد املد الذمم وتقديرها 
الديون وتقدبرها-: ديرا لذهب 
والفضة فى عروض التجارة 
الملك فى المماوكات ‏ الموجودقى 
حك المعدوم ‏ المتأخر والمتقدم 
الأعيان وآثارها ‏ الإجارة ٠‏ 
والمنفعة م مقابلةالعوض - منافع ش 
التبادل ‏ الرهن 


( قاعدة فيا يقبل من التأويل 


ومالا يقبل /, 
تأويل الالفاظ ‏ تأويل اللفظ 


بالظن - تأويله باللغفة ‏ مالا 


تمه 5 
(١‏ فصل فين أطاق لفظا 
7 نأه لم يوأشاد 


عوك 


الموضوع 
نطق الاعجمى بالكفر -نطقه 
بالإيمان - نطق العرى بلفظ 


0-8 
:37 أعجمى . 


| 0 - (فائدة ) فى حمل اللفظ على 
٠‏ - > ظاهر اللخة ‏ وعلى عرف الشرع 

1 ) فائد ) تعليق التصرف 

ند .على المشيثة:. 

2118( فل فيا أثبت على خلاف 
| الظاهر وله أمثلة ) 


دعوىاابارء ل الفاجر -دعرى 
الفاجر على التق دعرى الزوجة 
3 ::“بالولد ولد الوئا ‏ الولد يلحق 
بدون ستة أشبر ‏ الامتراف 
٠‏ : :بالدين ‏ القسذف بالركا - تعليق 
-الطلاق ‏ دعسوى الشوقة على 
الخليفة والامراء . 


:0 ( فصل فى تيز يلدلالة العادات 
وقرائن الاحوال منزلة صر يم 


الاقوال ف تخصيص العمومو تقييد 
اللطلق وغيرهما وله أمثلة ) 


التوكيل فى البيع المطلق - مل 
الإذن فى النكاح - الوكالة فى 
الإجارة ٍِ بيع الثنار مل 
الودائع واللاما'ات - استئجار 
الصا نع لصنعته - اسئئجار الخادمر . 
للخدمة_تو زع الشمن بالاستحقاق 
توزيع الموض على المقصود - 
من استأجر عاملا لعمل خاص 
طعام الضيفان ‏ منٍ أكل قدر 
عشرة ‏ قلة للطعام ‏ دخول 
الخامات بدون تن > وعزل 
الملات العامة كذلك -.دؤد 
القضاء والولاة ‏ المدارس 
والمماهد ول الكنائس 
الإذن فى الدخول من الصبيان 
الشرب من الجداول. المماوكة 
والأتمار سق الدواب منما 


راكد | 


70 مسيم الو 
. ساب الأراذل للأمائل ‏ ثيإب . والاغاب فى العادات و لذلك 
العبد والامة ‏ الركاز الجاهل | - اللا 


..واللقطة الظاهر والكناية . - ظ 
ولو 711 - التقيل وله 


ظ . نامية ما 
دمر (فصلق حل الالفاظ عون من أحيأ أرضاميتة إذن الإمام 


مستفادة من العادات لمسيس ظ 5 ( قاعدة ) كل تصرف تق عدعن 


الحاجات إلى ذلك وله أمثلة ) قح سروه وا عله 

إزفاف 00 ص وطزها 2 0 تاغدة فى اختادرفٍ أنضكام 

0 - 0 المشيرى ش 1 ا ل - 
حضرة البائع مايشترية - سكوت : 


البكر إذنها - أقوال المقرمين 
ْ للصفات كيل الكائلين ووزن 
الوازئين 35 رفم اللقطة ‏ دلالة 


لكات العوعن لجرل - قارط 


رؤنة المبيع حم شط و 
للزواج . ْ 
2 أوضاع الابنيةعلالاختصاصض- |1 30000001 100 0 
الأجنحة على الجار 2007 | ٠60‏ (فائدة) إذامات المرجبين . 
ظ 1 . الإيحاب والقيرل بطل إيحابه 
14 :(فائدة ) اليدعبارة عنالقرب | 350000700 هب 
والاتصال 5 مراتب جواز التصرفات دازدما 
. الخيار - خيار الشرط - الوكالة 


1 اما 


0 ٍ 1س 30 
ألما يق أ النعام_الإجارة - اخالة 


0 لذ ركنن الاجارةب أجل 
ا 


سو 


» 
"رةه تراش ادن 


ا6 - (فائدة) العفو عن القصاص 
والعقوبات لازم لا يقبل الجواز 


هل (فائدة) القسمةامجرعايهالازمة. 


وكذلك قسمة التراضى . 


٠61‏ (فائدة) فى اختلاف مصاطم 
الاركان والشراقط ٠‏ . 


.. اشتراك التصرفات فى الصالح . 


00 شر طالإيمان- الطبارة الأسياب 
000 قاعدة فيا يوجب الضمان 
0 القساص ). شظ 
| ها يوجب النمان _:- الإكراه 
1 0 الوازعالشرعى_-القوىوالضعئف 
0 ( فائدة ) إذا شبد اثنانبالزوو 
٠‏ على تصرف ثم رجعا. 


الأو ضوع 3 


صفحة 2٠١‏ الموضوع - 


٠6‏ (قاعدة فيمن تجب طاعته ومن" 
ت#وزطاعتهومن لانو زطاعته ) 
هن أذن الله فطاءته . لاطاءةفى 
معصية - تفرد الإله بالطاعة. 


الاجتبادواتقيس الاتقالالذامب” 


استنباط الاحكام . 


15٠‏ ( قائدة ) اختلف العلياء ف 


ظ تقليد الحاكم مجتهد آخر . 


. .15 ( قاعدة فى المثسبات الدارئة 


للحدود ) 


”> :شب الفاعق ‏ السب الميخ: 
للوطء ‏ الشريك يقتل الجانى 


117 ( قاعدة المستثئيات منالقواعد 


الشر عية ) 


تغير أوضافيالماء استعال أوانى . 
. الذهب والفضة ‏ نحاسة الميتات 


صفحة المو صن م 


مستة الآدمى-التطبرمن الاحداث 
٠‏ قلع السلع المبلكة - مبطلات 


الصلاة - لبس الذهب 2 الجلود 


النجسة_الصلاةعل المدبنين -تكفين 


الآموات - تملك الفقراء للركاة 
النيابة ف العبادات ‏ إحرامالعيادة 
خر واج وقت العيادة ملك الغير 


ع( ماخالف القياسق المعاوضات. 


وغيرها من التصرفات وله أمثلة) 
الرضا شرط فى جميعالتصرقات 
استعمال الصناع » تقديم الطعام 
للضيفان- الضيفان ‏ الاب يييع 
مال ابنه ‏ ولاءة الجد _المشطر 
فى الممصة 


هب( (المثال الثانىمن أمثلةماخالف 


لا يصحالرضا والإبراء با مجبرل 
هالدقثر من الاطعمة -بيعالجبول 
هن التجارة ‏ التخمين ‏ العبد 


لاعس اه نسي 


نا ا للا :001010100000000 53> 


المو ضوع 
الأبق واجل التنازد التنجر باع 
فى أرضه الثركاة قالوقف - 
والعتقاليتاء فالارض المبيعة . 


١م‏ المثالالسادس منأمئلةماخالف” 
القياس ىْ المحاوضات وغيرها 


مد المثال السابع إذا باع عينين ثم 
وجد بأحدهما عيباً 


الخال الثامن لا بباعالمالالربوى, 
. المكيل إلا بالكيل 


المثالالتاسع لاتجوز المعاملةعلى 
فاجبلت أرضاف -” 


و الثال العاشر ؛ الملول شرط فى 
حة المعاملة ‏ الحادى عشر 5 - 

. الليت لايملك ‏ الثانى عثر 
لابحوزتوكيلإنسآن فباسيملك» 
الثالك عشر : من لا بملك تصرفا 
عشر :لابملك . الإذنفيه. الرابع 
لاجتمعالعرضان_الخامس عقر 


1 


من 


الوضوح 


إيحار المأجور بعد فبضة جائز 
السادس عشر : إيجار عمر رضى 
5 الله عنه للأرض بأجرة مو بدة 
السابع عشر لا جوز تقطيع 
المتافع ٠.‏ 
1/45 ( فافدة) كل ما ثبت فى 
٠‏ العرف إذا صرح المتعاقدارنف. 
ع ظ 
الشامن عشر أكل الوصى 
الفقير من مال اليقم - التاسم 
كرا ا الو 
العشرون لا نصح قيض الصى 
والعشرون لو عم الحرام 
الارض كبا ظ ' 
.ول (فائدة) الإإحسان لا نخلر عن 


1 
[ 
َ 


الموضوع : 


أجلب نفع أو دفع ضرر أوعنبهما 
المدقة كنفارة لذنوب 
ااهل ف البيع والشراء 
لثانى والعشر ونالكتابة للا“رقاء 
الثالث والعشزون تقسم أموال 
المصا العامة . الرابع والعشرون 
استقلال الاحداث بأموالهى . 
الذاهن واليسس ون اللزالمة يبال 
السادس والعشرون لا بجوز ' 
انق امرك عله 
بجانا ‏ السابع والعشرون من 


إشقاظ شىء 


أنلفا شيعا جمند 1‏ القام ا 
. والعشر ون إهذار ان 52 
التاسع والعشرون الأصل فى 
الضمان - الثلاثون ذكاةالميران . 

14 (فائدة ) إذا سقط الصيدوفيه 
حيأة مستقرة 


0 000 


يسع 


الحادى والثلاثون إذ1 خلبر فى السؤال عن التكليف . 
نصيب أحد المقسمين خومعين ١.»؛‏ وررمرويه) 
"لإنسان . 
تعر يف البدعة بح بدع الفرق 
الثانى والثلاون من مات شياً والتحل ‏ .زخرفة المساجد 
. ثم أعرص نته_الثاى, الالاثون زخرفة المصاحف 
لابجحوز تعطل الاقم اي 50 
الرابع والثلاثون لا: .ات أحد 


حق نفسه . 


ينا ( فصل فى الاقتصاد فى المصاح 
والخيور ).: 


الخامس واثلاثون م.. د. ه 


| تعريف الاقتصاد _ الحسنة 
اسشيفاء حق له . ١‏ 8 3 


والسيثة " التفريط والتقصير 
ج: لقنا هيه" دا العقاب 
ار 01 2 الوا والسحلك اب المدح 


أفضل الاذ كا نب "سيل الام ارا 
القرأن من الآد كار - أماوتفي 


والعاناك انه 0٠‏ (ميحث قد مدح المرء تقفنه .. 


إذا دعت الحاجة ( 
٠0‏ (فائدة) الاذكار الب 0..ة 


أفضل من الأاذكار التر .. 8( فائدة ) لا بحصل السماع 


المصود إلا عند ذكرالصفات . 


الج مس مسد مج وح باسدد صم مدص امم ع ع 


6م (فصل فى السؤال ” | 
كحرف ( فصل فى معرفة الفضائل ) 


5 !1 
ال عن إنهتءالى أ ل 
د 3 0 
3 ال 1 كم 1 0 5 1 
قي ا ممما ْم نان لاحي 4 لاهن > 0 
1 1 4 لعي ا ل ؟ ٍ تسل شق لس مإ يليم يي 
ٍ 5 َه ل بها قي صصص ل كا 


“31318 


ا الموضوع 7 صفحة ا موضوع 


معارف الأاولياء' وأحوالحى ) الحيوانت ل فضائل الخيرات 
1 العقل والروح 


( فصل فى يبان أحوال الناس ' 1 

٠‏ 0 ا : ْ 1 0 | مم ( فائدة ) إذا قبل أبما أفضل 
السان ( فصل فى معرفة تفضيل بعض النبوة أم الإرسال . 

الحادثات على بعحض الجواهر) ش 

لك ( فائدة ) إذا استوى اثتان ف ١‏ 


ّْ حال من الأحوال 2.٠‏ 
فضائل المادات - فضائل ا 


